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شم نت شیبان 


هذا هو الجزه النخامس والعیر من شرح السیر الکبیر نیجنا ق تحقیةه 
النهج الذی اتبع RAE E‏ تیا بت سول اهر یتنا 
ما بينها من خلاف یستحق الاثبات وعدلنا عن كثير مما لا عس الجوهر 
ولا يتصل بالوضوع کحلول بعض آدوات الشرط محل بعضها الآخر 
(ٍن - لو- إذا) والتبادل بين الاضی و الضارع والصدرالوول والصریح والجمل 
الدعائية فى آخر الأبواب (والله الستعان -والله الوفق) فلم نشبت من هذا 
على كثرته إلا اليسير على سبيل الثال : 

وكانت العناية متجهة إلى اصلاح الخطاً النحوى وتقويم 
من عمل النساخ وضبط. الشتبه من الأعلام وشرح الثریب من الكلمات 
حرصا على تحرير النص واستقامة عبارته عا لا يعدل به عن أسلوب الکتاب . 


ما يبدو أنه 


هذا وما لفت النظر أن بعض فصول الكتاب يكاد يكون نصها واحدا 
فى كل النسخ وکانها نسخة كتبت من عدة صور فلم يكن بينها من الخلاف 
ما لاف فصر خرف 

وبذا الجزء تمت أجزاء الكتاب وسيتبع بالفهارس الشاملة إن شاء الله 
والله الستعان . 


عبد العزیز أحمد 


تارمن 2 
۱٣۰ (‏ ) 
باب الموادعة 


۳3 1 خر 
۱ قال آبو حنيفة رضی الله عنه : لا بنبغی موادعة 
أهل الشرك إذا كان بالسلمین علیهم قوة . 
لان فيه ترك القحال الاو 1 ا وذلك ۶ لا ینیفی لاير 
أن نله عن ی ملح فان اند فعا هو هرا وه منوا ونم الاغرن 
إن كنم مژمنین 0 » 
0000000 8 
لم وإن لم يكن بالمسلمين قوة عليهم فلا باس بالموادعة. 
لن الو ادعة خير للمسلمين ف .هذه اأحالة : وقد قال عرز وجل 2 
«وإن جوا سل فاجتح لها وت کل على ال » ولان,هذا من تدبیر 
القعال » فان عل القاتل آن یحفظ. قوةّ نفمه أولا ‏ ثر یطاب العلو وا 
إذا عکن م 
ره تری) أن الصغیر بمص الابن ° هأ تنيت آستانه 4 ۲۳ اج الحم 
بعد نبات الأسنان » فبهذا یتبین آن‌النظر فی ااوادعة عند ضعف حال ااساءین ‏ 
وق الامتناع منها والاشتغال بالقتال عند قوة اسامین . 
(1) سورة آل عمران آية ۱۳۹ ۰ 
9 سورة الانفال ية "١‏ . 


۱۷۳۹ 


واستدل على جواز ااوادعة عباشرة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ذلك 


۳ - فقد قال محمد بن كعب القَرّظىّ : لما قدم رسول 
الله » صل الله عليه وآله وسام » الدينة وادعته مهوذها ا 
وكتب بينه وبينها کتابا ‏ والح کل قوم بحلفائهم » وكان 
فما شرط. عليهم ألا يُظاهروا عليه عدوا » ثم لا قدم المدينة بعد 
وقعة بدر بَعْت مود » وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله » 
صل الله عليه وآله وسلم » من العهد » فأرسل إليهم فجمعهم 
وقال : «يا معشر مود آسیموا تشلموا » فوالله إنكم لتعلمون 
أنى رسول الله » . وفى رواية «أسلموا قبل أن يُوقع الله تعالى 
بینکم "۲ مثل وقعة ر 

فصار هذا آصلا بجواز ااوادعة عند ضعف حال المسمين» والاقدام 
على المقاتلة عند قوتهم . فإذا وادعهم(۲) وأحذ منهم على ذلك ااا فلا باس 
به i‏ لا جاز أن يوادعهم بغير ثیء ا منهم فااوادعة عال يأخذه 
منهم أجوز » وذلك الال عنزلة الخراج لابْحْمس(۳ » ولکن يضعه موضع 
الخراج » لأنه مال أهل الحرب » حصل فى آیدی المسلمين لا بإيجاف الخيل 


)1 فى ۱ » م ( لکم ) ۰ 
0( فى ۰۱ ( وادعوهم ) م وأدعهم وببلاو نها أسمح . 


١ (۳)‏ ( لا بخمسه ) ۰ 


۱۹۰ 


والركاب فلا یکون من الغنيمة فى شىء كما أشار الله تعالى بقوله : وفما أوجفتم ” 
عليه من خیل ولا رکاب 20 الابة 

ولا باس فى هذه الحالة عوادعة اارتدین الذين غلبوا على دارهم » 
3 
لانه لا قوة للمسلمين على قتالهم > فكانت اأوادعة خيرا أهيم » ولکن یکره 
أخذ الجْمل(۲آمنهم على ااوادعة بخلاف أهل آلحرب . 

لآن ما رخذ من الوادعة من الال عنزلة الخراج ‏ ولا يجوز أخذ 


الخ راج من المرتدين بعد الذمة فکذ ال بااو ادعة بخلاف اهل الحرب 9 


۳۶ وان اخحذ الإمام ذلك منهم م :رده عليهم . 


لأنه لا آمان لهم من السلمین فى نفوسهم ولا فى أموالهم : وبعد ما غلیوا 
على دارهم > فقد صارت دارهم دار الحرب حى إذا وقع الظهورٌ عایهم یکون 
مالهم غنيمة للمسلمين . 

هسم فكذلك ما يؤخذ منهم بالموادعة يكون سالا 
للمسلمين 5 برد عليهم وإن اليو 2 وكذلك لا باس 
موادعة أهل البغى لا بینا » والحاجة إلى الموادعة فى هذا الفصل 


۳ 
۶ 


اظهر - 
لام رعا يتاملون فیتوبون ویرجعون 


)١(‏ سورة الحثر آية 1 قال تعالی ز وما افاء الله على رموله منهم فما اوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب 
وأوجف الفرس : جعله يعدو عدوا سربعا . 

0 م (علی ). 


۱1 


ولا ينبغى أن یوخذ هنهم على ذاك جعل : لام قوم مسلمون »لا يجوز 
خذ الخراج من روسهم ؛ واثال بااوادعة هذه الصفة ؛ فان آخذوه 
ردوه علیهم إذا وضعت الحرب آوزارها(۱ . . لهم مسلمون لو أصيب منهم 
مال بالقتال وجب رده علیهم بعد ما وضعت الحرب آوزارها » فكلك إذا ' 


۶ 
أصيب منهم مال بااوادعة . 


۲ - واذا حاف السلمون المشبر کین , فطلیوا موادعتهم 
فى بر کون أن يوام وض عى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا 
فلا بأس بذلك نك تحمق الضرورة ۰ 


لنم لولم یفعلوا وليس م قوة فع الشرکین ظهروا على النفوس والأموال 
جمیعا ‏ فهم ذه الوادعة یجعلون آموالهم دون آنفسهم PET‏ 
لله صلی الله عليه وآله وسلم لبعض أصحابه : « اجمل مالك دون نفد لوف ك 
دون دينك » . ل بن الان رصن الله عنه کان( بداری رجلا فقيل له : 
انك منافق . فقال : لا ولکتی اشتری درق بعضّه ببعض مخافة أن یذهب 


کنه فى هاش ان أنه لد ن باأهانة . 


البعض إذا خاف ذهاب الكل » فاما إذا كان بالسلمین قوة 
علیهم فانه لا يجوز الوادعة ذه الصفة 
۱ الاوزار : الانقال والالات : ووضمت الحرب آوزارها : انفشت لان آهلها بضعون 


اسلحتهم حينئل ٠‏ 


0( ۱ء م ( بداری ) وق الاصل بداوی ۰ 


۱۹۹۲ 


14 5 5-2 ۳۳ دص ۰ ê ٤‏ 
لان فیها التزام الريبة » والتزام الذل » وليس للمؤمن أن يذل نفسه 


3 1 ۳3 


۸ - فانه حصر و الله صل الله عليه وآله وسلم › 
ا زف الله تعال عنهم > دوم بضع عضرة لبلة حى 
خلضن إل كل امری منهم الو وال ومو له الله صل الله 
وا وسم : «اللهم ان أتفيدك عهدك ووعْدَك » اللهم 
إنك إن شا لا تنْبّد» وبلغ من حالهم ما قال الله تعالى : 
«وإذ راع ال ار وحن القلوب الحناجر . و بالله 
الظنونا( ۱ ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
TT‏ ل ار او ی ات 
الآنصار أترجع عن معك من غطفان و ا 
فقال : إن جعلت ل الشطر فعلت . 

۵۹وی رواية أرسل عيينة إلى النی صلى الله عليه 
وسلم تعطينا نمر الدينة هذه السنة ونرجع عاق بون بت 
وبين قومك فتقاتلهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسام : لا . قال : فنصف الثمر : فقال : نعم . ثم أرسل رسول 
اله » صلی الله عليه وآله وسلم > E U‏ 


)0 سورة الاحزاب آية ٠١‏ قال تعالى : أذا جاعوکم من فوقكم ومن آسفل منكم واذ زافت 
الابصار ۰۰ 


)1( فى لاصل وتحد رالتصویب عن » 1 م ۳ 


1Y 


عاذ وهنا ساعن لاتسفارهها وناك مقف ييه 
وقال : اکتب بیننا كتابا . فدعا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسم بصحيفة ودواة لیکتب بینهم قا : با رسول الله 
آوحی إليك فى هذا ؟ فقال : لاء ولکنی رأيت العرب قد رستكم 
عن قوس واحدة » فقلت : ارد عنكم . فقالا : يا رسول 
الله » والله انبم | كانوا ليأكلون العلهزل"' فى الجاهلية من الود 
وما ا ۳ ا مرة إلا 00 ۳ قرى فحين 
آیدنا الّهتعای بك وا کرمنا وهدانا يلك نعْطى الدَنِيّة » لانعطيهم 
الا المي فق ارتول الله » صلی الله عليه وآله وسلم ۱ 
الصحيفة وقال : اذهبوا » لانعطيكم الال راقن اة 
ابن الحضیّر ۰ وعبينة عند النبى » صلى الله عليه وآله وسلم » 
وه E‏ امیس انش واه 
أقق رجليك بین یدی رسول الّه صل الله عليه وآله وسلم » 
والله لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل لأنفدَن خصیتیاك ۳ 
بانع ات لبف عنامت او هذا انس بان وش 
اش 1۷ ان هذه الموادعة » فقد رغب فيها رسول الله 


1 الملهز : القراد بالضم وطعام من دم ووبر كان بتخد فى الجاعة ( م ل قاموس ) . 
وق الاصل الحرس ۰ 

۳ الهجرس : القرد » الثعلب » اللئیم ولعله بهذا آراد سبه وتقريعه ( عن م قاموس ) 

0 فى ۰۱ (لانفات حضنيك ) . 


۱۹۹ 


سم 0 
صل الله عليه وا له وسلم ؛ حين احس بالمسلمين ضعما © وعلل 
E SD‏ لل ها وال 
الصحيفة . 
أن فيها معنى الاستذلال : ولأجله کرهت الأتصار دفع بعض 


وفيه دليل 


الار» والاستذلال لد يجوز آن برخی به ااسلمون الا عند تحعق الضرورة 
۰ قال : وإذا وادع الامام ها ل الحرب! " فخرج رجل 


ن أهل تلك الدا ر فقطع الطريق ف الاسلام و أحاف السبیل 
فأخذه السلمون فليس هذا بنقض منه للعهد . 


۶ 


أن آحل تلك الدار ی آمان من السلمین يلك ااوادعة . 

ألا ترى) أن من دخل منهم دار الاسلام بتاك ااوادعة كان آمنا 
لا نعرض له . فا مس أمن فى دارنا عثل هذا الصنيع لا يكون ناقضا للعهد > 
كما لا یکون به الذی ناقضا للعهد » وکما لایکوں ااسلم به اا را 
وهذا لا منعة له فلا" يكون مجاهرا ا یصنع لكونه غير متنع دن السلمین 

2 دار الاسلام واعا يحون نقض العهد عند ااجاهرة 4 بااقتال 

۱- وکذلاك العدد منهم إذا فعلوا ذلك ول يكونوا أهل 

منعة فهذا والواحد سواء . 


۱۹۵ 


لان هولاء غير ممتنعين » صحابهم بنع هؤلاء ير راضین 

۲ - فان کانوا أهل منعة فعلوا ذلك فى دار الاسلام 
علانية بغیر آمر من ملكهم وأهل ملکته فهوّلاء ناقضون للعهد . 
لأنه لیس فائدة العهد الا شرك القتال : فٍذا جاهروا بالقعال معقررین )٩(‏ 
عنعتهم . كانوا ناقضين 2 اسار مم 2 ضد ما هو مو جیب للد و ادعد 5 

۳ - فاما اللك وأهل ملکته فهم على موادعتهم . 

لمهم ما باشروا سیب نقضها ولا رضوا ود هو لاء ذله روخذون انیت 
غیر د. 

۳۳۷۶ _ وان کانوا خر جوا بادن ملیکهم فعد نفمضوا! جمیعا 
العهد » فلا باس بقتلهم وسبیهم حيما وجدوا 

لأن فعلهم بإذن اللك کنعل اللك بنفسه . وأهل الملكة تبغ للملك 
فى الوادعة والمقاتلة لانقيادهم له ورضام بکونه رأسهم . فإذا صار هو ناقضا 
للعهد صار أهل المملكة ناقضین للعهد تبعا له . سوا علموا تما صنع ملکهم 


۳ 


أو لم يعلموا إلا رجل جرج إل دارنا قبل إذن ملكهم ف الذى دن فیه ‏ فاد 


ذلك الرجل قل حصل آمنا فينا فیبقفی آمتا ما لم يعد إلى منعته . 
۳۳۷۵ وان كانت الما الى خرجت إلى القتال لجرت 
ملک ۱ المسلميق 00 هم | والأول 
8 كهم فلم ینههم ولم يخبر رهم فهذ! والاو 


٠ طاح متقررين‎  ) م ( متعززين‎ (١) 


3 4 بر ر وه‎ ٤ 

لانبم خشمه ینقادون له ؛ والسفيه إذا لم ينه مأمور : ولانه كان الواجب 
عليه بحکم الموادعة منعهم إن قدر على ذلك أو إخبار المسلمين بامر هم إن 
1 1 


عذز لة آمره إياهم بانقتال . 
قال : ولو بدا للامام بعد الوادعة أن القتال خير 
لى ملکهم ينبذ إليه فقد صار ذلك نقضا . 


فبعث إ 


لانه ایس على الإمام فى الحرز عن الغدار فوق ما آق به من النبذ إلى 


ملكهم وإخماره بانه قاصد إلى قتالهم : 
و 2 3 


۷-ولکن لا ينبغى لسن أن بغیروا علیهم ولا على 


طراف مملكتهم حى عضی هن الوقت مقدار ما يبعث الملك 


إلى ذلك الموضع من ينذرهم - لأنا نعلم أن ملكهم بعد ما وصل 
الخبر إليه لا يتمكن من إيصال ذلك إلى أطراف ملکته إلا عدة 
فلا يتم النبذ نى حقهم حى تمضى تلك الدة » وبعد المضى 

ن الخبر 


لا باس بالاغارة علیهم ١‏ ون لم يعلم الجلترن:.۱ 
! ۱ ۱ اغا عليهم اعلام ملکهم : ڈ 
نه یس عل السلمین اعلامهم + واما علیهم اعادم ملکهم : نم عل 


و چ e‏ 1 5 21000 ۳ 
ملکهم إعلام أهل ملکته . فإن لر یفعل هو ذلك فغا أتوا من قبل «اکهم 


لا من قبل السلمین : 7 
۸ -ولکن إن عام السلمون یقینا أن القوم م يام 
خبر فالمس تحب لهم إلا يغيروا علیهم حی دوم ۰ 


۱۹۹۷ 


ان شا که ا ایا نی ول الس سیم رن ارس 
يحق علیهم التحرز عما يشبه الخديعة . 

۹ وهذا بخلاف ما سبق ما یکون فيه النقض من 
2 4 اما بجند أرسلومم لقتال 00 ۳ برسول انسار 
رز أطرافه E.‏ دب یل ی 

لان هناك النقض جاع دن قبلهم وكانوا أعلم ده 020 بن السلمین 4 فقد كان 
على ملک تهم ألا يفعل ذلك حتی ووو ۱ : يقول . 


۸۰- فإن آحاط. الم لها اخ مق لين بان :ذلك 
الخبر لم يصل إلى أهل ناحيتهم » فليس ينبغى أن بتارم 
حتی ينيذنوا إليهم . وهذا على سبيل الاستحسان" فأما الحكم 


آنه لا 5 بالإغارة علیهم ۰ 
لأنه قد تے نقض العهد عا صنعه ملکهم ولا بعتیر الوقت ها هنا . 
۱ ۰ 


ی د 


۸۱-بخلاف ما إذا كان النقض من قبل إماء” 
السلمین 

لآن هناك الأعلام على إمام السلمین(۳) فیجب الامهال بقدر ما يتأق فيه 
الإعلام . 


للق |( الاستحباب ) . 
١ (f‏ م ( الامام والمسلمين ) . 
(TF)‏ عبارة ( لان هناك الاعلام على امام السلمین ) غير موجودة فى م ۰ 


۱۹4۸ 


4 و 

ورد كان اللقضص من قبلهم فالإعلام عليهم 3 على 
المسلمين » فا يعتبر تى ذلك حال الملك فى الوجهين . 

لأن الدار غا تکرن دار حرب ودار ذمة ودار آمان باانعة + وذاك غا 
یکون سا الذی یحکم فیهم : فإذا كان الساطان حربیا كانت الدار 
دار < ۳ سی من فيها إلا من ن عرف بالإسلام أو ال : 

ما" ولو كان خرج إلينا رجل من دار غير الوادعین 
إلى دار الوادعین بأمان ثم خرج إلينا بغير آمان لم یکن لنا 

له 1 حصل آمنا فى دار الموادعة فقد التحق اعلا »ومن هو من آهل 
دار الوادعة یکون آمنا فینا » وإن خرج بغیر استئمان جدید» فكذلك من 


| 


"م وكذلك لو کان هل داره موادعين لحل دار 


موادعینا . 


لان تلك الموادعة بينهم عنزلة إعطاء الأمان من بعضهم لبعض 

( ألا ترى) أنا لو دخلنا دار موادعينا فوجدنا فيهم هذا الرجل لم يكن 
لنا عليه سبیل » فاذا کان دو eî‏ فى دار الحرب لا يجوز أن يخرج من أن 
يكون آمنا بخروجه إلى دارنا . 


م ب 5 ج هل السير الكبير ١155‏ 


یدخل دار موادعینا پالوادعة" الى بین أ 


8 و 


موادعينا كان فيمًا لنا . 


هل دارة وبين 


لأنه لا موادعة.بيئنا وبين أهل داره. 
( ألا ترى) آنا لو وجدناه ق داره كان فيئًا لنا وأن لنا أن نغير على أهل 
دارم وناسرهم > فكذلك إذا خرج هو إلينا كان فِيئا لنا و 1 تنفعه الموادعة 


الى بينه وبين إأهل دار موادعينا . 


۲۰ ولو دخل رجل من موادعينا دار الذين رادعوم 
بتلك الوادعة فقاتلنا هل تلك الدار فظهرنا عليهم فقال 
0 7 
الرجل : أنا من آهل دار موادعيكم دخلت إلى هوّلاء لموادعة 

بیننا وبينهم لم يقبل قوله إلا بحجة . 

5 وجدزاه ف موضع الاباحة فلا بش قو اه فم ید ع ین من الحرمة إلا 
آن يقم بينة من السلمین فحينئذ بقبل بالبينة (۷) وكأن هو آمنا لأن دعواه 
الوادعة کدعواه عقد الذمة . 

۷ -- ولو قال : كنت ذميا دخلت ال هذه الدار للتجارة 
4 ۶۰ . ۱ ۳ 
فاقام البينة من المسلمين لم يحل اسره وقتله . 

۸- ولو أن قوما من أهل دار موادعینا أس رهم أهل دار 
أخرى رم دارحم او آخرجوم على اهل دارهم رن 


t1 (0‏ ( للموادعة ) . 
فل م ا( تقبل البينة ) ۰ 
زو م ۱ ( بینة ) ۰ 


۱۷۰ 


ترا" باعل دار أخرى ثم ظهر السلمون على ال تلك 


ن آهل دار آخری(۷) حين النحقوا بم منابذین آدل(۳) 


لهم صاروا . 
دارهم محاربين لهم فلا يبى بیننا وبينهم حكم الموادعة لن ذلك كان ثابتا 
لهم باعتبار دارهم . 

8" وكذلك الأسراء فقد صاروا مقهورین فى ید أهل 
دار ا لا علکون من آمرهم شیا وکان حکمهم حکم 

الدار الأخرى بخلاف ما لو دخلوا اٍلیهم ب ا 

لأن الستامنین لا بصیرون من آمل الدار الى دخلوها ايان . 

(آلا ترى) أن اهل ا کانوا من آهل 
دارهم على حالهم بخلاف ٠١‏ إذا سر نام فأدخلناهم کار یو 
منابنین لأا دارهم عن فک ا 


1 


۰ - ولو کان اه 1 من هل دار الموادعة تروجت 
فى آولك الاخرین فنقلوها إليهم وولدت آولادا ثم ظهر 


. 3 5 - 13 E 
5 لان الر اة تابعة لزوجها وزوجها من عير اهل الموادعة‎ 


م سج ته يه 


3 ۱( التحقرا ) . 
0 ام ( الدار الاخری ) . 

٠ )۲(‏ ط م منابدين لاعل » وق الاصل مبارزین آهل ) ۰ 
 )©‏ زيادة ق م ۰۱۱ 

۰۱۱ زيادة م م‎ (o) 


( أله تری) 3 رت لو زوت ينا سلما ۱ ده‌یا 0 تهسر ون 

واو كات ر جل من اهل دار الموادعة نزوج امر اة 

۰ 8 5 1 5 / ۲ ۳ ۱ 

من آهل الدار الاق فولدت آو لادا بعیر امان لم يكن للمسلمین 
۳ رت من اما (۱) دار ااو ادعة تبعا لزوجها 

۲ - وكذلك 7 اشتری رجل من آهل إحدى الدارین 


جاردة ی الذاء لحري فولدت أولادا ث حرجت و آولادها 


3 


بغير أمان لم یک لا اا واكان راسا 

لاسا كن ها اراس ها درا 

97" وكذلك لو اشتری رجل من آهل إحدى الدارين 
جارية من أهل الدار الأخرى فهذه والنکوحة سواءٌ . 

TG O PEE 

۶-ولو أن أخل دار الوادعة غلبوا غل الدار الا ری 
فصاروا عبیدا له أو جعلوهم ذمة لهم » يؤدون إليهم الخراج 
فليس ينبغى للمسلمین أن بتعرضوا لهم » آما إذا صاروا عبیدا 
لهم فلآن الأمان بسبب الوادعة ثبت للأملاك كما يثيت 


)0ع( زيادة فى ۲۱ م . 
00( فى اط الرأة . 


۱۷. 


للمالك ٠‏ ولا إذا صاروا ذمة لهم فلم صاروا من آهل دارهم 
مقهورين تحت 5 ۰ عنرلة هل الذمة مع المسلمين » فان 
دار الذمة تكون من جملة دار الإسلام » ومن كان من أهل 
دار الموادعة لا سبيل لنا عليه . ون كان الذين لا موادعة بيننا 
وبينهم هم الذين غلبوا على بلاد الموادعين فلا بأس للمسلمين 
أن يغيروا عل الذارين جمیعا . 


با د شتا أن ن اهورین ف الدارين للقاهرين 0 


. ولا موادعة بیننا وبين 
0 . وهذا الاصل الذی بیننا أن العتبر فى حکم الدار هو ااساطان ی 
ظهور الحکم » فإن كان الحکم حکم إلوادعين فبظهورهم على الدار الأخرى 
حکم سلطان آخر ای الدار الأخرى 


كانت الدار دار الوادعة » وان كان الحکم 


فليس لواحد من آهل الدارین حكم الوادعة . 
۵-قال : وإذا حاصر السلمون أهل حصن فى دار 
الحرب فأخذوا منهم مالا على أن ينصرفوا عنهم فهذا الال 
فبىء وفيه الخمس ۰ 


اند يعات عل طرق الق والقلية» 


95م بخلاف ما إذا أرسلوا إلى إمام المسلمين قبل أن 
ينزل الجيش بساحتهم فوادعوه مدة على مال يعطونه . 


1۱ فى ط ام فى حكم الدار تبع للقاهرين ۰ 
1¥ 


3 
لان ذلك الال غير الصاب بطريق القهر » ولکن بذلوه على سبیل الرضاء 
مام السلمین لاعزاز الدين وذل المشركين > فکان عنزلة الخراج 


3 


فاخحذه 


ا 


والجزية لا يجب فيه الخمس . 


۷ والذين نقضوا, العهد من أهل الذمة إذا وادعوا 
اس عل ون و E‏ للك الاك شنز 


۸ بخلاف اارتدین فانه یکره آخذ الجعل سح 
على الوادعة على ما بينا . 


۲ 2 0 
وهذا لان قتل الرتد ستحى حدا فلا يجوز تاخیره عال ييّخحذ مند 


5 
3 


ولا بجزز۲۱ ترکه بخلات فقن الذین تقفو المهدمن أخل النمة.. 

NaN‏ نَأ یگونوا ذمة ف دون 07 على ما کانوا 
عليه من قبل جاز إجابتهم إلى ذلك . وأخذ الخراج منهم : ولا يجوز مثل 
ذلك فى احق المرتدين . فكذلك أخذ الال بطريق الوادعة من الفريقين"'. 

مم وان صالح الإمام المرتدين على أن يعطوه من رجالهم 
تق انه راسو یه لاس 

لأنه ليس فى هذه الموادعة أَحَدٌ مال منهم ‏ فإن المرتد لا يسترق بحال : 
ولكن يعرض عليه الاسلام فإن أسلم وإلا قتل » فهذا إظهار دلیل يتوصل به 
إلى إقامة حكم الشرع فيهم وذلك مستقم . 


)0 ح ١‏ ( كما لا يجوز ). 


۷۳۰ 


۰۰ ۳۶ - ون صالحوه على 0 يؤدوا إليه کل سنه مائة 
راس من نسائهم وصبيانهم فلا باس مذا آیضا . 

لان الحکم فى نسائهم الاجباز على الاسلام كما آن الحکم فى رجالهم 
القدل إن لم یسلموا » فبهذا الصلح یتوصل إلى إقامة حکم الشرع فیهم ۰ 

ولیس ف هذا الصلح اشتراط الال عليهم : ولا قلنا ذلك لأن الرگوس 
8 ی تاعذم ف كل سنة غير معیئین 4 وبالو ادعة صاروا اهن فلا يجور 
استرقاق أحد منهم بعد ذلك . 

۱ ولكنا نجبر" من آخذنا منهم بحكم الشرط. على 
7 نان E‏ أحرارا وهنا بخلات با مر 
هذا مكروه . 

أن الأمان لا يتناول هؤلاء المعينين 

34 ۳ 

۲ فإذا اخذوا او عبیدا للمسلمین : لان النساء 
والذراری من الرتدین ۱[ , آهل دار 
الحرب ۰ فاشتراط هؤلاء علیهم تى الوادعة کاشتراط 
مال آخر . 

وقد بينا أن ذلك امکروه » ولكن إن أخذ 1 رد عليهم : وکان فیکا 


: ۲ ۹ 8 
فكذلك هؤلاء إن آخذوا کانوا ماليك للمسلمین یچبرون على الاسلام : 


۰ ) ط م ( تخیر‎  )۱( 
۱۷۳۰۵ 


۳ وإن كان الصلح على مائة رس من رجالهم الرتدین 
بأعيانهم فى کل سنة لم یکره ذلك . 

۳۹ لارق على رجالهم الرتدین بحال : ولیس فى هذا اشتراط خراج 
علیهم فى الوادعة سوا# کانوا باعيانيم أو بغير عيام . 

۰۶6 - ولو أن الامام قاتل قوما من العرب من عبدة الاوثان 
فطلبوا إليه الوادعة فحال هوّلاء فى حکم الوادعة کحال الرتدین 
ق جميع ماذكرنا . 

لام لا يُسْترَقُونَ ولا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام » كما هو الحکم 
ف المرتدين 

۰۵لا ى خصلة واحدة إذا قالوا أمنونا على أن 
و رأس من رجالنا ى كل سنة فإنه لا ينبغى للامام 
آن يومتهم عل هذا » بخلاف المرتدين فإن فعل لم اد مانة 
رأس من رجالهم من العرب ولکن باخذ مائة رأس من أرقائهم 
فیضعها موضع الخراج ۰ 

وبه يتبين ,أن فى هذا اشتراط الال علیهم فى الوادعة فکان مکروها > 
وق رتیت لا يكعيق الانه لرا من رجال عبيدهم فلا یکون فيه اشتراط 
امال » وإنما كان کذاك لان العبید من المرتدين يقتلون كأحرارهم إن ۲ 
يسلموا » فلا فائدة فى تعيين مائة رأس من عبيدهم » وعبيد مشرکی العرب 
ليسوا كأحرارهم فى استحقاق القتل » فإنا إذا ظهرنا على عبيده لا نقتلهم 


۱۷۰۹ 


1 ۲ 
فکان فى تعیین مائة راس من العبيد فائدة للمسلمين ومقتضى هذا الشرط 
تملك المسمّى على وجه يستدام املك فيهم > وعبيدهم محل ذلك دون آحر ارهم . 
وفى الكتاب أشار فى الفرق إلى حرف آخر قد طوله . والمقصود أن المرتد 
3 5 
راجع عن الاسلام بعد ما أقرٌ به فکان قتله مستحفا خدا . 


(آلا تری) أنه لو دخل إلينا بأمان رسولا أو غيرٌ رسول لم ندعه يرجم 
إلى دار الحرب » ولكن نعرض عليه الاسلام فإن أسلم ولا قتل » عترلة 
من استحق قتله قصاصا إذا لحق بدار الحرب ثم دحل إلينا بأمان » فأما 
عبدة الأوثان من العرب فلم يكن لهم أصل الاسلام . 

(ألا ترى) أن من دخل نويع إلا یمان برسلا ارت مرن با 

من الرجوع إل دارو ققد انوا باون رر اله عا ب وس » 
بأمان فيوْمنهم وینی لهم بالأمان » فعرفنا أن قتلهم غير مشتحق حًا . 


والدليل عليه أن الحكم فى النساء والصبيان من المرتدين الجبرٌ على 
الاسلام إذا استرقوا » وأن من تبود منهم أو تنصر ام يحل للمسلمين أكل 
ذبيحته ولا وطء النساء منهم بعد الاسترقاق علك اليمين » بخلاف العرب + 
والحکم فى مشركى العرب أن نساءهم وصبيانبم يكونون فيئا ولا يجبرون 
على الاسلام إذا استرقواء ومن كان »نهم من أهل الكتاب فإنه توكل ذبيحتهم 
ويحل وطء ذسائهم بالملك بعد الاسترقاق فبهذا تبين أن قتلهم غير مستحق 


2 


- 


حدا . 
5 فإذا وقع الصلح على مائة رأس من رجالهم كل 
سنة قلنا ينصرف ذلك إلى من يكون محلا للتملك بعد الأمان» 


, 


وذلك عبیدمم دون أحرارهم > يقرر هذا أن فى هذا الوضع 
لو أخذنا مائة رأس من آحرارهم لا مك كن أن نقتلهم . 

لذن الأمان قد تناولهم » وبعد الأمان لا يحل قتلهم بخلاف الرتدین فان 
هداك لا عنم قتلهم بسبب الأمان » فلهذا نأعذ الاتة الرأس من أحرار هم ثم 
تعرض علیهم الاسلام فإن أسلموا ولا نقتلهم . 

۳:۷ - والحکم فى أهل اا م اناري كالحكم باکر 
المشركين Ba e e‏ 

لان هؤلاء لو طلبوا أن يكونوا ذمة لنا جاز إجابتهم إلى ذلك» وفيهم 
نزل قوله تعال : «حتی يُعْطُوا الجزية عن يّد وهم صاغرون(۱)؛ . وصالح رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم أهل نجران وهم نصاری من العرب » على آاف 
وای له فق کل لين وراد عمر رضى الله عنه وضع الجزية على بنی تغاب 
وهم من العرب ثم صالحهم على الصدقة ااضاعفة فقال : هذه جزية فسموها 
ما شنم . فإذا تبين مذه النصوص جواز أذ الخراج منهم جوزنا أخدّ الال 
منهم على سبيل الموادعة أيضا بالقياس على الخراج . واستدل بحديث الحسن 
قال : آمر رسول الله :صل الله عليه وآله وسلم » أن نقاتل العرب على الاسلام* 
ولا تقبل منهم غیره وأمر أن یقاتل آهل الکتاب على الاسلام فان أَيَوًا 
فالجزية . 


۸ فإن وادع هولاء على مائة رأس فى کل سنة فهو 


)0 سورة التوبة آية 4 ۰ 


:١ 7.4 


ا 2 1 £ £ 
جائز » ثم إا باخد المائة الرأس من ارفائهم لامن انفسهم 


لن الأمان قد تناولهم فلا عکنه آن اة شیکا من ذاك منهم . 

۳۹ ون اه که مه رده لكيه وین 
دناثیر فعلیه آن وال ذلك منهم » كما هو الحکم 
فى اشتراط الرس مطلقا فى مبادلة مال عا ليس مال . 

"٠‏ وان عزلوا فى كل فق م رامن من نسائهم 
وصبيانهم وقالرا : آمنونا على هؤلاء فلا بأس بذلك . 

لن ان لم يتناولهم واسترقاقهم جائز . 

0" وكل موادعة من هذه الوادعات لم يأخذ الإمام 
فيها جعلا فله آن ينقضها مى شاء إذا رأى الحظ. للمسلمين 
فى ذلك ولكن لا يقاتلهم من غير نبذ وإمهال حى يصل الخبر 

وان کانت الموادعة عا ی جل فله أن ینقضها می شاء ات ولكن يرد 
علیهم بحصة ما بى من الدة من , الجعل . حى لو وادعهم ثلاث سنين عل 


نلانه آ لاف دینار وقيضها كلها ثم آراد نقضص الموادعة كل نه فعله رد 
ثلی الال . 


)۱1 فى الاصل مبادلة مال بمال وهذه فى ط ا م ۰ 


۱۷۰۹ 


8 

(ألا ترى) أنه لو بدا له عقب الوادعة فى النقض لزءه رد جميع الال» 

فكذلك إذا بدا له ذلك بعد مضى بعض الدة . ون مضت المدة فقد انتهت 
£ 3 
الموادعة وحل قتالهم بغير تبذ الامان » إلا أن من كان منهم فى دارنا بتاك 
5 3 

الموادعة فهو امن > وإن مضت المدة حو يعود ال مامنه . 

لأنه حصل آمنا فى دارنا فما لم يبلغ مامنه لا يرتفع حکم ذلك الامان 
والله تعال الموفق . 


۱۷۹۰ 


(111) 
باب الموادعة عا بصا !(۱) عليه المسلمون الشركين ف ميم 


تام رعده ۳ لا مم 


۲ -قال رضی ال عنه : ولو أن جندا من الشرکین 
حاصروا بعض مدائن المسلمين فخافهم المسلمون على آنفسهم 
وذرارپم وقالوا لهم : نعطيكم عشرة الآف دينار على أن 
تنصرفوا عنا إلى بلادكم فرضوا به وقبضوا الجعل ثم إن 
ما انصرفوا قبل أن ينتهوا إل بلادهم فلا بأس بان يغير 

۰ 505 ۱ 5 57 ۰ 

لان الم لین ما آمنوهم وزعا و أنفسهم وذرارمم بال على أن تفر قوا 

عنهم » فکانوا ظااین امسلمین فى الاحاطة هم وال مالهم » فلهم أن ینتصفوا 
سر ۵ و 3 

منهم إذا قدروا على ذلك : قال تعال : » ولمن انتصر بعد طلمه فاو دك 

ما علیهم من سبيل 020 . وقال تعالى : ۲ أُذِنَ للذين يقاتلون اع ظلموا 


(ا) ق الاصل يصلح وما ذکرنا فى ۱۱ ۰ 
زفق سورة الشوری آية ۱ .. 


1۷۱ 


وان الله على ضرم لقدیر ()» . ثم النبذ إليهم للعحرز عن الغدر » وذلك 


إذا أخذ المسلمون منهم مالا : لا إذا أعطوم 


م مالا رشوة على ان بذصر فوا عذهم . 


41"#-_ولو كانوا قالوا لهم : تصالحک ءا ل أن نعطیک 


: 2 
عشرة آلاف دینار على أن تنصرفوا عنا إلى بلادکم > > أو قال 


الشرکون للمسلمین صالحونا غل أن تعطونا عشرة آلاف 
دینار على أن ننصرف عنکم اا ا فایسن متيس 
للمسلمین أن یغیروا علیهم حتى ینبذوا إليهم » أو يرجع القوم 
إلى بلادم م للصلح والموادعة الى جرت سن الفريقين » فان 
قتالهم 3 من غير تند يكون غدزا للامان > وذلك حرام . 
والمصالحة على ميزان الفاعلة › فیتناول الجانبین سواءٌ قال 
ذلك السلمون آو الشرکون . 

٤‏ وكذلك لو قال أحد الفریقین للاخر نسالکم 


أو نتارككم أو نوادعكم أو تومنونا ونؤمنكم . 


(آلا تری) آنپم لو ذکروا شیکا من هده الالفاظ من غیر بدل یشترطه 
۳ ب ۰ ۰ 1 ۰ 
أ الفريقين على صاحبه م يحل قتالهم بعد ذلك من غير نب زکز زر (۲) 
عند اشتراطه إذا أعطوه مالا على ذلك وعند ااصالحة واارادعة إثما لا يحل 
1 ۱ ۱ 
5 5 8 5 0 56 3 0 
قدالهم من عير نيك إلى ان یبلغوا مامنهم فادا بلغوا مامنهم فلا باس بذلك 37 
للق سورة الحج آية ۲٩‏ ۰ 


؟) 2 .فى مط ( فكذلك عند اشتراط البدل وف الاول لو لم يذكروا بدلا ولكن قالوا انصر فوا 
عنا ففملوا فلا باس بأن بتیمهم المسلمون فيقتلوهم من غير ني ۰ 


11۲ 


لأن الوادعة كانت على الانصراف عنهم »طلقا » وانصرافهم عن ااسلمین 
ما یکون ی إلى دار الحرب »> وا عادة » وف العادة إنما ينصرفون 
إلى مأمنهم والطلق من ن الکلام يتقيد بدلالة العرف . 

6" وإن قالوا نعطيكم كذا على ألا تقاتلونا حی 
تنصرفوا عنا فهذا وذكر المصالحة والموادعة سواء . 

لأن القاتلة تكون من الجانبين فنى هذه (۲)اللفظة اثعراط ترك القتال 
من الجانبين وذلك يوجب الوادعة » والتصريح مموجب العقد کالتصریح 
EY‏ 

75" وإن 9 نعطيكم کذا على ألا تقتلوا منا آحدا 
حتی تنصرفوا فلا باس لسلیین أن يغيروا عليهم . 

وکذلك لو قالوا على أن تکفوا عنا شهرا . 

لأنء فى هذين اللفظین » ااسلمین ما شرطوا على أنفسهم لأهل الحرب 
أمانًا صريحا ولا دلالة . 

١‏ ولو قالوا نصالحکم ۳ نوادعكم على أن نعطيكم 
كذا عل أن تا شهرا ایس ينبن لهم أذ تلم 
حى یتبذوا إليهم أو عضی الوقت 

3 شرطوا لهم الأمان على آنفسهم فى الدة بذ کر لظ. ااصااحة والوادعة 
ولكن الوادعة تحتمل التوقيت لان موجبها حرمة القتال » والحرمات تحتمل 
ار وقيت فما لم عض الشهر لا ینتهی الأمان . 


(۱) اب م ر ففی ذکر هذا أللفظ ) . 


۳۷۳ 


۸ نم إن كان هذا فى غرة الهلال فالعتبر شهر 
بالهلال » نقص أو لم ينقص » وان كان فى بعض الشهر فهذا 
عل ان ول 

لأن الأهلة فى الشهور صل » والأيام بدل عنه . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله لصوا ارؤيعه .وافطروا اروها فإن عم عليكم فا کملوا 
شعبان ثلاثين يومًا » والمصير إلى البدل عند فوات الأصل لامع قب 00 


۹4 وإن كانوا صالحوهم على سنة مستقبلة فإن كان 
ذلك عند غرة الهلال فهو على اثنى عشر شهرا . قال الله تعالى : 


دزن ا الشهور عِنْدَ الله اثنا عشر شهرا فى کتاب ار( 


ون كان [ ذلك ] ف بعض الشهر فانه بعتبر آحد عشر شهرا 
بالأهلة وشهر بالأيام فینظر إلى ما بتى من أيام هذا الشهر 
ثم يحسب من الشهر الثالث عشر تمام ثلاثين يوما مبذه الأيام . 


وهذا قول ای يوسف وه‌حمد رحمهما اش ناما عند أى حنيفة رذى الله 
عنه يعتبر الشهور كلها بالأيام » وقد بينا هذا الخلاف ف العدة ومدة الاجارة" 
ی شرح الختصر » قهما یقولان لا یصار إل البدل عند تحقی فوات اال 
وذلك شهر واحد : وأبو حنيفة رضی الله عنه یقول : لا یدخل الشهر الثانی 
ما لم یم الشهر الأول » فیکرن دخول الشهر الثانى فى وسط. الشهر کدخول 
الشهر الأول » وهكذا كل شهر بعد ذلك . 


ادي سس ص هت و سس سم جا موس و ص م سس 


۱0( سورة التوبة آبة ۳٩‏ . 


(؟) ‏ ما بين القوسین غير موجود فى ح ب ۰ 


3 


PEY.‏ -ولو قال لهم نعطيكم كراعنا ا على أن 
تعطونا آلف كان وتنصرفوا فلا ا بأن يقاتلهم 
السلمون من غير نبل . 

E‏ عنزلة بيع جرى بينهسا لجسي ده 
الحا سألوهم أن ينصرفوا عنهم . ليس فى هذا اشتراط آمان لهم 
على 0 

۱ وإن کانوا قالوا نصالحكم أو نتارككم أو نسالکم 
على أن تعطیکم الكراع والسلاح على أن تعطونا ألف دينار 
وتنصرفوا عنا وی للمسلمین آن یقاتلومم حى ينبذوا 
إليهم 3 يبلغوهم مامنهم . 

لوجود لفظ. هو دليل الأمان من الجانبين » وبانقمام البيع إلى الصالحة 
لا يتغير حكم المصالحة . 

۲ فإن أرادوا أن ينبذوا إليهم وهم فى دار الإسلام 
بعدٌ فليس لهم ذلك . 

لهم قد أخذوا هنهم مالا » والصالحة إذا كان فيها أخذ مال فالنبذ فيها 
لا يتم بدون رد الال إليهم . 

ولكن السبيل أن يعرضوا عليهم بأن يردوا ما أخذوا من السلاح والكراع» 
ويرد 00 عليهم ما لهم ثم يقاتلوجم » فون رضوا 5 تراذوا ثم 0 
النبذ فلا باس بقتالهم » ون ی ااشرکون أن يردوا ما أخذبوا فحينئذ لاباس 
بان ينبذوا إليهم ثم يقاتلوهم ولا ردون عليهم ما أخذوا . 


لذن الشرکی. ۱ E‏ اس کر 


الال الاخوة متهم عقابلتها فد فتبى المصالحة دمن انفریقین مد عن ن اليدل 3 


والقتال فيه يحل بعد النبذ من غير رد شىعٍ . 


۳ ولو صالحوهم على ابكرم لكراع والسلاح واد 
ینصرفوا عنهم ففعلوا ذلك وبلغوا مأمنهم > ثم دخلت سَریة 
دار الحرب ااا ذلك الكراع والسلاح فليس ااا 
عليه + سبيل سواء وجدوه قبل القسمة آو بعدها . 

یم آعطوم(۱) ذاك بطيب أنفسهم فى حال ماكانوا #تنعين منهم» 
وحق الأخذ للمالك القدیم فا يجده فى الغنيمة إنما يقبت فيا أخذ منه قهرا 
لا فيا أعطاه بطيب نفسه يا ا آخذ مله قهرا قد ضازهی نه مظازما. 
وعلى الغزاة القيام بنصرته + ودقع الظلم عه بإ عا دك لايناد مایا اعظاه 
بطيب نفسه فهو ليس >ساو لا أخذ منه قهرا » وحق الأخذ بعد زوال ملكه 
حكم ثبت بالنص'بخلاف القياس » فلا یلتحق() به ما ليس فى معناه من کل" 
وچه . 

ألا ترى - أنهم لو أعطوا فى فداء آساری ااسلمین يعض تیم ثم وجدوا 
ذلك ف الغنيمة لم يك کن لهم علیه سبیل لام آطوه بطیب آنفسهم . ویذا 
يتضح الجواب عن الإشكال الذى يقال إن سبب وصول هذا امال إلى 9 
کان ظلما منهم ۰. وهو محاصرة السلمین » وکان هذا کالأخوذ عل سبیل 
الاستبلاء قهرا . أن هذا للف ی فداه الأساری مرجود فقد کانوا ظلاین ق 
ع | ار السلمین حى فاداهم السلمون يال . 


تست مه 


)0 ( اعطوا ) ۰ 
۳ م پلحق ۰ 


۳ 
کانوا لم يدخلوا بالكراع والسلاح دار | 1 

ولو اا اواو E‏ اح دار الحرب حى 
ظفر ممم اهل السرية فهذا والاول سواء . 

لآن بنفس الأخذ صار المأحوذ ملوکا(۱) لهم إذا االاك أعطوا بطيب 
آنفسهم > ومثل هذا السبب يتم بالقبض كالتملك باابيع والهبة : بخلاف 
ما لو اتود بطریق الاستيلاء 3 فام لا ءلکونه قبل الاحر از بد رم 
ل السبب هناك هو القهر وذاك لا يم ما لم یحرزوه بداره 

TE EE al 

ثم يكون هذا فيئا لاهل السرية يخمس . 

لأ أهل الشرك أهل منعة فى دارنا فلا أمان لهم منا . وإذا وقع الظهور 

عليهم كان لا يؤخذ منهم حكم الغنيمة فى أيدينا . 


f 


۶ ولو كانوا صالحوا رجلا حربیا و قوما غير ممتنعين 
فى دار الإسلام على أن يعطوهم متاعا فى فداء الأسارى7" من 
اران السلمین : ثم أغار عليهم المسلمون » وقد دخلوا دارنا 

فقي أنان امد أرقاء وما معهم » فان التاع مردود على 
صاحبه بخلاف ما إذا كان الشرکون أهل منعة ۱ 


3 
لان حكم قبذتهم إنما یم باعتبار منعتهم » وذاك بااوصول إلى دارهم 
أوبراة بكترا ال ةق أنفسهم ؛ فإذا لم يوجد ذاك لم يتم قبضهم » بل 
كان الال باقيا على ملك الدافع 3 لأنه إنما دفعه فى فداء ۳ حر» والاسیر 

الحر لا علك بحال > فلم يكن العقد مبادلة حقيقية حى ید يثبت اللك بنفس 
)1( ۱ م ط ۱ (ملکا ) ۰ 
)۲ ۱ اسراء ) وکثیرا ما بحصل التبادل بين أسارى واسری وآسراء ۰ 


۷ 


العقد أو بأدنى القبض فلا بد من الاحراز ليتم القبض موجبا للملك له فى 
( ألا تری) أن صاحب ذلك الماع لو كن من أخذه منهم بعد ما لوا 
الأسير الحر فكذلك إذا آخذه غيره من المسلمين كان عليه أنيرده [ عليه ] . 
( ألا تری ) نم لو أسلموا قبل آن يرجعوا إلى دارهم أمروا برد ذلك ای(4۳ 
أهله بخلاف ما إذا كانوا أهل منعة فإنْهم بعدالاسلام لايؤمرون برده » فكذلك 
إذا وصل إلى ید السلمین فق الفصلین . 
و 

۵ ولو كانوا. احذوا المال بطريق الاستيلاء 0 كان. 
عليهم الرد إذا أسلموا قبل الاحراز بدارهم سواء كانوا هل 
منعة أو لم يكونوا : 

فكذلك إذأ وصل, إلى يد المسلمين كان عليهم الرد فى الوجهين » فكان 
العنی فى الفرق بينهما إذا كانوا أهل منعة أو 1 يكونوا فما أخذوا بطريق 

O Ek ٤ 5‏ 1 
الصلح فى فداء الأسارئ آنیم إذا كانوا أهل منعة فحكم المسلمين لا يجرى ق 
0 
عسكرهم لأنهم غير ملزمين47) لذلك طوعا » وولاية الالزام منقطعة باعتبار 
منعتهم » فلا يؤثر معى الظلم فى هنع ثبوت اللك لهم بالقبضص » وإن لم یکونوا 
آهل منعة فحکم الاسلام جار علیهم بشبوت(* ولاية الالزام بالقهر ؛ فلا يصير 


)1( زيادة فى ۱۱ م ۰ 
۳( زيادة فى ۱ م ۰ 
)۳( ط ۱ ( على ) ۰ 
)€( م ملتزمین .۰ 
(o)‏ ما( لثپوت ) ۰ 


١ ١ هالا‎ 


عنزلة e‏ ا على وجه الصانعة . 

والذی یوضح هذا نم 'إذا کانوا هل منعة فدخل مسلم عسکرهم » وباعهم 
الدرهم بالارهمین کان جائزا . ولو لم یکونوا آهل منعة لم یجز ذلك » فبهذا 
الفصل تبین ما قررناه من معنى الفرق . 

۹ ولو أن أهل النعة منهم آخنوا قوما من السلمین 
وقالوا لهم : : لتقعلنكم أو تم تا أموالكم أو تدلونا عليها ففعلوا 
ذلك > ثم أسلم الشركون أو ظهر عليهم قوم من السلمین 
فاستنقذوا تلك الحم من أيلمهم ردوها على أهلها قبل 

الم آخنوا الال ها هنا قهرا » فإنهم حين أخذوا اللاك وقهروهم فقد 
صاروا آخذين بغير شىء لما معهم من الال » وق مثل(۱) هذا السبب لا علکون 
مال السلم قبل الاخراز بدارهم » فلهذا وجب عليهم رده إذا أسلموا » ووجب 
على المسلمين رده إذا بقل اند وبعدها » بخلاف ما سبق » فهنالك 

ل ل 

۷ - ولو أن أهل المدينة الذين أحاظ هم المشركون 
قالوا لهم : نحرج عنکم بنسائنا وذرارينا کی 1 الدينة 
وما فيها » فخرجوا على هذا أو م یخرجوا او جرج بعضهم 

لق م( وبيثل ) ۰ 

1۷۹ 


۶ 2 NT f 
ثم رأوا عورة للمشر کین فلا باس بان يغيروا عليهم ویقاتلوهم‎ 
. من غير نب‎ 

7 و2 2 ۰ 

انبم لم يُؤمنوه, » وإنما أخبروهم أنهم يخرجون ويسلمون الدينة إايهم » 
ولیس فى هذا ما يدل على أمان بينهم » بل فيه ما يدل على تحقیق القهر > 
فكان لهم أن يقاتلوهم من غير نبذ إذا تمكنوا من ذلك . 

4" ولو قالوا نصالحکم على أن نخرج عنکم » والمسالة 

بحالها فليس لهم ان یقاتلوهم حی ینبدوا لبهم ۱ 

لأن لفظ. المصالحة دليل اشتراط, الأمان من الجانبين على الشرط الذى 
وقع الصلح عليه » وذلك عنع القتال من غير ن : 
على باب المدينة رأوا من المشركين عورة فليس ينبغى لهم 
ان اوي حى ینبذوا إليهم . 

ا 1 

لأن القصود خروجهم بذرارمم إلى موضع یامنون فيه من المشركين بغير 
صلح 5 وهذا يعرفه كل واحد إذا رجع إل عرف الناس » وعجرد الخروج إل 
باب الدينة لا يتم هذا القصود فلا ينتهى حكم الأمان . 

۰ - وکذ لك "اذا کانوا بالقرب من سیر كيين بحيث 
یخاف بعضهم من بعض لولا الصلح فأما إذا وصلوا" إلى 
موضعلا یخاف بعضهم من بعض إلا بالرجوع إليهم والصيرورة 
)0( فى ح هد ( فليا وصلوا ) . 


١ 


ع £ 
نحوهم فلا باس بان پرجع السلمون إلبهم ویقاتلوهم من 
غير نبد . 

لأن الأمان التابت من الجانبین بذلك الصلح قد انتهی بوصول ااسلمین 
إلى موضع یامنون فیه من الشرکین » فإن القصود بذلك الصلح أن بتمیز آحد 
الفريقين من الآخر » وقد حصل التميز حقيقة وحکما ذا القدر !. 

2 

۱ ولو كان السلمون دخلوا دار الحرب فاحدق ہم 
لر اصطلحوا على أن يسلم لهم لهم السلمون ما فى العسکر 

51 
على أن يرجع السلمون عنهم أو یرتحلوا فليس ینبنی 
للمسلمین أن انارق من غير نبا حي وا داز ارسلام + 

3 

لان الا رنحال إن دم م بالخروج من دارهم 4 وبوص ول المسلمين إل مانهم 3 
ا دار الاسلام 4 وف الأول اهل الحرب کانوا ف دار الاسلام فارتحال 
المسلمين عنهم إنما يم م بوصولهم إلى موضع یامن فيه آحد الفريقين [عن الاخر](۷) 
فكان قولهم فى دار الحرب على أن ترجعوا عنا عنزلة قولهم حى ترجعوا عنا 
إلى بلادکم - لأن المعروف بالعرف كالمشروط. بالنص . 

۲ ولو كان آهل المدينة المحصورون فى دار الإسلام 
صالحوا المشركين على أن يخرجوا عنهم بنسائهم وذرارهم 
إلى موضع كذا فلا ينبغى لهم أن يقاتلوه من غير نبذ حى 
يبلغوا ذلك المكان . 


)1( ۱ قبل ) . 
۳( غير موجودة فى م ٠‏ 


1Y 


3 
لأن الشرط هكذا جری بینهم والشرط. ای 


۳ - فان خرجوا عنهم إلى مو ضع يامن فيه بعضهم من 

o‏ هشن 
الوضع الذى كانوا شرطوا لهم ثم أرادوا أن يغيروا عليهم بغير 
نبذ فلا باس بذلك . 

لأن مقصودهم لیس عين ذلك الکان » ولکن الامان لهم من جهتهم فى 
مدة السیر إلى ذلك الکان وقد حصل ذلك » وإنما يبتنى الحکم على القصود 
لا على ظاهر اللفظ. » لأن المعتبر ما يكون مفيدا دون مالا يكون مفيدا . فقد 
ذكر فى الکتاب قدر المسير إلى ذلك الموضع فقط. . 


84" قال الشيخ رحمه الله : والأصح عندى أنه بعتبر 
من المدة مقدار المسير إلى ذلك الموضع ومقدار الانصراف من 
ذلك الموضع الذى هم فيه . 

لأن مقصود أهل الحرب من ذكر ذلك الموضع فى شرط. الأمان ألا يتمكنوا 
من الرجوع إليهم » بعد الوصول إلى ذلك الموضع إلا عدة مديدة » وهذا المقصود 
لا يحصل إلا نما ذكرناه . 

فإن قال : ألا ترى آنبم لو شرطوا الخروج عنهم إلى الكوفة فأتوا البصرة. 
أو مكة أو الشام » وذلك أبعد من الكوفة فإنه يكون لهم أن يرجعوا إليهم 
فيقاتلوهم بغير نبِذ:. 


) ح با م وكانت ( ثم اقام المشركون فى ذلك الموضع‎ ١ أ مابین القوسين عن‎ )١( 


YY. 


1 


وى هذا إشارة إلى ما ذکرنا من أنه لا فائدة لهم فى اعتبار عين الکان 

الس + ورا فائدتهم فى اعتبار المدة . 
50 1 1 £ 

( الا ترى ) ام لو صالحوهم على أن يخرجوا عنهم على الا يقاتلوهم شهرا 

أو على [ أن يذهبوا ] (۱ف بلاد المسلمين شهرا فلما كانوا على مسيرة ايام أقاموا 
£ 1 

فى ذلك المكان شهرا » ثم آغاروا علیهم من غير نبذ لم يكن به باس » لحصول 
. 5 م اسرد له 3 3 0 
القصود عضی الدة الذ کورة » ولکن هذا كله بعد أن یصلوا إلى موضع یامن 
فية آخد الفريقين من الآخر » فاما قبل ذلك فحالهم کحال ما لو کانوا فى 
الدينة ل یخرجوا عنهم بعد » وق کل موضع من هذه اأواضع کرهنا فيه 
£ £ 5 ۰ 
لاهل المدينة أن بطرم من غير نبذ > فکذاك یکره ذلك لغيرهم من 
المسلمين وأهل الذمة . 

لا فى آمان من جهة أهل اادينة بالصلح الذى جرى بینهم » وأمان 
بعض السلمین نافذ فى حق جماعة ااسلمین وهل ذمتهم . قال صلى الله عليه 
بخ ٤‏ 2 8 دح 07 
وا له وسلم : «ویسعی بذمتهم آدناهم ».. وف کل موضع جاز لاهل الدينة أن 

و ۱ هار در 1 ۳۹ 

یکروا علیهم فیقاتلوهم من غير نبذ فکذاك جائز بغيره من السلمین وأهل 
الذمة بطريق الأولى . والله أعلم بالصواب وإايه اأرجع والآب . 


(ا) ما بين القوسين عن ١‏ با وكانت على الا يدهيو 


۱۳۳ 


( ۱۲ ) 
باب من فداء المشر كن ۴ الموادعة 


ایکون a‏ 
۴-وإذا وادع السلمون الشرکین على أن یوّدوا إلى 
المسلمين مائة رأس فى كل سنة » على أن یکونوا آمنين ف 
دارم ل يجرى المسلمون عليهم أحكامهم 4 Ny‏ 4 

۲ و 2 ۳ () نل . ..ه 
فليس ينبعى للمسلمين الموادعة على هذا إلا الخوف من 
المشركين . 

ان القسدوة را لو ةا هو اا یه ا و وى الدع زل انیت 
بارفق الاريقين » والتزام آهل الحرب بعض أحكام المسلمين » وهذا لايحصل 
إذا شرطوا أن یکونوا متقررین(۳" فى دارهم » لا یجْری السلمون علیهم 
أحكامهم » فلا يجوز الاجابة إلى ذلك إلا عند الضرورة . 

2 ع 0 

ی كل سنة إن آتوا بالرغوس أو بالقيمة وجب قبولها 
منهم » كما هو الحکم فى اشتراط الرأس مطلقا فى مبادلة 

لف غير موجودة فى ط م . 


۳( ۲ م ( عند الخوقف ) ۰ 
(۳) فى ۲ م متعززين و فى ح ممززین وق | متغزرین ۰ 


1V4 


0 عا أ e‏ 4 وان ۳ e‏ الى وت ین 
ذلك منهم . 

لأن قبول هذه الأشياء e‏ بطريق المبايعة وهو يعتمد الرضاء من الجانبين 
الالية » وهی ا اة 

۷- ولا 3 اسع تلفي ن اعد عنس ار 

لاع ا شوه ده لیب ام وس ی خر سروف الواحم وه 
يبطل ١(‏ ) ذاك بالوادعة أصلا . 

2 و 4 

۸ -قال والروس الاوساط. من رقيق أولك الحربيين › 
ليس علیهم أن یعطوا الروس من غير رقيقهم . 

ی افش یتصرف ]لماخ اروت 0 والعرف ااظاهر 


م إا يلتزه موك تسام الر۶وس من رقيقهم » > إلا آن ر ا ا امون شرا 


آخر معروفا > فان لت Bs‏ اعتباره عند وجود التسمية بخلافه . 


ن ابنائهم 3 نسائهم فليس 
ینبغی للمسلمین آن بأذوا ذلك منهم . 


لأن الأمان قد تناولهم فصاروا به معصوهين عن الاسترقاق 


0 


۳۹ 5" فان الوم عائة ا 


لق فى ما( بتصل ) ۰ 
۱۷۳۰ 


( آلا تری ) أن رجلا منهم لو باع من مسلم ابنّه بعد هذا الأمان لم يجز هذا 
ایغ »وم بلکه السلي» ال ENG E N‏ یجوز اهم بعد 
ما تناوَلّهم الأمان » ولکن لر کان لك قاهرالهم وهم جمیم مقرون له لك 
یبیع وهب من شاء منهم » فاعطی الملك منهم مائة رس فلا باس بذاك . 

لن الوم مقرون له بالعبودية » ومذا الاقرار صاروا عبیدا له ینفذ تصرفه 
فیهم بالبيع وغيره » فلذلك يجوز آخذهم منه فى الرگوس ااشروطة عايهم ى 
الوادعة . 

ولو لم یکونوا له مترین بالعبودية فجاء عائة 
زاس وقال : : هم عبيدى فخذوهم » وقال القوم : : بل نحن آحرار > 
فان كانت الائة الرأس مقهورین بحثم الاك ی ا حين 
آتونا جم فلا باس بأعنم . 

لا إن کانوا عبیدا لهم فأخذم حلال لنا » وان کانوا آحرارا فقد 
صار قاهرا لهم بقوة السلطنة وقوة الحثم » فکانوا عبیدا له أيضا » وهذا 
لان ملکهم إذا كان هو الذى یفعل ہم هذا وهذا عندهم جائز فى حکمهم 
أن من قهر انسانا فاستعبده كان عبدا له أجزنا عليهم ٠‏ بن ذلك ما آجازوا على 
أنفسهم 2 م شرطوا فى أصل الموادعة أن أحكامنا لا تجرى عليهم » وببذا 
الشرط كان الجارى عليهم أحكامٌ الشرك » فيجرى17) عليهم من ذلك ما 
أجازوا على أنفسهم » وبذا الطريق قال آیضا : 

۱ وإن علمنا أن الائة الرأس من أحراره م قعردم ۴ 
بلادهم و 2 ثم جاغونا ہم مقهورین ؛ فلا ان 

(۱) ما( فنجيز ) ولعلها الانسب للسياق . 


۱۷۳۳۹ 


بأخذم لا قررنا » ولو کانوا دخلوا جمیعا دارنا بغیر آمان 
إلا بتلك الموادعة كانوا 1 منين ا فى دارم ا 
خروجهم إلى دار الاسلام . 

۲ فإن قهروا منهم مائة رأس بعد ما خرجوا إلينا 
م يسعنا أن نأخذ ذلك منهم» ولكنا تمنعهم من قهرم . 


لأن حك الإسلام ظاهر فى دارنا » ومن حکم الإسلام الاو 
السام ن آحد : وهذا لان هذا القهر ظلم هید للمقهورین › وعلینا 
دفع الم عن المستأمنين على الوجه الذى ندفع به عن المسلمين وأهل الذمة 5 
(ألا تری) اہم بعد هذا القهر والاستعباد ى دارنا لو آسلموا آمرناهم 
بتخلية سبیل القهورین 3 ولو فعلوا ذلك ف دارهم ثم شا كانوا عبيدا 
لهم » ومنعة السلمین فى دار الحرب فى هذا الحكم عنزلة دار الاسلام . 
لأن معنى وجوب دفع الظلم موجود فى الفصلين . 
عو £ 1 2 
من استخمر(۳ قوما أُولْهُم أحرار أو جيران مستضعفون فإن کان فصرم (۴) ی 
ا ا ا ات 
فهو عتیق . ومعی قوله استخمر استعبد» فبهذا تبین آنه ام وی یر 
قبل ظهور حكم الاسلام ف دارهم فهم عبيده » وان كان بعده فهم أحرار » 
فإن كان لاوادعون خرجوا إلينا ومعهم مائة رأس لا يدرى أمقهورون هم أم غير 
١ ۱۱)‏ ( متا ). 
(۲) فى م استحمى وحاءت مكررة واضحة ولعلها محرفة عن استخمر م فهى کالاصل فى 
اللسان والنهابة . 
(5) 2 فى النهاية لابن الاثير ( فان له ما قصر فى بيته ‏ وقصره : احتبسه واجتازه .٠‏ 


۱۷۳۷ 


o. ۱ : 1‏ 
«تمهورين > وقالوا : هولاء عبيدنا جثنا كم مم لشاخذومم فى الفداء » وقال 
القوم : كذبوا نحن آحرار مثلهم : فالقول قول الائة الرأس . 

لآن هذا الخلاف بینهم فى دار الاسلام » وحکم المسلمين » ومن حكم 
السلمین أن من لا ندری کیف کانت حاله فالقول قوله ى دعوی الحرية 
لنفسه حتی یقوم عليه حجة الرق . 

£ و 

۳ - فان شهد شاهدان أنهم عبيد لهم قبلت الشهادة » 
سوام كان الشهود من السلمین أو من أهل الذهة أو أهل 
الحرب ۰ 

۳ تقوم علیهم بالرق 3 آهل الحرب » وشهادة اهل الحرب على ادل 
الحرب حجة . إذا کانوا عدولا ف دینهم ۳ 

6 وان قال الذين جاوا ہم : كانوا أحرارا ولكنا 
قهرناهم باذن ملکنا نی دارنا حى صاروا عبيدا لنا » وقال 
القوم : ما قهرناهم ولا عرضوا لنا إلا عند كم فالقول ايضا 
قولهم . 

لان قهرم إياهم حادث » فیحال بحدوثه على أقرب الأوقات > ولام 
يدّعون علهم سبب الرق وهم ينكرون ذلك » ودعوى السبب کدعوی الحكور 
الثابت بالسبب ‏ لأن الأسباب تراد لأحكامها لا لأعيانها » فلا ةى برقهم 
حتى تقوم الحجة للمدعى كما فى الفصل الأول . 

۵ وهذا كله بخلاف ۳ ادا ادعی بعضهم على بعض 
مق 2 مه 5 1 ۰ 
دینا أو عقدا جری بینهم ف دار الحرب وأقام البينة على ذلك 


۱۳۸ 


فانا لا نحک م بينهم ف شیءِ من 0 من ذلك ما لم يسلوا أو يصيروا 


ذمة . 


لان هناك المُنازعة بينهم فى معاملة جرت حيث لم يكن حکننا جاريا 
علیهم > فلا توح القاضى الخصوءة فى ذلك ما لم يلتزموا آحکام الاسلام » 
نان یس الخصیان او تضیرا ذمة ) فان سم اھا أو هار نما لم تسع فیه 
الخصومة أيضا » أما على الذى , يسام فلانه غير 2 حک الاقم و 
على الذى ی أسلم عون اجون يك تمصي القن العو الي 
علیه لخصمه ى حال لا یش له عل حصمه ‏ فاما ی متاك الرق فالمتازعة 
ف سیب باشروه فى دار الاسلام وهو قهر الذين جاءوا م i‏ وق مله القاضی 
يضوم او 

(آلا تری) أن بعضهم لو أَر عند البعض أنه كان عبدا له فى دار الشرك 

€ + 1 0 
ثم أى أن ينقاد له اجیُرناه على الانقياد له- كما ينقاد العبد أولاهء لانه زعم 
أنه عبد له فى دار الاسلام » وعثله لو أقر أحدهم لصاحبه بذین كان عليه فى 
دار الحرب ثم أنى أن یقضیه لم یَض القاضى فى ذلك بشیء حى يسام الخصیان 
أو يصيرا ذمة . فبهذا يتضح الفرق : 

445" ولو قبلنا قول الذين يدّعون الرق على الائة الرأس 
فى دارنا أدى إلى تضادٌ الأحكام » فإن المائة الرأس لوادعوا 
على أولقك لور بل آنتم عبيد لنا فليس الرجوع إلى قول 
أحد الفريقين بأولى من الرجوع إلى قول الفريق الآخرء فلو 
قال القوم : هذه المائة الرأس عبيد لنا وقالت المائة الرأس 


14 


بل نحن أحرار ولكنا نرضى أن تأخذونا فى الفداء م يَسَعْنا 
أن ناخذم . 

۳ 

لأنهم صاروا فى دارنا آمنین » والحر الآمن فى دارنا لا يجوز استرقاقه 
بحال » رضی بذلك أو لم يرض . 

( آلا تری ) أن الذين جوا م لو قالوا هم آحرار مثلنا » ولکن خذوهم 
فهم راضون بذلك لم يسعنا آحذمم لهذا المعنى » فكذلك ق الأول . لأنهم فى 


حكم المسلمين أحرار فى الوجهين » فلا يصيرون ماليك “جرد دعوى اارق 


عليهم من غير حجة . 
47" قإن قالوا حين رأوا المسلمين لا يأخذونهم : تحن 
00 كما 0 4 وقد كذينا ف ادعائنا الحرية س 
ا 
الانکار صحیح » عنزلة مجهول الحال(۲٩‏ -إذا ادعى إنسان أنه عبد له فکنبه 


قروا بعد ما اکا دعوی الذین ادعوا علیهم ارق > والاقرار رعد 


ٹے صدته کان عبدا له . 
۲ 


3 


۶ 


۸-وان قال الذين جانوا ہم أول م ا 


» فهم راضون يذلك » فلما رآوا Nl‏ ن لايأخذونهم 


لاوم ع ا ريدي المائة الرأدن فایس يسع 
المسلمين أن يأخذوم . 


1( اح م ( وسع السلمین ) . 
۳( ۱ حا نسب والحال ۰ 


۱۷۳۰ 


0 ٤ 
لان حریتهم قد تاکدت فى دارنا بتصادفهم علينا أولا 2 ولام على آحد‎ 
الوجهين إن كانوا عبيدا لهم فقد كانوا عتقوا بقولهم الأول انبم أحرارء‎ 


0 


۹ وان قالوا بعد قولهم مم حرار : كذينا ؛ هم 
4 2 4 3 و 
4 ۳۳ ۰ ۹3 3 م 
الراس وضع للمسلمین أن یاخلوم بحتهم . 
کک كن e‏ 3 9 و 
لاهم أقروا بالرق على أنفسهم لغير من آقر بحريتهم ؛ وحرية ءجهولو 
الحال بإقرار القر نما تثبت فى حقه خاصة ء لأن حجة الاقرار لا تعدو الق 


| 


5 
عبيد 


فثبت الرق علیهم باقرارهم به للملك » فلهذا جاز أَخدّمم فى الفداء . 

۰ - فان ماح 3 الموادعة على مائة راس ۱ دم 
یسموا ذکورا ولا نائا » وجب القبول منهم إن جاموا 
بذ كور | 


الإيجاب » فإن تقييد المطلق لا يجوز إلا بدليل . 


و ناث أو مختلطين » لإطلاق التسمية عند 


ولأنه ليس فى تسمية الرأس ما ینی# عن وصف ليتوجه المطالبة عليهم 
بالأداه بذلك الوصف » وهو نظیر الرقبة ق الكفارات فان التکفیر یحصل 
بعحریر رقبة ذکرا كات أو آننی لهذا المی . 

0١‏ وان جاموا بصغار فان کانوا صغارا قد استغنوا 
عن الأمهات فاحتاجوا إل الاب كان مقبولا منهم > وان 
جافوا عراضع أو فطم لم يقبل منهم » وهذا لأنه ليس فى الاسم 
ما ينىء عن صفة البلوغ » فيستوى فيه البالغ وغير البالغ» 


مت وي 8 بت اس ایر قوق 


إلا أن القصود باشتراط. الروس علیهم من یکون صالحا 
للاستخدام » فٍذا کان بحیث لا یاکل وحده؛ ولا یابس 
واو ل ب ا وه > فما هو القصود لا یحصل ولایتم 
۳19 


۳ 


لأنهم يحتاجون إلى من يخد؛هم ؛ ولا یقومون فى الحال بخدمة غیرهم . 

DES‏ ادعو از مان سره وق 
الاستخدام > يحصل هم > وكذلك من حيث الالية » فان 
انتقاص الالية يسبب الصغر إنما يكون قبل استغناء الصغير 
عن الأم » فما بعد الاستغناء عن ذلك فالالية لا تنقص 
بالصغر عادة » فإذا جاغوا ذا النوع من أوساط. رقيقهم وجب 
القبول منهم » ولا بمنع من القبول لمكان أمهاتهم فى دار الحرب. 

او مان ار یا ها لس دجي ادافين نا 
فعل ذلك ااشرکون . 

۲۳ -وهو نظير 9 ق دارنا له جارية ولها ابن 
صغير فباع الأم دون الابن » أو الابن دون الأم » من المسلمين 
جاز الشراء منهم . 

لأن الحرین هو الذى یفرق بینهما دون السلم » ولو لم يشتر آحدهما منه 
رجع مما إلى دار الحرب » فکان فى ذلك عون للمشرکین » ما هما أو بتشلهما» 
ومراعاةٌ هذا الجانب آول من مراعاة جانب التفريق بين الأم والولد الصغير » 
فکذلك ما سبق . 


1۷۳۳۲ 


۶ قال وإذا شرطوا ق الوادعة أن يُعطوهم مائة رس 
من رقیق السلمین الذین و فجاءوا برقيقهم » 6 أو بقيمة 
مائة راس :مق ر المسلمين قللمسلميق آلا يقبلوا ذلك منهم » 
ولا يكون هذا الاباء نقضا منهم للعهد . 

لأن النفعة المشروطة لامسلمین لا تم عا جاءوا به » فم شرطوا ذلك 
لتخليص رقيق المسلمين دن ذلهم ¢ وعا جاموا به من القيمة أو من رقيةهم. 

هه" وان کانوا رهنوا عند السلمین ره بذلك فهم 
فى سعة من ألا یدفعوا إليهم رهنهم حى یاتوا عا شرطوا » 
عنرلة ما لو لو شرطوا الجیاد 9 بالزيوف » فى هذا اللفظ. 
إشارة إلى أن حکم الجنس یثبت ف الرهن بالرغوس . 

وهذا لأن الرغوس تثبت فى الوادعة باعتبار المالية دينا » واارهن مثله 
صحيح وإن كانوا این : فقد بينا أن مشلهجائز فما بين المسلمين وأدلى الحرب 
ی الأحرار فق الماليك أل 

فان عام السلمون أنه ليس عندمم مائة رس من 
رقيق المسلمين فحينئذ یقبلون منهم قيمة مائة راس من رقيق 
المسلمين آوساط: منهم . 

لأن العجز عن تسلم المسمّى قد تحقق مع بقاء السبب ااوجب للقسام 
فيجب تسلم القيمة . 


1۳۳۳ 


۷ - قال : ولو کانوا اشترطوا فى الصلح مائة قوس أومائة 
درع حدید و ماکة سيف فهذا واشتراط مائة رأس سواء نی أنه 
یقبل منهم ما جاوا به من غير السمی أو قیمته . وکذلك 
إن شرطوا ذلك من كراع السلمین وسلاجهم بخلاف ما سبق » 
فان هناك إذا شرطوا ذلك من رقیق السلمین لم ثقبل القيمة . 

لن رقيق السلمین من أهل دار الاسلام » وى اشتراطهم منفعة تخلیصهم 
من أهل الحرب » وهذا القصود لا بحصل بالقيءة » فأما الكراع والسلاح 
فلیس من ذلك بق شیء » سوا# شرطره مطلقا و ما کان الح لمین . 

(آلا ترى) أن الحرنى لو دخل إلينا بأمان ومعه کراع وسلاح وقد كان 
للمسلمين فأحرزوه لم يكن ممنوعا من رده إلى دار الحرب . ولو كان معه عبد 
ا من مسلم أو ماهد فك ازو لم يكن له أن يرده وأجبر على بیعه . 
فبه يتضح الفرق بين الفصلين . 


۸ ولو کانوا شرطوا ق الوادعة مائة ثوب ق كل 


سنة ‏ أو مائة دابة كانت الوادعة فاسدة . 


لأن الثياب أجناس مختلفة » والدواب كذلك » فالامم حقيقة يتناول 
كل ما يدب على الأرض : وحكما يتناول الخيل والبغال والحمير » ومع جهالة 
الجنس لايصح التسمية فى شىء من العقود » بخلاف تسمية الرأس : قالجنس 
هناك معلوم » فإنما بقيت الجهالة فى الصفة » وهی لا تمنع صحة التسمية 
فيا بّى أمره على التوسع »> كالنكاح وأخواتها فينبغى للمسلمين أن ینبذوا 
إليهم حتى يوادعوهم على آمر بين » وإن لم يفعلوا ذلك حتى مضت السنة 


10 


ووجب الفداء كان ذلك إلى المشركين» يعطونهم من أى صنف شاءوا وَسَطا 
من ذلك النوع : لأن الال علیهم » فیکون القول فى بیان الجنی الواجب 
قولهم » کمن أُقَرٌ لانسان بثوب » كان بيان الجنس فيه إلى المُقِر . 

ولا صى لإنسان بثوب كان بیان الجنس فيه إلى الوارث القائم مقام 
المورث» وهذا لان بعد مضی الدة يتعين منفعة السلمین فى الرجوع إلى بيام 
فى الجنس » إذ لو م يرجع إلى ذلك واعتبرنا الجهالة لم یسلم للمسلمين شی 
وبه فارق النكاح » فان هناك › وإن دخل ما الزوج : لا يرجع بشیء فى بیان 
جنس الثوب إليه : لأن هناك قد وجب ما هو البدّل الأصلى الملوك بالنكاح 
وهو مهر المثل فاندفع الضرر عنها به »> فلا حاجة إلى الرجوع إلى بیان الزوج . 


E FI, 

48" ولو كانت ی على مائة ‏ رأس فأقَرٌ قوم من 
أهل الحرب من أحرارم أ نهم عبيد الملك » فبعث ممم الملك 
إل ٠‏ » وقد عام الال پر الأصل › 
یبطل ذلك بإقراره بالرق . 

بخلاف ما إذا لم یعرف حالهم فإن هناك بدخولهم إلى دار الاسلام لا تا کد 

5 

حريتهم »لاا لم تكن معلومة . 

(ألا ترى ) أن مجهول الحال فى دار الاسلام إذا قر بالرق على نفسه كان 
ذلك مقبولا منه » بخلاف ما إذا كان معلوم الحرية فى الأصل فأقر على نفسه 
بالرق . 


۱۷۳۰ 


۳۰ وان کانوا آقروا هذا فى دار الحرب طوعا فهذا 
والاول سواءٌ 4 الا أن يكون 3 حكم المشركين ان من آقر 
منهم بالرق لانسان فهو عبد له » فإذا كان كذلك کانوا 
عبيدا يقبلهم فى الفداع . 

لان حريتهم فى دار الحرب لیست بحرية قوية . 

۲ 50000 RT 

(الا ترى) أنها تنتعض بالاسترقاق : إذا م يكن بیندا وبينهم موادعة » 
وبعد الموادعة بدتنا دبیتعم له »و ادعة فما بينهم للبعض مع البعض » فالقر لد 
يم استرقاقه للمقرين باارق إذا كان ذلك من حكمهم › فصاروا عبيدا له 
ولا یم استرقاقه لهم إذا لم ي ن ذلك من حكمهم > كما لا يتم ذلك فى دار 

3 
الاسلام » لانه ليس من حکم 
(آلا تری) انم لو آسلموا بعد هذا الاقرار فٍن كان هن حکمهم الاسترقاق 


الاسلام استرقاق الحر . 


بسبب الاقرار کانوا عبیدا للمقر له » وإذا يكن ذلك من حکمهم کانوا 
£ ۶ 3 
آحرارا على ما علم من أصلهم . 

03 5 ۳ 1 لي ۳ ۹ ما # وم ۱ 

واوضح هذا يعوم من حکم ملكهم أن السارق يجعل عبذا للمسروق منه 
فحكم بذاك بينهم ثم أسلموا فانه يكو لمر ق عبدا على ما جرى الحكم به 
سواء كانوا موادعين لنا حين حکم بذاك آو ۲ يكونوا 5 

۱ 

لأن حکم الاسلام كان لا یجری فى دیارهم بااوادعة كما شرطوا ذلك ؛ 
والإقرار فى حق القر یرم (۱) كقضاء القاضی ۰ وإذا كان هذا انحکم یثبت 
بقضاء قاضیهم فكذلك یثبت باقرار القر على نفسه باارق . 


) ملزم‎ <١ (0) 


۱۳۳۹ 


۱- وعلی هذا لو کانت و رای 1 


بش : نا کل ری عمائة راس ن ار هم من الفریق 
الآخر» فإذا نأخذ ذلك منهم » لأنه لا موادعة فما الي 
واعا الموادعة بيئنا ا و فا بينهم على , ما کانوا عليه 
قبل الموادعة تملك بعضهم بعضا و > حى لو ملي 
۳ صاروا ذمة كان ذلك سالا لهم › ولو أرادوا بیعهم ی دار 
الاسلام جاز الشراء منهم » فکذلك يجوز آخذهم فى الفداء . 

۲ وكذلك إن کانوا اهل دار واحدة وق حکمهم 
أن من قهر صاحبه كان عبدا له على ما هو العروف بين الديلم » 
فإهم اهل هر يعضهم عل عن 

وهذا لأنه لا موادعة فيا بينهم للبعض مع البعض فالقاهر علك القهور : 
إذا تم قهره باعتبار حکم ملكهم » ويصير القهور عبدا له . وعلى هذا لو غصب 
بعضهم مالا ثم أسلموا واختصموا فى ذلك » فإن القاضى ينظر فى حکهم قبل 

3 £ 3 
آن پسلموا: فإن علم أن من حکمهم أن الناصب تملك ااخصوب بالفصب لم یامر 
الغاصب برد مُی ء 4 وإن ع أن ذلك لیس ٠‏ ن حکمهم > ولکنهم ارو 
نان ل | لم يعلموا به أولأن المالكَ لم يخاصمه » فإن ای ۱۳ 


5 المباح مالك بالاحر اد عراز ز الغاصب باعتبار يده يم إذا كان من كم 


٩ (0)‏ ( داز ین ) 
¥( فى الاصل لم بأمره وما یناه عن !ا طاح ۰ 


۱۷۳۳۷ 


ملكهم أن الت من اسان اللك » ولا يتم ٍحرازه إذا لم د يكن ذلك من حکم 
ملكهم » لتمكن المخصوب منه من أن يخاصمه إلى ملكهم ليسترده منه : 
والإسلام بعد تمام الإحراز يقرر اليك » وقبل ثبوت الملّك لوجود سببه()ء 
لا يوجب اللك . 

(آلا تری) آنهم لو آخذوا مالا من المسلمين ثم أسلموا قبل الإحراز بدارهم 
ار ها تن أسلهرا بعد الاحراز بدارهم . ولو کان استهلکه 
قبل أن یسلموا ثم آسلموا لم يكن عليه فى ذلك ضمان ف الوجهین لأن وجوب 
الضان باعتبار العصمة » والتقو تقوم ف الحل » وذلك لم يكن موجودا قرو شرت 
رد العين لا يستدعى العصمة والتقوم فى الحل . 

(آلا تری) آن مسلما لو غصب من مسلم خمرا أمر بردها عليه إذا كانت 
قائمة بعينها واو كان استهلكها لم يضمن له شيعا من مغل أو قيمة ۱ 

۳ فإن كان القوم لاموادعة بينهم وبين المسلمين 
فخرج الغاصب بالمغصوب إلى دارنا وهو مسلم أو ذمى د 
فاه ينا ام شا أو مستأمنا فخاصمه فى ذلك» لم يكن 
له عليه سبيل ف الوجهين . 

لآنه وإن لم يكن من حکر مَلِكهم أن الغصب سيب الوم 
المسلمين أن إحراز مال هل الحرب الذين لا موادعة لهم بدار الاسلام سبب 
تام للك . 


0 
۶ - وإن كان القوم فى موادعة من المسلمين » والمسالة 


 )١(‏ فى ما م وفى الاصل شبه 


بحالها » فإن _کانا خرجا إلينا بتلك الوادعة أو خرج آحدهما 
۲ ذميا 4 م یحکم القاضی 


بتلك الوادعة » وخرج الاخر مسلما 

نا لم يلتزما حك الاسلام وهذه معاملة كانت جرت بينهم فى دار 
الحرب فهو عنزلة المعاملة(1) الى جرت بينهم فى دار الحرب . 

۵ وإن خرجا مسلمين فحينئذ يأمر الغاصب بالرد . 

له م يكن من حکر ملكهم أن الغصصب من أسباب !الك فل يت إحرازه 
عند الأخذ . 

5" وكذلك لا یم ارادم جين أخرعة زارت 

لآنه آخرج مال من هو من أهل موادعينا وذلك غير موجب للملك فلهذا 
آمره بالرد . قال : 

بلغنا أن أناسا من السلمین استعاروا عواری من الشرکین فلما افتتح 
رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم مكة هموا ألا پردوا علیهم تلك العواری 
فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثامن وقال : «العارية د 
والنيحة مردودة والزعم غارم » . فصار هذا أصلا فيا ذكرنا أنه إذا لم يتم 
إحرازه قبل أن يصير ذلك الموضوع دار الإسلام فإنه م برده بعد ما صار 
ذلك الموضع دار الإسلام . 


۷ ولو أن الخصوب منه خاصم لصي إلى ملكهم 
فر الغاصب أن العين له من ل یخصبه آیاه فاقرها ملکهم 


() .۰ ۲۱ , الداينة ) 


1۷۳۳۹ 


۰ 72 . .- م 2 0 . £ 
فى يده وکلف الدعی إقامة اف سس 
أهل الدار أو صاروا ذمة يسلم للغاصب ما كان غصبه من 
ذلك . 

لان إحرازه فد تم بتقرير ملكهم ليده فى تلك العين فلا يى للمغصوب 
منه سبیل إلى العين » ما لم يقم البينة » ولا ندری أيقدر على ذاك آولا یقدر » 
وبعد اقامة البينة یعدل شهوده أو لایعداون . 


- 
1 


3 
۸ -- فان قال الغصوب منه يعد ما اسلموا آنا آقم البيئة 
على حى من السلمین لا بقبل ذلك منه . 

لأنه لما تم ٍحراز الغاصب قبل الاسلام فملکه تقرر بالاسلام . 

۹ - وهذا لِفِقهِ وهو أن منع ملكهم الخصوب منه من 
أ متاعه من ید الغاصب عنزلة آخذه منه قهرا ودفعه ال 
الغاصب » ولو فعل ذلك لم يشكل أنه يتم ٍحراز الغاصب له 

لآنه إذا كان یم إحرازه باعتبار حکم ملجهم فلان یم بقوته حين ]ان 

۰ : کذلك لو كان الغاصب أخذ ابنا صغيرا لانسان 
منهم لا يعبر عن نفسه فقال : هو عبدی ‏ وقال الاب : 


لحار اليه E‏ رجل أنه اینه » 
ورأى ملکهم آن بصدق مدعى البنوة اغ ودفعه إليه حى 
نال الاخر بالبينة أنه عبده © ثم اا صاروا دهد فأقام 
الول اليك ”أنه عه ان قاضی الاين الله جرا ایا 
للذى! ادعاه . 

لأن حكم تلهم ء قد آخرجه من یده وابطل ملْكّه فيه وجعله حرا ابنا للاخر 
فلا يتمكن من أن ثبت بالبينة ملکا قد أبطله حکمهم حين كانوا حربا لنا 
آو موادعين لا يجرى عليهم أحكامنا . 

۱ -وعل هذا حكم ارات » فإنه لو مات منهم رجل » 
ومن س م ملكهم يت البنين دون البنات 4 أو البنات 
e‏ » فحک بذلك ثم أسلموا » فجمیع ما صنع ملکهم 
نی ذلك ماض . 

هو سلطانا غالبا علیهم » فم ما صنعه بینهم » فلا یشتغل بایطال شىء منه 
بعد الاسلام 5 

۲ - وكذلك لو آخذه البنون بغیر حکم من ملكهم 
إلا أن ذلك معلوم من حکمه ‏ فهذا قراخ . بحکمه 
سواءٌ . 

9 لوخاصموا فى ذلك عنده قرره فى يدهم » فبمجرد الأخذ يتم إحرازهم 
لذلك باعتبار حکمه وقوته . 


۱۷:۱ 


r ۳‏ ع ۳ رر م 

۳ ولو كان الاخذ استهلك الاخوذ من حم ملکهم 
أنه لاحق له فى ذلك » فاحتصموا عنده وقضی بقیمته للمدعی » 
فلم یدفعها له حى أسلما > فلا شىء له عليه . 

أن القیمة دين فى الذمة » ولايتم الإحراز فيه قبل القبض » باعتبار الحكم » 
فكان وجود القضاء به وعدمه سواء » ولو أملمموا بعد الاستهلاك قبل القضاء 
1 يقض القاضى على المستهلك بشیء ‏ لانعدام العصمة والتقوم ف الستهلاك 
فكذلك هاهنا . 

4" وإن كان الغصوب عبدا فاعتقه الغاصب حين 

e 2 5 2‏ ن 
سلمه له ملكهم وخلی سبیله » ثم آقام الدعی البينة على حقه » 
فاخذه بقضاء ملکهم »ثم اسلموا جمیعا > كان عبدا للمدعی > 
و 2 
وکان عتق المدعى عليه باطلا . 
إنا ان ساف اللي عيدة دان الحرت غ اف دا ان ی رک 
ما دد ۾ ق الحری بده ف دار الحرب غير دا كال دن ہے Rr,‏ 
2 2ه ك د a‏ £ م CS‏ 2 
الا بع المعتق من استرقای المعتق . او لانه صار مهو را لحکیر دهم > 
لكونه عبدا للمدعى » ولو كان خر الأصل فأخذه أحد ء وأقام البينة أنه عبد له 
£ ات۳ 3 
فتضی به مَلکهم له » كان عبدا له : فکذلك إذا كان معتقا فقضی للاك بانه 
عبد للمدعی وسلمه إليه . 


۵ ولو أن حربیا من غير أهل الوادعة اسر عبدا 
م عبد اللي و ارو بدارهم » ثم غصبه »نه غاصب » 
فقال : هو عبدی وأعتقه » ثم أسلموا فأقام الذى أحرزه البينة 


حفن 


على حقه » ومن حم ملکهم رده عليه فان عتق الذی أعتقه 
باطل . 

لانه لم علكه حين ل يتم الإحراز بخلاف ما إذا كان من حکم ماکهم 
أن ملكه الغاصب بالغصب » فإن إعتاقه هناك نافذ لهام إحرازه؛ ثم لا يرد 
.رقيقا بعد ذلك . 


لأن إحرازه قد تم حين أقره ملکهم فى يده ومنع الآخر من أخذه منه . 


2 


۹ - فان جاء الآخر بالبينة بعد ذلك فقضى به مَلكهم 
له ودفعه إليه > ثم أسلموا أو صاروا ذمة » فهو حر بالبينة . 

لأنه تعد ما نفد انى فيه فحکی ملكهم بالرق على المسلم باطل . ول 
الحزية لا تأکدت بالإسلام لم يكن محل النقض فلا ينتقض بحکم ملكهم 
برقه بعد ذلك » بخلاف ما سبق . 

9 ولو كان الغاصب إنما أعتتى المأسور قبل أن یره 
مهم فى يده » والمسألة بحالها » ثم آسلموا» فالمأسور عبد . 

لأن اعتاقه قبل أن ینم احرازه کان باطلا . 

ا قال : ولو دخل مسلم دار الحرب ناما فغصبه 
حرف مالا ثم 9 أو صاروا ذمة » فن كان من حک م ملكهم 
أذ الأفنن تفت الاك سوق كان ارت مه ساسا 
أو مسلما أو حربیا فلا سبیل للمسلم على متاعه 


١١ 0)‏ ر للملك ) 


AYY 


4 ۰ ۰ 7 ۳ 
لان إحراز الغاصب فل ثم باعتبار حکم ملکهم 4 وسلطنته ف دارم 4 
فکان هذا والال الذى ياخذه من الم » فى دار الإسلام فيحرزه بدار الحرب » 


فى الحکم سواءٌ . 
7 
3 ۰ وس ê‏ 07 0 
۹ وإن كان من حكم ملكهم رد ذلك الال على صاحبه 
5 8 5 3 3 م 0 
فلم يختصما حى اسل آهل الدار رد ذلك على المستامن 8 
لذ احراز الغاصب لي يم » فإنه مقهور ممنوع ما صنع » لحكم ملكهم » 
7 1 3 ع 2 ۳ 
وق الأول هو قاهر مقر على ما صنع بحكم مهم . 
"٠‏ وان لم یع كيف كان حکمهم فى ذلك فالال 
2 
مردود عل السام الستامن ۰ 
لأن اليك له فى الأصل معلوم » وسبب التملك عليه » وهو الاحراز التام 
غير معلوم » ولأنا نعلم أن الغصب لیس عوجب للملك بنفسه » فما لم یلم 
خلاف ذلك من قوم على وجه یکرن ذلك معتبرا بينهم يجب بناء الحكم على 
العلوم ۰ 
۱ ۶ - فان اختصا إلى ملكهم فجحد الغاصب وقال : هذا 


ی 


رتور ؛ ثم آسلموا » فذلك سالم للغاصب . 


ماک »ما أخذته منه » فاقره ملکهم فى يده » حتی ای االسلم 


9 5 5 ۳ 
لان إحرازه فيه فل ثم یقفر بر ملکهم لیده ‌تلك العين . 


قام السلم البينة » فأخذه حاكمهم من 


الغاصب » ودفعه إليه » كان له » ولا خمس فيه . 


1 


۲ - وان 


۱۳۹ 


لأنه آعاده إلى ولکه بحکمه » وقد كان السبب لخروجه عن ملکه مثل 
هذا إذ الثیء(۱) ینفسخ مما هو مثله . ولأن السلم صار محرزا لذاك الال 
خن آخذه وتم احرازه بقوة ملکهم فکان اکا له » ولهذا لا يجب الخمس 


ا ا ا 

روم وکذلكث لو ادعی لام لستامن عبدا فى ید بعضهم 
باطلا » وأقام بينة » فأخذه ملکهم من الحربى » ودفعه إليه > 
ثم أسلى » فهو له لام إحرازه بحکم ملكهم » ولکن ينبغى 
له أن پرده على صاحبه ۰ 

لأن هذا غدر منه عنزلة ما لو أخذ مال بعضهم سرا فأخرجه » وهناك یفتی 
بالرد» لأنه إنما غدر بأمان نفسه فهذا مثله . 

۶ قال : وإن كان أهل تلك الدار موادعين للمسلمین 
أخذ حاکم السلمین ذلك الال ورده على صاحبه . 

لأنه غدر بأمان المسلمين » وق هذا الموضع يثبت ولاية الاجبار على الرد 
بخلاف الأول . 

۵ وعلٍ . هذا لو غصب متاعا من بعضهم فخاصمه 
إلى الحاكم فجحده » وقال : هو ملکی فاقره حاکمهم فى يده 
« 8 = ۰ زر ی 
حى یاف الحربى بالبينة » ثم أسلموا فهو للمسلم » ویفی 


)0 ۱ ( والشىء ) 


۷9 


۰ 7 ۰ وم‎ ۶ ٤ ۰ 

برده من غير أن بجر عليه إذا لم یکونوا موادعین » وان 
کانوا موادعین للمسلمین اذوه منه فردوه على صاحبه . 

بان سم الغدز مته ها هتا اظهر E‏ الأول + فزنه جابر aE‏ 
وال شاه : 

85" ولو أن حربيا من الموادعين أو غير الوادعین کاتب 
عبدا له ثم أسلموا كانت الكتابة جائزة . 

لأن الكتابة منزلة البيع والشراء من حیث أنه تصرف یعتمد ااراضاة . 

۷ - فان قهره بعد ما كاتبه وأبطل مكاتبته ثم ۱۹ 
فن كان من حکم ملكهم أن من فعل هذا عکاتبه بطلت 
مكاتبته قضى قاضى المسلمين بذلك . 

أن للف اليد الثابيت مایت ند الک ل بكرن فزق هو الحرية 
٠‏ التى ثبعت بالاعتاق » وقد بينا أن هناك إذا استعبداه بعد الاعتاق نظر إلى 
حكم ملكهم فى ذلك » فيبتنى الحکم على ذلك بعد ما آسلموا » فکذاك فى 
الكاتبة . 

£ 

4" وان كان حين أبطل مكاتبته 4 ولیس من حكم 
ِ ا 3 
ملکهم !بطال ذلك » آخرجه إلى دار الاسلام قاهرا له » فان 
کانوا موادعین للمسلمین منعه القاضی منه » وان کانوا غير 
مو | ۰ ۳ عرد له ً ما ا 8 
ودين للمسلمین فهو . 6 بصنم a‏ 


)0( ح ١١‏ ر جاهر ع 
(f)‏ ما( الكاتبة ) . 


VOY 


لأن إحرازه انه اد الإسلام يم إذا م يكونوا موادعين لزا : ولا یم 
مو جبا ملکه إذا كانوا موادعين لنا. 


۳۳ ت 


۸۹ ولو كان عبده قد أسا سل ثم از أو كاتبه ثم 
استعبده يعد دك لم تبطل كتابته وعتمه بإيطاله : 


3 


لذن القرية ملف ۳ الکاتب قد تاکد باٍسلامه : فلا یتمکن الحری 
1 : وهو نقض 0 ولان حكمه إنما ينفذ فيا يحتمل النقل من 


من ملك ال ملك : والعتق والکاتب المسلم غير محتمل لذاك . 
۰ ولو كان دبر هذا العبد قبل أن یسلم العبد فتدبیره 


باطل . 


لأن الاير بالتدبیر لا یخرج من ید مولاه ؛ بل هوق بده عل حاله مقهور 
فى حک م الإسلام بعد التدبیر كما كان قبله بخلاف الاعتاق والمكاتبة : فلا 
قطان يد المولى عن المملوك بحکر | الاسملام > وإذا لم يكن من حكم 7 
۹ كن المعتق من استعباد المعتق . : فقد تم خروجه من يده . فلهذا إذا سام 
الاعداق ۳ الکتابة كان على حاله . وإذا أسلم بعد التدبير كان عبدا أولاه : 


.يبيعه ور يصنع به ما أحبه ۱ 
0 ولو كان ديره بعد ما أسلم العبد كان مديرا . 
لان حق الحرية قد تاكد بإسلام المملوك كما دیره : ومن حکم الالام 


() ظط (١‏ اليد للمكاتب ) . 


م هاج هب السير الكبير ۱۷۷ 


أن الدبر لا يحتمل التمليك » فباثبات اليد عليه بعد ما صح التدبیر واستحق 
بها ولا قاتا بان لا ملظل مدر ره باذ ما شیور 

5 إلا أن المولى إذا صار ذميا بعد ذلك فان المدبر 
یستشتی فى قيمته . 

لأن إخراجه من ملكه مسبّحق » وذلك بالبيع متعذر» فيصار إلى إخراحه 


من ملكه بالاستسعاء . 


498" ولو كان الحربى آخرج عبده مع نفسه بأمان إلى 


۳۹ 
م 


لأنه فعل ذلك حيث يجرى عليه حکم السلمین » وقد التزم هذا الحکر 
حين خرج إلينا بأمان فلهذا لا يقدر على بيعه . 

ولو عاد به إلى دار الحرب بطل تدبيره . 

لآن حكم ذلك الأمان قد بطل » فصار حاله وحال ما لو فعل ذلك فى دار 
الحرب سواء . 

۶ وهذا بخلاف الاستیلاد » فإنه إذا استولد أمته 
فى دار الحرب أو فى دارنا بعد ما خرج بامان فهی أم ولد 
عل کل 


3 
يثبت ف دار الاسلام ۰ 


۱۷۳۸ 


۵ - فكذلك ما یبتی عليه وهو الاستیلاد وکما لاینبغی 
ی وه ابنه بحال فكذلك لاینبغی أن يشترى 
منه أم ولده بحال بخلاف التدبیر على ما قررنا . 


۱ ا 


والله 


)0 ۱ الدبرءة ) . 


٩ 


( ۱۱۳ 
باب [م (0] الرهن يأخذه المسلمون والشر کون مهم 


۰ -قال : وإذا طلب الشرکون فى الوادعة أن نعطیهم 
را وال یلسع هل أن یعطوا من رجالهم رهنا مثل 
ذلك » فهذا مکروه » لا ینبنی للمسلمین أن یجیبوه ۳" إليه 
بدون تحقق الضرورة . ۱ 


لبم غير مأموتین على رجال ااسلمین » والظاهر أن مخالفتّهم فى الاعتقاد 
e‏ على تتلهم > ولا زاجر من حيث الاعتتاد پزجرهم عن - وإأيه 
انان سر اه مل الله عليه وآله وسلم فى قوله : «ما خلا مودی مسل إلا 
كدحو تنه بقتله » فان اصطلحوا على ذلك ل خافه ااسامون ام یجدوا 
منه بدا » ثم ابعداً المشرّكون فأعطوا ااسلمین رهنهم فللمسل‌ین أن عتنعوا 
من دفع رهنهم إليهم » وذلك آفضل لهم لأن الضرورة قد اندفعت بوصول 
رهن الشرکین إلى يد السلمین » وهم غير مأمونین على السلمين . فان قیل : 
فون عدر نك اه ام نطو ارهن كما فار 
قلنا : لا كذلك » ولكن كان جواز ذلك الشرط. اءنى الضرورة وقد ارتفعت . 


34 ما بين القوسين عن ١‏ 
۳( ۲ ۱ ح ر الى ذلك ) 
0( اط (اندفمت ) 


(آلا ترى ) أن فى أصل الوادعة إذا زال العی الذی ی آحوج تین ی 
بان ۳ على قال المشركيق وقد وو ده معلومة 4 فانه دجور امد 
إلبهم قبل مضی تلك الدة » ولا يكون ذلك غدرا ؛ والأصل فيه ا 
عليه وا له وسلم : «من حاف عا فى کین ورا غیر ها حيرا منها فا الذى 
هو خير » ولیکفرٌ عینه ) . وتلك الوادعة لا تكون أقوى من اليدين . 

۷ - فان قالوا : فردوا علينا رهننا إن لم تعطونا رهنكم 
م نردم حتی نأمن ما كنا نخافه : 

لآن نی ردم تقویتهم علینا وتمكينهم من استثصال بعض ااسامین : وذاك 


لايجوز 5 


فإذا وقع الأمن نما كنا نخاف فحينئذ نرد عليهم رهنهم . 

عنزلة الستامنین فينا » فتجسهم لك افيه ها نخافه منهم : 
ثم لفهم 0 

56" فإن أسلم الرهن ف آیدینا ثم طلب المشركون أن 
يأخذوم تن 

تکار در ماه على المسلمين » إلا أنهم إن کانوا 
عبيدا للمشركين باعهم الإمام ود نهم إلى موالیهم » بمنزلة 
لش این فى دارنا إذا أُسلم عبدّه» وكذلك إن أعطوا . الرهن 

من الجاتبين 5 قدر المسلمون على أن يأخذوا منهم الرهن. . 

فلا باس نان باخذوه ه منهم . 


۳۱ 


لأن الضرورة قد ارتفعت » وباعتبارها كان لهم حق المنع » فیکون لهم حق 
الأحنا قیاع لا يميش سیم انديع و ی اس 
وهو مقهور فى يد الشرکین إذا تمكنوا منه . 

6۹ فإن امتنعوالا' منهم فلا باس بقتالهم عليهم »> 
إذا طلب ذلك رهن السلمین . 

لبم ظالون ف حبسهم © ودفع الظلم واجب دحسب الامکان 1 واکن 
إن قدروا على آحتم بغیر قتل فلا ينبغى أن یقتلوا أحدا هنهم للموادعة الى 
بیننا وبینهم . 

یا اء 1 1 

۰ وان قال رهن اسر کت : نحن نكون لكم دمه 
إذا کانوا آحرارا . 

5 5906 سا عو 5 3 

لآن الذمة خلف عن الإسلام فى التزام أحكام الاسلام به فى الدنيا » وهو 
أحد ما ينتهى به القتال » فکما نهم لو طلبوا عرض الاسلام عليهم وجب 
إجابتهم إلى ذلك » فكذا لو طلبوا إعطاء الذمة » إلا أن يكونوا عبيدا 
للمشركين » فإن العبد تبع لمولاه » وقد صاروا مستامنین فينا » فباعتبار الأمان 
صار مك الموالى فيهم محترما » وبدون إزالة الاك لا عکن جعلهم ذمة 

2 
للمسلمین » فلهذا ردوا إلى موالیهم . 
۰4 ۰ £ 

۱ فان اختلفوا فقال الرهن : نحن احرار 5 وقال 

الشرکون : هم عبید لنا » فالقول قول الرهن . 
 )۱(‏ ۲ ( منموهم منهم ) 


YoY 


لقو u‏ ف آیدی أنفسهم فيكون الهم قول ف حریتهم ما لم تقم البينة 
على رفهم ؛ ولا تقبل فيه شهادة أهل الحرب عليهم 4 صاروا ذمة لنا 
فما لم يشهد عليهم قوم ف تمیق » أو عن أهن الذمة ء لم يردوا إلى موالیهم : 
وإن كانوا أسلموا فما لم يشهد عليهم بالرق شهود مسلمون : لم يهم الإمام 
لهم . 


٣۲‏ ولو کانوا شرطوا فى آصل الوادعة آهم إن غدروا 
فقتلوا رهن السلمین فدما# رهنهم لنا حلال ثم قتلوا هم رهتتا 
فان دماء رهزهم لا تحل لنا لا روی أن هذه الحادثة وقعت 
فى زمن معاوية رضى الله تعالى عنه فأجمع هو و السلمون معه 
على ألا یقتلوا رهن اللش رکین . 


3 3 41 
لا مج مستامنون فینا » فلا تحل تن بجناية كانت من ر 
وال الدع عرق مالف لحکم الشرع فیکون باطلا . 


۳-ولکن الامام یجعلهم ذمة إن لم يسلموا » فإن أسلموا 

فهم أحرار لا سبيل لهم عليهم » كما لو کانوا أسلموا قبل 
أن يقتل المشركون رهنتا . فلو أن رهنهم حين آساموا قال 
لهم الشركون : إن لم تردوا علينا رهننا قتانا ر رهنكم 00 
جدام كيام ا هل بل 
للامام أن يردم »وان عم أبن یقتلون رهن السلمین . 


۱۷۳۹۰۳ 


لان نفس هؤلاء كحرمة نفس أولئك 
فان قدل اهل الحرب رهتتا لم يكن الإمام شريكا فى ذلك الظلم » ولو سلم 


7 3 ۳ ی |“ و ا ا ۰ ۰ 
إليهم رهنهم بعد ما اسلموا فقتلوهم کان شریکا فى الظلم : معرضا للمسامين 


عن قعل (۱) الش کین إياهم : وذلك لا رخصة خيه . 


3 


(ألا ترى)- - أن رهنهم لو ماتوا نی آیدینا فقالوا: : إن نل تعطونا بعددهم هن 
السلمین قتلنا قتلنا رهنكم , بهذا أن نعطيهم ذلك . فكذلك رهنهم إذا أسلموا . 


ا 


سلموا 58 ادفعونا إليهم 
وا رهنکم » فإن كان أكبر الرأى من الإمام أ يقتلونهم 


لم يجز أن يدفعهم إليهم أيضا . 
۱ ا 


۶ - وان قال a‏ 


لان إِذْنَ المرء غيرٌ معتبر فى قتله فى حکم الإباحة » فکذاك فى تعریضه 
۰ 2 ۰ ۰ ع e‏ 
ون كنا لا ندری ما یصنعود مم فلا باس بدفعهم إل 
مه 1 520 1 1 ۹3 1 تا سب م و 1 0 
و الظاهر آنیم لا پرضون پذلك إلا ادا کانوا مين عل آنفه هم . ولانا قد 
وعدذا لأولئتك المسلمي: ن أن نخلصهم برد رهنهم عليهم : فيترجح بذاك اوعد 


جانبهم دن هذا اأوجه ۲ 


ه٠ه”‏ وان قال رهن المشركين : نكون ذمة كم ٤‏ 


الشرکون : إن قبلم ذلك منهم فتلا رهنکم ۳ 2 
عبیدا لنا » فان الامام لا یقبل هذا من رهنهم » ولکن 
يردم على اه تاک ماع تسس مسا ا 
یا لن الاسلام يتم مهم أن الذمة لا تتم إلا بالرضا من 
السلمین » فإذا كان فيها اتلاف السلمین حقيقة أو حکما 
فلا ینیفی للمسلمین أن پرضوا ما . 

لآن استنقاذ السلمین ایا الشرکین والوفاء لهم بالوعود خير لهم 
من أن يصير الرهن ذمة للمسلمين : والإمام ناظر فيختار ما فيه الخيرية(1) 
للمسلمين . 

وان كان يعلم أنه إذا قبل ذلك منهم خلى المشركون 
سبيل الرهن الذى 00 فحينئذ يعطيهم الذمة » ویضع 
علیهم الخراج كما لو سالوه . 

لأنها ليس فة إتلؤفةالتتلمين . 

وما لم يعلم ذلك لا ينبغى له أن يجعلهم ذمة 

لان البناء على الظاهر واجب :ها لم یلم خلافه . والظادر اہم لا يخلون 
سبیل السلمین إذا صار رهنهم ذمة لنا. 

۷ - فان أعطاهم الذمة ثم طلب د رهن السلمین 
فابوا ذلك حى يرد علیهم رهنهم فلیس ينبغى له أن يخفر 


) الخيرة‎ (١١ 0 


۱۷5۵ 


ذمته » وينقض العهد الذى عاهد عليه الرهن » ف رم كبر 
رضاهم ۰ 
فکان هذا اال اليو اشوا 
۸-فان طابت آنفس الرهن بالرد عليهم فلا باس 
بذلك : إلا أن يكون أكبر الرأى من الإمام أنهم يقتلونهم > 
فحينئذ لا يدفعهم إليهم على قياس ما ذكرنا فما إن أسلموا . 
لأن هذا عنزلة مفاداة المسلمين بأهل الذمة . 


1 1 


ن ذلك يجوز برضاء اهل الذمة ‏ ولا يجوز 
بغیر رضاهم. 

(آلا تری)-آنه لومات رهتهم فقالوا :لانرد علیکم رهتکم حتی تعطونا 
من آهل الذمة فلانا وفلانا » فإن رضوا بذاك جاز دفعهم إايهم » وإن لم یرضوا 
به لم یجز دفتهم إليهم » وکذلك إن کان فيمن طلبوا نساء من نساء آهل 
الذمة . 

لأن حال نسائهم كحال رجالهم فى الحرمة بسبب عقد الذمة » وتائیر 

ع 

الرضاء من النساء کتاثیره من الرجال . 


۵۹ ولو كان ف الذین طلبوا صبیاناً من أهل الذمة 
وطایت بذلك آنفسهم وأنفس والدهم فلا ينبغى للامام أن 
يدفعهم إليهم . 


۱۷۳۹5۹ 


لأن هذا مظلمة يظلّم با الصبی » وه فى هذا الباب غيرٌ معتبر » ورضاء 
أبويه فما يضر بالصی غيرٌ معتبر آیضا » فوجوده كعدمه . 
أرأيت لو استعيده هل الحرب » آلیس کان الامام معیتا لهم على استعباد 


حر بغير حق ؟ وهذا لا رخصة فيه . 


”م _ولو كان الرهن الذين أسلموا من رهن المشركين 
فيهم نساءٌ وصبيان » وطابت آنفس النساء والصبيان وأباؤهم 


بردهم عل م ابردم ی 
ف حق آدل الذمة > وما النساء فلان ی ردهن تعر يضهن على 


الحرام » ولا إذن لهن فى ذلك » فلا وجه لرده امرأةَ مسلمة 


على المشركين » يستحلون فرجها وهی لا تحل لهم بحال ‏ 
ولا يوجد مثلٌ ذلك فى حق أهل الذمة . 

(آلاتری) أن الذمية ]ذا تزوجها مستامن فى دارنا جاز النکاح ولت له 
ولو راد أن يتزوج مسلمة لم يتمكن من ذلك » ولا يحل له بحال . إلا أن 
تكون المرأة عجوزا لا هی » ولا بخاف عليها أن ترجع عن دینها » فحينعذ 
لبا E‏ فالخ زمرت ال کر شروها لعن رهم ای 
باس > كما فى حق الرجال » ولکن بشرط. أن یکون معها ذو ٠حرم‏ اها 
من السلمین . 

لأن المرأة منوعة من السافرة إلى دار الحرب بغير حرم » ون كانت 
عجوزة (۰۲۱ ومع الحرم لابأس به إذا كانت عجوزة(۱) لحاجة لها » فکذاك هذا 


 )(‏ ط ] - عجوزا 


۱۷۳۹۰۷ 


۱ - فان لم یکن بالمسلمين قوة عل الشرکین وطلبوا منا 
فى الوادعة أن نعطیهم رهنا فقال الرهن لا نرضی بذلك > 
98 1 3 3 
لام غير مامونین علینا » فلا باس بان جرم الإمام على 
ذلك على وحه النظر للمسلمين 8 

لان الخوف من جهتهم على جماعة من السلم‌ین ظاهر ؛ وعلى هولاء الرهن 
إذا دفعناهم إليهم ليس بظاهر » بل الظاهر فى الناس الرفاء بالوادعة : وقد بينا 
آن الامام ذا ابتلل ملعن فاٍنه يتقان آهوتهما ؛ ویدفع أعظم رون نب موق 


4 
۳ 
۳ 


۲ - فان كان آکبر الرأى عنده أنهم إذا أخذوا الرهن 


۳ . ۲ كه iA‏ ۳ ر 

لانه إذا دفعهم كان شریکا فى دمائهم : معینا على هلا كهم : وإذا م 
يدفعهم فظفر المشركون بالمسلمين لم يكن الإمام شريكهم فا يصنعون بالسلمین ٠‏ 
وأكبرٌ الرأى فى هذا كاليقين . 

2 ٤ E 3 

(الاتری ) أن الامام لو احتاج إلى أن يرسل إليهم رسولا فى مهم للمسامین 
فيه منفعة . فای السلمون أن یدخل إايهم رسولا ..فإن للإمام أن یجبره على 
ذلك . ۷ آن یکون أکبر الرأى منه إن بعث إليهم رسولا قتلوه . فحینثذ 


لاينبغي. اه أن یبعث من ااسلمین أحدا ولایکرقه على ذلك » فكذلك الرهن . 

۳ فان جرت الوادعة على ثلاث سنین : ثم ظهر 
ال یار أن ينبذوا إليهم : وقال الشرکون : 
ذا ندع الموادعة ولا نرد علیکم رهنکم » فإنه ينبغى للمسلمین 


۱۷۰۸ 


آلا یبطلوا الوادعة » لا لاباء الشرکین ذلك : ولکن لكان 
الرهن فى يد الشرکین . 


هم إن فعلوا ذلك كان هذا منهم اجبارا(!؟ للرهن واتناعا من الوفاء 
بالموعود لهم وذلك لا يحل : فیقون لهم عا آعطو دم حی يستنقذوا الرهن 
ند ۱ ا : اش مر عي 
الرهن 2 وت 5 آجمعون : آو برضوا بدلك فحینتد 
لياس یفام 
لان المانع من النبذ مراعاة حق الرهن : ولو جود إحدى ) هذه الخصال يزول 


هذا الأنع . 


۶ 
۵ ولو مضت مدة الوادعة فقال الشرکون : إنقاتلتمونا 
قتلنا رهنکم فلا باس بقتالهم . 


ا 


لانه ليس فى هذا اخفار للعهد بینهم وبين أهل الرهن : فقّد 9 ذلك 
عضی المدة . فلا بتعدر علینا تتالهم eS‏ على الرهن : 
ا ا الكل نم لم يكن بقتالهم ا وعذلك ان کان ق ا 
أف السلمین : فقالوا : ان قاتلتمونا فتلنا الأساری : فإنة لا باس 
بقتالهم لهذا العی . وكذلك إن آرسل إليهم رسلا لحاجة برضاء اارسل أو بغیر 
رضاهم فحبسوخم . وقالوا للمسلمين : إن قاتلتمونا قتلنا رسلک فلا باس 


1( فى الاصل ( أجبارا ) وهذه عن م ح (١‏ 
۱۷۹۰۹ 


بقدالهم » وهذا لأنه لیس فى شىء من ذلك اخفار من الامام لقوم من السلمین > 
فا فيه «ظلمة یظلم الشرکون بها السلمین » وللخوف من ذلك لا یتعذر على 
السلمین القتال معهم 

۳١١‏ وقال : ولو طلب بعض مدائن الشرك أن یکون ذمة 

o2 و‎ 2 1 

لهم فكره ذلك ملك الموادعين وقال : إن فعلم ذلك قتلنا 

نک او شیدنا ان 1 تفعلو! رددنا علیک رهنک؟ 
رهنکم أو ۱ هي عدوإن ل اتفعارا رود يح رھ » 
۰ ا 8 و 
فان الإمام والسلمین ینظرون ق ذلك » فان كان الامتناع من 
اعطاء الذمة ال أن باعنوا رهنکم عن ان تا من 
ذلك »ع وإن كان قبول الذمة من الذين طلبوا ذلك خیرا فعل 
ذلك الامام . 

و 

لأنه ناظر للمسلمین فیختار ما كانت التفعة فيه أظهنء وهذا لابه لیس 
فى قبول الذهة هن هولاء إخفارٌ فى حق الرهن » لأن هذا لم يكن ما وقع عليه 
الرهن » ولا کان وقوعه معلوما عند ذلك » بخلاف ما تقدم هر ن النبذ إأيهم 
قبل مضی المدة . 

٤‏ و ٤‏ و 

ولكن الافضل أن يختار مافيه استنقاذ المسلمين من أيدى 

المشركين . 
(ألا ترى) أنه لو طلب اهل مدينة منهم آن‌یکونوا ذمة فقال ملك العدو : 

یم طني ول خلیت مول | سرانکم » ون قبلم ذلك ف فت 
أسر اء کم » فانه يختار ما هو الأنفع للمسلمين . فان كان اراد الأسراء خيرة 
فل ذلك وهو أو الوجهین » وان کان قبول الذمة من أولئك خیرا لا پری 


۱۳۹۰ 


فيه من قوة المسلمين عليهم بشوكة 0 الذين طلبوا الذمة فإن الامام یقبل 
الذمة منهم + ولا يلعفت إلى جاتب الأسراء . 

(ألا تری) أنه لو حاصر أهلّ مدينة عظيمة وأشرف على فتحها فقال له 
ملك العدو انصرفوا على أن نعطيكم أسراء کم الذي ق. آیدینا > فإن الامام 
ا e‏ 


۷ - فان غدر هل الموادعة فقتلوا رهن المسلمين » وف 
رهنهم صبیان لیس معهم آباژم ولا أمهاتهم » فإنه لا يحكم 
بإسلامهم حى یبلغوا فیصفوا الاسلام . 

مه کانوا فى أيدى السلمین » ونی دار الاسلام » کفارا على دين آبائهم : 
قبل آن يغدر الشرکون بالرهن فلا یتحولون عن ذلك حى یصفوا الاسلام . 
وهذا انه ليس فى غدرم إلا أن( رهنهم به قد صاروا فينا عنزلة هل اللمة 
وأولاد آهل الذمة وإن 1 يكن معهم آبازمم ولا أمهاتهم > بان كانوا ماتوا 
ا نقضوا العهد لا يحكم لهم بالاسلام ما لم یصفوا الاسلام قبل البلوغ أو 
بعده فحال هؤلاء كذلك . 


۸ - فاذا كان ق رهنهم ثماليك ثم غدروا فقتلوا رهننا 
فإن الامام لا يرد عليهم مالیکهم ببیعهم ؛ ویقف الئمن فق 
فک امال حى یرفی الشرکون السلمین من رهنهم . 

لا احتبسوا عندنا ولکن لم تسقط حرمة مك الاك فيهم لأجل الأمان 
فالسبیل بيعهم ووقف ثمنهم كما لو أسلموا . 


لق زیادء من ۱ جح 


111 


8" فإن قال الشرکون للمسلمین نا قد أسأنا فى قعل 
رهنکم ‏ فنحن نغرم لکم دياتِهم : فلا بأس بان يقبل الإمام 
ذلك منهم . 

له وقع الیاس عن رد الرهن . ورد الیمة عند تعذر رد البین کرد 
ال تشن زد 

۰ -قٍذا فعلوا ذلك سلم الدیات إلى ورثة القتولین : 

رد علیهم تمن العبید : وإن كان العبيد لم یباعوا وقالوا : 
ردقا علينا عبيدنا د عليكم ديات ذ رهيكم > فإن الانام 
لا يفعل هذا . 

لأن عبيدهم قد احتبسوا عندنا . فهذا إن فعله يكون فى معنى مفاداة 
5 : : 
ی در بالال . وذلك لا يجوز . ولام لم يردوا رهننا باعيامم ۰ فإذا 
کانوا یأخنون رجالهم باعيانيم ويردون علینا الایات كان فيه وهن شدید 
یدخل على السلمین . 

ی ينبغى لامام السلمین آن بحبسهم إل مثل 

> فما بعد بيع العبید لا يوجد مثل هذا الوهن فى رد 
الأغان 

لأّنه یوخ منهم بدل الرهن مال ویرد علیهم بدل رهنهم مثل ذاك . 

(آلا تری ) آنالامام لو رأى الحظ. للمسلمین(۱) فى أن يعد منهم الدبات . 


۰ 


٤ 0 2 5 2‏ ۰ ۰ ۰ 
ويرد عليهم عبيدهم فحینتد لا باس بان يفعل ذلك ەی الاظر : 


۲ - فان كانوا قالوا للمسلمين ندفع إليكم الذین قتلوا 
رهنکم حکموا فیهم عا شم » وتردوا علینا رهننا » فإن 
الامام براعی ف ذلك معی النظر للمسلمیبد » فان لم بر ی ذلك 

۱ 0 ۱ * 3 
حظا للمسلمین لم یقبل ذلك منهم » ارایت لو كان رهننا 
خمسین رجلا فقتلهم إنسان واحد أكنا نأخذ منهم ذلك 
القاتل الو احد ودرد علیهم سین من أحرارهم و وهن 
يكون آشند مق هذا ؟ وان ری الحیاً للمسلمین ف آن ن يقبل 
ذلك منهم قبله فاحل القاتلین ورد علیهم رهنهم © ثم هو 
بالخيار ف القاتلين : إن شاء ق هم ء لا بطريق القصاص » 
فإن الحربى لا بستوجب القصاص بقتل السلم فى دار الحرب . 
ولکن 9 أسارى مقهورون فى آبدینا لا أمان لهم » وللامام 
فيهم الخيار إن شاء قتلهم 3 وان شاء جعلهم عبيدا 3 فإذا 

احتار ذلك أعطى وارث كل مقتول العبد الذى قتل مورثه . 


لأنه أخذم عوضا عن الرهن المقتواين . ولذلك رد علیهم رهنهم » فاذا 
صاروا ملوكين كان حكمهم حكم الديات . ولأن الجناية على النفس إذا وجد 
من يتتسل التملك :وم يكن موجبا لاقصاص کان(۱) موجبها اہ تحقاق نفس 


الجانى بالجی عايه ملكا . 


م5 ج ه ب السیر الکبیر ۲( 


(آلا تری) أن المبد إذا قبّل قتبلا خطأ فإنه يجب دفع نفمه إلى ول 
القعيل » إلا أن يختار المولى الفداء فهذا کذلك . 

۳2:۳۳ وان قالوا للإمام : إن شئت ا أعطيناك ديات أصحابك » 
وان شعت أعطيناك الذين قتلوا أصحابكم » فهذا إنصاف 

لأنه ليس فى وسعهم فوق هذاء فبا يرجع إلى الوفاء بتاك الوادعة . 

» ثم ينبغى للامام أن يختار ما فيه الحظ. للمسلمين‎ ٤ 
فان اختار أَخذ الديات دفعها إلى الورثة » وان اعتار أخذ‎ 
. القائلين كان الرأى زلیه ق قتلهم > کما بيئا . ولا عتنع‎ 
عليه قتلهم بعفو الورثة إن عفوا عنهم لا بينا أنه لايقتلهم‎ 
عل وحه القصاص 6 بل ام محاريون » والعفو 2 قتل‎ 
. المحاربين غير مؤثر‎ 


لأن لدو نا يتمد وان سيكت تماق اه 

۵ - وان کان الذى قتل رهن المسلمين رجال من غير 
أهل تلك الدار فإن کانوا دخلوا إليهم بأمان فهذا والأول 
سواء 5 

لأن من عندهم بأمان فهو فى يديم وهو من يجرى عليه حکم ملكهم 
فحالهم کحال آهل دارهم . 
۱۳۹ 


( آلا تری) أنه لو دخل من دارهم لینا لم یحتج إلى استثمان جدید » عنزلة 
من كان من أهل دارهم . 
5" وإن کانوا دخلوا دارهم مغيرين بغير أمان فقتلوا 
الرهن » فن ظفر ہم آهل دار الموادعة ودر إلى المسلمين » 
۲ 2 
ليس علیهم غير ذلك » ویاخذون رهنهم . 
الآنه ليس فى وسعهم فوق هذا » فما يرجع إلى الوفاء بالوادعة . 


£ 3 


وٍن کانوا ماتوا أو قتلوا فى حرم » أو 
الموادعين فقتلهم عا فعلوا بالرهن » أو هربوا » فعلى المسلمين 
أن يردوا علیهم رهنهم . 


لان القاتلين لیسوا م من اهل دار الوادعین » فلا يجوز أن باحذ أمل دار 
الوادعة بجناية من غیرهم » فکان هذا فى حقهم ممنزلة ما لو مات رهتنا ى 


دارهم فعلینا أن نرد عليهم رهنهم . 

۷ ولو كان الذين أصابوهم من أهل ذارض ي 
ملکهم حين قتاوا الرهن أو ماتوا حين حين آخذهم قبل ) أن يقتلهم 
فللإمام ألا يرد رهنهم حى يعطوهم ديات رهن المسلمين . 

ان الجناية كانت منهمء والظاهر أنهم ما تمكنوا عن ذلك إلا بقوة 
ملكهم » فيكون فعلهم ذلك كفعل ملكهم بنفسه . 

۸ ولو كان هو الذی قتل رهن السلمین فأنکر ذ 
هل ملکته » فقتلوه أو مات » كان للمسلمين آلا يردوا علیهم 


1۳۹۵۰ ۱ 


ا 


و اجه مات 


رهنهم حتى یردوا ديات رهننا ؛ فکذلك ما سبق » وإن أخذوا 
الْمَلِكَ فقالوا للمسلمین ندفعه ای رهنکم وتردوا 
علينا رهننا » فإن ا ينظر فى ذلك فان رأى ف 
أن ان ذلك جى نبا ديات الرهن قعل ذلك ۰ وان ری 
الحظ. ف آن ا المَلِكَّ فیقتله ۲ يجعله عبدا لورثة الرهن 
فعل ذلك . وین كان الملكُ حين قَتَل الرهن هو الذی قال 
لامام السلمین أعطيك ديات أصحابك لترد على رهنی فليس 
ينبغى للإمام أن یفعل ذلك لا فيه من الوهن على السلمین » 
ولا يلتفت إلى رضاء ورثة الرهن إن رضوا بذلك . 


لأن مراعاة جانب دفع الوّمّن والال على المسلمين أوجب : وذلك لیس 
من حقهم فى شىءٍ حى يعتبر فيه رضاهم : إلا أن بری الامام الحظ. ی ذاك 


للمسلمین فحینتگذ له 3 يفعله لتوفير اأنشعة عليهم 5 


۹ -فاٍن غدر الشرکون وقتلوا رهن السلمین ؛ ثم قتل 
السلمون رهنهم اعمادا على ظاهر الشرط ‏ فقد اخطئوا ف 
دك . 

4 
البیک> 1 ۱ 6 ا ماه 
1 م ف لس یقعل لمستاهون 

فإن قيل : قد صاروا من أهل الذمة حين احتبسوا فى دارنا : فينبغى 

أن يجب القصاص على من قتلهم ‏ لأن المسل یل بالذى عندنا . 


۹ 


خسن عله د ا او Erd‏ ۶ ی 

(قلنا) : قبل أن يصع الامام الخراج علیهم لا یکونون من آهل الذمة ‏ 
حى لو آرضی الشرکون السلمین: ردوا عليهم رهنهم ٤‏ وإن صاروا عنزلة أهل 
الذمة فقد تمكن شبهة فى هذا القتل » وهو الاعماد على ظاهر الشرط والمشروط 


5 عمّد صحيح وذلك یکی لاسقاط القود . 


۰- نم الدیات تکون موقوقة فى بيت الال » فان آعطی 
الشرکون ديات رهن السلمین قبل ذلك منهم الامام » ودفعها 
إلى ورثة القتولین ۰ وسلم إليهم ديات رهنهم . 

لان حكم البدل من الجانبین حك المَبّدل ؛ ولو ردوا علینا رهنتا رددنا 
ر ا ا ديات رهننا رددنا عليهم مثل ذلك . 


ولا ينبغى للإمام وکین ۲ 


امزسار ی خالا ف ما قبل قتل رهنهم فان للامام 
هر E‏ أخذ الديات : لا فيه من صورد الوهن » بأن یةتلوا خبارنا 


هذاك: 


واشرافدا 3 ثم باخذوا رهم ویععلر زا اندیات ۲ 


۱ -فان قالوا نعطيكم الديات : ونعطيكم مكان كل 
مسلم قتلناه منکم آسیرا مسلما ى أيدينا » وتردون علينا 
sS‏ م۰ 

رهننا : فمل الإمام أن يقبا ذلك منهم ۲ 
لام دوا بدل‌نفوس القتولین : وردوا ١‏ مثل ما قتلوا من أسارى السامین : 
وليس فى وسعهم فوق ذلك ثم يخلى سبيل الأسراء : ويدفع الدیات إلى ورئه 


القتولين . 


ANN 


۲- وان قالوا لیس عندنا آسراء منکم ولکنا نعطیکم 
لكل قتيل من رهنكم ديتين أو ثلاث ديات وتو هت 3 
فان الا مام وى یی ذلك ۳۳ سواءٌ رض به و الرهن أو 
لم یرضوا . 

لأن الال وإن کثر لا يكوت مثلا للمسلمین(1) فرعا یکون فى هذا معی 
التوهين بشیء من آمر ااسلمین قله ألا یقبله . ۱ 

۳ - فان رآی ذلك خیرا وقبله سم القنات كلها لور 
القتولین . 

لآنه بدل نفوسهم عنزلة مال وقع الصلح عليه من القصاص فانه سالم 

لورئة المقعولين7؟) قل ذلك أو كثر . 

٤‏ ولو قالوا لا نعطيكم الدية » ولكن ۽ نعطيكم مكان 
کل مسلم قتلناه آسیرا أو أسريد أو ثلاثة ع ۳ لا 
الرهن المقتولين أن یقبلوا ذلك ل يلعفت الإمام إلى إبائهم » 
ولكن ينظر إلى معى الخيرية للمسلمين » فإن رأى النظر فى 
قبول ذلك آخذ الأسارى فخلی سبيلهم » ورد عليهم رهتهم > 
وعوض ورثة الرهن القتولین دیایهم من بيت الال . 


3 € ر 3 
لانه كان عليه أن يَفْدى الأساری من بيت الال ؛ فإذا توصل إلى تخلیص 


الأسارى السلمین(۷ باعتپار دم القتولین كان عليه أن یدفع إلى ورئتهم 
عوض ذلك » وهو ديات القتولین » عنزلة ما لو فادى الأستارك بعبيد منهم 
يعد ما قسمهم بين الغائمين بغیر رضاهم » فإنه یه‌وض الاك قیمتهم من 
3 
۰۵ وان طابت آنفس ورثة الرهن هذا وسألوا الامام 
٠ 1‏ 0 

أن یقبل منهم أسراء السلمین مکان الرهن القتولین » والمسالة 
بحالها 3 ثم طلب ورثة الرهن ديات رهنهم لم يعطهم شيشا . 

3 3 

لبم تطوعوا بحقهم على السلمین » فكأهم تبرعوا عفاداة الأسارى عالهم 


غلا یستوجبون الرجوع على أحد بشیء . 
ون لم یستأمرهم الامام نی ذلك حى قبل من 
الشرکین ما آعطوه ورد علیهم رهنهم » فإنه ينبغى له أن 
بعوض ورثة الرهن القتولین دياتهم من بيت الال . 
لن حتهم إنما يسقط. إذا رضوا بذلك وتطوعوا بحقهم على ااسلمین › 
وهذا العی لا یتحقق إذا لم یعلموا به . 

۷- ان لم يع الشرکون السلمین شیکا بعد قبل 
رهنهم > فانه لا ينبغى للرمام آن یعذب رهنهم بالضرب 
0 ۳ 2 
والحبس > كما لا يقتلهم لانم مستامنون فينا » ولكنه يخلى 


ع( فير موجودة ۰۱۱ 


عنهم ق موضع من دارنا » لا يقدرون فيه على الرجوع إلى 
0 


لام احتبسوا فى دارنا حين احتبسوا رهننا عندهم . 


۸ - فان اسلموا فهم احرار 4 وان انوا جعلهم الامام 


= 


ص 
3 


تاموتا شوک ار تا أهلَ الحرب فى آمرهم 
ال د 
فإذا مضت السنة أخذنا منهم الخراج 


لان إرضاء المشركين المسلمين ببعض الوجوه الذى ذكرنا موهوغ : وبعد 
الإرضاء يجب رد رهنهم عليهم ۰ فلهذا یتأتی الامام فى ذلك » والحول حَسَنْ 
لإبلاء العذر كما فى أجل العتق , وغیره » وهو نظیر الستامن , إذا آطال المقام 
ی دارنا ا الامام يتقدم ا و إن أفقْت من عن يومك هذا جعلتك 
ل ل » وان مضت السنة قبل أن يخرج 


أخذ منه الخراج . ولم عکنه من الرجوع بعد ذلك : فکذاك حال الرهن . 


۹ - فان قالوا بعد مضى السنة نحن نرضيكم بإعطاء 
الأسارى والديات 4 ف علينا رهننا > فان م 0 يردهم 
بالدیات بعد ما صاروا ذمة لنا : وبعد اعطاء الٌساری إن كره 


الرهن ذلك م بردم > وان طابت نفوسیم بذلك ردهم على 
قياس ما در نا ف مقاداة الأسراء بأهل الذمة . 
لان هولاع صارو ا من آهل الذمة 7 


۱۳۷۰ 


50" وهو نظیر ما لو آسر الامام القوم "من الشرکین 
وقسمهم ؛ ثم إن موالیهم اعتفهم ا ذمة للمسلمین یودون 
الخراج » ثم طلب الشرکون 3 ؛ يفادونا باسر اء السلمین مهم ° 
فان الإمام لا يفعل ذلك بغير طيبة نفس العتقين ٠‏ فان 
طابت نفوسهم بذلك فعلوه » فکذلك ما سبق : ولو قالوا : 
نعطيكم الديات 4 ونعطيكم من قتل الرهن ؛ فلیس ینبعی 
للامام ان درد عليهم رههم بعد ما جعلهم ذمة . 

ان هذا عنزلة مفاداة أهل الذمة بالمال: واه الحرب منهم : وذلك 


لا رخصة فيه » إنما الذى يرخص فيه إعادة الذمی إلى دار الحرب . ایکون 


حربا للمسلمين , إذا كان فيه تخلیص السلمین م ن سر ال لمشركين فقط. . 


» فلو أعطى المسلمون المشركين رهنا من المسلمين‎ ١ 
وأعطاهم المشركون رهنا من جواهرٌ أو الال ا ادرو عجارا‎ 
فان 00 00 موقوفا ۴ بت المال 4 لايعطى‎ » 0 

الا على بدل نفوس القتواین : وهذا أيس من بدل نغوسهم 
فى شىء : ولکنه ۳ آهل الحرب قد ب رشبت فيه حك E‏ : فيجعله 


۲ وإن خاف الفساد على شیء منه باعه » ووقف ثمنه 


)1( ۱ ر( قوما » 


۱۱۷۷۱ 


ق بيت الال » فان قالوا للمسلمین نعطیکم الدیات وتردوا 
علینا رهننا » فان الامام ینظر تى ذلك » فان كانت الدیات 
EE r 0 2‏ 
مثل الرهن أو اکر فلا باس بان ياخد ذلك منهم 

لأن الكل مال » وإنما يعتبر فيه المائلةً فى صفة الالية » لینعدم به معی 
الرهن » ثم يدفع الديات إلى ورثة الرهن . 

ون كانت الدیات دون رهنهم ف المالية منعهم الإمام 
ذلك آشد النم . 

3 


لان معنى الرهن يتحقق ها هنا من وجهين ؛ أحدهما من جهة قتلهم الرهن > 


والاخر من جهة آم يأخذون من الال أكثر مما يعطون . 


4ه وإن قالوا : إن الرهن قلوا بغير رضاء مناء فنحن 
نعطيكم القاتلين وديات المقتولين » وتردوا علينا رهننا » 
أو قالوا : احتر إن شئت القاتلين ندفعهم إليك» ون شئت 
الديات ؛ فان علمنا أنهم صدقوا فما قالوا إنهم قتلوا بغير 
رضاء من جماعتهم فليس للإمام أن بان هذا عليهم . 
لأنه ليس فى وسعهم فوق ما عرضوه عليه » ولكنه بختار أفضلهما للمسلمين » 
فيأخذه ويرد عليهم رهنهم . 

6" وإن كان قتل برضاء من جماعتهم فللامام ألا 
يقبل ذلك منهم » باعتبار أن رضاء الجماعة بذلك كمباشرتهم » 


۱۷۳۷۲ 


وق قبول ذلك منهم معنى الوهن ؛ ولو أنهم قتلوا رهن المسلمين » 
ثم آسلموا وصاروا ذمة » فليس علیهم غرم فى ذلك . 

انبم فعلوا ذلك وهم محاربون» فكان هذا وما لو قتلوا السلمین فى القتال 
ثم آسلموا [آو صاروا ذبة(۱) ] سواء ثم يرد عليهم رهنهم ‏ لأنه مال كان 
ملوکا محترما لهم فى آیدیتا . 

۰۵ فإذا عورا وجب رده عليهم عملا بموله عليه 
الصلاة والسلام : «من آسلم على مال فهو له » . وحالّهم الآن 
كحال الخوارج إذا قاتلهم أهل العدل ؛ وأصاب کل فريق 
مالا من الفريق الآخر » ثم استهلك الخوارج أموال أهل العدل» 
فإن هل العدل لا ينبغى لهم أن یستهلکوا شیثا من أموالهم » 
ولكنهم يقفون ذلك إلى أن يتوب الخوارج » فإذا تابوا يرد 
عليهم أموالهم » ولم يغرموا شيشا ما استهلكوا » ولو لم یسم 
أهل الدار بعد قتل الرهن » ولكن ظهر المسلمون على أهل تلك 
الدار وقتلوا من فیها › أو سبوهم » كان رهنهم من الأموال 
فعا للمسلمین الذین ظهروا عل تلك الدار . 

لأنه قد سقطت حرمة نفوس اللاك بوقوع الظهور علیهم » وهذا عَيْنُ مال 
لهم عنزلة ما فى أيدهم » فیکون فیکا للفامین . 


55 وان استهلك رجل من السلمین رهنهم فان الامام 


(إ) ما بين القوسين غير موجود فى ط "یا 


تمه قاد ؛ لبقاء حکم الأمان فى ذلك الال فى يد الامام ؛ 
ثم حم امل الماحوذ ا الام( 5-207 م الأصل ؛ 
ر لا اا ا ات لرن مو اال 
الخوارج » فان من استهلك ذلك من آهل العدل لم يضمن 
شيشا » فانه لا آمان لخوارج نی ذلك منا » ووجوب 
اقا اهار ان فاا وري رد العيق ار اه 
على ملك صاحبه فلهذا قلنا يرد عليهم ما كان قائما » ولایضمن 
الستهلك لهم شيشا ما استهلكه » بخلاف رهن أهل الحرب 
فى أيدينا » فن حكم الأمان ثابت فى ذلك الال » فيغرم 
المستهلك قيمته » ويجب رده عليهم إن آسلموا . 


0ه" وإذا آخذوا الرهن من الجانبين ق الوادعة واشترطوا 
فیها أن من غدر منهم فدما# رهنهم حلال » ثم قطع المشركون 
أيدى رهننا » أو فقكوا أعينهم ۰ ثم قالوا للمسلمین : خذوا 
رهنكم فهم أحياء » وأعطونا رهننا » فإن الإمام ينظر فى ذلك » 
فان كان الحظ. ق أخذهم > ولم یکن فيه توهين بشىءِ من 
انور الام » رم الرهن نما صنعوا بهم 997 : خذونا 
مهم » فعل الامام ذلك و کان هره لاس الله 
م أذ ذلك منهم . 


۷ 


لأنه نصب ناظرا وقد سم إأيهم قوما أصحاء فله ألا یاخذ منهم قوما 
عميانا مقطوعين ويحطيهم رهنهم أصحاء . 

۸ وإن قال الرهن : الحق حقنا ونحن نرضى بذاك : 
فخذونا منهم » فإنا لا نامن البلا على أنفسنا » لم يلتفت 
الامام إلى مقالتهم : 

لأن فى هذا توهینا للدين » وخديعة من ااشرکین لأدل الاسلام [ وازدراء 
لهم(21] » والضرر فى ذلك إلى جميع السلمین » فلا يترك الامام مراعاةً هذا 
الجانب بقول الرهن . 

(أرأيت ) لو كان الرهن بآخر ارمق مقطو الأبدى والارجل » فقااوا : 
خذونا منهم اکان ينبغى للإمام أن يعطيهم رهنهم 
المسلمين باخر رمق لما صنعوا مم ؟ هداعا لا ضقن أن تقول داح 


1 


صحاء سالین ویاخذ 


ای a‏ ای تال عق أن تقطن و 
دیننا فإن الذلیل يُعْطى ما سل » ولو جاز هذا لجاز أن يقال : إذا قتلوا 
رهتنا ثم قال ورئتهم : قد عَفَونا عنهم فردوا علیهم رهنهم » آن پردوهم 
عليهم » لأن ورثة. القتولین بقومون مقامهم » هذا ليس بشىء » ولا ينظر إلى 
قول الرهن » ولا إلى قول ورثته » وإنما ینظر إلى توهین الدين » وجرأة الشرکین. 

فان لم يكن فيا سأَلوا توهين .للدین آجامیم الامام إلى ذلك » وإن كان 
فيه توهين الدين وجرأة الشرکین عليهم لم يقبل ذلك منهم . 

() . ما بين القرسين فی.۱ ح 


) رمق‎ , ١ (0 


1۳ 


(آلا تری) أن رهننا لو كانوا مائة » فقتلوهم كلهم إلا رجلا واحدا > 
فقال ذلك الرجل : خذوق منهم » وردوا عليهم رهنهم » فَإنْهم قاتلى إن ام 
تفعلوا » لي يلتفت الإمام إلى قوله لا فى ذلك من معنى توهين الدين كما بينا . 

ا كانوا حين فقموا أعين الرهن قالوا للمسلمين : 

نرد عليكم رهنکم ونعطيك ۽ الدّيةَ فيا صنعنا برهنکم » فلابأس 
۳ دم 0 هذا . 

لأنه ليس فيه توهین الدین » فانیم پردون الرهن ویردون عوض ما آتلفوا 
منهم » ولیس ف وسعهم قوق ذلك . 

۰ ولو قتلوا بعض رهننا وبي البعض كان للإمام 
ألا يرد عليهم رهنهم > حى يردوا علينا الأحياء » ویخیرون 
فى القتلى بين الديات وبين دفع القاتلين إليه ؛ اعتبارا 
للبعض بالكل . ولو ام ضربوا رهننا أو شجوم فبرئوا على 
وجه لم یبق ا فقالوا للامام : آخرجنا من أيدهم وادفع 
ا فلا باس للامام أن يفعل ذ ذلك . 

لأن المظلوم قد رضى بترك اطالبة لحقه » وليس فى أخذهم ورد الرهن 
عليهم معنى توهين الدين » فلا بأس بان يجيبهم الامام إلى ذلك . 

۱ - وكذلك إن مات الرهن ف اید من غير ذلك » 
بعد ما بروا ذمته ۲۳ فقال ورثة الرهن قد ترکناه لهم > 
فردوا علیهم رهنهم 
تس 


۱۳۷۹ 


٤ 
. لان الورثة بعد موت المورث يقومون مقامه فما هو من حقه‎ 


۲ -قال : فإذا أعطوا الرهن من الجانبين ف الوادعة : 
ولم یعطوا مع رهن الشرکین نفقة لهم » فنفقتهم ما داموا رهنا 
من بیت مال السلمین » وهذا من آعجب السائل قان نفقة 
الرهون تکون على الراهن دون الرتهن » فى الوضع الذی وجد 
فیه الرهن بصورته ومعناه وحکمه » فکیت تجب اللفقةً عل 
الرتهن فى موضع وجد فيه الرهن صورة » فكي يجن نفقة 
آمل الحرب ق ییت مال اسلمین » ومم أهل حرب ف آدینا ‏ 
منزلة الستامنین ولكنا نقول : إن إقامتهم فينا لنفعة السلمین » 
وقد بينا أنه لا يجوز الإجابة إلى هذه الوادعة إلا إذا كان 
فيها منفعة للمسلمين » فلهذا تجب نفقتهم فى مال المسلمين » 
عنرلة الستعار فى يد المستعير » لما كانت المنفعة له فيه كان 
نفقته عليه » بخلاف الرهن الذى هو حقيقة ‏ فالمنفعة هناك 
للراهن » من حيث أن دَيّْنه يصير مقضیا ملاك الرهن » فإن 
قتلوا رهن المسلمين يلتزم الإا رهنهم إلى سنة » وينفق 
علیهم من بيت الال أيضاً . 


لأنه ما لم تمض السنة فالحکم الذى كان ثابتا فيهم بأمان باق . 
)0 | | ( يتلزم برهنهم ) 


1۳۳۷ 


فان مضت السنة ولم پرضونا جعلهم ذمة » ول ینفق 


لأنه مالم تمض السنة حالهم کحال غیرهم دن آهل الذمة 
1 


۳۵۳ -ولو لم یقتلوا رهتنا » وقد كانت الوادعة مو فة » 
فانقضت الدة وطلب السلمون من الشرکین رد الرهن فأبوا ؛ 
فإن الامام يقول لرهنهم : لا آردکم إلى بلادکم حى 
صحابکم إلى رهى : وقد ای فى ذلك حولا » فا کتبوا 
لهم فإن ردوا رهی > ولا جعلتکم E‏ 
انشا تحقيقا لابلاء العذر » فان 1 پردوا الرهن حى مضی 
الحول جعلهم ذمة » ثم إن عرضوا رد الرهن بعد ذلك م يرد 


عليهم رهنهم إلا برضام . 


وقد بينا هذا : والفعه فى هذا الإنذار ند لايجوز للإمام أ ل رك المشرك 


| 


2 دارنا ما مديدة 3 لیصنع ۳ يعس من غير 0 الخراج فكان معدي إأيهم 


3 


4ه" وان آعطی السلمون الشرکین رهنا من الرجال 
الأحرار » وأخذوا منهم رهنا من جوهر أو لول أو عبيد » 
فاشترطوا علیهم آم إن غدروا فما أخذ السلمون منهم من ما 
فهو للمسلمين ۰ ثم غدروا » إن الال لا يكون یی ۳ 


۱۷۷۸ 


یکون موقوفا فى بيت الال لهم ؛ إلى أن یسلموا أو بُرضونا 
فى رهننا عا نرضى به ١‏ 


لأن هذا قرعا باطل قد ثبت بطلانه بالتص » وهو قوله صلی أنه علیه 
52 ۳ و 3 
واله وسلم : دلا يغلق الرهن » . فان تفسير هذا اللفظ. على ما نقل عن ائمة 
التدابعین أن یقول الراهن للمرتین : إن جئتك عالك إلى وقت كذا وإلا فالردن 
لك مالك . فإذا ثبت أن هذا لا يجوز فى ااوضم الذى يكون عوضا عن مال 
فنى الموضع الذى يكون عوضا عما ليس مال أصلا آحری ألا يجوزء وهذا 
لا فيه من تعليق سبب الملك بالخطر » وأسباب ملك الأعيان لا يحتمل التعليق 
بالخطر » فإذا تبين بطلان هذا الشرط كان ذكره والسکوت عنه سواء » 


والله الموفق . 


م د ۷ ج هل السير الكبير ۱۳۷۹ 


(151) 
باب الشروط ف الوادعة وغيرها 


ههه" قال : وإذا توادع السلمون والشرکون سنین معلومة 
فإنه ينبغى لهم أن یکتبوا بذلك کتابا » لأن هذا عقد عتدء 
والکتاب فى مثله مورب شرعا 0 الله تعالى : «إذا تداینم 
بدين إلى أجل ew‏ ان ۹ وأدی درجات مرجب 
الأمر الندب » كيف وقد قال ى آخر الآية : رإلا آن تكون 

£ و .۰ ےو 2 
تجارة حاضرة تدیرونها بینکم > فليس علیکم جتاح ١‏ 


سر © 


تکتبوها ) ° 


فى هذا إشارة إلى أن ما يكون متدا یکون الجناح فى ترك الکتاب فيه . 


٩‏ ثم الأصلُ فيه حديث رسول الله » صلى الله عليه وآله 
وسلم » فإنه صالح هل مكة عام الحُدَيْبِيّة على أن وضع الحرب 
بینه وبينهم عشر سنین ‏ وأمر بأن کنب بذاك نسختان ؛ 
E‏ الله > صلا عليه وآله وسلم 6 


ا 1 ِ 
ا عند آهل مکة 4 وکان عل 4 رصی االله عنه, » هو الذى 


)0 سورة البقرة آية ۲۸۲ 


1A۰ 


غود لا نورق ما" ال جو ارم ۱ کت« ماسملف ۱ 

رو ری ثرحمن لرحم ۱ ای للهم 
۱ : 0 
نم کت هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله » قال سهیل 
ابن عمرو : لو عرفناك رسول الله ما قاتلناك » أو ترغب عن 

/ ا‎ ٤ 
> اسم افك ۲ اکتب محمد بن عبد الله 3 فامر رسول الله‎ 
7 3 0 

E‏ » عليا > رضی الله تعالى عنه » أن عحو 
كن ؛ فای عل . ذلك حتی محاه رسول اللدء صل الله عليه 
وآله عه : وقال : از محم ادف عا او سول 4 
اکتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن 
عمرو عل أهل ف و عليه الکتات إلى آخرهء وأمره 
بان يكتب بذلك نسختين » فصار هذا أصلا و هذا الباب 

وان كل والح مق اشر يحتاج إلى نة تکون فى يده » حی إذا 
نازعه الفريق الآخرٌ فى شرط رجع إلى ما فى يده » واحد ع به على الفريقالآخر » 
ثم القصود به النوثق والاحتياطً » فينبغى أن يكتب على أحوط الوجوه» 

3 ۱ ۳ ۳ 

ویتحرز فيه من طعن کل طاعن » إليه وقعت الاشارة فى قوله تعال : «ولا یاب 
گایب أن يكب كما عَلَّمّه الله :۲۱ . ومعلوم أن ما علمه الله یکون صوابا 
مُجْمًَا عليه » فینبغی أن يكْتْبَ على وجه لا يكون لأحد فيه طَدْنء ثم بدا 
الكتاب فقال : هذا ما توادع عليه الخليفة فلان ومن معه من المأمنين » وفلان 
ومن معه من آهل مملکتّه » وأبو زيد البغدادى قال فى شروط : الاختيار عندى 
۱( سورة البقرة آية ۲۸۲ 


1۷۸۱ 


أن یکتب هذا کتاب فيه ذکر ما توادع عليه لیکون صادقا حقيقة فان هذا 
إشارة إلى البیاض » والبیاض لا یکون ما توادع عليه » بل یکون فيه ذکر 
ما توادع عليه » ولکن ما اختاره محمد ۰ رحمه الله » موافق لکتاب رسول 
الله > صلى الله عليه وآله وسل : فى هذا الباب كما روینا » وكذلك فى غير 
هذا الباب » فإنه حين مر بكتاب فى شراء عبد كان صِفته : هذا ما اشتر 
تحن ر ی الق اون الا ن كاه وزقارة اتانيه دل عل 
هذا . قال الله تعالى : « هذا ما تَوعَدُون لیم الشاب » . والمراد اوعد 
للأبرار والوعيدٌ للفجارء ثم م يقل هذا کتاب فيه ذكْرٌ ما توعدون ليوم 
الحساب . 


۳ : 5 1 
/اده"_ثم قال : توادّعوا کذا وکذا سنة ‏ آولها شهر 
کذا من سنة کذا » وآخرها شهر کذا من سنة کذا . 
وإنما يبدأ بذکر التاریخ لأن موجبٌ العقد الذى یجری حرَمة القتال ق 
فد معلومة » فلا بد من أن يكون 1 تلك الدة وآخرها موجبا معلوما و 
ببيان التاريخ 5 وإنما اختار لفظ. الموادعة لأنه لا مسالمة ولا مصالحه حقيقة 
بين المؤمنين والمشركين › وإنما يكون بينهم المعاهدةٌ كما قال الله تعال ‏ 
« إلى الذين عَاهَدتم من الشرکین ١‏ . والموادعة هی المعاهدة ثم ذكر ما 
بالفريقين حاجة إلى ذكره فى الكتاب إلى أن قال . 


4ه" وجعل كل فريق منهم لصاحبه بالوفاء بجميع 


۵۳ سورة ص آية‎ )١( 


۱ سورة التوبة آية ١‏ 


VAT 


سج هس 


ما فى هذا الکتاب عَهْدَ الله e‏ الله و رسوله 
کتاب نی هذا الباب » لانه نما بق علیه علی ما كان حال 
الخليفة ی وقته › واعا کانوا بقاتلون الروم ی ذلك الوقت 
وأعظم الألفاظ. فى باب التزام العهد عندهم هذا » فلهذا ذكره . 
فان قيل : كيف جوز كتابة هذا اللفظ » وقد قال رسول 
الله ع 2 عليه وآله دسم : « ون اراد وک أن 5-7 ذمة 
الله ودمة رسوله ول تعطوخي 4 ولكن أعطوهم ذ 3 م وذمم 
١‏ بايكم ؛ فإنكم آن ا دمک وذمم م آبائكم كان آهون » . 
۴ نی ت 2 2 ۱۰ 2 
قلنا . لیس مراد محمد » رحمه الله > من اللفظ. المذكور اعطاء 
5 2 1 8 و 5 ره 
دمة الله ودمة الرسول » فذلك منهى عنه كما ورد ق الحديث » 
3 مم 
ولکن الراد ذا اللفظ. تاکید الوادعة بالقسم بعبارات 
(آلاتری) آنه قال : وآشد ما غذ ال عل النبیین والصذیقین والصالحین 
من عهد أو ذمة أو م ماق 7 
فااراد ما وقعت الاشارة إليه فى قوله : «وإذ أَحَدَ اه میثاق الذين أوتوا 


)1( ۱ م صلوات الله عليه ٠.‏ 


VAY. 


الکتاب(۱) ».. وفى قوله تعال : « وإذ أخذ الله میشاق النبيين » . وااراد الالزام 
على أبلغ افو[ 
(ألاترى ) أنه ذکر بعد هذا بان وجوه الغدر 3 فجميع هذَه الأعان غليه 4 


له عليه با راع تفيل + والذمة مله رة تا کین ارف اوه عا سيق 
ذ كر القسم . 

تم خم تم الكداب بذكر التاريخ > وقد ب ین التاریخ فال الكتاب وذلك 
كافء الا أنه آعاده فی آخر الکتاب للشأكيد كليس المقصودٌ إلا حرمة 
القدال فى مدة معلومة » وابتداژها من وقت تام الکتاب والاشهاد » فلو اكتى 
ما ذکره فى أول الکتاب رعا یدعی أَحدٌ الفريقين مُضِى مدة بين أول الکتاب 
وآخره يعارض . وقد يكون ذلك » فلهذا خم الكتاب بذكر التاريخ أيضاء 
والأأصل فى التاريخ ما زوی أن عمرٌ بن الخطاب » رضى الله تعالی عنه » 
کتب إلى غماله » إذا كتبتم إلى فاذكروا التاريخ فى الكتتاب . ثم جمع الصحابة 
عات الله عليهم وشاورهم فى ابتداء مدة التاريخ . فقال a‏ بحعل 
التاريخ من وقت موّلد رسول الله > صلى الله علية وآله وسل » فکانه كره ذلك 
لا فيه من بعض التشبه بالنصارى . وقال بعضهم : یج التاريخ من حين 
ور رسول أله صلى الله عليه وآله وسلم » et‏ كره ذلك لا فيه من معی 
الصيبة للمسلمین » كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : : «إنكم 
لن تصابوا بیثلی» . فاتفقوا على أن جعلوا التاریخ من وقت هجرة رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم » فان ظهور أعلام الدین كالجُمَع والأعياد وأمن 
السلمین من اذى الشرکین نما كان من ذلك الوقت » فجعلوا التاریخ من وقت 
اة ا 


)1( سورة آل عمران آية اک . 


YA 


3 


۴۹ فان أراد المسلمون أن يوادعوهم على ألا i‏ 
عليهم من خرج!مسلما » كنب الکاتب ذلك عقیب ور 
الكت عن القتال » وعل آن من خرج من أهل مملكة فلان 
إلى دار الاسلام من رجل أو امرأة مسلما أو معاهدا لم 
على الخليفة ولا على أهل الاسلام رده على فلان . وهذا حكر 
ثابت شرعا من غير شر وتم القوم ينكرون هذا الحكم » 
فبدون هذا الشرط. در غدرا بناءً على اباد »> وقد 
تیا اث يتف أنه نا اللکتاب بعل OO‏ حم عاز 
الو ول نطف فيه خد مظان موه نما 
الشرط. إن خرجت امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها لم يكن 
له ذلك . وهذا منصوصن عليه فى قوله تعالى : «فلا ترجعوهن 
إل الكقار 1 لهم ولا م ا انا 
إلا أن الرد كان مَشْروطا فى الصلح » الذى جرى عام الحديبية › 
فلما انتسّخ ذلك الحکم يفول الآية + أمن ها .ررد 


ے 


ع 


ظا ا از كم قال الله تعال : «وآتوق” CL‏ 
للوفاء بذلك الشرط فام الشروط. الان لا برد فلا بجب 


الم 


يضا رد شىء ما آتاها » ون 1 يكن هذا مشروطا آیضا 
لا يجب رد ثیء . 


)1( سورة الممتحنة ية 2 
زفق سورة الممتحنة آية ۱۰ ۰ 


۵ از 


لأن هذا الحكم قد انتسخ بدلیل الاجماع . 

۰ وإن ترج منهم عبل مم أو ا نة إلى دار 
الإسلام لم یختق . 

0 ور ع 

لان الموادعين عنزلة الستامنین يجب مراعاة حرمة مالهم : 

رآله أن المسلمين لو استولوا على آموالهم لا عاکونبا ‏ فكذلك اراتم 

وى ر ا 2 

منهم لا ب يعتق 2 » ولکن یباع ويدفع 8 إلى مولاه » عنزلة ااستامن فى دارنا 
إن ألم عبده . 

وقال : على أن مَنْ خرّج من المسلمين » أو من أهل ذمتهم ‏ إلى فلان 

۳ ۳ 5 و 

اللك تاركا لدين الإسلام 3 أو لذمة السلمین » فعلى فلان واهل ملکته رده 
عل این عمق بر ده ال ا كان علية ۵ نوها شوظ لأ شش أن دراه 
ذكره فى الكتاب . 

لأنه إذا آخرج إلينا منهم سم أو ی لا يجوز لنا أن نرده عليهم > 
فالظاهر أنْهم يطالبوننا بالناصفة » ويقولون : كما لا تردون نتم فنحن لا نرد» 
وبعد ذكر هذا الشرط تنقطع هذه المحاجة . 

۱ - فادا امتنعوا من الوذ كان ذلك نمضا ملهم للعهد » 

وه ی ۰ 9 

ويحل للمسلمين القتال معهم من غير نبد . 

م ذكر وثيقة الوادعة بعوص وهو على قياس ما تقدم » وإِعا زاد فيها 
ذكرٌ البدل » والحاصل فيه . 

aT EEE - ۲‏ 
متازعة ى الفا وتان يكن : على آن بو دی فلان ملك 


1۳۸۰۹ 


وأهل. ملکته إلى فلان الخليفة » ق کل سنة » خراجا معلوما 
کف وکا ار E‏ تقالا وتا وتا تراسا هرادا ور 
النساء 3 لبوالغ کذا » ومن الرجال كذا » ومن الوصائف اللات 
یبن کذا » ومن لوف اي بتر کل ان 
يكون ذلك من أرقائهم دون أحرارهم > وعل أن يكون ذلك 
قاف تین ىكل انق عدا كوي ادا دو يطول 
كل ثوب منها كذا ذراعا» وعرض کل ثوب کذا » ومنها 
وا اهر وا كذ" اس اوتنه اكلا عفرت 
وعلى أن يؤدوا فى كل سنة كذا برذونا جيادا فرحة؛ من 
الجذاع كذا ومن الشباب كذا ‏ 

وهذا لذن المال إغا يلتزمونه ها هنا عوضا عما لیس عال » ومثله ۰ : ى على 
التوسع > فلهذا اكتى فيه ببیان الجنس والنوع »ومن الأوصاف ما كن إعلامه 
من غير حرج . 

۴۳ فان كان الال موجلا منجما فينبغى أن يبين فى 

ار 2 7 ۰ 

الكتاب عدد النجوم و مده الاجل » على ما هو الرسم ف باب 
المداينات . 


ثم ین وثيقة الوادعة للرسل|ذا أرادوا أن يدخلوا دار الاسلام » والحاصل 


. البزيون نوع من السندس (يام)‎ )١( 


VAY. 


أن الرسل آمنون وإن لم یستامنوا . بیائه فا رُوى أن رسول قوم تكلم 
بين يدى رسول الله : صلی الله عليه وآله وسلم .ما لم یکن له أن يتكلم به 
فقال ولا أنك:وشول لامرت لك .وما وال الرسل اصن سن بلغا 
الرسالة فى الجاهلية و الاسلام . 

لاھ الفريقين من الصلح والقتال لا یم إلا باارسل» وما ام 
يكونوا آمنين لا يتمكنون من أداء الرسالة على وجهها » فكانوا آمنين من 
غير قرط : 

۶ ولکن إن شرط. لهم ذلك وکتب به وثيقة فهو 
آحوط. ۰ فإن كان مع الرسل أسراء جاهوا سم للمفاداة فشرطوا 
على السلمین أن پردوهم إن لم تتفق الفاداة > فهذا ما لا ینبغی 
للمسلمين أن یصالحوهم عليه » وأن يكتبوا به وثيقة . 

لام ظالون فى حبس آحرار المسلمين ؛ ولا وجه لردمم إلى أهل الحرب 
بعد تمكننا من الانتزاع من أيدم 

6" وما يتعذر الوفاءُ به شرعا لا يجوز إعطاء العهد 
عليه » فإن فعلوا ذلك فلينقضوا هذا العهد » وليأخذوا منهم 
الأسراء على كل حال » سواءٌ احتاجوا إلى قتال على ذلك 
وم یحناجو ‏ 
لأن هذا رظ 00 الشرع » وقد قال صلى الله عليه وا له وسلم : 
کل شرط ليس فى كتاب اله فهو باط » . وقال : «ردوا الجهالات إلى السنة » 
إلا أن الأسراء إن كانوا عبيدا فينبغى للمسلمين أن يبيعوهم » ويردوا عليهم 
أثمانهم : 

۱۳۳۸۹ 


لأنهم ملكو مم" بالإحراز وقد استفادو | الأمان مهذا. الشر ط فى مالیتهم > 
فنجب مراعاته بحسب الامکان » > وذلك ی رد المالية عليهم » بطريق البيع 
لما تعذر رد العين علیهم . 


5م فان وجد السلمون رجلا من أهل الحرب فى بلاد 
اه فا ار CO‏ بان فان کاد 
معروفا بالرسالة » أو أخرج کتاب الملك معه إلى الخليفة فهو 
5 

لن مالا مكن من الوقوف فيه على الحقرقة يجب العمل فيه بغالبالرأى. 

والذى یسبق إلى وهم كل واحد فی هنه الحانة آنه رسول > وتحکم 
العلامة فى مغل هذا أصل › قال الله - : «واو آرادوا الخروج ا مت 
وقال الله تعالى : « تَعْرِفُهِم بسهاى 17 «٤‏ . فإن لم OS‏ ف انه وول 
فهو فبى2 

وقد بينا الخلاف فى الحرلى إذا دخل دارنا بغير أمان ء فهذا قد ثبت فيه 
حق المسلمين » أو حق الأخذ: وهو عا يدعى يريد إبطال الحق الثابت فيه 
من غير حجة فلا يتمكن منه . 


۷ - فان كان معروفا بالرسالة فمر على عاشر المسلمين 
2 : 
قانه یاخذ منه العشر عنزلة النفیر"" من الستامنین . 
1 سورة التوبة 1ة )€ ۰ 


)۳( صورة البقرة آية ۲۷۳ قال تعالی تمرفهم بسیماهم لا يألون الناس الحافا 
۳ با ( غیره ) ۰ 


۱A۹ 


والحاصل أن الأخذ منهم بطریق الجازاة » على ما روی أن عمر رى الله 
عنه لما آمر العُشّار بأد ربع اللشرٍ من تجار السلمین ونصف ار هن تجار 
أهل الذمة قال : كم يأخذ أهل الحرب من تجارنا قالوا : العشر قال : فخذوا 

ع 3 
فا و 
منهم العشر ایضا ۳ 

5 ع 1 24 ۶ 2 5 ۳ 

لان المستامنين من أهل الذمة عنزلة أهل الذمة من ااسلمین : فكما أنه 
لو رن ها نمی ما تس سای میک کف ONE‏ 
صف ما بو من ان الذمة + 

3" ع 

9۹ فإن كانوا لا ياخذون من تجارنا شیا , ناخذ 
من تجارهم أيضا شيئا . 

لأن الأخذ بطريق المجازاة . 

90 ف AE‏ عن" قب و 
۰ - فان شرطوا ق أمان الرسل ألا ياخذ عاشر المسلمين 
منهم شیثا » فان کانوا یعاملون رسلنا عثل هذا فینبغی 
گ. ۳۹ 9 ۰ 
لآن هذا شرط موافق لحكم الشرع فیجب الوفاء به . 
۰ ۰ ۰ و 2 ۰ 3 5 

۱ - ورن کانوا یشترطون لرسلینا مثل هذا ثم لایفون ره 
فینبغی لنا ألا نقبل هذا الشرط. لرسلهم » فإن قبلناه فينبغى 
نا أن نفی لهم بذلك . 

() ١م‏ الستامنین . 


۱۷۹۰ 


لأنه لا رخصة فى غدر الأمان وما یفعلونه برسلنا بعد الشرط غدر منهم » 
وبغذره لا يباح لنا أن نغدر بهم » عنزلة ما لو قتلوا رهذنا » فإنه لا ينحل لنا 
أن نقعل رهتهم » وقد قررنا هذا . 

۶ 0 

۲ - فان حاصر السلمون اهل حصن › فطلبوا الامان » 
على أن یکون لامسلمین الثلث مما فى الحصن » ولهم الثلشان 
سوی بی آدم فهذا حائز . 

لأن إعطاء الأمان على بَدَل مُسَمَّى معلوم جائزء فکذلك على جزه شائع 
من مال معلوم » ببيان مَحَلّه » وهو ما فى الحصن وما يحرز . 

۳ - فإذا فتحوا الحصن على ذلك صار الثلث مما فيه 
مشاعا للمسلمين » فينبغى للامام أن يقي ما ف الحصن بين 
السلمین وبينهم » فیجزی ذلك ثلاثة اجزاء . 

والحاصل فيه أن القسمة تبتیی على التسوية » قال صلى 
۲1 سم رر 
الله عليه وآله وس : «خیر آمراء السرایا زید بن حارثة 
€ سس ع و ر ۶ اس تر 
أقسمه بالسويّةِ وأغدله فى الرعية » . فيعتبر فيها المعادلة فى 
المنفعة والمالية » فإن أمكن تحصيلٌ ذلك بقسمة العين فهوالأصل 

3 

فيها » فان تعذر ذلك بان كان شيا لا عکن قسمته : اما لقلته 


\ 


۳۱ 


: : ۱ و ا« “ب اد 6 ذل 2 : 
أو لاختلانه » فینبغی أن یقوم قيمة عَدل » ثم يقول الإمام 
لاهل الحصن : إن شئم فخذوه واعطونا ثلث قيمته دنانير 
أو درام » وان شئم آخذنا ذلك وأعطيناكم ثلى قيمته 3 


۹1 


N‏ روی آن عبد الّه بن رواحة کان درون النخیل 
كيو ا زمر له" الل م هنيل ای طايه رازه وسم + ثم کان 
يقول لليهود : إن شقم عام ولنا عندكم الشط ره ون شنم 
ا خلت ولکم عندنا الشطر > فقالوا : مذا قامت ابر 
ارش بالعدل . فعرفنا أن القسمة هذه ال ف 
بالعدل » ثم بعد قسمة العين ینبفی للإمام آن یشهم على 
الأجزاء » هكذا كان يفعله رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم 
ی قسمة تن وكان إذا أراد سفرا اقرع بين نسائه > 
فصار هذا أصلا أن فى كل ما يجوز فعله بغیر إقراع ؛ فالاوی 
للامام أن بُقرع تطییبا للقلوب وتفیا اتهمة الیل عن لمعنه 
د ار العاالة نیت الأغيان ا فلك خسن اشنا 

وهو أن يكون من جانب برذون ومن جانب لوَلوة فیجعل 
مع البرذون من التاع مايساوى اللولوة » أو مع اللوؤلوّة من الماع 
ما ا البرذون » ان كان آفضل » فيستوى الأجزاء الغلاثة 
وا الف ارات يدو فبحيما و یت 
المي ةه ويسم لهم مأبی » ون شرط لأحد الفريقين 
على الاخر درام أو دنانیر بقدر ما یحصل به العادلة 


۳( خرص : حدس وقال بالظن ٠‏ 
۳ وخرص النخلة : اذا قدر ما علیها . 


۱۷۹ 


فذلك جائز بتراضی الفریقین . فاأما بدون التراضی لاینبفی 
له أن یفعل ذلك » إلا عند تَعَذر قسمة العين . 

لأن فى هذه القسمة معنی البیع » والتراضی معتبر فى البيع . 

۷۶- وان کانوا شرطوا ق الصلح للمسلمین ثلث ما فق 
الحصن + لم يدخل فى ذلك النازل والدور . 

لأودقااق فنص اون ا ی له از 
الحصن . ۱ 

Povo‏ عم يدي الاين ما و 
على الثلث مطلقا : لان مما فى الحصن آنفسهم وذرارہم : ۽ وقد 
يتناولهم الأمان : فلا يكون لنا آن نتملك من رقاهم الثلث 
بعد ما تناو لهم مان . 

ولأن صفة الرق والحرية لا تجتمع فى شخص واحد » لا بين الصفتین 
من التضاد . 

-ولكن إن آرادوا الصلح على ثلث السبّی مما فى 
الحصن ل ذلك مرها ودل ان سل 
الثلث منهم قبل الأمان ؛ ثم يقولوا نصالحک 2 هؤلاء › 
وعلى ثلث ما فى الحصن » سوی السبّي فيجوز حينئذ 

لأن الأمان لا یتناول السَبْى لما جُيلوا بدلا فى الصلح . 

/الاه" ‏ وإن صولحوا على ثلث ما ق الحصن م ن أرقائهم 


۱۳۹۳ 


£ 4 
وإن صولحوا على مائة رأس منهم فإن كانوا يُعْطون المائة 
الرأس من آرقاهم فذلك جائز » وإن كانوا يعطون ذلك من 

آنفسهم وذرارمم فهذا لا يجوز . 

لا صاروا آمنين بالصلح » وبالأمان تتأکد حریتهم على وجه لا یحتمل 
الابطال » ولا وجه لتملكهم بعد هذا بالأحذ على وجه بدل الصلح . 

۷۸ - فان وقع الصلح على الثلث من السی » ودخل 
السلمون الحصن على ذلك » فليس ينبغى لهم أن یاخذوا منهم 
شيشا . 

د الأمان یتناول" 28 کل واحد ۳ 0 لا یحمل الوصف 


امسج ع منعتهم ی حصنهم ۰ ثم 
ينيذوا إأيهم . 
لهم صاروا فى أمان من المسلمين فلا يجوز قتلهم ولا استرقاقهم قبل 
النبذ » ولا يتحقق النبذٌ إلا بعد إعادتهمإلى ما كانوا عليه . من العز والنعة » 
0# 
وكل هذا للتحرز عن الغدر . 


مه" وإن وقع الصلح على ثلث ما ی الحصن من السبى 


۱۷۹ 


وغيره من قليل أو كثير » فان رضی السلمون بألا یعرضوا 
للسی » ويأخذوا الثلث من سائر الأموال فذلك جائز . 

لأن هذه القسمة تجمع ما يصاح أن يكون بدلا وما لا بصلح ؛ والحكم 
فى مثله ثبوت ما يصاح أن يكون بدلا دون ما لا يصلح . 


۰۱ فإن قالوا لا نرضى مذا فلهم ذلك » ولکن لا يحل 
لهم أن يردوا شيئا ما فى الحصن ٠‏ ن مال أو سبى » » بل يخرجوا 
عنهم حی يعودوا إلى منعتهم » كما كانوا ثم ينبذ إليهم » 
وٍن قالوا نأخذ الثلث سوى السبى ۰ ثم ننبذ إليهم لم يكن 
لهم ذلك . 

لام إذا أخذوا الال تقرر به انبم فلایجوز النبذ ایهم بدون ردالال» 
وقد تقدم نظاثره : ثم بين أنه کیف یکتب الوثيقة فی ذاك . 

فالحاصل أن الوثيقة إنما تکتب للاحتياط » فينبغى أن یکتب على أحوظط 
الوجوه : وهی حكاية ما جری : فينيغى للكاتب أن يكتب ويبين ما جرى 
بين الفريقين على أبلغ الوجوه ؛ وبعد هذا الصاح إنما يسام لهم حصتهم من 
الأموال ای هی فى الحصن » لم يحرزها اكيت ی ناما ما اه 
قبل هذا فهو سالم للمسلمين 

لأن ذلك ليس من جملة ما فى الحصن حين وقع الصاح . 


7" وان ۰ ا س 00 00 ف 


م ۸ ج ه ‏ السير الكبير ۵٥‏ 


وذرارينا 4 قد تداولهم الاستثناء 6 وقال السلمون : هو لاء من 
أرقائكم فلنا منهم الثلث » فالقول فى ذلك قول المشركين . 


57 ۲ 1 £ 
لأنهم يتمسكون بالاصل › والاصل ف الناس الحرية » ولآن اليد لهم فها 


فى حصنهم » فالظاهر نیم أعرف بحال ما فى الحصن . 

۳ - فان أقام المسلمون بينة على رق أولقك من المسلمين › 
أو من أهل الذمة أو من أهل الحرب » فالثابت بالبينة کالثابت 
باتفاق الخصوم ¢ وهذه البينة تقوم عليهم 4 فلهذا قبل شهادة 
0 بر 9 ۲ E‏ : 
آهل الحرب فى ذلك » فإن شهد الشهود بأنهم آرقاء لهذا الرجل 
فقد عتقوا بقوله . 

لأن الثلنين من كل واحد منهم ملوك له بزع المسلمين فينفذ اقراره فيهم 
بالحرية . ۱ 

6 ثم لاضمان عليه للمسلمین ؛ ولاسعاية علیهم آیضا . 

لأن الثلث من کل واحد منهم ىء غير مُخْرّز بدارالاسلام » والغنيمة 
قبل الاحراز لا تضمن بالاستهلاك کائنا من كان الستهلك لها . 

هم" وكذلك لو قال المشهود عليه : 2 آرقائی وقد 
£ 3 0 
أعتقتهم إلا أن للمسلمين الخيار إن شاءوا رضوا باخذ الثلث 
)0( زيادة فى ۱ . 


7 


جما سوی هژلاء وإتمام الصلح 4 وان شاءو ا ايوا ذلك » وخرجوا 
عنهم » ثم ينبذون إليهم . 

لكي ريسل لهم جمیع ااشروط . 

8ه" فان آرادوا الرد فقال آهل الحصن : نحن نعطيكم 
قيمة ذلك الثلث » فينبغى للمسلمین أن يفوا لهم بصلحهم . 

لأن القيمة خلف عن العين » وتسليمها عند تعذر رد العين کتسلم العين 
عند التمكن منه . 

۷ - وما یخس المسلمين من رقيق أهل الحصن من 
الرجال إذا آراد الأمير قتله لم يكن له ذلك» بيخلاف الاسراء 
من أهل الحرب فإنه للإمام أن يقتلهم . 

لان اولك م يجر فيهم القسمة » ودؤلاء قد جرى فيهم الّسمة بين 
الي :و اهل ۱9| ول إنما یأعنون هؤلاء بطریق الصاح » فبنفس 
الوصول إلى ااسلمين يستفيدون الأمن من القتل» عنزلة ما او باع الإمام 
السیی ی دار الحرت:. 

۸ - وان طلب أهل الحصن الصلح على شىء معلوم 2 
على أن يخليهم من الحصن حى یبلغوا مامنهم فذلك جائز . 

لأن للإمام أن یفعل هذا مم من غير عوض ينتفع به ااسلمون» فمع 
العوض أولى . ثم بين أنه كيف یکتب وثيقة هذه ااوادعة » وهو قياس 


۱۷۹۷ 


ها سبق » لا يحتاج ف هذه الوثيقة إلى كتابة هذا الشرط خاصة » وكذلك 


فى كل وثيقة فيها مقصودء فلا بد من بیان ذلك القصود . 


قال : وينبغى للكاتب أن يكتب ابتداء على أشد ما يكون 
من الأشياء » يعنى على أحوط. الوجوه » فان كره المسلمون من 
ذلك شيعا ألقوه من الكتاب . 

لان القاع ما یریدون إلقاءه هون عليهم من زيادة ما بریدون زیادته 4 
ولعل أهل الحرب لا یقبلون الا الاشد ‏ فلهذا یکتب ف الابعداء ذه الصفة 


ها را سر E‏ از ان عدا عير 


قال : وأكره للمسلمین أن یعطوا الشرکین ذمة الله تعالى وذمة رسوله > 
الخد اروف أن رون الله > صلی الله عليه وآله وسلم ء قال : «فإن آرادوکم 
أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك » ولكن أعطوهم ذمكم وذمم 
آبائكم » فإنكم إن عفر | ذمکم وذمم آبانکم ا نی أن ركو اند 
تعالی » وذمة رسوله » » إلا أن بآخر(؟) الحديث تبين أن النهى ليس لحرمة 

£ £ 
هذا الشرط شرعا » بل لانه رما يتعذر عليهم الوفاء به » فكانه عنزلة النهى 
عن اليمين على أمر فى الستقبل ۰ كما قال الله تعالى : «ولا تجعلوا الله 
و (Wen fy‏ : 3 

عرضة لاعانکم » » وذلك ليس بحرام » بل النهى لتوهم الخلف . 

)4 اش 2 

)۲ الآخر ۰.۰ بين ) ۰ 


زازق سورة البقرة آیة ۲۲۲ ۰ 


۹۸ 


۹ - فٍذا أب الشرکون أن يرْضوا إلا أن يعطيهم ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله فينبغى أن يعطيهم ذلك عند الحاجة » ثم يى 
لهم بذلك » وإن دعت الضرورة إلى لنقض ار یکن به باس 
آیضا » عنزلة الیمین عن ما قال هل اف علیه وآله وس : 
دمن حاف على بین فرأى ھا اشير | ا قل ات الذی هو 


"٠‏ وإن قال أهل الحصن : تومنون منا كذا وكذا 
إنسانا » بما لهم من الأموال والأمتعة » بختارهم البطريق فذلك 
جائز . 

لأن عقد الأمان مبتى على التوسع » وفیا يبنى على الضيق يجوز شرط 
الخیار لانسان بعينه باعتبار الحاجة إلى ذلك : کالبیم ففیا هو مبنى على 
التوسع أولى : ثم بين وثيقة هذه الوادعة كيف تکتب فقال فيا بين . 

3 3 

50١‏ على أن القول ى ذلك قول فلان البطريق » فان 
أمهميه المسلمون على شىء من ذلك استحلفوه بالله الذى لا إله 
إلا هو عاليم الغيب والشهادة الرحمن الرحم ؛ الذى يعلم من 
7 له من العلانية » م خدائنة الأعين وما تخى الصدور » 

E 1‏ ابن 2 
ونذیرا وجعله و امه اية للعالین ۰ 


1۷۳۹۹ 


أن الأمر على ما قال ؛ وأنه لم يزدد شيشا » ولم يأخذ لنفسه شیشا سوی 
الشروط ؛ أما الاستحلاق قلانه متهم فيا يعين » والتهم وإن لم يكن أمينا 
شرعا فالقول قوله مع اليمين » فكذلك إذا صار أمينا شرعا » ثم المقصود 
بالاستحلاف النكول » ونغا يحصل هذا المقصود إذا غَذّظ. عليه اليمين ولا وجه 
للتغليظ. بالاستحلاف بغیر الله تعالى » نی أن 0 فى الاستحلاف بالله 
عن ارس الذي کر وی کف الق ری ات ی باق 
إلى الغدر » إذا عرضوا عليه اليمين ذه الصفة . 

فإن فتحوا الحصن على هذا ثم قال البطریق : آنا لا آختار 
أحدا منهم » أَوْ لا أوثر بعضهم على بعض فى ذلك» او مات 
البطريق » أو هرب قبل أن يختار منهم أحدا » فعلى المسلمين 
أن يخرجوا عنهم ثم ينبذوا إليهم : 

لأن الأمان تناول بعضهم بيقين » ولا يعرفون بأعبانيم والأصل أنه ٠ى‏ 
اختلط. المستأمن بغير الستأمن لم يحل التعرض لأحد منهم » لاجماع معنى 
الحظر والإباحة فى كل واحد منهم » وعند الاجمّاع يغاب الحفار 

۲ وإن حضر البطريق فان اختار )0 من التاع شیکا 
كثيرا فالقول فيه قوله مع بمينه » إن اتهمه السلمون ‏ وصفة 
ال نا رط عليه يقوله صل الل علية رال وسلم «الشرط. 


)0 اط ( فاختار ) . 


IA. 


نلك . ثم إن وقع الصلح على أن الذين تناولهم الأمان من 
بعتي تال رین مع آموالهم فالال إسم لكل متمول مبتذل 
يتملك » وذلك ما يدخر لوقت الحاجة إليه ۰ إلا أن یکون 
الشرط. الال للعین وهذا بکون عل جنس النقود الضروس() 
و الصوغ فى ذلك سوام » إلا ما يكون مموها بالذهب أو 
الفضة » فان التموبه لون الذهب والفضة لاعینهما » وهو 
مستهاك لا يتخلص › ولهذا لا يغبت باعتباره حکم الربا » 
ولا تجب الز کاة فيه . 


وکذلك إن شرطرا الال الصامت۳ فهو واشتراط. الال 
العين سواء . 

وهذا بخلاف حكم الزكاة والصدقة فاسم الال عند ذکر الصدقة لابتناول 
إلا مال الزكاة » يعنى إذا قال : مالى صدقة ۰ وذلك استحسان أخذنا به 
عنرلة الوصية بثلث فال فإنه بدخل فیه کل متمول صفته ما ذکرنا . 


۳ قال : وان کانوا اشترطوا التاع » والتاع ما یستمتع 
به مع بقاء عينه من الثياب والأوانى » فلهذا لا يدخل ف المتاع 
الکیل والموزون . 


)0( فى ۱ م ( الضروب وغير الضروب والصوغ وغير الصوغ ) ٠‏ 
الال الصامت : الذهب والفضة + 


لأن الانتفاع به يكون بعد استهلاك العين » فلا يكون الحاع إلا آوانی 
الذهب والفضة » والسرير من الذهب والفضة من جملة التاع للعی الذى 
EE‏ 

فأما الجواهر واللآللْ فليس عتاع . 

لأن هذا يتناوله امم الحلی + وااحلى غير اماع . 

وكذلك ما يكون من الأسلحة فهو من التاع . 

لأنه يستمتع به مع بقاء العين » ولیس له اسم ا من اسم ااتاع . 

قإن اسم السلاح ليس باسم العين » ولكن التسمية به باعتبار صفة 
الاستعمال » والخاتم ليس من التاع . 

لأذه من جملة الل قن لجل لس انه قال فى الجامع الصغير خاتم 
الفضة ليس من الحلی . قلنا : مراده فى حکم الاستعمال أنه یحل للذکور 


له هام فى الحقيقة یتناوله اسم الحلى » كما یتناول خاتم الذهب ؛ واسم 


9 
الحلى اسم العين : وهو أخص من اسم التاع ء وکل ما تناوله هذا الاسم لايكون 
داخلا فى اسم المتاع . 

6٤‏ وإن كانوا شرطوا السلاح فالسلاح كل ما يقاتل 
به ؛ السیف والبيضة والدرع والتزس والقوس والنشاب 
وما آشبه ذلك » ما یکون الغالب علیه آنه یستعمل استعمال 
السلاح » فاما السکین فهو من التاع لامن السلاح . 

لآن الغالب عليه أنه يستمتع به ف الحوائيج ری القتال . 


)0( فى ١‏ ط ( اسم خاص غير اسم المتاع ) . 


۱+۳۰ 


فأما الخنجر والنيزك(1) فهو من السلاح . 
لأنه لا یستعمل غالبا إلا فى القتال . 
۶ 3 
لا من السلاح » إلا أن یکون على وجه لایستعمل إلا فى الحرب» 
فحينئذ يكون من السلاح عنزلة الخفتانات . 
إلا أن يكون بحيث لا يلبس الا فى الحرب والأعلام 
والطرادات والجواش(" من السلاح . 
والحاصل أنه يعتبر فى كل موضع عُرْف أهل ذلك الموضع فما يطلةون 
عليه من الإسم 6 هر ام اسان ارو هدر زف :ال كناك نيا 
قال : إن صاحبا لنا أوجب بَدنة » اجه البقرة ؟ فقال: یم صاحبكم ؟ 
فقال : من بى رباح . فقال : ومی اقتنت بنو رباح البقرة ؟ إنما ودی صاحبكم : 
الإبل . 
° 5 7 و 5 
۳ - فان اشترطوا الكراع مع السلاح فالكراع اسم الخيل 
والبغال والحمير » فاما الإبل والبقر والغم فليس من الكراع . 
لان الاسم لها الأنعام . وقال عز وجل : والأنعام خلقها لكم لكا اميق 
فيه أن الكراع ما يكون لنفعة الرکوب خاصة » وذلك الخیل والبغال والحمير 
() النيزك 2 الرمح القصير . 
(fj‏ الخفتانات : ضرب من الثياب . 


ر الجواشن جمع جوشن » درع یلیس . 
(6) سودة النحل آية ۱٩‏ قال تعالی أو الانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها نأکارن ۰ 


قال الله تعالى : « لترکبوها وزينة » . فأما الإبل والبقر والغنم فقد تکون للرکوب 
والحمل علیها وقد تکون لل کل قال الله تعالى : «ومنها تأكلون» . 

۷ - فٍن اشترطوا السلاح والخیل فاسم الخیل یتناول 
الات نی والاناك رالد كور مغ ولا دخان فيه اال 

ل 2ه 

والحمیر » قال الله تعال : « ومن رباط. الخيل ترهبون به 

0 2 
عدو الله وعدو کم ؟ : 

وقد بينا أنه يُسْهم للعراب والبراذين ف الغنيمة دون البغال والحمیر : 
اد لالا پذه الآبة 5 


وال ان شترطوا الماشية لم يدخل فى ذلك الخیل والبغال والحمير 7 

لأن امم الاشية غيرٌ اسم الكراع » فافا یتناول امم الماشية مالا بتناوله اسم 
الکراع من الابل والبقر والغم + نپا تسام غالباً » وأصحاب السوائم يقال 
لهم آأصحاب الواشی . 

۸ وإن اشترطوا السلاح فكان ف بعض ا فضة 
0 ذهب أو جوهر للك اع 4 a‏ با ستحقاق, 


عء 8ه 
لأنه بع مها مع بقاء ف غير الحرب عادة » وكذلك الا کف 
والجلال(۳) وأما النجافيف فهى من جملة الأسلحة لاتستعمل إلا فى حالة الحرب . 
)0 الابل والخيل العراب : الكرعة السالمة من الهجنة . 
)< سورة الانفال آية ٩۰‏ قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ء 


۳ الجل ما تفطى به الدابة لتصان . 


8" ولو صالحوا على أن يكون للمسلمین الصفراء 
EEE‏ ای فاسم الصفراء والبیضاء یتناول الذهب 
الال الس والضامت ».فان كان مضوغا قد ر کت فيه جره 
قليس للمسلمين ذلك الجوهر . 

لان اسم الصفراء والبيضاء لا يتناوله » واستحقاقهم باعتبار هذا الإسم 
ما فيه من الذهب والفضة 3 

لأن ذلك من الصفراء والبیضاء » وليس لهم أصل القدح . 

مه و 

١‏ فإِن كان تزع ذلك لا يضر بالقدح نزع » ون كان 
دقن 0 
يَضْرٌ بالقدح فالخيار لهم إن شاغوا رضوا بالنزع » وان شانوا 
أعطوا المسلمين قيمة الذهب مصوغا من الدراهم » وقيمة الفضة 

لآن الأصل لهم . 

۲ وخيار التملك عند الحاجة إلى دفع الضرر يثبت 
لصاحب الأصل » إلا أن عند الحاجة إلى التقويم يقَوْم بخلاف 
الجنس : 


0 قى الاصل العین والعین ما ضرب نقدا من الدنانیر وهله عن ط م . 


1A0 


ل 

NE rs 
أن بجلیهم ولهم ما حملت الإبل سوى الحلقة » ثم أك ا اة منهم‎ 
ذا الاو‎ 

SS 
فلا شىء‎ Lala ۳ 
. لهم من ذلك‎ 

لان متاع البيت اسم خاص لا هو مبتذل فى البيوت استعمالا » وذلك 
لایوجد فى الثیاب » الى هی غير مقطعة » وملبوس بى آدم ا 
ليس من متاع البیت ف شىء . 


4" وان كان الصلح على أن یکون للمسلمین الثياب 
فذلك امم للبوس بی آدم ‏ ما یکون من الکتان والقطن 
والصوف والقز والحریر( . 

(آلا ترى ) أن بائع هنل کل مس رن ۱۱ : 

۵ فأّما الستور والاغاط( والحجال"* فهو من متاع 
البيت دون الثياب . 

EE اد‎ 


(۳) الانماط جمع نمط وهو نوع من الط ۰ 
0( الحجال جبع حجلة ستر یضرب للمروس فى جوف البیت ٠‏ 


۱۸۰۹ 


با لا يلبسها الناس عادة » وإنما ر یستمتعون ما فى البیوت . 

قال : والبز والثیاب المتخذة من الکتان والقطن خاصة . 

وهذا بناء على عادتهم بالكوفة > فإن البراز فیهم من يبيع هذین النوعین 

3 9 : 7 5 E, 
خاصة فاما بائع الخز والرعزی والصوف وغير ذلك لا يسمى بزازا » فأما‎ 
ق ديارنا فاسم البز يتناول الثياب المنخذة من الإيْرَيْسم» لأنا بائع ذلك یسحی‎ 
: يزازا فينا > وإأيه أشار بقوله‎ 


۳ ٤ 
| 


۳1 و 
الا أن یکون من أهل بلاد البز ده الصو لصوف و غیره 
فيكون الصلم ور ی ات 

وهذا الأصل الذى قلنا إنه يعتبر ق فى كل موضع ۱۰ يتعارفه هن أهل ذلك 
الوضع . 

۶ م 

۲ - فان شرط. الحصورون ف الموادعة الامان للمقاتلة 
۲ وم 8 £ ۰ 
منهم ۰ یسل لهم شیء من آموالهم > ولا من ذرارمم ولا من 
نسائهم 5 ۱ 

دا هر فق تس هذا القداط :تح التجاة اما 

0 0 3 
فإن ذلك یلم له استحانا » لأنه لا يتحقق النجاة له إلا بهذا . 


۷ نم المقاتلة كل من بلغ مبلغ الرجال » والبلوغ قد 
يكون بالعلامة کالاحتلام والاحبال وقد یکون بالسن . 
وفيه خحلاف معروف 3 فعل قول آی يوسف ومدول ر<مهما الله تعال 


1۸% 


نمی هصغ سم ای اف E‏ له یه 
على ما رواه فى الکتاب > وهو معروف . 

۸ فإذا علم أنه لم يحتلم > وهو ابن آقل من خمس 

رم لك : ع 
عشرة سنه »> فهو من الذرية دول القاتلة » قاتل أو ادلم 

لآن القاتلة من له بئية صالحة للقتال ‏ إذا أراد القتال» ويس للنساء 
الفا ب ال للقعال فا یکوتون مش المقائلة وان تاشرو “قفالا + 
بخلاف العادة . 

(ألاترى ) أن من لايقاتل من الرجال البالغين فهو من جملة اأقاتلة » 
باعتبار آن له بنيةٌ صالحة للقتال » وان کان لا یباشر القتال ی . 

۳۹ وذوو الاعذار من العمیان والزمی ومقطوعی الایدی 
والارجل إن کانوا یباشرون القتال فهم من جملة المقاتلة » 
ون کانوا لا یباشرون ذلك فلیسوا من القاتلة . 

لأنه كانت لهم بنية صالحة للقتال » وإنما خرجوا عن ذلك بحلول الافة 
فإن لم تعجزهم الآفة عن القتال کانوا مقاتلة باعتبار الأصل . 

۱ و ی 

والمريض والمغمى عليه دن جملة المماتلة 5 

لأن له بنية صالحة للقتال » وما حل عارض على شرف الزوال : فلا يخرج 
به من أن يكون من المقاتلة » وإن كان لا یقاتل فى الحال » بخلاف العميان» 
فإن ما حل مهم ليس على شرف الزوال » فإذا أعجزهم عن القتال خرجوا ٠ن‏ 


1A8 


"٠‏ ومن كان ى ن الرجال الزارعین الذین 

الم فإن قيل : فقد ذكرتم قبل هذا أن هؤلاء 
عنزلة العْسَفاء(1) لا يلون . قلنا ا 
كان يعلم أنه er‏ مر الحرب ی يجوز قتلهم › لکوم من 
اللقائلة » وتأو يل هذا فى قوم من الزارعین بکخرون سواد ااقاتای ن (۲) واهذا 
كانوا معهم فى الحصن فلهذا جعلهم من القاتلة . 

۱ والشيخ الكبير الذى لا يطيق القتال ولا رأى له 
فى الحرب فهو ليس من المقاتلة » ولهذا لا يجوز قتله عنزلة 
الأعمى والقعد . فان کان آحد من هولاء ر الحصن 
ورو راب ر اه القائلة وان كان لا ا 
القتال . ولهذا جار قتله إذا سر فیتناوله الأمان آیضا . وآما 
العبيد فنى القیاس هم لیسوا من القاتلة » وهم فيي و 
إذا وقع الأمان للمقاتلة . 

لأنه لا ملك ما به يكون القتال من نفس أو مال » واكنه استحسن فقال : 

5" إن علم أنه كان يقاتل مع مولاه فهو من جملة 
القاتلة » وان ل ا ل 
فكان فيئًا وهو دليا ل" لأأى حنيفة » رضی الله تعال عنه » ق 


ء اجمعون 


(() العسيف : الاجیر . 
0 ١١م‏ ب القاتلة . 


1۸۰٩ 


الفرق بین الاذون القكاك وغ ا ك س الان 
منه » الا آن محمدا بقول : ET‏ لا یعتمد کونه دن 
المقاتلة » فان أمان المرأة صحیح » وکذلك آمان ذوی الاقات 

صحيح » وليسوا من جملة الا و و الا 

أن الملوك له بنية صالحة للقعال » الا آنه وقعت الحلولة 
بينه وبين القتال باعتبار الملك الثابت فيه لغيره » 00 
هذه الحيلولة بوجود الإذن له ی القتال حكما » فقلنا : إذا 
كان يقاتل مع مولاه ذهو من المقاتلة باعتبار البنية الصالحة 
للقتال » وإذا كان من لا يقاتل مع مولاه فهو ليس من المقاتلة 
باعتبار الحيلولة . وان كان الذى تملك العبيد قد جعلهم ف : 


ذلك الموضع للقتال فهم من القاتلة قاتلوا أو لم یقاتلوا . قال : 


( ألا ترى) أن عامة عجم أهل خراسان من أهل الحرب عبید لملركهم 
يبيعونهم ويحكمون فيهم ما شاموا : وم يقاتلون العدو » فمن كان من العبيد 
هذه المنزلة فهو من المقاتلة » قاتل أو لم يقاتل 
الحصن فقال الشرکون : هم آحرار . وقال المسلمون : Es‏ 

و 

كانوا ق خدمة الموالى » فالقول قول المشركين لتمسكهم 
بالأصل فإن قيل : حاجتهم إلى إثبات الأمان لهم والتمسك 
بالأصل يصلح حجة لابقاء ما كان على ما كان » لا لإثبات 


۱۸۳۰ 


استحقّاق ما 0 يعرف . قلنا : التمسك بالأصل لاب يشت الامان 
لهم » وإنما يغبت كردي من الماتلة 4 ثبوت ا للمقائلة 
بالنص لا بالظاهر » وإن اتفق القوم أ امهم عبيد فقال المشركون : 
كانوا يقاتلون معنا » وقال السلمون : كانوا عبیدا نی خدمة 
الوال » فالقول قول ايليل وهو في + 

لآنه قل ثبت باتفاقهم ما يوجب الديلولة بينهم ودين القتال » وهو 
الرق » فالظاهر بعد ذلك إنما يشهد للمسلمين فهم فی#» إلا أن تقوم اأبينة على 
ما قال المشركون . 

و 
ولا يقبل ف ذلك إلا شهادة المسلمين . 
لأا تقوم على المسلمين . 
aa‏ و ۷ . اكه 

645" وإن كانوا الحصن الل 5 
القول قول ا رم فل فحنا 

وق الاستحسان هم من المقاتلة فیأمنون حنی تقوم البينة للمسلمین هم 
کانوا حدما لوالیهم . 

ویقبل فى ذلك شهادة أهل الحرب . 

لأا تقوم على أهل الحرب فى هذا ‏ لأن الظاهر أنهم من القاتلة » والبناءً 
على الظاهر واجب فا لا عکن الوقوف فيه على الحقيقة » فأما کل بلد مثل 


۰ ) حصن‎ ( ۱۱ (1١ 


م - ٩‏ ج هب السير الكبير ١‏ لما 


القاتلة حى يعلى منهم القتال . للبناء على الظاهر ى کل فصل . 

٥‏ وان وقع الصلح على الامان للمقاتلة وذرارمم 
وأموالهم » ثم قالت القاتلة لجيد التاع وخبار السی هذا 
متاعنا وهولاء ذرارینا » فالقول ق ذلك قولهم مع اليمين .. 

لانه لا عکن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم » ویتعذر علیهم إثبات ذلك 
بالبينة من السلمین » فیجب قبول قولهم فى ذلك» عنزلة ما يُخبر به ارم 
عن ننسه ما یکون فى باطنه » وق آمان القاتلة يدخلٌ الجرحی » وان 
اصابتهم الجراحة فى هذا القتال کیفما كانت الجراحات17) : ون كانت 
الجراحات إنما أصابتهم قبل هذا فإن كانت تحتمل ابر من ذلك فهم من 
المقاتلة أبضا » ممنزلة المريض المشرف على الهلاك » ون كانت لا تحتمل البرة 
من ذلك نحو قطع اليدين والرجلین فهؤلاء ليسوا من اله اتلة » وهم فیی۶ > 
إلا أن يكونوا أصحاب رأى يَضصَدُّر هل الحصن عن رأمم فى الال » فلهذا 

3 
أحضروهم للباس » فيكونون من اأقاتلة حینثذ . 
£ و سم 3 

۴٩‏ _وإن قال اهل الحصن امنونا على ان نختار من 
السبى كذا وكذا رأسا » فإذا ليس ق الحصن سوى ذلك العدد. 
فهم آمنون » سواءٌ قالوا فى الصلح : ولكم ما بنى » أو لم يقولوا . 

لأن الأمان لهم بالتنصيص على العدد » فکان حالهم کحال أصحاب. 
الفرائض مع العصّبّات » فإذا لم يبق شىء بعد حق أصحاب الفرائض فلا شىء 

زا) 2 ١س‏ لخير المتاع وخير السبی . 
0غ( | الجراحة . 


۱۱۱۲ 


3 3 
للعصبات »ثم ذکر أنهم إذا اشترطوا الامان لاهل بيوتهم » وقد تقدم بیان 
3 
هذا فى أبواب الامان » إلا أنه قال : 


۷ هاهنا هل بيت الرجل من بغوله وینفق عليه ق 


بیته » من بینه وبینه قرابة > ون لا قرابة بینه وبینه . 


1 عع 5 9 

قال : آهل بيته قرابته من قبل الاب الذين يناسبونه 

5 £ وه 
إلى أقصى أب يعرفون به . 

وقد ذكرنا ها هنا أيضا هذا التفسير . 

فالحاصل أنه إن كان المراد بالبيت المذكور بيت السکنی فكل من يعوله 
فی بیته فهو من أهل بیته » وان كان الراد منه بيت النسن فكل من اة 
ا 
الأمان » لأن باب الأمان مبنى على التوسع » وكل من تردد حاله بین أن یکون 
آمنا أو لا یکون فهو آمن : لتخلیب الحظر على الاباحة بخلاف الوصية على 
ما عرف . 

۸- وان وقع الصلح على الرجال وأهليهم فاهل الرجل 
من يعوله ق بيته . 

وهو استحسان » وفى القیاس أهله زوجته خاصة ‏ وقد بینا هذا الا أن 

سم الأهل لا يدخل غير عياله بخلاف سم آهل الت 
ثم بين مفاداة الاسیر بالأسير وطریق کتبه الوثي شقهة فى ذلك . 
1A1.‏ 


8-_ وإذا وقع الصلح على أن يعطيهم الارن مائة 
راس ا ونع المتبركوة الل انه راس انا فان فظن 
السلخرف ی الف کال ار فإذا هم لايتمون 
ما :رأ 4 فان لا ينبغى للمسلمین أن ینقضوا الصلح » 
ولكنهم يعطونهم من الأسراء بعدد ما أيهم > قلوا أو كثروا . 

نو مكنا عرق :+ وان شیر الك ولا رفغت میم 


آن یدعوا اندرا واحدا من السلمین لا یفادونه » وان لم يجدوا غيره 8 


٤ 3 0 8‏ 
۰- فان خا الشرکون اقویاء الاسراء 4 وأظهروا 
الشيخة » وهل الزمانة منهم » فإنه لا ينبغى للمسلمین أن 
عتنعوا من المفاداة م . 
لأن حرمة هولاء کحرمة الأقوياء » إذا ظهروا » والفاداة م لحرمة 
المسلمين . 


۱- لا أن رجو سره ی[ أبوا علیهم أن یفادا 
E‏ فم مرآ تشه سي لا بان 
بان عتنعوا من الفاداة . عا آظهروا لمعنى النظر . وإن بوا إظهار 
ذلك فعلى الامام أن یفادی ما آظهروا الا أن يكون نى ذلك 
توهين بين لأمر المسلمين وجرأًة عليهم فحينئذ للإمام آلا 
یفادهم لدفع المذلة عن المسلمين . 
3۸1€ 


ألا تری- أنهم لو قالوا لا نفادی رجلا من السلمین إلا عائة رجل من 
الشرکین فإنه یکون للامام أن ممتنع من ذلك » ون كان الرجل الواحد من 
السلمین خیرا من مائة رجل من الشرکین » ولکن لدفع الترهین كان له أن 
عتنع من ذلك فکذلك ما سبق . 


۲- فان طلب الرسل الأمان الأنفسهم على أهليهم 
وأموالهم على أن رن من الحصن فأمناهم على ذلك ۰ فإذاهم 


لا أهل لهم لهم ولا مال ء ؛ فهم آمنون خاصة دون من سواه . 


ا 


لان إعطاء الأمان يكون للموجود دون العدوم » فإذا لم يوجد فى الحصن 
ذلك ادف العدوم 1 
۳ 4 0 
85 وإن ادعوا جميع ماق الحصن من الاموال ۳۹ لهم 
وحلفوا على ذلك فالقول لهه . 
لا بينا أنه لا ءکن الوقوف على ذلك إلا من جهتهم . 
1 7 8 01 
۶ وإن او منوا على درارمم » قد بينا فما سبق آن اسم 
5 ۳۹ ۳ 3 
الذرية يتناول الاولاد واولاد الاولاد 4 


1 


2 03 و 
واولاد البنين واولاد 
ألا تری - أن الله تعالل سمی عیسی بن مریم » صلوات الله علیهما » من 
ذرية آدم » عليه السلام ‏ واسیم النساء لا يتناول إلا الازواج خاصة . قال 


0 ۱ م ( قولهم ) ۰ 


هاا 


الله تعالى : « یظاهرون من ا . وقال تعالى : «لِنّذِينَ تین من 
نسایهم !۳ » والراد الأزواج خاصة . 

۵ والنسل عنزلة الذرية > فاما اسم الأولاد لا يتناول 
ار O‏ 

الأن الاسم لهم حقيقة » ولأَوْلادٍ الأولادٍ مجاز » فإذا صارت الحقيقة مرادا 
3ل يطلق على اجاز ]277 » وإن لم يكن لبعض من صالح ولد لصلبه فولد بنيه 
يدخلون الان . 

لأهم آولاده مجازا » ویجب العمل بالجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة . 

فاا ولد البنات فلیسوا من ولده . 

وفى هذا اتفصل روايتان أيضا ؛ قد تقدم TREE‏ الأمان . 

واسم البنين ق الأمان یتناول المختاطين . 

ىفوك تيده رحو انه ال ان 

وق فا قوال أن زد » رضی الله تعال عنه » لا يتناول 
إلا الذ کور خاصة . 

وإنما أراد القیاش على الوصية لبنى فلان» وقد نّا هذا فى أبواب الأمان 
أن قول ی حنيفة 057 ا عد كول مسق ۵ ره اماق اسان 
استحسانا » لأنه ی على التوسع ؛ وليس فى إدخال الأنثى مع الذكر فيه 
بحس لخق الذكر بخلاف الوصية . 

۳ سورة ۳0 آية ۲۵ 

زفق سورة البقرة ية ۲۲۱ ۰ 

9) 0 حط م بتنحى الجاز او ينتحى . 
2۸11 


وق اسم الولد يدخل البنون والبنات . 
لأنه اسم لكل من ينسب إليه بالولادة . 


| 


318" واذا دخل السلمون أوض الحرب بغیر آمان فمروا 
بكنيسة من کنائسهم فلا باس بتخریبها وتحریقها وقضاء 
الحاحة فيها 4 وكذلك وط.ء الجوارى فيها 2 


ن هذا عنزلة غيره من مساکنهم » بل هو آهون على السلمین من ااساکن 
لكثرة ما يُعْصى الله تعالى فیها » وما اراد ہذا الفرق بين البیع والكنائس 
وبرت الديران ونیی المساجد 4 فان النعد مصل للسلمینقه 0 لإقامة 
الطاعات فيه ۰ فکان مخرزا من حق العباد خالصا لله تحال » قال الله تعای : 
«وان الساجد 311 . عنزلة الکعبة فلهذا لا ینبفی آن پدعله جنبا فیه أو 
يفلا الرجل فيه زیر ار ۳ یقضی .فيه حاجته من نول ی خاقط. » فاما هذه 
المواضع فهى مُعَدَة لعبادة غير الله تعالى فيها » فكان حكمها وحکم مساكنهم 


ا 
39 


ی ¢ م اع 2 
۷ - فان طلب حر الامان لاهله وولده ونفسه على ان 
يدل السلمین على أهل قرية فیها "۲ آهله وولده قذلك جائز . 


وبين ف الكتاب وثيقة هذه اأوادعة ثم قال : 


زر نو عق ۵ و 
8" فإذا دلهم على قرية فيها سَبّى قليل أو كثير فقد 


"0 سورة الجن آية ۱۸ قال تعالى وان الماجد لله فلا تدعو مع الله احدا . 
 )۳(‏ ط ام فیهم . 


1۸1¥ 


وی عا قال فهو ف تی بالمشروط » وان لم يكن فى 
القرية غير آحله وولده فهو فی* #ر ها كوول ٠:‏ 0[ 

ای سس لدلالة على قرية فيها ی ا 

م ند الأمان . 
إلى 

وكذلك إن كان فيهم واحد أو اتان من غيل أهلة وولده 

لأن الشرط أن يكون فى القرية م سوى آهله وولده : والسبى اسم 
جمع » وأدق الجمع المتفق عليه ثلاثة 

64" وإن قال : قد كان ق هذه القرية سى فذهبوا 
فلا آمان له . 

لأن الأمان إنما على بدلالته على قرية فیها سى » وهذه قرية لا سى فیها 
الان . ولان القصود" أن یتمکن السلمون من اعد ال بدلالته » وبالاین 
كانوا فيها فذهبوا قبل دلا لته لا یحصل هذا انقصود 5 

۰ وان کانوا آمنوه حين دخل ال 192 بعد 
E‏ | أن آدلک م على أهل 
هذه القرية فان ارفك اندي وير 0 م 
قرية ليس فيها غيرٌ أهله وولده ؛ فاهله ولده فی# وهو آمن 

لأن أمانه كان ثابتا قبل هذا الشرط » فأما آمان أهله وولده فإغا عله 
المسلمون بئلالته > ولم يوجدء فلا أمان لهم » وب أمانه على ما كان من قبل » 
لأنه بعد ما ثبت الأمان له فما لم يبلغ مامه كان آمناء وبقوله فلا آمان 


141۸ 


٤ 0 2 :‏ £ 
ت وبينكم لا يوجد تبليغه إلى مامنه » فلا يبطل ذلك الامان بخلاف الأول ؛ 
فان ها الامان له معلّق بشرط الا کل قرية فیها سی 2 کما لاله وولده » 


۱--فٍن کان سن للمسلمین عددا من الس پدلهم 
1 الم ان موه هلق الشف قن ر ور لمن 
وإلا فلا آمان له ثم إن دلهم على أقل من ذلك العدد فهوفییء . 

لان ال رط الذى عاق به أمانه لم يوجد . 

٣۳‏ -وفى القياس للمسلمين أن يقتلوه كما قَبّل هذا 
الاستثئمان » وفی الاستحسان ليس لهم أن يقتلوه . 


٤‏ ع 5 5 سح 
لانه وق لهم ببعض الشروط : ولو وق بجميع الشروط كان امنا من 
۶£ ۶ 
القتل والاسترقاق جميعا » فوفاؤه ببعض الشروط يورث شبهة » والقتل 
پندری» بالشبهات + وهذا لأن فيا شرط غله مى العو + باحتبار ال02 
للمسلمین » ومعنى الشرط باعتبار الظاهر » فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم 
£ 

أن يقتلوه » لأن الشرط يقابل الشروط جملة » وان اعتبرنا معیی العوض كان 
هو آمنا » ففها یندریء بالشبهات رجحنا معی العوض وهو القتل » وفیا يثيت 
مع الشبهات رجحنا اعتبار معی الشرط فجاز استرقاقه : ثم بین الوثيقة ف 
الموادعة المشروطة فيها الرهن من الجانبين » أو من أحد الجانبين » وقد 
استقصینا بیان هذه الفصول فما تقدم والله أعلم . 


) أارعليه). 
)۲ | ( منفعة الملمين ) . 


۱۸۳۹ 


( ۱۹۵ ) 
باب من نکاح أهل الحرب ما لامجوز فى دار الاسلام 


۳ -وإذا أسلم الحرنى وعنده أختان فان كان تزوجهما 
فى عقدة واحدة فنكاحهما باطل ؛ وان كان تزوجهما فى 
۲ 3 ۱ 577 
عمدتين فنكاح الاول منهما صحیح > ونکاح الثانية باطل 
إذا أسلمتا معه . 
فى قول ی حنيفة وأنى يوسف رحمهما الله تعالى » وهوقول إبراهم وقتادق 
وعند محمد رحمه الله تعالى سواء تزوجهما فى عقدة واحدة أو ف عقدتین فانه 


وت فاد ا مدا عات واو ارق اللدري:: 


ولو كان الذى فعل ذلك ذميا فى دار الاسلام ثم 
أسلم وأسلمتا معه فالجواب كما هو قول أَنَى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه . 

لان الذی ملتزم أحكام الإسلام > فما يرجم إلى العاملات » وحرمة 
الجمع من حح الإسلام : فلم يقع أصل نكاحهما صحيحا » إذا كان الباشر 


ملتزما لحکم الاسلام » فاما أهل الحرب فهم غیر ملتزمين حکم الاسلام 


۱ ۱ (عمد واحد ) ۰ 
0( ۱ عقدین ) ۰ 
۳( ۱حکم ) ۰ 


۱۸۰ 


وکان ات ل النکاح منهما صحیحا » باعتبار قصور الخطاب بتحرر يم الجمع 
1 » فإذا اعترضت ف 1 بعد صحة 0 وجب 


ري 


۵- ذا تزوج الذمى امرأة بغير صداق 


Ae 


وقد قرر هذا الكلام فى الکتاب فقال : 

م اختصاص الابتغاء بالال من حکم الاسلام ثابت 
ى حق الأ دون رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » عنزلة 
i‏ زاد عا لى الاریع فانه من حک م الإسلام ثابت ف حق 
الأ دون رسول الله > صل الله عليه وا له وسام » ثم لایثبت 
أحد الحكمين فى حق أهل الحرب » فكذلك الحکم الاخر . 


وأبو حنيفة وأبو يوسف ؛ رضی الله تعال عنهما قالا : وجوب الاعتراض 
بعد الاسلام بسبب الجمع ؛ فالجمع حصل لهما جمیعا ‏ والاستدامة على 
ما كد ام کالانشاء » فیجعل فى الحکم کان العقد إغا وجد منه يعد الاسلام » 
فٍن كان تزوجهما فى عقد واحد بطل نکاحهما » وان كان تزوجهما فى عقدتین 

بطل نكاح الثانية » وكذلك الحکم فى الزيادة على الأربع ۱ 
ألا ترى_أن فى أهل الذمة أثبتنا الجزية ذا الطريق » وكما أن أهل 
الحرب غير ملتزهين لحُرْمة الجمع » فأهل الذمة غير ملتزمين. لذاك » ولهذا 
۱۸۱ 


لا عرض الإمام لهم > إذا فعلوا ذلك قبل الرافعة إليه ؛ فلهذا وى أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه بين أهل الذمة وأهل الحرب فى النکاح بغير صداق . 


ثم استدل محمد » رحمة الله تعالى عليه » لإثبات مذهبه بآثار ذكرها فى 


الكتاب بالاسناد . 


(فمنها) حدیث عبد الله بن عمر ؛ رضى الله تعالى عنهما » أن غَيُلانَ بن 
مَلَمَة الثقى أسلم وتحته عشر نسوة : فقال له النبى : صلى الله عليه وآله وس : 
اختر منهن أربعا . فلما كان زمن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » طلق نساعه 
وم ما له بين بنيه » فدعاه عمر + رضی ال عنه : فقال : طلّت نساءله 
وقسمت مالك بين بنيك؟ قال : نعم : قال : إنى لأرى الشیطان فبا يَسْمَرِفَ 
من السمع سَمِمَّ موتك فقذفه فى نفسك ء فلعلك ألا کت إلا قليلا . 
و لك تال إن لم تراجع نساءك وترجع فى مالك : ثم مت لأورئين من مالك 
ثم لأمرت بقبرك أن یرجم كما پرج قبر ای رغال : قال محمد رحمه الله 
ب جحي برس ١‏ 


(وروى) عن محمد بن عبد الله أن أبا مسعود بن عبد یالیل بن عدرو 
ابن عُمَيْر التقتى أسلم که كان وق تشون ا قال مه 
أخبرنا الثقة عن عبد الله بن لهيعة عن ألنى مب الجيشانى أن الضحاك بن 
فیروز الديْلَمِى يروى عن أبيه قال : اسلمت وعندی أختان » فأمرن رسول 
الله » صلل الله عليه وآله وسلم» ان أفارق إحداهما قال محمد » رحمه الله تعالى : 


۳ 8 5 
وفیروز الدیلمی كان من أهل فارس الذین کانوا بصنعاء أسلم فحَسّن إسلامه 


)0 ۱ م ( یموتك ) ۰ 


۱۸۲ 


١‏ 1 3 تفش 
۷ قال : الشي لشيخ وتاويل هذه الاثار عند ای حنيفة » 
1 

رصی الله تعالى عنه » من وجهین : 

آحدهما : أن أصل هذه الأنكحة كانت قبل نزول تحریم الجمع » ومثله 
لا يوجد فى زماننا . 

والناق : أنه آراد بقوله : اختر أحداهيا أو اختر منهن آربعا بتجدید 
العقد علیهن : لا للإمساك لحك ما تقدم من العقد . وأبو حنيفة » رضی الله 
تفال كه :فان دار 


فالحاصل فيه أنه إن أسلم الزوج والمرأة من أهل الکتاب 
فهى امرأته . 
oF £‏ 
لان ابتداء النكاح بينهما على هذه الصفة جائز » فالبقاء جوز . 
E £ 3‏ 
۸ فإن كانت من غير آهل الکتاب » أو كانت المرأة 
2 27 00 خم و ان 555 
هى ال اسلمت » فإنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء 
ثلاث حيض . 
لأن بعد صحة النكاح لابد من تقرير السبب الموجب للفرقة > وإسلام 
من أسلم منهما لا یصلح لذلك » فهو سبب لتقرير الولك » وكفرٌ من أصَر 
ما كان مور دقن هذا أ رامول اي لا فى اهر که وقد اا 
النكاح بينهما » فقلنا : بأنه يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء مدة 
3 "00 
العدة ‏ ان لانقضاء مدة العدة اا ی الفرقة بعد الطلاق الرجعی » ولو 
کانا فى دار الاسلام لكان یغرض الاسلام على المصر منهما ثلاث مرات » 


Af 


ويفرق بينهما إن أنى الاسلام » فإذا تعذر عرض الاسلام. يسبب انقطاع ولاية 
الامام غنها أقمنا ثلاث حيضات مقام ثلاث عرضات فى ذلك:. 

فان خرج الذى أسلم منهما إلى دار الاسلام قبل 
انقضاء ثلاث حیض فكذلك الجواب عند أهل الحجاز» 
وعند أهل العراق تقع الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة 
و 

لآن من ى دار الحرب من أهل الحرب فى حق من هو من أهل دار الاسلام 
کالیت ‏ قال الله تعال : « اوم كان متا فأخییناه ,037 . ۱ 

٠‏ واختلفت الرواية دوق وم لا صلى الله عليه 
لاوطا ايا ی اله تال عنها » على آی 
العاص . فروى عمرو بن شيب عن بيه عن جده أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم وده عليه بنكاح جدید . وروی عامر الشعبى 
آنه 3 عليه بالنکاح الأول . فان کان ال وت جدید 
فهو حجة لنا » وان كان الرد بالنكاح الأول فتأويله ما قاله 
الزهْرىَ ن ذلك كان قبل نزول الفرائض . وقال قتادة ؛ 
كان ذلك قبل نزول سورة براءة . وقال الشعبى كان ذلك 
فل ول قاله تا رل کا بعصم الکوافر ۲ ؛ 
وفیا ذکر هولاء بیان أن هذا الحکم منسوخ بنزول هذه الآبات 


1 


. ۱۲۲ سورة الانمام آية‎ )١( 
۰ ۱۰ سورة المتخنة آية‎ )۲( 


۱۳ 


وأنه لا عصمة بين الزوجین بعد تباین الدارین حقيقة 
وحکما » والذی بقوله اتف إن نساء من قریش آسلمن 
یوم الفتح » وهرب أزواجهن ثم رجعوا إلى الاسلام » فأفرهن 
برسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » عند زواجهن بذلك 
النكاح » على ما يروى من حديث أم حَكم امرأَةٍ عكرمة » 
ابن اى جهل » وحديث امرأة حکم بن حزام » فهؤلاء قوم 
قد هربوا إلى الساحل » وهی من حدود مكة » قد صارت 
مفتوحة بفتح مكة ع ی بوجد تباین الدارین بیتهن وبین 
آزواجهن . والذی بروی آن اا سفیان اس 7 الظهران ف 
معسکر رسول لعل اه علیه وله وسلم دوزوجته هند مش رکة . 


الوم ات ادها ريرك اله صلی عليه وآ له وسلم بالتكاح 

الأول » فقد تكلم الان ات حسن إسلام أى سفيان ؟ بعد 

0 أنه م يحسن إسلامه پو وإغا اة رسول الله 4 

صل الله عليه وآ له وسلم » بشفاعة ا س » رضى الد 

ألا ترى - إلى م روى أنه قال ا الله عنه : إن ابن أخيك أصبح 

فى ملك عظم ا فالآو ده رس 

هذا لا يكون كلام من حَسن أسلامه . ثم ذکر حدیث عبد الله بن ی بکر ؛ 

رضی أله عنهما . 

3 موسر 2< 1 0 

-١‏ أن أميمة بنت بشر فرت إلى النبی » صلى الله عليه 
LOR‏ ل 

وا له وسلم > وهی مسلمة وزوجها کافر مقم بارض الكفر > 


\Afo 


1 1 EY eT 
فلما انقضت عدتها زوجها رسول الله > صلى الله عليه واله‎ 
ی‎ 2 ۳ 
4 وهم > سهيل بن حنيف ثم فلم زوجها بعد ذلك مسلما‎ 

فل يرد إليها.: 
10 ۳9 
وی هذا دليل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدارين » وبه يستدل 
ميحد توصي ا غ وعوب لته هل ا كرابو مه ورف 
5 ۳ ۳ 4 
ال :تحال عنه » لا یری على. الهاجرة العدة » وجعلها ی ذلك كالمسبية » لان 
2 7 ۹ 71 2 5 57 
وقوع الفرقة ف الموضعين كان بتباین اندارین, حکما» ولیس ی الحدیث اما 
اعتدت بأمر رسول الله » صلی الله عليه وآلمه وسل . 


وذكر عن سعيد بن جبير . 


05" قال إذا لحقت المرأة بأرض الحرب فلا تعتد ما 
ی نسائك وبه نأخذ فنقول : إذا لحقت ركد عن الاسلام > 
أ ات د ات ناققه اهدع ققد بات هن زوعها 
لتباين الدارين حقيقة وحكما » حين صارت حربية » ولکن 
لاصو لها ما نا 

5 العدة من حکم الاسلام » والحربية لا تخاب بذاك : بخلاف الهاجرة 
على قول محمد ؛ رحمة الله عليه » وعند ألى حنيفة » رفی الله تعالى عنه» 
هما سوام فى حكم العدةء إل أن المهاجرة إذا كانت حاملا فليس لها أن تتزوج 
ما لم تضع الا را a‏ ها مرن کون توا را نات 
النسب » عنزلة أم الولد إذا حبلت من مولاها . فقد روی الحسنْ عن آی 
حنيفة رضى الله تعال عنه أنها 1 


۱۸۳۹ 


۳- ان تزوجت جاز النكاح” ولکن لا یربا زبها 
حتى تضم حملها » لكيلا یکون ساقيا ماژه زرع غیره عنزلة 
امه لمسبية إذا كانت حاملا فتزوجها مولاها . 

4" وإذا تزوج الحری فى دار الحرب امرأة وابنتها 
ق عقدة واحدة أو عقدتين د ثم أسلموا قبل أن عس واحدة 
منهما » فعند ألى حنيفة Es‏ عنه » إن كان تزوجهما 
فى عقدة واحدة فنکاحهما فاسد » وان كان تزوجهما ى 
عقدتین فنکاح الثانية فاسد . 

لأن وجوب الاعتراض لعی الجمع هاهنا بمنزلة نكاح الأختين . وعلى 
قول محمد » رحمه الله » نكاح الابنة صحیح ف الوجهين » ونكاح الأم فاسد > 
لأن الحرْمة بسبب آلجمع لا تثبت فى حقهم عنده قبل الاسلام » كما فى حق 
الأحتين > فكان نكاح. البنت صحيحا تقدم أو تأخر . 

» وبمجرد العقد الصحيح على الابنة تحرم الأم‎ ٥ 
وعجرد العقد على الأم لا تحرم الابنة » فلهذا صح نكاح‎ 
ْ البنت فى الوجهين » وبطل نكاح الأم‎ 

وهذا لأن حرمة الصاهرة نظیر حرمة الرضاع والنسب > وذلك بثبت فى 
دار الحرب عند تقرر سببه » كما يشبت فى دار الاسلام فهذا مثله . 

٦‏ وان كان دخل ہما فنکاحهما باطل على کل حال 
بالاتفاق . 


م ٠١‏ ج هب السير الكبير يف 


81 ۲ ورك 1 3 
ان الدخول يكل واحدة منهما يحرم الاحری »> يسبب المصاهرة عل 
الابيد . 
چ 
۷ وان کان دخل بإحداهما دون الأخرى فعلى قول 
١‏ : 
محمد ؛ رحمه الله تعال > إن كان دخل بالام بعد ما تزوج 
الابنة » فنکاحهما باطل . 
1 ل م 2 0 
لان العقد الصحیح على الابنة يوجب حرمة الام > والدخول بالام بوجي 
بخرمة البنك 
۰ ۰ 3 هه ۹ . ۰ 
5-4 وان كان دخل بالام قبل أن یتزوج الابنة فنکاح 
0 
5 الدخول ما يوجب حرمة الابنة > ثم العقدٌ على الابنة بعد ذلك غیر 
صحیح » والعقد الفاسد على الابنة لوست رةه الأم 1 
58 وإن كان دخل بالابنة فنکاحها صحیح . 
لأنه لم یوجد ی حق الأم إلا مجرد العقد » وذلك لا يوجب حرهة الابنة » 
وعلى قول ألى حنيفة ۰ رضى الله تعالى عنه : وى یوسف؛ رحمه الله تعالى : 
إن كان تزوجهما فى عقدة فنكاحهما باطل : ثم له أن يتزوج التى دخل ہا » 
٤‏ ۲ ۲ 1 
۳ ا بنتا » ولیس له أن يتزوج الأخرى لأن الدخول عن دخل ا 
محرم رم للاخری أمّا كانت أو ابنة ۰ 
۰ وان كان تزوجهما فى عقدتین فن كان تزوج 
2 3 7 
الابنة أولا ودخل م فنکاحها صحیح ونکاح الام باطل » 
۳ ع 
لاجل الصاهرة » ون كان دخل بالام فنکاحهما باطل » لان 


AYA 


تښد 


العقد على 0 كان صحيحا »> وذلك يوجب حرمة الأ 
وقد دخل بالأم » وذلك يوجب حرمة الابنة . ون كان تزوج 
الأم أولا فإن دخل ما فنكاحها صحیح » وإن دخل بالابنة ' 
بطل نكاحهما جميا » أن العقد على الابنة لم يكن صحييحا 
عى الجمع » والدخول بالابنة مبطل نکاح الام ؛ ثم له أ 


يتروج الابنة دون الأم . 


و رة 


لان الوجود منه فى حق الأم مجرد العقد > والعقك على e‏ ۴5 


الابنة » فلهذا كان له أن يتزوجها . 


۳ 5 ۹3 ام 3 
۱-- قال ولو بروج الحری امة وحره م اسلموا جاز 
تکاحهما ق قول محمد » رحمه الله . 


لآن تخزمة الجمع بي كك لام والحرة لم یک يكن ثابتا فى حقهما عنده »: 
وبعد الاسلام الحال حال استدامة النکاح ‏ و ارشدامة النکاح على الآمة والحرة 
من حكم الإسلام ‏ ولم يذكر قول ی حنيفة رضى الله تعالى عنه فى هذا الفصل 
ول :اجرب کال وله نام لطاب إن بشت ف حقهم بعد 
الاسلام » وقیل : بل عنده یبطل نکاح و CS‏ 
بعد الاسلام ؛ كما فى حق الأختين 

۲ قال : وإذا تزوج الحری أربع EEE‏ 
أو عقدتين » ثم سی وسین معه » فعلى قول محمد » رحمه 
الله تعالى یختار اثنتين منهن . 

1۸۹ 


لأن ما زاد على نب فى حق العبد عنزلة الزيادة على الأربع فى حت الحرء 
وعلى قول أنى حنيفة وأنى یوسف ‏ رحمهما اله تعالى » بطل نکاخهن جمیعا 
سا هنا » إما إنه إن تزوجهن فى عقدة واحدة فهو غير مشکل : لأنه عنزلة الحر 
یتزوج حمس نسوة فى عقدة واحدة ثم يسلم ویسلمن معه » وإن كان تزوجهن 
قى عقد متفرقة فالفرق بين هذا الفصل وبين ما ٍذا أسلم وأسلمن معه أن هناك 
تكاح ما زاد على الأربع ما وقع صحیحا بحکم الاسللام : فذا وجب 
الاعتراض بحكم ا > يتعين الفساد ما لم بقع صحيحا 0 
الإسلام » وها هنا نكاح الأربع وقع صحيحا يحم 07 05 كان حر 
حين تزوجهن فلم يكن البعض ادا بار لعن الیش ید وی 


بينه وبينهن . 

651 ولو تزوج حرلى رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة م 
اسلا قدا وها لو كاتا آختین حين تزوجهما سواء » على 
الخلاف الذى بينا . 

لابما صارتا أختین قبل الإسلام بالرضاع . 


4" وان كانت إنما أرضعتهما بعد ما آسلموا فقد فسد 

وبه استدل أبو حنيفة » رضى الله تعالى عنه : على محمد ؛ رحمه الله تعالى » 
إلا أن محمدا يقول : لما أسلموا قبل الإرضاع فحالّهم وحال ما لو كانوا 
مسلمين حين تزوجهما سواء ؛ والسلم إذا تزوج رضيعتين ثم أرضعتهما امرأة 
وقعت الفرقة بینه وبینهما #لأن الفسد وهی الأختية وج فيهما جميعا بخلاف 
ما سبق . 


A1. 


هده" وكذلك لو أسلم الزوج 3 دم من من آهل الكتاب » 
ثم آرضعتهما ره . ولو كان تزوج الحرى كبيرة ورضيعة » 
ولاک ليو اریت الصغيرة ثم E‏ آی 
حنيفة رضی الله تعالى عنه‌نکاحهما فاسد . 
رعد الارضاع » وق قول محمد ؛ رحمه ال تکاح الابنة جائز » لأنه وجد 
العقد الصحيح على الابنة » وذلك يوجب حرمة الا وسجرد العقد على الأم 
لا يوجب حرمة البنت . 

55" ولو كان الارضاع بعد الاسلام بطل نكاحهما 
ا ما و تزوجهما بعد الاسلام . وكذلك لو أسلم 
ازوج ثم رضعت الكبيرة 2 و 

و 

۷ - ولو كانت الكبيرة أسلمت وحدها ثم آرت 

الصغيرة فعند محمد » رحمه الله > يفسد نكاحها 4 ویجوز 


نکاح البنت . 

لأن الزوج حرق حين آرضعتها ‏ فکان هذا وما لو آرضعتها قبل إسلامها 
57 

۸- ولو كان الذى سم ابو الصة لصغيرة ثم أ رت الكبيرة 
الصغيرة فقد فسد نكاحهما جميعا 3 


A1۱ 


اما عند أف حديقة > رضى الله تعال عنه ؛ لا إشكال . وأما عند محمد » 
و و 2م 

اما بحكم الإسلام » فبطل نكاحُها لهذا المعنى » وقد بطل نكاحٌ الام بسبب 
العقد على الابنة » فلهذا قال : یفسد نکاحهما جمیعا . 

3 2 ۳1 5 

وأوضح هذا عا لو تووج برظيعة ث2 لها ۶ نم زوج كبر ةاكارصعة 
الصغيرة » فإن الكبيرة تحْرّم عليه » لأن الصغيرة صارت ابنة لها » وقد 
كانت فى نكاحه فى وقت بعقد صحيح » ومجردٌ العقد على الابنة يوجب حرمة 

۶ 3 
موبدة فى حق الام . 

3 ۰ 3 ۶ ۹ 

۹ ولو ان روحین مستامنین 2 دار الاسلام واسلم 
الزوج وهی من أهل الکتاب فاراذت الرجوع إلى دار الحرب 
لم يكن لها ذلك . 

8 5 افر ور 0 2 ك 

لان بعد إسلام الزوج النكاح مستدام بينهما : فهى مستامنة تحت مسلم 
فتصیر ية لان ال ة ی القام اة لزوجها ممنزلة ما لو تزوجت عسلم ابخداء 

. 5 ۱ ام 

8 وكذلك إذا صار الزوج دما‎ ۳٠ 

لأن الذي من أهل دارنا كا اسم ٠.‏ . 

۱ - فان جحدت أن تكون امرأته فالقول قولها » وعلى 

2 0 ۶ و 

الزوج البينة » ولا یقبّل عليها بالنكاح شهادة أهل الحرب . 

لأن فى زعم الزوج والشهود آبا ذمية » وشهادةٌ أهل الحرب على الذى 
لا تكون حجة . 

۰ 95 ص ل 
۲ ولو كانت أنكرت النکاح > قبل أن يسام الزوج 


۱۳۳۲ 


أو يصير ذميا 3 1 بقض القاضى عليهما بشىء » وان أقام 
بينة من ا 0 ام فلا يقضى القاضی بین 
5 3 ۶ 1 
لانهما لم یلعزما حكم الاسلام » وهو نما يزعم أن النكاح بينهما كان ى 
دار الحرب » فلهذا لا يقضى بینهما باعتبار زعمه . 
و ۶ 
۳- ولو لم تكن المرأة كتابية فان القاضى يعرض عليها 
الاسلام » فإن أسلمت والا فرق بینهما EEE‏ ولابته 
5 2 
الان » فيمكن من عرض الاسلام على الذى يالى منهما » وبناء 
التفریق عليه ثم يكون لها أن ترجع إلى دار الحرب بعد انقضاء 
عدما . 
لان النكاح غيرٌ مستقر ها هنا بعد إسلام الزوج ٠‏ فإن ابتداء العقد بينهما 
على هذه الصفة لا يجوز فلا تصير ذمية » إلا أن العدة تلزمها لحق الزوج 
السلم فلا تتمكن من الخروج قبل انقضاء العدة : لأنى لا آدری لعلها حامل 
وولد‌ها سم بإسلام أنية 3 فلهذا لا تعمکن من الرجوع إلى دار الحرب قبل 


انقضاء العدة . 
ولو لم يسلم زوجها » ولکنه صار ذمیا » فلیس لها 
آن ترجع إلى دار الحرب . 


لأن النكاحَ بينهما مستقر هاهنا TE‏ 
6 ولو کانت الرأة الك أسلمت فانه یعرض 


۱۸۳۳۳ 


إلى دار الحرب . 

لان اازوج ف اتقام لا یتبع امرأته ۳ 

5 قال : ولو ذهب إلى دار الحرب قبل عرض القاضى 
عليه الاسلام فقد وقعت الفرقة بینهما بتباین الدارين حقيقة 
وحکما ء وهذه فرقة بغير طلاق » والمرتد ليس من أهل النكاح . 

لأن النکاح یمد اليه رلا اة للمرتد » وقد قررنا هذاق شرح الختصر 
ثم فرع على فصل الهاجرة وقال : 

۰ 9 و ۲ ۳ 

تا ین وهر ی 
طلاقه علیها . 

آما عند أنى حنيفة » رضی الله تعال عنه » فلانه لا عدة عليها » وأما عند 
محمد » رحمه الله تعالى » فلانه حربى » ولا عصمة بين الحرلى والسلم » وى 
الحكم بوقوع طلاقه عليها إثبات معنى العصمة بينهما » ولهذا قال محمد . 
رحمه له تعلل ۱ 

۸- ولو كان اس ثم طلقها وقع طلاقه علیها . 
فى دار الحرب » وقاس هذا بارت اللاحق بدار الحرب . إذا طلق امرأته م يقع 
طلاقه علیها وإن كانت فى عدة منه ؛ ولو رجع مسلما» أو أسلم فى دار الا 
E‏ 50 
ثم طلقها وقع دلاقه علیها لاما فى عدته . 


0 ۱ اصل ) ۰ 


۱۸۳۳ 


۰ ۰ ۱ ه 0 03 : 
9 ولو كان الحرنی دخل إلينا بامان > ثم طلق الهاجرة 
الى تعتد منه لم يقع طلاقه عليها . 

لأنه حربى بعد فكان حاله وحال ما لو كان فى دار الحرب صورةٌ سواء . 

آلا ترىأن امرأةة حرة لو كانت تحت عبد فاشترته بعد ما دخل ما 
خقد فسد النكاحٌ وعليها العدة » ون طلقها وهو عبد لها لم يقع طلاقه عليها . 

3 7 38 
لانه لا عصمة يسبب النکاح بين الملوك وبين المالكة . 
۳ : و 
۰ - وان اعتقته أو باعته ثم طلقها وقع طلاقه علیها . 


3 


ما ق عدته . 
و ق ۳۷ 
١/"م_ولو‏ كانت المهاجرة حاملا فلزوجها فى قول ألى 
3 
حنيفة » رضی الله تعالی عنه » أن یتزوج أختها . 


نها ره 


وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر . 

لأن فى بطنها ولدًا ثابت النسب » فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت 
من مولاها » وهناك للمولى أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حى تضع حملها 
كيلا يصير جامعا ماءه فى رحم أختين » فهذا مثله وكذلك الحكم فى الم ۱ 

۲- ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك زوجته ق دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين» ولكن 
لیس لها آن تتزوج بزوج آخر إذا كانت حاملا » وهذه لاعدّة 


۱۳۵ 


علیها ؛ ولکن فق بطنها ولد ثابت التسب ‏ الا آن نسب ولدها 
لا یازم لزوج الا ا لا س شیر 

لأا بانت إلى عدة تباين الدارین : فکان ذلك عنزلة الطلاق قبل الدخول 
ف الحكم . 

۳ - ولو أسلمت المرأة فى دار الحرب » ثم وقعت الفرقة 
العدة » وما لو وقعت 


۰ 4 سب 0 ۰ <A Er:‏ 
بيذهما عصی تلااث حیص 4 دهدا 2 0 


1 
الفرقة بينهما بخروجها إلى دار الاسلام سواء . 


لآن ی الموضعين قد وقعت الفرقة بينهما وهى حرة مسلمة مخاطبة بحكم 


الاسلام » سواء كانت فى دار الحرب أو فى دار الاسلام . 


5ه 


۳ 
1 


فان : رة المت ذال لحر ی م خرجت وحرج 


۳۳ 


٩ 92‏ او ا ۳ 
زز جها معها راهان شعی امر آته حی محیص ثلاث حبص 4 


أو يعرص عليه السلطان الا سلام ۰ 


۰ اة 8 5-5 
وهو ف الحقيقة حری » حى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب 3 فلکونه 
E‏ انز ل بقع نتن كن للا سيد زاكر در ال لان 

0 7 
وجه » قلنا : يفرق بينهما بعد اباء الإسلام » وباى الوجهين وقعت الفرقة 
بینهما فعلیها أن تعد بثلات خيض . 
و 
۵ - ولو طلقها ف العدة وقم عليها طلاقه . 
أ 
0 4 
لانه معها فى دار الاسلام > وقد بينا أنه کالذی من وجه . 


كلما 


الا تری- آنه لو خلعها فبل آن فرق بینهما السلططان » ثم طلقها فى العدة 
ثلاثا » أو طلتها قبل الخلع ثلاثا » وقع طلاقه عليها » فکذلك بعد التفريق 
لأن تلك فرقة بطلاق . 


۲ وهذا بخلاف ما لو خرجت وحدها » ثم خرج 
الزوج بعدها ؛ مستأمنا فإنه لا يقع طلاقه علیها . 


5 هناك قد بى الزوج فى دار الحرب بعد خروجها فانقطعت العصمة به 
ری ار 
لا پلحقها طلاقه » وما هنا حين وقعت الفرقة كان هو معها فى دار الاسلام » 
فلم يكن فى حالة من الحالات بحال لا يقع طلاقه عليها » فلهذا قلنا ما دامت 
فى العدة يقع طلاقه عليها . والله أعلم بالسزاب . 


1۸۳۳۷ 


)1١51( 
باب تزويج الآسير والستآمن فى دار الحرب‎ 


۷ قال رحمه الله . ویکره تم أن يتروج ف دار 
لحرت کات كوم ره ان ی مق 


هكذا ثقیل عن على » رضى الله عنه » وهذا لأنه رما يبتى له نسل فى دار 

. و 5 ۳ 0 
الحرب » وفيه تعريض ولده للرق ؛ فلنبا لو سبيّت > وهی حبلى منه » صار 
ما فى بطنها رقيقا » ورمما يتخلق أولاده بأخلاق الكفار » إلا أن هذه الكراهة 
دک با : : بر : 9 . 
ليست لعی فى عين النکاح فى محله او شرطه فلا عنم صحة النکاح بعد آن. 
کان بشهود مسامته فى قول محمد » رحمه الله ٠‏ وق قول إلى حنيفة » رضى. 


الله تعالى عنه ؛ یستوی إن كان الشهود مسلمین أو کفارا وهی معروفة . 
لأن التحرز عن الزنا فرض » ولا یتوصل إليه إلا بالنکاح . وهو نظیر 
ما لو تزوج أمة تسام أو ذى فى دار الاسلام » فإن ذلك ءکروه له إلا أن یخثی 
العنت على نفسه » فهذا مثله . 
E 5 1‏ ۵ و 
3 
ان يتزوجها » وان لم يخف العنت على نفسه ۲ 


۱۸۳۸ 


با حرة من أهل دارنا » ولم علکوها بالاسترقاق » فيجوز للمسلم أن 
یتزوجها برضاها ف دارم » كما يحور ف دارنا 7 

۹- فان كانت أمة له فذلك مکروه له » إلا أن یخثی 
العنت على نفسه . 


لأہم بالاحراز ملکوها . حتى لو أسلموا كانت.أمة لهم » فولده منها يكون 
عبدا لهم » وفرق بين هذا وبين ما ذا تزوج فیهم بغیر شهود فانه لا يجوز » 
وإن كان يخشى العنت على نفسه > وكذلك إذا لم يجد شهودا مسلمین » على 
كول محمد » رحمه الله تعال . 

لأن النع هناك لانعدام شرط الجواز » وهو الشهود وذلك منم عى فى عين 
النكاح » أو لمعنى فى المحل » بأن كان لا يجدٌ الا مجوسية أو وثنية » وهناك 
لا يسور له نکاخها سواء كان یخی علیه العنت أو لا پخشی ‏ فاا هاهنا 
النع لما فيه من تعریض ولده للرق » وهو شير متصل بالنکاح شرطا ولا محلا » 
فإذا ظهر ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا يجوز النكاح من غير كراهة . 

4" وان کانوا أ 
زوجوها من هذا الس ل یجز ذلك + 


09 5 2 
لام لم علکوها بالإحراز » ولا نكاح إلا بولى » وولى المكاتبة مولاها . 


سروا مكاتبة أو مديرة أو أم ولد نم 


1" فإذا آذن لها مولاها ی التزوج بكتاب كتبّه من 
۲ 2 1 
دار الاسلام فلا باس بان یتزوجها . 

لأنها باقية على ملکه : والکتاب من نأی کالخطاب من دنا . 


1۳۹ 


: ب 2 [ £ 3 
2-۲۳ فان دخل موه دارم بامان فلا باس بان يطا 
لأنها باقية على ملکه . 
۳ - فان وطتها الحربى فليس لولاها أن يُطأّها بعد ذلك . 
٠‏ لأن فيه اجمّاع رجلين على امرأة واحدة فى طهر واحد » إلا أن يترك 
الحزقّ وطأها فحينئذ للمولى أن يطها إذا استبرأً رحهها . فأما المكاتبة فليس 
له أن يطأها » كما لم يكن له ذلك قبل الأسر . 
لپا بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه . 
وکذاك لو زوجها إياه الحرف : 
لا باقية على ملكه حقيقة » فلا يش یثبت النكاح بينه وبینها . 
2 
٤‏ _-بخلاف المدبرة وأم الولد فهناك إذا زوجها الحری 
لأنه إنما يطؤها بالملك لا بالنكاح . 
ألا تری أن قبل التزوج كان وطؤها حلالا له . 
EE ۴ 0‏ 
۳1۸0 - ولو اسروا امراته وهی حرة او امة » نم دخل إليهم 
بأمان » فلا 1 بان يطأها لبقاء النكاح بينهما . 
فان قيل : هذا فى الحرة صحیح وأما فى الأمة فهو غير صحیح لا صارت 
جملركة لهم » حنی لو أسلموا كانت لهم » والملوك تبع لولاه فقد صارت ذا 
الطريق من أهل دار الحرب ‏ وتباين الدارين حقيقة وحکما موجب للفرقة 


DAG a 


بینهما . قلنا : لا كذلك › فإنها كانت من أهل دارنا لکونما مسلمة أو ذمية »> 
وذلك لا ینتقض شلک لیاها بالاحراز . کما لا عقو بتملکهم [یاما 
بالشراء والادخال فى دار الحرب ٠‏ فکما لا یفسد النکاح بینهما هناك »> 
لا يفسدٌ هاهنا » الا أن يكون مولاها الحری قد وطثها » فحینئذ لا يحل 
للزوج أن يطأها حتى يستبرثها بحيضة . 


۹ وإن كانت حرة فوطئها الحربى م يكن لزوجها 


أن یطاها حتى تعتد بثلاث حيض . 

لأن ما كان من الحری فى معنى الوط» بشبهة ‏ فالتأويل الباطل منهم 
معتبر باتاویل الصحيح فى الحكم . 

۷ -وعلی هذا لو وطتها الحربى » ثم جاعت بولد» فان 
جاءت به لأقل من سنتین منذ وطتها الحربى فان نسب الولد 
يغبت من الزوج » وإن جاعت به لأكثر من سنتين لم يغبت 
نسب الولد مثه .. 

لأنها حرمت عليه بوطء الحرلى إياها » فیجعل عنزلة ما لو حرمت عليه 
بأن طلّقها تطليقة بائنة . 

۸ ولو کانت ال ا لسلم > ثم دخل مولاها 
إليهم بأمان » فلیس له أن یطاها . 

لبم ملکوها بالاحراز فيكون هو واطتا ملك غيره لو فعل ذلك » وذلك 
لا رحصة فیه بحال . 

1۸۱ 


۹ - بخلاف أم الول والدبرة » فإن زوجها الحرنی منه 
: جاز النکاح ون كان ذلك مکروها للمسلم عنزلة ما لو زوجه 
أنه اغف تایه :5 

٠‏ ولو أن حربيا فى دار الحرب من المسلمين تزوج 
آمة من إمائهم فولدت له أولادا ثم ظهر المسلمون على الذرارى » 
فالصغار من أولاده أحرار مسلمون بإسلام أبيهم ١‏ 

لبم کانوا مملوكين لول الام » وقد قل أو هرب حين ظهر المسلمون على 
الدار » فصاروا مخرزین آنفسهم بمتعة السلمین ۰ والملوك السلم للحربى إذا 
أحرز نفسه عنعة الجيش كان حرا کالمراغم . 

0" وأما الکبار من آولاده فمرتدون . 

۳ وصفوا الكفر بعد البلوغ . 

۲ - وقد کانوا مسلمین بإسلام الأب » فصاروا مرتدین 
آرقاء لمن آحرزهم ۳ » رجالهم أونساءم » لأنمع ردتهم لایتحقق 
إحراز آنفسهم على الوال فلا يُعتقون » ویجبرون على الاسلام 
ولا يقتلون . 

لأنه ما وجد منهم الإسلام تم کی و + ودر قوت له سام 
الاسلام تبعا للأبوين لا يقتل إذا بلغ مرتدا لمعنى الشبهة » وأما آمهم فهى فی* 
ان أخذها » ون كان فى بطنها ولد فهو رقيق معها . لأن ما فى البطن جزء من 


۱۸ 


أجزائها ؛ فیکون رقیقا تبعا لها » وان کان مسلما تبعا لأّبیه . ولاه لابعحقق 
منه إحراز نفسه ما دام مج فى بطنها . 
و ع ۶ 

۳ - ولو كان نزوج حرة منهم > والسالة بحالها : فهذا 
والاول سواء ؛ إلا فى فصل واحد وهو أن الکبار من آولاده 
هاهنا آحرار بخلاف الأول . 

لبم انفصلوا من حرة فکانوا أحرارا بحریتها ؛ ولکنهم مرتدون . 

645" فمن كان منهم رجلا فهو لا بصیر رقيمًا بالسی » 
ومن كان منهم. امرأة فعد صارت اند بالسی : وشجیر على 
الاسلام كما هو الحكم فى المرتدات » ولا يكون تزوج المسلم. 
إياها أمانًا لها . 

لأنه فى دار الحرب لو آمنها نصا لم يصح منه » فكذلك بالدلالة . 

or 3 3 

و9" ولیس للاولاد أن یوالوا أحدا » ولا يَعْقِلُ عنهم 

و ۳ 
بيت المال ان لم يوالوا أحدا . 

0 RTE 1 1 

لان لهم عشيرة » وهم قوم أبيهم ۰ فيعقلون عنهم ويرثونهم » ومن کال 
هذه الصفة فليس له أن يوالى أحدا . 

5" ولو کانوا سوا من دار الإسلام حرة مسلمة أو ذمية 
ثم زوجوها من هذا الحربى . فهذا وما سبق سواءٌ »الا فى خصلة 
واحدة ‏ لا تكون هی ولا ما فى بطنها فيئا . 


م - ۱۱ ج هاس السیر الکییر 1۸۳۳ 


لأنها حرة من أهل دارنا » فلا تلك بالسی ور ی ای 
ا 

۷ - وان كانت أ A‏ أو که 4 واللشالة 
بحالها فاولادها آرقاء هاهنا » لا پعتقون بالسی » الصغار 
والکبار ف ذلك سواء ۰ 

لآن حَتق المسلم المأسور منه يت : وذلك عنع اوت العدق لهم بطریق 
الراغمة » فقلنا : ان وجدم الا منه أخذم قبل القسمة بغير ثىء » وان 
وجدهم بعد القسمة أخذهم بالقيمة : 

۳۹۹۸ فان کان الاش مره ذهيا ای على ما بعال 
ما يأخذهم . 

ل 

لأن الصفار منهم مسلموت باسلام آبیهم > والذی يجبر على بيع العید 
المسلم ادا حصل ف ملکه 2 والكبارٌ مدیم مرندرن : و للمرتد حکے الاسلام ف 
فى هذا الفصل ؛ لكونه مجبرا على العود إلى الاسلام . 

ع م ۶ ۶ 

۹ ولو كانت الامة الماسورة من دار الاسلام لويتزوجها 
المسلم > ولكن مولاها الحرنی وطئها فولدت له أولادا » ثم ظهر 
المسلمون على الدار فهى حرة » لا سبيل عليها 5 

لپا مسلمة أو ذمية » وقد صارت أم ولد للحرن » فإذا سقط. حق الحربى 
عنها كانت حرة . 

۰ وأولادها أحرار تمنزلتها إن كانت مسلمة أو ذمية . 


۱۸۳: 


لأبم صاروا محرزين أنفسهم بن السلمين . 

ولهم أن ۳۳ ف ارات 

لأن آبام لا ولاء له ولا عشيرةً بخلاف ما سبق . 

۱-- فان کبروا کفارا محاربین للمسلمین قلنا : إن 
کانت آمهم مسلمةً فهم مرندون ؛ لپ کانوا مسلمین تبعا لا 

فإذا بلغوا مرتدين آجبروا على الاسلام » وکانوا أحرارا » 
وإن كانت ۳ ذمية فهم فى آجمعون . 

لبم كانوا من أهل الذمة تبعا لها » وقد صاروا ناقضين للعهد حين 
ا 

۲ فإن قال الاش منه 

ن يدى ویلکی ل یلتفت إلى قوله . 


لأن الحربى كان ملکها » حبى أو أسلم ليها كانت له » وقد استولدها 
٠. 2 ,‏ 
[ فلا یبی للمالك القديم ا 


( ألاترى) أن الحزنى لو كان أعتقها ند عتقّه فيهاء فكذلك إذا استولدها. 
۳ ولو كان مولاها الا إنما زوجها من الحرنی » 


والمسألة بحالها > فالامة وأولادها امات منه ها هدا : 


۱0( ما بين قوسين عن م ظ ۱ ۰ 


۱۸۳۰ 


لأا فا ولدت من زوج لا تصير به أم ولد + وقيام حق الأسور منه فیها 
وق أولادها عنم ثبوت العتق لهم بطریق الراغمة » والاحراز عنعة السلمین . 
: فلهذا كان له أن بأخذه قبل القسمة بغير شىء » وبعدها بالقيمة » ومن كبر 
من أولادها فكان على دين أبيه . 

4 فإن كانت هى مسلمة فهى مجبرة على الإسلام . 

لأنه كان مسلما تبعا لها . 

هم فإذا بلغ كافرا كان عنزلة المرتد » وإن كانت 
ذمية لم جبر هذا الولد على الاسلام . 

لآنه مولود بين كافرين فى دار الحرب . 

ينات ولو نت الماسورة تة رالا افا فون 
وأولادها أحرار لا سبيل عليها . 

و پتبعون الام ف "الف والكرية و 
عرفت الجواب أن الولد یتبع خير الأبوين دينا فى حکم النكاح والذبيحة > 
حتى إذا كان أحذهما من أهل الكتاب كان الولد مشله عنزلة ما لو كان أحد 
الأبوين مسلما كان الولد مسلما تبعا له . 

۷-ومن بلغ منهم كافرا فالحكم فيه ما هو الحكم فيا 
سبق من الفرق بينهما » إذا كانت الرأة مسلمة أو ذمية . 

والفرق بين الرجال والنساه فى حكم الاسترقاق كما هو الحکم فى المرتدين 


والله الموفق . 


147 


)۷( 
باب إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا 


مر مس ی 


۸-قال رحمه الله : ولو أن أهل الحرب سبوا مسلمة 
کرد أو ار که أو اة رة ار علركة فاشتراها من السایی رجل 
منهم » فاستولدها 5 أسلم آهل الدار » أو صاروا ذمة » فإن 
كانت مسامة أو ذمية حرة فى الأصل فهى حرة على حالها . 

لأن الحرية المحَأكدّة فى دارنا لا ناقض لها : وأولادها أحرار بطريق التبعية 
لها . 

والنسب ثابت من الشتری . 

لأنه وطئها على وجه اللك بشبهة » فتأويلهم الباطل منزلة التأويل الصحيح 
فى الحكم . 

ولا صداق عليه لها . 

لأن الستّق بالوطء فى حکم جزء منها » وقد كان حربيا حين استوق 
ذلك الجزء » فكما لا يغرم شيئًا إذا استهلكها لا یغرم بوطثه إياها شيا أيضا. 

وان كانت مدبرة أو أم ولد ف الأصل فهى مردودة على 
مولاها . 

ما ملكرها بالإحراز . 

ACY. 


وآولادها أحرار . 
1 3 

ذمية » ولأن هذا عنزلة ولد الغرور على ما بينا أن الشتری #ستولدها بتاویل 
قيمة الأولاد ها هنا شى : للطریق الذی قلنا فى العقرء فى القصال الأول فهذا 
ع ۱ 
لان المشترى کان محاربا حين استولدها . وذلك عنع وجرب الضیان عليه 
ياستهلاك جزء منها » فكذللك إذا صار مستهلكا للولد يحكم الخرور ‏ 

فإن قيل : المغرور إنما يضمن قبمة الولد وقت الخصومة . وجتد الخصوءة 
الوم مسلمون أو أهل الذمة . قلنا : نعم > ولكن إنما يضمن وقت الخصومة 
بسبب الاستيلاد المتقدم » وذلك السبب تحقق منه حين كان حربیا + غير 
موجب للضمان عليه » فلا يجب الضمان بعد ذاك وإن أسلمو! ‏ 


۹ وإن كانت مكاتبة فالجواب فيها وق أولادها آنا 
ترد مكاتبة على حالها . 

لأن الكاتبّة لا تناك بالأسر : وأولادها أحرار يحكم العُرورء وليس حلى 
ابش للق ولاف شمه رار لاف موبلا علدا موی عر وهی أنه کون 
قنمه الو لد ها هنا إنما یغرم لها ٠‏ وهی اما نسعی لصيل الحرره لا 
وأولادها فنى هذا تحصیل بعض ۰قصودها . 

£ £ 0 

۷ وإن كانت أمة » والمسألة بحالهاء قهى آم الول 

لمن استولدها » وأولادها ار 1 
0 ۱ ( ولد ) . 


1814 


لام ملکوها بالاحراز » وقد ملکها الشتری منهم بالشراء » فصح 
استیلاده » ثم تقرر ملکه فیها بالاسلام : فکانت أم ولد له . 

۰ وان كان المشتولد ذمّة للمسلمین فکذلك الجواب > 
إلا أنه تخرج إلى العتق بالسعاية 

لپا مسلمة » والسلمة لا تترك فى ملك الذی > وقد تعذر إخراجها من 
ملکه بالبیع لأجل الاستیلاد» فیجب |خراجها من ملکه بطریق الاستسماء فى 
قيمتها والحكم فى الرتدین إذا غلبوا على دارهم » وق أهل الذمة إذا نقضوا 
العهد وغلبوا على دارهم > عنزلة الحكم فى أهل الحرب فى جميع ما ذكرنا . 

۱- وكذلك الحكم فى أهل البغى › إذا كانوا سبوا 
من أهل العدل فى جميع هذه الفصول على ما ذكرنا . 

لآن التأويل الفاسد فى حق أهل البغى إذا انضم إلى اانعة كان منزلة 
التأويل , الصحيح فى الحكم . 

5م والأأصل فيه حدیث لزهری قال : وقعت الف 
وأصنحات رسول اش صل الله عليه واله م 3 ار 
متوافرين » فاتفقوا على أنه لا ف دم استحل شا 
القرآن » ولا حذ نی فرج استحل ا القرآن » ولا ضهان 
فى مال استحل بتأويل القرآن ‏ الا أن يوجد الشیء بعینه 
فيرد على أهله » ولهذا قلنا هاهنا : إذا كانت المَسْبِيّة أمة 
اع ا ا هاي ادل ار مس مق 


10145 


لبم ما ملكوها ولم تعر هی 8 ل وأهل 
الحرب ملکوها بالاحراز فصارت ام ولد لمن استولدها . 

۳ ولو أن قوما من اصوص السلمین غیم ر المتاولین 
أخذوا تاه وش له اا فقول الم للمنعة إذا 
ات ات عن التأويل > کہا لا حکم للشأويل إذا تجرد عن 
المنعة » فالواطىء مذ الطريق یکون 5 » مستوجبا للحدود » 
وت ت ال هه امه قولة فل ال عا 
وآ له وس » «الولد للفراش وللعاهر e‏ ثم الولد يكون 
تبعا للام على صفة أمه ماوكا لمن هو مالا ك للام ؛ بخلاف جمیع 
ا س 

وأوضح هذا الفرق بالاستهلاك قال : 

ألا تری أنهم لو استهلکوا الأموال ها هنا كانوا ضامنين » بخلاف ما سبق 
ذکره . 

وقد ذکر بعد هذا باب قد استقصینا شرحه ما أمليناه من شرح الزیادات . 


والله أعلم . 


1A0. 


) 1A) 
باب الحدود فى دار ارب‎ 

قال رحمه الله تعال : قد بيئا فى البسوط : 

ان المسلم إذا ارتکب شيئا من الأسباب الوجبة 
للعقوبة فى دار الحرب فإنه لا يكون به مستوجبا للعقوبة › 
لانعدام المستوق فانه لم يكن تحت ولاية 8 حين باشر 
ذلك » ولو ارتكب ذلك فى العسکر فليس لأمير السرية أن 
يقم عليه الحد آیضا . 

ایض إليه إقامة الحدود » وإنما فوض إليه تدبير الحرب . 

۵- لا أن يكون الخليفة غزا بنفسه ء أو آمیر العراق » 
فحینشذ له أن يقم الحد فى عسکره » كما یقم فى دار الاسلام » 
واستدل على أنه لايقام الحد ق دار الحرب . 

بحديث عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه - فإنه کتب إلى عماله 
ألا یلد آمیر الجيش ولا سريّة أحدا حى يخرج إلى الدرب قافلا » لثلا 
يلحقه حوية الشيطان فيلتحق بالكفار . 

5- وهكذا ثقيل عن ای الدرداء » رضی الله تعالى عنه › 
أنه كان ینهی أن تقام الحدود على المسلمين فى أرض العد 


اف 


مره و 
مخافة أن تلحقهم الحمية فیلحقوا بالكفار » فان تابوا تاب 
له عليهم » ولا كان الله تعال من ورائهم . 

۷- نم ذکر عن عطية بن قيس الکلایی أن رسول الله » 
صل الله عليه وآله وسلم ء قال : «إذا هرب الرجل » وقد قتل 
۰ 1 2 0 ۴ ۰ و 9 
أو زنا أو سرق » إلى العدو ثم آخذ آمانا على نفسه » فانه 
يقام عليه ما فر منه وإذا قتل فى أرض العدو أو زنا أو سرق 


ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شىء ما أحدث فى أرض العدو .. 


فهو الاصل لعلمائنا . رحمهم الله تعالى » فى اعتبار المواضع الى رکب 
و 3 
وقد نينا فى البسوط أن الستامی فى دارنا إذا ارتکب شيعا من الأسباب 
الموجبة للعقوبة فإنه لا يقام عليه إلا ما فيه حق العباد من قصاص »ء أوحد 
1 5 5 2 
حذف » وقول انی يوسف رحمه الله فى ذلك معروف أنه يقام ذلك كله عليه 


إلا حدٌ الخمر كما فى حق أهل الذمة . والله أعلم . 


۱۸-۰ 


(۱۹۱۹ ) 
اب ما بحب من النصرة لبستأمنین وأهل الذمة 
قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى : 
E‏ ۱ 5 0 

ل أنه يجب على إمام المسامين أن ينصر 
ااستامنین ما داموا فى دارنا » وأن ينصفهم من يظلمهم » كما 
يجب عليه ذلك فى حق أهل الذمة . 

یم تخت و لایته 4 ماداموا ف دار الاسلام : فكان حكمهم كد (1) 05 
الذمة . 

1 إلا أنه لا'يجب القصاص على الذمنى بقعل 
المستامن » ولا على المسلم لانعداء الساواة تا ف حق صفة 
30 وعليه ه يبتنى حكم e‏ فما عار إذا قتل 
إذا كان معه ء من ادا قطع 8 ا القصاص لوجود 

فان فیل : فقد بی ق دم الستامن يه الإباحة لاه محارب *کن من 
الرجوع إل دار الحرب » وذلك مانع من وجوب القصاص عليه بشتله على کل 


)۱۱ ات حکم 3 
۱۸۳ 


حال . قلنا : لا كذلك » فان هذه الشبهة إنما تظهر ق حق من يعتقد ذلك » 
لا فى حق من لا يعتقده » وکما أن معنى الحاربة مبیح فتفش الکفر مر 
بدلیل أن النساء والصبیان من أهل الحرب لا يضمن قاتلّهم شيشا من كفارة › 
و لادية لوجود المهدر 
و 
ل بع ا ا د كديا د ات 
أهل دار واحدة ا دارين . 
لأن وجوب القصاص باعتبار أن على إمام المسلمين نصرتهم ما داموا فى 
دارناء وف هذا لافرق بين أن يكونوا من أهل دار واحدة أو من أهل دارين . 
05 ولو كانوا أهل منعة دخلوا إلينا بأمان ليجتازوا 
ال ار شنت فيقاتلوا أهلها › ثم أغار عليهم فى دار الإسلام 
هل حرب آخرین فأسروهم فليس علینا نصرتهم ؛ ون قدرنا 
على ذلك بخلاف آهل الذمة 
لن أهل الذمة صاروا سا دارا وقد التزموا حکم الاسلام فها يرجع إلى 
العاملات . 
و 
۲- فيجب على الإمام نصرتهم » كما يجب عليه 
£ 1 
نصرة السلمین » فأما الستامنون فهم من أهل دار الحرب » 
3 
إلا أنهم للحال فى دارنا بأمان » وإنما يجب علينا نصرتهم 


۱۸۰۹ 


,2 ۰ 5 1 ۶ ۰ 00 ۳ ۰ 
وو ام من هو من اهل دارنا عسهم »> والذین ظلموم هناك. 
لیسوا من أهل دارنا ولا تحت ولايتنا > فلاا يجب علينا, دفع 
وهذا لان لدار الاسلام دارا معادية وهی دار الحرب » فمن هو من أهل 
دار الاسلام فا يتمكن من المقام فيها بدفع ظلم أهل دار المعادية عنه » فأما 
من ليس من أهل دارنا فهو إنما دخل دارنا مجتازا أو لیقفی حاجته » ثم 
لبعود إلى داره» فى تحصيل هذا القصود لا حاجة إلى دفع ظلم أهل دار 
العادية عنه » وإنما تتحقق الحاجه ال دفع ظلم من فى دارنا عنه » وما يغبت 
من الحکم باعتبار الحاجة فثبوته بحسب الحاجة . 


| 


1 
فاخرزوهم. يدارم لو أسلموا کانوا عبیدا لهم والذین ظهروا 
۲ ۲ ۳ 3 ورد 
یکونون آحرارا نرد علیهم آموالهم قبل القسمة بغیر شىء 
فعرفنا أن أهل الذمة فى وجوب القیام بنصرتهم کالسلمین بخلاف 


1 


الستامنین . 


۶- والذی يقرر ما قلنا أن الذين ظهروا على أهل الذمة 


ل 


3 رت 
لو مروا باهل منعه من ۱ مسلف: ف دار الحرب كان عليهم 
أن یقوموا باستنقاذ أهل الذمة من یدیم » لا يسعهم إلا ذلك » 
عنرلة ما لو وقع الفلهور على المسلمين 4 ولو کانوا إغا ظهر وا 
3 ۲ 
على المستامنين ف دارنا ثى مروا مهم على قوم ممتنعين من المسلمين 
ف دار الحرب لم يكن عليهم القيام باستنقاذهم من أيديهم . 
۵ ولو کانوا ف آمان من أهل الحرب م يكن لهم 
۱ 
أن ينقضوا العهد لاستنقاذ المستامنين من أيدمم » بخلاف 
أهل الذمة ۰ فهناك عليهم أن ينقضوا العهد ويقاتلوا عن 
ذراری أهل الذمة » كما يقاتلون عن ذرارى المسلمين » واغا 
حال الستامنین فى دارنا كحال الموادعين . 

۲ ولو أن ال مام وادع اهل بلدة من آهل الحرب > 
مال أو بغير مال » ثم قصدهم مسام أو ذمى بظلم فعلى الإمام 
دفع ذلك عنهم . ولو أغار عليهم قوم من أهل الحرب لم يكن 
على إمام المسلمين أن يدفع ظلمهم عنهم . 
فى فصل وهو أنه : 


كمما 


e 
۶ 


الوادعة لم يكن عليه القصاص ‏ ولو قتل الستامن") مستأمتا 
فى دارنا يجب عليه القصاص . 

أن أهل دار الو ادعة ما از مد (۲) هذا من کر الإسلام 4 فإنهم وادعونا 

2 ۱ 

على ألا تجری علیهم أحكامنا > فکانت دارهم دار حرب على حالها : والقتل 
فى دار الحرب ليس عوجب للقصاص » فأما الستامنون فهم فى دار الاسلام » 
وحکم الاسلام يجرى عليهم ما داموا فى دارنا فيا فيه حق العباد : والتقصاضٌ 
ذه الصفة . 

۸- قال : ولو أن قوما من أهل الحرب لهم منعة دخلوا 
دارنا بأمان فشرطوا علیدا آن منعهم مما تمنع منه المسلمين وأهل 
الذمة فعلیدا الوفاءٌ لهم -بذا الشرط. > حى إذا آغار عليهم هل 

1 AE RA 
الحرب فعلینا القيام بدفع الظلم عنهم لقوله صلى الله عليه وآله‎ 
۲ » وسلم : «المؤمنون عند شروطهم‎ 

وهذا لأن الالتزام بسبب الأمان التزام بالشرط » فینظر إلى الشرط كيف 
كان . 

۹ - وكذلك لو وادعونا على مال معلوم هذا الشرط 
فع الامام ان یی لهم بالمشروط. عليهم إن قدر على ذلك 4 
وإن لم یقدر عليه فليس له أن یطالبهم بشیء من مالا 

/ 
الشروط علیهم ۰ ۱ 


(۱) .۱ مستأمن . 
۳ ۱۱ التزموا . 


)۳ ۱ ۱ - الال ۰ 


۱۸۳۰۷ 


لأنهم التزموا ذلك عقابلة الحماية » فذا عجز عن حمايتهم لم يكن له 
أن باخذ منهم شيا من الال » كما لا یاعذ من آرباب الموائى من المسلمين 
الزكاة » ولا يأخذ من أهل الذمة الجزية والخراج » إذا كان عاجزا عن حمايتهم 
بان غلب عليهم أهل البغي . 

1 

۰ ولو كان المستامنون فى دارنا قوما لا منعة لهم > 
والمسالة بحالها » فعلى الإمام أن يدفع عنهم من الظل ما يدفعه 
عن اهل الذمة » حى إذا ظهر اهل الحرب عليهم ثم ظهر 
عليهم السلمون ردوهم أحرارا » وإن كانوا أخذوا أموالهم 
فوجدوا ذلك فى الغنيمة قبل القسمة باخذونه بغیر شىء » 

لأن هؤلاء فى منعة السلمین » والحرية المتأكدة عنعة السلمین لا تنتفض 
بالقهر . 

۲ * 7 واي 

١‏ -وكذلك الال الماحوذ من منعة السلمین لا یبطل 
حق الالك القدیم عنه » وق الأول هم کانوا ممتنعين عنعتهم 

وقد بينا أنهم أهل حرب » وان کانوا فى أمانءنا فلم تكن حريتهم متأكدة 
عنعة المسلمين » فلهذا كان الحكم فيهم ما بینا . 

)0 ۱ ۱ آخدوه ) ۰ 


۱۸۵۸ 


۷۲ - ولو أن الذین ظهروا علیهم من أهل الحرب فى هذا 
القيام بنصرتهم وتخليصهم من أيدهم ‏ كما فى حق أهل الذمة 


وال أعلم . 


م ۱۲ ج ۵ - السیر الکبیر 1۱۸۰۹ 


(۱۷۰) 
باب دخول الامام دار ارب مع السکر إذا دخل 
معه عسكر من أهل الحرب بأمان () 


۳ - ولو أن الإمام دخل دار الحرب مع العسكر فدخل 
معه عسكر من أهل الحرب له منعة بأمان » فان كاذوا دخلوا 
بغير أمر الإمام. 4 ثم قاتلهم قوم من الستر كين فليس على ال مام 
ولا علیهم نصرمم 6 إلا أن يشاءوا ذلك . 

لأن المسلمين بالأمان الطلق التزمو! ترك التعرض لهم » وما التزموا الدفع 
عنهم . 

۶- وان كان الإمام أمرهم أ دخلا فة "المي 
و التجارة أو لمداواة الجرحى فعليهم نصرتهم . 


5 (۲ 9 0 تس ون e N‏ 
لام( حين آمرهم بالدخول لنفعة السلمین فقد التزم حفظهم على الوجه 


| 


١ 


الذى يحفظ. المس.لمب: 3 و علره القیام بنصارة المسلمين ادا ام العدو 
00 0 2 

وعلی هذا قال فى الفصل الأول إذا آخذمم أهل الحرب فاحرزوهم ثم ظهر 

عليهم المسامون كانو! فيا وق الفصل الثانى كانوا أحرارا على حالهم . 


)۳( اا رلانه ) ۰ 


1A1. 


5 - وکذلك لو احرزو م ثم وقع فى الغنيمة 
, ل عليهم نى الفصل الأول › 0 عليهم فى الفصل الثانی 6 
قبل القسمة بغير شىء فان أسلم أهل الحرب الذين سروم 
کانوا عبيدا لهم فى الفصلين . 

وهذا مشکل ف الفصل الثانى ٠»‏ فٍن السلمین لو ظهروا علیهم کانوا 
أحرارا كما بيناء فعلى هذا ينبغى إذا أسلم الذین أخذوهم أن یکرنوا آحرارا 
آیضا كما لو أسروا.المسلمين أو أهل الذمة. ثم أسلموا.: ولكن الجواب 
أن نقول : هذا حكم ثبت ثبت باعتبار التزام الإمام » .فإنما بظهر فى حق الامام 
وق حق من كان تحت ولايته حين التزم › و الذین اسلا ما كانوا تحت 
ولایته یومثذ : وقد ملکوهم بالاحراز فإذا أسلموا کانوا عبیدا لهم » لقوله 
صل الله عليه وآله وسل : 9 دمن أسلم على مال فهو له » . 

“لال وان 1 یأر الامام بالدخول ولکنهم ا أن 
او ذا مع العسكر فحالهم كحال الفريق الأول . 

لأنهم دخلوا لمنفعة أنفسهم > والإمام عجرد الإذن لا يكون ملتزما 

نصرتهم » كما لا يكون ملنزما ذلك عجرد الأمان . 3 

۷۷ والذی 0 من المسلمين دار الحرب بأمان فعليه 
ألا يغدر بهم » وألا یاعذ شيعا من آموالهم بغير رضاهم . 

لأنه التزم الوفاء لهم بحسب ما يفون له 3 بخلاف الأسير فيهم 5 

 & TT‏ اعم 
ثم كما لا يجوز للمستامن ان يقتلهم او .باخحد مالهم 
5 2 3 5 

ان جام لا يجوز له أن يامر الاسير بذلك . 


الما 


مان امامو امن وه كانه قعل الام : 
1 £ 

۸- وان كان ( هذا)(' الستامن مفتیا فاستفتاه الأسير 
٤ 41‏ 5 ۰ ۰ گ ۰ ۰ 
ایحل لى أن أقتلهم وآخذ مالهم ؟ فله أن يفتيه بذلك . 

لأن فى الإفتاء بيان حکم الشرع » وليس فيه من معنى الأمر شىء » وهو 
بعقد الأمان ما التزم الامتناع من بیان أحكام الشرع . 

ألا تری- آن الحرم ليس له أن يقتل الصيد ؛ ولا أن يأمر به الحلال 
ثم لو كان مفتيا فاستفتاه حلال أيحل لى قتل‌الصید مطلقا ؟ كان له أن يفتيه 
بذلك . فعرفنا أن الافتاء ليس بأمر . 

م ولو أن قوما من أهل الحرب وادعوا المسلمين 

۰ - 1 و ۰ 
أحكامهم » وعلى أن عنعوهم من عدوهم » ثم ظهر علیهم قوم 
من اهل الحرب فسبوا ا وذرارسم » ثم استنقدهم الوم 
بعد ذلك » فان كان الاستنقاذ فى سى الوادعة ردوهم آحرارا 
كما كانوا . وإن كان بعد انقضاء سى الموادعة كانوا فيئًا 
للمسلمين : 

لبم التزموا نصرتهم فى سنى الوادعة لا بعدهاء وعليهم الوفاء عا التزموا 
غا 


8٠‏ وعلى هذا لو وقع الظهور على آموالهم ثم وقعت 


47 زيادة فى ۱ ٠‏ 


فى الغنيمة ».فإن كان بعد انقضاء سى الوادعة لم يجب رد 
شىء من ذلك عليهم » وإن كان فى سنى الوادعة فان وجدوها 
قبل القسمة آخذوها بغير شىءء وإن وجدوها بعد القسمة 
أخذوها بالقيمة إن أحبوا » كما هو الحكم فى أموال أهل 
الذمة » ولو سم أهل الحرب فى سنى الوادعة أو بعدها م يكن 
عليهم رد شىء من آموالهم ولا من ذرارپم . 

لأن حكم التزام الأمان بالوادعة لم يغبت فى حقهم » إذا لم يكونوا تحت 
ولایته پومشذد . 

١‏ ثم فى کل موضع ذکرنا لو أن العدو قاتلهم فى 
سنى الموادعة وعجز الامام عن نصرتهم فليس له آن بأخذ شيا 
من الخراج الشروط. . ولو كان أخذ كان عليه أن يرد عليهم 
ما أعطوه » إلا إن استنقذ۳) ذلك من أيدهم فى سى الموادعة » 
ما إذا أسلم الذين قهروهم فعلى الإمام رد ما أخذ منهم أيضا » 
لا بينا أنه نما أخذ الخراج على النصرة » فإذا عجز عن النصرة 
سا أو حكما كان عليه رد ما أخذ منهم . والله الموفق . 


۱( ۷ آن بستنقد . 
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۱۷۱ 
باب بیان الوقت الذی یتمکن الستأمن فيه من الرجوع إلى 
أهله والوقت الذى لایتم‌کن فيه من الرجوع 


۲-قال رضی الله تعالى عنه : قد بينا أن المرأة تابعة 
للزوج ف المقام ‏ والزوج لا يكون تابعا لامرأته ؛ فإذا تزوجت 

م 4 2 
المستامنة فى دارنا مسلما أو ذميا صارت ذمية » لا تتكمن من 
الرجوع إلى دار الحرب » بخلاف الستامن إذا تزوج ذمية : 
وعلى هذا لو دحل رجل مع امرأته إلينا بامان ثم صار الزوج 
ذميا فليس لها أن ترجع إلى دار الحرب » وكذلك لو أسلم وهى 

لأن النكاح بينهما مستقر بعد إسلامه . 

۳ - بخلاف ما إذا أسلم وهی مجوسية فالنكاح ها هنا 

£ 

غير مستقر بينهما » فاما إذا فرق بينهما بعد عرض الاسلام 
عليها أو بعد مضى ثلاث حيض كان لها أن ترجع إلى دار 
الحرب » وبوقوع الفرقة هاهنا عضی ثلاث حيض تبين آنا 
أم تصر ذمية . 


الحلا 


لأبم لو صارت ذمية لم تفع الغرقة بإباء الاسلام : بغير قضاء القاضی 

كما لو كانا ذميين فى الابتداء . 
1 1 

۷۶ - وعللى هذا لو تزوج مستامن مستامنة ف دارنا ثم 
صار آلرجل ذمیا كانت ذمية مثله . 

لأن النكاح الذی باشراه فى دار الاسلام لا يكون دون نکاح باشراه فى 
فى دار الحرب . 

وکذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه 
بامان , 

لان النکاح بینهما قائم » فلم تتباين ہما الدار حکما . 

0 

۵ وان دخل أحدهما قبل صاحبه بامان فهذا وما 
لو دخلا معا فا ذکرنا من التفریم سواء > فإن كانت المرأة 
هی الى أسلمت ف جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى 
دار الحرب » إلا آنا إن طالبته بالصداق فان كان تزوجها 
فى دار الاسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حى يوفيها مهرها » 
وان کان تزوجها ف دار الحرب فليس لها ذلك » وهذا بناء 

3 2 ۶ 
فى دار الاسلام > ووجوب الصداق بعقد النکاح » فإذا كان 


1۱۸۹۹۵ 


صل العقد فى دار الحرب فليس لها أن تطالبه عوجبه فى دار 
الاسلام . 


لأنه مستأمن على حاله » وان كان أصل العقد فى دار الاسلام كان لها أن 
تطالبه عوجبه فى دار الاسلام وتحبسه لأجله . 


۷۹ ولو الزوج » وهی كتابية › م أنكرت أصل 
النكاح بينهما » فاقام الزوج بينة من المسلمين أو من اهل 
الذمة على أصل النكاح » أو على إقرارها به » فى دار الحرب 
م ياتفت القاضى إلى هذه البينة . 


لپا مستأمنة فى الظاهرء فإنها مُنكرةٌ للنكاح » والقول قول النکر ؛ 
وباعتبار النكاح تصير ذمية › فوذه بينة تقوم على مسجأمنة (0)» لمعاملة كانت 
ہا فى دار الحرب » والقاضى لا يقبل البينة فى ذلك عليها ؛ فإن قيل : الشهود 
يشهدون عليها أنها قد صارت ذمية لكونها تحت مسلم أو ذى فينبغى أن يقبل 
القاضی البينة لإثبات هذا الحکم » قلنا : هذا الحكم نما ثبت ضمنا بثبوت 
الحکم الشهود به » وهذه البينة ليست بحجة للقضاه ما هو الأصل » ومأ يغبت 
ضمنا للشىء فثبوته بثبوت الأصل » وهو نظير الشتری للجارية إذا ادعى 
على البائع أنها منكوحة فلان الغائب » وأراد إقامة البينة ليقضى القاضى 
عليه بالرد بالعيب لم يسمع القاضی منه هذه البينة » قبل حضور الزوج لهذا 
مى . 


() ماح الستامنة بمعاملة كانت منها . 2 


۷-وان آقام الزوج علیها البينة أنها آقرت بالنكاح 
فى دار الاسلام قبل القاضی بينته » ومنعها من الرجوع إلى 
دار الحرب ۰ عنزلة ما لو آفرت به بين يدى القاضی . 

لبم يشهدون باقرار كان منها فى دار الاسلام » فإن قيل : كان ينبغى 
ألا يقبل هذه البينة أيضا لأن السبب الملزم هو العقد لا الاقرار » وإنما كان 
ذلك فى دار الحرب عنزلة ما لو ادعى مسام عليها دينا بسبب معاملة كانت 
فى دار الحرب » وأقام البينة على'أنها أقرت فى دار الاسلام بالمعاملة الى كانت 
بينهما فى دار الحرب » فان القاضى لا يقبل هذه البينة . قلنا : الفرق بينهما 
ظاهر » فإن النكاح مستدام بين الزوجين ۰ ومن الأحكام ما يتعلق باستدامته 
كالنفقة › فإنها تجب شيئا فشيئاء فإقرارها به فى دار الإسلام يجعل عنزلة 
ابتداء العاملة فى بعض الأحكام » بخلاف الداينة . 

ألا ترىأنها لو تزوجت بزوج آخر فى دار الاسلام وأقام الزوج الأول 
البينة على إقرارها بالنكاح له فى دار الإسلام قبل أن تتزوج بالزوج الثانى » 
أم يكن إالقاضى يفرق بينها وبين الثانى ؟ 

أرأيت لو كانت المرأة هى الى خاصمت فى النفقة أو زعمت أنه 
طلقها ثلاثا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان القاضی يقبل منها 
هذه البيئة ؟ 

هذا كله لا بد من القول به للفقه الذى بينا . 

4- وإذا أطال الستامن المقام فى دارنا يتقدم له 
الإمام فى الخروج » ویوَقّت له ق ذلك وقتا » ولا يرُهقه على 
وجه يؤدى إلى الاضرار به . 

۱۸۷ 


لأنه ناظر من الجانبین ٠‏ فکما عنعد من إطالة الام بغیر خراج نظرا منه 
یاون یره ی ری سراف انیت 

۷۹ - فان اشترى أرضا من أرض الخراج أو دن رض 
وه 3 Ê‏ ا ۱ 

٠. 3 ٠ : 3 21 3‏ 5 ۰ 
العشر فزرعها فوجب عليه فيها خراج أوعشر أخذ ذاك منه ‏ 


وأخذ منه خراج رأسه أيضا . 


ا 


وإنما يببى هذه الفصول على قول محمد زحمه الله تعالى » فان عنده اذا 
اشترى الكافر أرضا عُشرِية بَقِيَت عشرية على حالها . ثم ظن بعض أصحابنا 
رحمهم الله تعال أنه إنما يصير میا باعتبار ما باكر من الصنع » وهو شرا 
الأرض الخراجية ۰ فإنه دلالة الرضاء بالتزام الخراج » ولي سكذلك » فإن 
هذا الحکم فى الإرث والشراء سواء : وق الميراث يدخل فى ملكه بغير صَنعه 
شاء أو أب » ولكن إنما يصير ذميا إذا وجب عليه خراج أرضه بأن زرعها 
أو تمكن من الزراعة حنی يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب بعد شراء الأرض + 
قبل التمكن من الانتفاع بها » وكان المنى فيه أن خراج الرأس فى حكم اب 
لخراج الأرض » فإن ولاية الن للإمام. بعد فتح البلدة عنوةٌ باعتبار منفعة 
خراج الأرض » لا باعتبار منفعة خراج الرأس » لأن ذلك غيرٌ مستدام » فإنه 
يسقط. عن الذی عوته وإسلامه . فعرفنا أن الأصل ل خراج الأرض » وثبوت 
لبم بغبوت الأصل » فإذا لزمه خراج “الأرض لزمه تراج الرأس تبعا » فإِن 
ان زوه وأقام روعي عز منه الخراج كان ذميا أيضا » وهذا غلط. 
0 بين » فإن الخراج لا يجب على ااستاجر نوإنما يجب على الاجر : إلا أن يكون 
مراد خراج المقاسمة » وذلك جزء من الخراج » عنزلة العْشر فيكون على 
الاج + عقن تكرت ریش الله تعال کالعشر > فأما خراج الوظيغة فدراهم ف 
ذمة الآجر » تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأرض 


AW 


5 ی‎ ۰ 1 U 0-0 

وهذا مستقم ها هنا ی مطل "كيدا عر تا مسر فان و 
والعشر والخراج کل واحد منهما مئونة الأرض النامية » فکما أن بوجوب 
الخراج عليه يصير ذهيا فکذاك بوجوب العشر عليه قلنا يصير ذمیا . 

£ 
۰-ولو دخل حربى إلينا بامان ومعه رقيق من آمل 
0 م سم ره 

لن حالهم فى هذا لا يكون فوق حال الذى ؛ ولا يصير هو ذميا بإسلامهم» 
لأن المالك لايكون تبعا للمملوك فى المقام : كما لايكون الزوج تبعا لامرأته . 

فإن قالوا نصير ذمة للمسلمين لم يلقفت إلى ذلك . 

وهذا بخلاف اارأة فإن نها أن تعیر ذمة للمسلمين بدون الزوج؛ وف 
الوضعین لا بحصل للمسلمین منفعة الخراج : إذ لا جزية على الرأة كما 

0 د 2 # 

لا جزية على العبد » ولكن الفرق أن ااراة حرة تستبد “باشرة العقود : فتصح 
نها مباشرة عمد الذمة > فأما العید ملوك لد يقدر. على سىء فلا يصح منه 
«باشرة عقد الذمة » لأنه یعتمد ابر اضاة قال : 

۱ - و لو دخل حرش € امراته دارنا بامان 4 ومعهما 

£ ۳ 3 

أولاد صغار وکبار » فاسام أحدهما » فالصفار من الاولاد صاروا 
مسلمين تبعا للذى أسلم مذهما » وأما الکبار منهم لا يكونون 
مسلمين » ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ذكورا كانوا 
و ادا 1 


1۸71۹ 


لأن معنى التبعية ینتهی بالبلوغ عن عقل » ولا يكون للوالدین منعهم من 
الرجوع إلى دار الحرب » كما لا یکون لهما منع ساثر القرابات من ذلك . 

۷۲ - ولو صار آحدهما ذميا كان الصغار من الاو لاد 
تبعا له . ۰ 

لأن عقد الذمة فيه التزام أحكام الاسلام فيا يرجع إلى العاملات والصغير 
فى مثل هذا تبع خير الوالدين . 

(ألا تری) أنهما لو كانا مجوسیین فتنصر أحدهما كان الصغير نصرانیا » 
يؤكل ذبيحته تبعا له » فكذلك إذا قبل أحدهما الذمة كان الصغير ذميا تبعا 
له » سواء كانت المرأة هی الى قبلت الذمة أو الرجل . 

( ألا ترى) أنبما لو كانا مسلمين فارتد الزوج ولحق بالصغير دار الحرب » 
ثم سبی لم يكن فيئا » وجل حرا من أهل دارنا باعتبار حال أمه » فهذا قياسه. 


م اسل ال الذى أخرجه أو 1 ذميا فالغلا لا کون تهعا | له ف 


ذلك » ولكن بُسْسَأَنَى به حنی يبلغ فإن شاء رجع إلى دار الحرب 
ون شاء التزم عقد الذمة فینا ۳ 


أن الذمة حلت عن الاسلام فیا یرجم إلى العاملات » والصغیر لا یتبع 
أخاه فى الاسلام » فكذلك فى حكم الذمة ءوإغا أدخله من أدخله بأمان» وذلك 
عنم صيرورته من أهل دارنا حتى يُحْكم له بالإسلام تبعا للدار » بخلاف الصغير 
إذا سی ولیس معه أحد أبويه . 


۱۸۹۷۰ 


۶ ولو کان الى اة قال : آمنونی على أن اف 
ذمة لک آنا وهذ الفلام » فآمنوه على ذلك صارا ذمیّن . 

لأن ان أخرجه ولاية حفظه » فكان له ولاية عقد الذمة عليه أيضائا فيه 
من محْض المنفعة للصغير » وهو منزلة قبول الهبة والقبض فى ذلك . 

۵ ولو آن ج الصبی آن اه أدخله إلينا بأمان ثم 
أسلم أو ضار ديا فالجوات ذلك سرا كان اب الصشير 
حيا أو ميتا . 

وهذا بناء على ما ذكر فى ظاهر رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلما 
بإسلام جده » فأما على رواية الحسن عن آی حنيفة » رضى الله تعالى عنه » 
يصيرٌ مسلما بإسلام جدّه » كما يصير مسلما بإسلام الأب » ولنغا يفارق الجد 
الأب فى ظاهر الرواية فى أربعة أحكام » حكم الإسلام -وحكم صدقة الفطر ۰ 
وحكم الوصية لأقرباء فلان وحكم جر الولاء . » وى رواية الحسن الجد كالاب 

اف و لكر نا ع الى قار 
مسلما بإسلام الجد الأدنى لصار مسلما بإسلام الجد الأعلى » فیژدت إلى القول 
بازوم حك الردة لكل کافر» لبم آولاد آدم ونوح عليهما السلام . 

0 فإِن خرج بالصغير آحد أبويه مستأمّنا بعد إسلام 
الجد ؛ أو خرج به أخوه » كان له آن برد لنش للجد أن 
عنعه من ذلك . 

لأنه لا ولاية للجد عليه باعتبار الخالفة فى الدين » فکان وجوده کعدمه » 
وللاخ أن يردٌه إلى دار الحرب كما جاء به . 

1۸۷۱ 


١7‏ م و 
۷- و لو جاء أخزة لياخذه فيرده 4 وأبوة حى » لم يكن 
له عليه سبیل . 
ومراده إذا كان الأب حيا مستأمّنا فى دارنا ؛ لأنه لا ولاية للاخ مع قیام 


E 


الاب . 


۸-وكذلك لو خرج ت ليأخدّه اج فاليم 
ف حكم الولاية كالأجنبى مع لاخ . ولو خرجت أمه لتاخدةء 
انوس او قد مات » وله آخ > فإن كان الولد صغيرا لم 
مسد هن أنه كان لها ان اعدو 

لأا أحق ) بالحضانة ما لم يستغن عنها » ولا تتمكن من ذلك إلا بان ترده 
إلى دار الحرب . 


ی 


۹ - فان كانت جارية فما 1 تحص کانت الام حق 


وا > فلها أن تردها عرزن اداع E‏ 
لاه أن تأخذه ۰ والأخ احق به إذا كان الأب میتا . 


| 


لن مدة الحضانة تنتهى فى حق الغلام إذا أكل أو شرب وحده . 

وكذلك إن حاضت الجارية فليس للام أن ترجع 
ما » ولکن الرأی إليها إن شاعت رجعت وان شاعت صارت 
ذمية » فان كانت لام قد تزوجت فليس لها أن ترجع 
بالصغير . 

لآن هذا الحق كان لها بنا على حق الحضانة وليس لها ذلك بعد ماتزوجت 


AYY 


zz # ۳‏ £ 
۱- وان اسلمت الام أو صارت ذهية فليس لاحل من 
قرباء الصغير أن يرجع به إلى دار الحرب » سواءٌ كانت المرأة 


ت 
أ 


لأن الصغير صار مسلما أو ذميا تبها لها ؛ فبوجود الزوج لها لا ينقطع 
معنى التبعية » وهو نظير ما قال إذا سبوا جميعا ثم أسلم أحد الأبوين فإن 
الصبى يصير مسلما تبعا له » ون كان الذى أسلم منهما مل وکا ليس له من 
۱ : 
آمر الصغیر شىء فکذلك » إذا كانت الام ذات زوج , 


۲ ولو آن قوما من آهل الحرب دخلوا إلا بأمان » 
1 £ 3 1 
ثم آرادوا أن یخرجوا إلى دار حرب آخری ليكونوا معهم » 
1 3 & رر 
يقاتلون أهل الاسلام » فلا ينبغى للمسلمين أن يمكنوهم 
دن ذلك 5 


3 


لام بالأمان التزموا ترك التعرض لهم وتمكينهم من الرجوع إلى دارم » 
فضا وراء ذلك كان لهم حق المنع مما يؤدى إلى الإضرار بالمسلمين . 

(ألا تری) أنهم اوجائوا باسلحة من دارهم فأرادوا إدخال ذلك دار حرب 
أخرى للبيع نیها کان(۱) لهم أن يُمْنعوا من ذلك ون کانوا لاعنعون من 
الرجوع مم إلى دارم » فكذلك حال اأقاتلة . 

لأن آلة القعال فى معنى الضرر دون القاتل » وكان العنی فيه وهو أن 


۰ 0 35 0 2 ۰ 
بعض الاسلحة قد يكثر وجوده ف دار الحرب ويعز وجوده فى دار حرب أخرى 2 


٠ ) اط (منعوا من ذلك‎ )١( 


۱۸۳۷۳ 


1 0 1 


3 


۳ وان كان الداخل واحدا أو اثنين لم عنع من 

لأن هذا القدر لا تزداد قو أهل هذه الدار على قتالنا > بخلاف ما إذا 
كانوا أهلّ منعة . 

۳۷۶ ولو أسلم الستامن ق داریا وله آولاد صغار ف 
دار حرب لم یکونوا یل بإسلامه » لانقطاع العصمة 
بتباین الدار » فان دحل er‏ عمهم اما صأد روا مسلمین . 

هم حصلوا فى دارنا بأمان » ولهم أب مسلم فينا » فكان هذا وما لو أسلم 
وهی معهة سواء . 

وليس للذى خرج ہم 
ما صاروا مسلمین ۰ 

لب صاروا من أهل دارنا » ولم يبق للذی آخرجهم عليهم ولاية . 
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6 ولو كان والدهم الذى أسلم مات ثم خرج العم بهم 

لزيارة قبره فله أن يرده إلى دار الحرب . 


لن الأب إذا كان بیتا حين خرج بهم فحكم الاسلام لا يازمهم بطريق 
التبعية له » فان قيل : 


1 


ن تردم إلى دار ا ر 


۱۸۷ 


(آلا تری)(۱) أنه لو مات أحد الأبوين فى دارنا ثم إن الآخر لحق بالصفیر 
دار الحرب مرتدا فسّبی لم يكن فیثا » وجعل مسلما من أهل دارنا تبعا للأب 
اميت فى دارنا » فلماذا لا يجعل كذلك هاهنا؟ قلنا : لأن الصغير كان 
بوم ا ب بكر ی 
وههنا ما كان محكوما بإسلامه قبل موته تبعا له فلا يجوز أن یثبت 
الإسلام ابتداء بعد موته تبعا له » لأن الثىء yy‏ يمور 


حقيقة » فأما إذا كان لا یور حقيقة فلا يجوز إثباته حكما . 


5-. ولو كان الذى آخرجهم رجلا لا قرابة بينه وبينهم 
فأخرجهم على آم عبیده قاهرا لهم وصار ذمة لنا » فان كان 
أبوهم حيا مسلما عندنا أجبر على بيعهم بيعهم 

لأنه 1 مالکا لهم بالإحراز » ولكنهم صاروا مسلمين تبعا لأبيهم : 
فيجبر الذى على بيعهم . 

۷- وإن کان الأب ميتا حين آخرجهم ل يجبر على 
د . وكذلك لو كان خرج إلينا بأمان إلا أن ق هذا الفصل 
له آن يرجح مم إلى دار الحرب ان شاع » وعلى هذا لوصار 
آحد الأبوين ذميا فينا والصغير ف دار الحرب لم يكن ذميا 

3 
تبعا له » كما لا يكون مسلما تبعا له ؛ فٍن خرج بالصغير عمه 
لزيارة أبيه لم يكن له أن يرجع به إلى دار الحرب إذا كان 
الآ حیا . 


م - ۱۳ ج ۵ - السیر الکبیر ۱۳۷۰ 


لأن الصفیر صار ذمیا تبعا له » عنزلة ما لو كان معه . 
( آلا تری) أنه لو كان مجوسیا فصار كتابيا ثم خرج العم » بالصفیر كان 
الصغير کتابیا تبعا لأبيه» فكذلك يصير من أهل دارنا تبعا لابیه . 
هکذا ذد فى بعض النسخ » وق بعض النسخ قال : 
له أن يرجع به إلى دار الحرب ولیس للاب منعه من ذلك . 
لأ ا يكون فى حكم الدين » فأما فى حكم المقام فى الدار 
يعتبرٌ قيام .ولايته عليه » وإذا كان الصغير معه حين صار ذميافقد كانت 
ولاه قاکمة: + قصاز احير دما افیا فما ]ذا كان الصغير دان لزت 
حين صار هو ذميا فقد كان هو منه كالأجنبى فى حكم الولاية » فبعد ذلك 
لا يصير الصبى ذميا تبعا له » لأنه لا ولاية له عليه . 
(ألا تری) آن الأم لو أسلمت ثم خرج الأب بالصفیر إليها صار مسلما 
تبعا لها وم يكن له أن يرده إلى دار الحرب » ولو صارت الأم ذمية ثم خرج. 
الأب بالصغير بأمان كان له أن يرده إلى دار الحرب ركان العنی فيه مابينا 


من اعتبار معنى الولاية فى التبعية فى الدار دون الذين . 
£ 

4" قال : ولو خرج الابوان إلينا ذميين 4 ثم جرج 
اليم بالصغير لزيارة الأبوين » فله أن يرده إلى دار الحرب . 

لا بينا أنه لا ولاية للأبوين عليه ههنا ء حين صارا ذميين » فكانا فى حقه 
كسائر الأجانب . 

وكذلك لو كان الصغير من يعبر عن نفسه » فدخل, 

1 

إلينا بأمان لزيارة آبویه الذمیین » كان له أن یرجم إلى دار 


۱۳۷۳۹ 


الحرب » بخلاف ما إذا کانا مسلمین أو أحدهما » فإن هناك 

لأن الذى پر عن نفسه فى حكم التبعية فى الاسلام کالذی لا يعبر عن 
نفسه . وببذا تبن خط من يقول من أصحابنا إن الذى يعبر عن‌نفسه لايصير 
مسلما تبعا لأبويه » فقد نص هاهنا على أنه يصير مسلما وعنع من الرجوع 
إلى دار الحرب . 

ع £ 

۹--ولو كان هذا الغلام إنما استامن ليلحق بابويه 
وهما ذميان كان ذميا . 

لأن فى كلامه دلالةً على الرضاء منه بان يكون مل أبويه » وهما ذميان . 
فكان هذا واستثمائه ليكون ذميا سواء » وهذا إذا كان عالما بحالهما » فان 
م يعلم أنهما صارا ذميين لم يكن ذميا ؛ لأن دلالة الرضاء منه لا تتحقق إذا 
لم يكن عالما بصیرورما ذميين . 

۰-قال : ولو أسلم الحرّ فى دار الحرب وله أولاد 
صغار کانوا مسلمین باسلامه » فان خرج ! لينا لمهم كانوا 
مسلمين على حالهم 1 

أن ماثبت يكون باقيا » ما لم يوجد الدليل المزيل » فإن البقاء لا يستدعى 
دلبلا میا » نما إثبات الشیء ابتداء يستدعى دليلا مثبتا . 
اقم فى ذا الخرت 0 راج کل سه e‏ 3 


۷ 


وول الضفو کین عنزلته لقيام ولابته عليه حين صار 
ذميا > فزن خرج إلى دار الإسلام وخلف ولده ڈ لم انتأمن عليهم 
مستاین فأحرجهم قاهرا لهم أو غير قاهر » فلا سبيل له عليهم 
فكان الأب ای ۱ 

لا بینا أن بقاء الشیء لا يستدعى دلیلا مبقيا » وقد كان الولد ذميا فله 
يخرج من أن يكون ذميا إلا بنقض العهد » ولي یوجد ذلك منه » والذی 
لا یم بالقهر . فلهذا كان الأب أحق بولده فى الوجهين جميعا . 

۷ -ولو أن الأب حين اسل فينا رجع إلى دار الحرب 
فکان مع الصغار من أولاده حى ظهر المسلمون على الدار كانوا 
مسلمين » لا سبيل عليهم » وكذلك إن صار ذمیا ثم رجع 
إلى دار الحرب . 


لاه لا حصل معهم فى دار الحرب كان حاله کحال ما لو كان معهم حين 
أسلم أو صار ذميا : فإن الاستدامة فيا يُستدام کالانشاء . 


۳ -قال : وإن وادع المسلمون أهلّ تلك الدار فدخل 

4 7 £ 2 

إليهم لياخذ أولاده فمنعوه لم يكن الاولاد معاهلیین ولا ؤمة 
بأبيهم فى هذا الفصل . 

لأنه لم يغبت له عليهم ولاية بهذا الدخول » فإن الموادعين لا يجرى عليهم 

أحكام الاسلام » وقد حالوا بينه وبين الولد » ودلك عنم ثبوت ولایته 


۱۸۳۷۸ 


عليهم » فكان هذا وما لولم يدخل إليهم سواءء بخلاف ما إذا لم يحولوا بينهم 

۲ £ 2 1 ی 1 
وبینه ؛ وهذا لآن دار الحرب ليس بدار أحكام » ففا یعتبر تمكنه من آخذهم » 
ا » وذلك يوجد ]ذا لم يحولوا بینهم وبینه » وينعدم إذا حالوا وهاهنا 


قد حالوا بيله وبين الأرلاد والله الوفق ۴ 


JAY 


)۱۷۲( 


ولو أن مستأمنا فى دار الحرب اشتری من حرق 
E‏ اس وتف 
وجد الشتری بالعبد عيبا فان القاضی لا ر يسمع الخصومة ف 
ذلك ف الرد » ولا ق الرجوع بنقصان العيب » بعد تعذر الرد 
سواء كان الشتری هو المسلم أو الحربى . 


£ ۲ لد 1 رو #8 
لأن هذه خيانة وتدليس كانت فى دار الحرب » والاسلام يجب ما قبله . 


ولام لا أنه إن كان السلم هو الذی باع فإنه یِفتی فا 
بينه وبين الله تعالى بان يالب رضاء خصمه » ون كان الحر 
هو الذى باع فليس عليه ذلك - وهو نظير ما لو أخذ آحدهما 
ی ی فاستهلكه أو لم يستهلكه » أو ا 
آحدهما صاحبه مالا فانفقه » وهناك إن كان بجنایة؟ فانه 


یفتی بطلب رضاء الخصم »ولا يَجْبّر عليه فى الحكم . 
لاله عدن ماق تفه تاش 
0 ١اط‏ ( كانت الجناية من السلم ) ۰ 


۱۸۸ 


105 إن كانت الجناية من الحربى لم يكن عليه ذلك . 

لأنه لم يكن ملتزما حك الاسلام ؛ حين اكتسب سبب هذه الجناية » 
وعلى هذا لو تبايعا عبدا بجارية وتقابضا » ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه 
حر مسلم بعد اسلام الحربى » أو استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره 
أو مکاتبه » فإن الاخر لا يجير على رد المملوك الذى قبضه . ولکن إن كان 
الآخر مُو السام فى الأصل یفتی بالرد وإن كان هو الحربى فليس عليه ذلك» 
فإن لم يرده المسلم بعد ما آفی به ولكنه أراد بيعه فإنه يكره للمسلمين أن 
يشتروا ذلك منه . 

لأنه ملك خبيث له » عنزلة الشتری شراء فاسدا إذا آراد بيع الشترّی 
بعد القبض » یکره شراژه منه وان کان مالكا ينفذ فيه بيعه وعتقهء لأنه 


/الالامط ولو كان الذى. عاملهم -بذا مسلما ؛ كان أسيرا 
فيهم أو كان أسلم فيهم » والسألة بحالها يُؤْمر بالرد بطريق 
الفتوى . 


لأنه م يكن بينه وبينهم أمان خاص ولا عام حتی يكون هذا غدرا منه . 


۶ 
۷۸- ولو كانت البايعة بين مستامن فیهم وحرلى منهم » 

1 0 7 
بشرط الخیار لأحدهما ثلائة أيام » ثم آسلم الحربى قبل مضی 
مدة الخيار ؛ فلمن له الخیار أن ینقض البیع » ويرد ما أخذ 

: ۲ 
ویاخذ ما أعطى . 


الملا 


لأن حالما بعد إسلامه کحالهما قبله » ومن له الخيار ینفرد بالفسخ 
كما ینفرد بالاجازة من غير أن یحتاج فيه إلى قضاء أو رضاء ‏ فکما أن 
إجارنه بعد إسلامه یجعل کاجارته قبل إسلامه » فكذلك فسخه . 
+ 0 ۰ هه 5 ۰ 7 »م هم 
وكذلك لو كان للمشتری منهما خيار رؤية . 
لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا الخيار » من غير رضاء أو قضاء . 
وكذلك لو وجد بالمشترى عيبا قبل أن يقبضه . 


لأن قبل القبض الشتری ينفرد بالرد بالعیب من غير قضاء ولا رضاء » 
لانعدام تمام الصفقة . 


ENS‏ فسخ البيع قد بى ملك أحدهما فی يد 
صاحبه » وقد كان سلمه إليه طوعا » فکان له آن پسترده » 
منزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحرلى والوديعة 
قائمة بعينهاء بخلاف ما سبق فان الرد بالعيب بعد القبض 
لا يكون إلا برضاء أو قضاء » لام الصفقة بالقبض » والقاضى 
لا وتم كن و ها ها :نيديا و لأن ال ال مرت ا 
عنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحرن . 
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ولو لم يسام الحربى ولکن خرج إلينا بامان » ثم 
اختصما فما جرى بینهما » فان القاضى لا يقضى بينهما بشىء 


من نقض بیع ولا غیره : 
۱۸۸ 


لأن هذه معاملة جرت بینهما فى دار الحرب » والحرى ما التزم حكم 
الإسلام مطلقا حين دخل إلينا بأمان » وفى مثله القاضى لا يسمع الخصومة . 
بخلاف ما إذا أسلم آو صار ذمیا . 


لأنه التزم أحكام الإسلام فى العاملات مطلقا . 


1 وكذلك لو كانت هذه العاملة بين الحربيين » ثم 
دخلا إلينا بأمان > فخاصم فيه أحدهما صاحبه » لم یسیع 
القاضى خصومته » بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة ع 
وهو نظي,ر ما لو أقرض آحذهما صاحبه ما لا أو دابة ثم خحرجا 
إلينا بأمان » فان القاضى لا يسمع الخصومة بينهما » فى ذلك 
بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمه » إلا آن فى جمیع هذه 
الوجوه إذا 1 يسمع القاضى الخصومة فما كان مستهلکا بعد 
الاسلام » فإن كانت العاملة بين حربيين لا یفتی الخائن 
منهما بطلب رضاء الخصم أيضا » فإن كانت بين مسام وحربى 
فی المسم فبا بينه وبين ربه بان برض خصته من غير آن 
جر عليه فى الحكم . 

لأنه عَدَرَ بأمان نفسه . 

۷۲- قال : ولو كانا مسلمين فى دار الحرب بأمان فعامل 


۱۸۸۳ 


ادها اه افيد وال كانت" العامة جنها ى وار 
الاسلام على" السواء . 

لآن المسلم ملئزم بحکم الاسلام حیعا یکون » ومال کل واحد منهما مال 
معصوم متقوم فى حق صاحبه › لبقاء الاحراز فيه حكما » ون كان دخل 
إليهم بأمان » فلهذا كان حالهما فى دار الحرب کحالهما فى دار الاسلام » ف 
كل معاملة تجری بینهما . إلا فى حصال ثلاث + إن قتل أحشهما صاحبّه 
عمدا م يجب على القاتل قصاص ‏ لقيام الشبهة بکونهما فى دار الإباحة » 
ولأنه يتمكن من استيفاء القصاص بقوة نفسه عادة » والقاتل ليس فى يد الإمام 
لنعينه على استيفاء القصاص » فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية ف ماله ج 

۰ ۶ £ و ص 

۳ - وکذلك إن قتله خطا لآن التعاقل باعتبار التداصر » 
ولا تناصر بين من فى دار الحرب وبين من فى دار الاسلام » 
فلهذا لا یکون على عاقلته من الدية شىء : 

» وكذلك انارک حذهما شیا موجبا للحد لم یلزمه الحد‎ ٠ 

لأنه لم يكن به ملتزما الحد . قاما فها سوى هذه الثلاثة حال 
المستامن ف دار ب کحاله فى دار الاسلام . وق الاسر 
کذلك ال عند أى يوست ومحمد رحمهما الله تعال » 
وق قول آن حنرفة رضى الله تعالى عنه ي الدية على 
القات تل ها هذا 4 وحال الأسيريّن عنده کحال حریبین آسلما ف 
دار الحرب 6 ثم قدل أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار 
الاسلام » وقد بينا هذا فى كتاب الديات ق شرح الخته‌ر 


)۱ اام سواء » 


۱۸۳۸ 


۶ وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه فى 
اللذين أسلما ق دار الحرب لا ضهان على المستهلك بالاتفاق » 
وان كان آنما فى الاستهلاك ‏ وق المستامن هوضامن بالاتفاق» 
وف ی شاف سا 

وهذا لأن وجوب الضیان بالاحراز والتَقّوم » وذلك يكون بالدار لا بالاین » 
فالعصمة بسبب الدین إنما ثبت فى حق من يعتقد لا فى حق من لا يعتقد » 
وتمام الاحراز یکون ما يظهر حسا فى حق من يعتقد وق حق من لا يعتقد » 
وذلك إنما يكون بالدار » فلهذا كان الحکم فيه على ما ذکرنا . 

۵ -قال : ولو غصب آحذهما من صاحبه مالا » دم 
یستهلکه حى خرجا إلينا » فإن القاضی يقضى على الغاصب 
برد الفصوب » سواء کانا مستامنین أو أسيرين آو رجلین 
أسلما فى دار الحرب . 

لا صاحب الال وجدَ عَيّنَ ماله فى يد الآخر » وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : «من وَجَدَ عَيْن ماله فهو أحق به » . ولأن الغاصب منهما نما أخذ مال 
صاحبه بطریق القهر » ومال السلم لا یکون غنيمة للمسلم » وهو نظير أهل 
العدل مع أهل البَى إذا اقتتلوا » ثم أخذ أحدهما مال صاحبه » فإنه يُجْبّرَ على 
الرد بعد ما وضعت الحرب أوزارها » إذا كان الال قائما بعينه » وإذا كان 
مهلكا لم يكن الستهلك ضامنا له للمعتى الذى ذكرنا » فهذا مثله . 

۲-وهو بخلاف الستامن فيهم » إذا غصب مالا من 
حرف ثم سم الحربى » ووجد ماله قائما بعینه فى يد المسلم › 

1A4: 


فإن القاضی لا یجیره على الرد فى الحکم » ولکن یفتیه بذلك 
2 0 ۳ 

فما بینه وبين الله تعال » ويقول : اتق الله تعالى ورد ما آغذت. 

لأن مال الحرنى هناك دل التمّلك بالقهر حين أخذه المسلم > لکن كان 

عليه التحرز عن العذر للأمان الذى بينه وبينهم › فافا عَدَرَ بأمان نفسه 


خاصة » فلهذا يأمره بالرد على سبيل الفتوى » ولا يجبره عليه فى الحكم . 


617 ولو أن حربيا أسلم فى دار الحرب ۰ ثم باع من 
مسلم مستامن عبدا أو اشترى منه عبدا بشمن معلوم وتقابضا . 
0 إلى دار الاسلام > 7 وجد المشترى بالمشترى عيبا › 
أو استحق من يده بجزية أو غيرها + فان القاضى بقضی 
على صاحبه برد الثمن إن كان قائما بعينه فى يده» وإن 
سهلکه ام یه شیا و السکم . رکذ إن کاناتبایما 
عرضا بعرض فاستحق آحدهما والعرض الاخر قائم بعینه » 
فإن القاضی يقضى برده » ولو كان مستهلکا لم يضمن الستهاك 
۷ 

لأن هذه جناي مرت بینهما فى دار الحرب ».وقد كانا مسلمین پومشذ . 

۳۷۸۸ ۷ أن الذی سم منهما فى دار الحرب كان ماله 
معصوما ف الأنام دون الأحكام » فقلنا : فما إذ كان قائما 
بعينه » القاضی يقضى بالردء وفها كان مستهلكا لا يقضى 
A47‏ . 


بشیء عنزلة ما لو کانا مسلمین تبایعا بعد ما سلما » قبل 
أن يخرجا إلى دار الاسلام . 

وهذا لأنه لا ؛ ثبت هذا الحکم فى حق الذى أسلم منهما ثبت فى حق الآخر 
أيضا » لوجوب التسوية بين الخصمين شرعا. . 

۵۹ قال : ولو أن مسلما مستامنا فيهم اشتری مملوكا 
منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن » كما لو كانت هذه 
لمبايعة فى دار الاسلام . وهذا لأن المستأمن فيهم نما يتمكن 
يق نیز مالهم بطيب أنفسهم » وعليه يَبّى آبو حنيفة › 

رضی الله تعال عنه > حكم قد الربا فیا بینه وبين الحریی 
وأما فيا سوی ذلك فالعاملة فى دار الحرب ودار الاسلام سواءٌ 
فى حق المسلم . 

لأنه ملتزم 5 7 لإسلام سینا يكون . 

۳۳3 فإن قبض المشترى العبدٌ وأعطى القيمة » ثم خرج 
الحرف مسلما أو ذميا » فأراد آحذهما نقض البیع » فإن القاضی 
لا يسمع الخصومة فى ذلك . 

لأنهما تقابضا بالدراضئ على وجه التمليك والتملك » فم اليك فى البيع 
لكل واحد منهما بطريق التعاطى » ون كان أصل البيع فاسدا . 

-0١‏ ولو كان الشتری منهما قبض المملوك » ولم يدفع 
القيمة حتى أسلم الحریی > فان القاضى یقضی برد الملوك على 
البائع . 


IAAY 


لأن المعاملةً ما انتهت ها هنا بالتقابض » والشتری [نما أخذ الب على أن 
يعطى صاحبّه نمه » وهو لا یتمکن من ذلك للجهالة التفاحشة ق‌القيمة » 
فکان عليه رد ما أَخذ منه . 

1 ولو دخل الحرى إلينا بان لم يسمع القاضی 
الخصومة فى ذلك . 

لأن أصل العاملة كانت ق دار الحرب ‏ والستأمن ما التزم أحكام الإسلام 
مطلقا . 

۲۳ - بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة » وعلی هذا لو 
ها تانب رال ی ی ود ثم سم الحرف » فان 
القاضی لا ينقض شيئا من بیعهما . 

لانتهاء المعاملة بالتقابض » وتام الملك ف العبد الشتری‌للمشتری بالقبض- 

4-. وان قبض الشتری العبد 3 » وم يعط صاحبّه الخمر 

حى أسلم الحربى فإن القاضى 3 البیع » ويرد العبد إلى 
البائع » نقيام حکم المعاملة بينهما » وعجز المشترى عن تسلم 
اللمن بعد اسلام الحربى منهما » والإجارة قياش البيع فى ذلك 
ذا ۱ أحدّهما صاحبه شهرا لعمل معلوم a‏ 
أو وير ا ثم آسام الحربى قبل إيفاء الأجر 
فعلى المستأجر أجرٌ الث للعامل فيا عمله له » وإن كانا تقابضا 


1 5 

لم يكن على الستاجر شىء » للفقه الذى ذكرنا » فإن كان 
الشتری هلك فى يد المشترى أو استهلكه > ثم اسلم الحربى قبل 
قبض الثمن > فعلى المشترى قيمة الشتری للبائع . 

لأنه أخذه على أن يُعطيه تما » ول يكن أخذه بطريق الغصب والخيانة » 
فلهذا كان القبوض مضمونا عليه بالقيمة عند تعذر رد العين » بخلاف ما إذا 
اشتراه بميتة أو دم ؛ وقبض الشتری ول يعطه ما شرط له حتى أسلم الحرلى » 
فإن الشتری يُسلّم للقابض منهما . 

ولا يلزمه رد شىء من عينه ولا قيمته . 

لأن هذا لم يكن بيعا بينهما » فالبيع يستدعى المالية فى البدلين ؛ واليتة 
لمن فا هة الال و اغا ملك أخدهما ماه نا ل يقير عرص فكات 
هذا والوهوب سواء فى الحکم . 


۵--ولو كانت البايعة بين مسام مستأمن فیهم وبين 
رجل أسلم من أهل الحرب » والسالة بحالها » فإن القاضى. 
ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة » ويكون حالهما فى ذلك 
كحال المستامنين . 


وهذا قول محمد رحمه الله تعالى » فأما عند آی حنيفة » رضى الله تعالى 
عنه » فا يجب فيه ضمان القيمة ينبغى أن يكون حالّهما كحال ما لو جرت 
المعاملة بين المسلم والحربى » منزلة عقا الربا إذا جرى بين هين » فان الحكم 
فيه عند ألى حنيفة » رضى اله عنه » كالحكم فبا إذا جرى بين السلم والحربي . 
1۸۸۹ 


ولو جرت هذه العاملة بين الحربييُن ثم أسلما 
أو صارا ذمة كان الحکم فيه کالحکم فيا إذا جرى بين مسلم 
وحرق . 

ما ما كانا ملتز مین حکم الإسلام » حين جرت العاملة بينهما . 


الو ۳ 

۷-قال : ولو دخل عسكر من المشركين دار الاسلام > 
٠ 5 5 ٤ 5‏ 5-5 ۰ 0 
ثم دخل إليهم سم بامان » فعاملهم ذه الصفة » كان هذا 

لن العسكر إذا كانوا أهل منعة فحکم الإسلام لا يجرى فى معسكرهم . 

كما لا يجرى فى دار الحرب . وبناء هذه الأجوية على الحكم فيا إذ اكان 
[الحك] (1) حكم الكفر ق لوضع الذى جرت المعاملة فيه . وإذا كان الحکم حك 
المسلمين فإنه لا يجوز من المعاملة فى ذلك الموضع إلا ما يجوز فى دار الاسلام : 

(آلا ترى ) أن عسكر المسلمين لو دخلوا دار الحرب ثم جرت هذه المعاملة 
فى المعسكر فإن حكمها وحكم ما لو جرت فى دار الإسلام سواء . 

(ألا ترى ) أنه لوقتل رجل رجلا فى المعسكر عمدا وجب عليه القصاص . 
ممنزلة ما لو له فى دار الإسلام » فعرفنا أن المعتبر جَریان‌الحکم فى ذلك الوضع 
وإذا ظهر هذا فى حكم القتل > فكذلك فى حق العاملات . والله الموفق . 


)۱ زيادة فى ! ط.م . 


1A4 


۱۷۳۲ 
باب من بحب على السلین نصرتهم , وما لا یکون 
فعا إذا آخذ من دارناء أو من غيرها 


۸ - و لو آن قوما من آهل الحرب 4 لا منعة لهم › دخلوا 
ان میم ۲ 7 

تم سبوا من دار الاسلام » وقد کانوا نی => م آهل الإسلام حين سبوا »> 
والحرية لا تبطل عثل هذا السی 

ثم قد بینا أن الستأمنین فینا اذا ۱ یکونوا اهل 
منعة فحالهم كحال أهل الذمة فى وجوب نصرتهم على أمير 

(ألا تری) أنه كان يجب على الامام والسلمین اتبَاعّهم لاستنقاؤهم من 
أيدى المشركين الذين قهروهم غا لي يدخلرا حصوتهم ومدائنهم » كما يجب 
عليهم ذلك إذا وقع الظهور على المسلمين أو غلى أهل الذهة » ومذا تبين أيضا 
وجوب تَخْلِيّة سبيلهم إذا أصبناهم » فهل رأيت قوما يجب على المسلمين 
نضرتهم إذا أخذوه, كانوا فيئا لهم » هذا ما لا يجوز القول به . 


م - ١١‏ ج ١‏ - السیر الكير ٩۱‏ 


وكذلك لو أن هؤلاء الستأمنین کانوا من أهل دار الوادعة 
دخلوا إلينا بتلك الموادعة . 

لأن تلك الوادعة توجب الأمان لهم فى دارنا » فكانوا ممنزلة الستامنین 
ق وجوب نصرمم . 

۰- وعلی هذا لو سا هل الدار الذين أسروهم فان 
ازا يعم يحكر علیهم بان یخلوا سبیلهم ویر أحرارا على 
ما انوا عليه قبل آن تسترا سرام كانت هة الرادعه اة 
أو قد انقضت : 

لبم حين كانوا فى دارنا بأمان ولا منعة لهم فحالهم كحال أهل الذمة 
فى وجوب نصرتهم » وأهل الحرب لا علکونبم الى تاک حريتهم بدار 
الاسلام . فإذا أسلموا كان علیهم تخلية سبیلهم . 

وکذلك لو لم یسلموا ‏ ولکن دخل إليهم مسلم بأمان » 
e‏ مال أو فداهم > کان هذا وما لو فدی الحرٌ الس 
أو الذمى الاسر ماله ق جميع ما ذكرنا سواء > وكدلك 
9 أن الذین آسروم خرجوا إلينا بأمان » ومعهم بعض هوّلاء 
الأسراء » فام يَوُخْلُون مته مجانا . 

لأنه عا ل ستم ا »تروغاي لل ذلك كعك آهل الذمة » إذ لا يجوز 
إعطاء الأمان على التقرير على الظلم » بحبس الحر المأسور . 

ولو كان اق السانین الاسورين عبد مرك 


AY 


والمسألة بحالها.» لم العامة الذی آسره على بيعه » 
إذا دحل إلينا بأمان » وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلما 
آو ذميا 5 

لأنه علکه بالاحراز فى الفصول كلها . 


۷-۲ أن المسلم والذمى لایر فى ملك الحربى » فکان 
مجبرا على بيعه > لذلك » فأما إذا كان العبد حربيا فالحزی 
یر ق ملك الحربى » وقد تم ملک بالاحراز › فلهذا لا یجبر 


على بیعه ۰ 

توضیحه : أنه إنما یجبر على بیعه لیعود كما كان» وهاهنا كان حربیا 
قبل أن يؤسر ٠‏ ولو جر على بيعه فى دار الاسلام باعه من المسلمين » أو هن 
أهل الذمة فلا يعود حربيا كما كان » فهذا لا يجبر على بيعه . 


۳ قال : ولو آن الوادعین , 07 إلينا حى أغار 
عليهم آهل حرب أخرى فى دارهم فاسروا معهم سيرا ثم ظهر 
المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيدمهم ۰ 26 5 للمسلمين 

ام ما كانوا أصابوهم من دار الإسلام » فإن دار الموادعين دار الحرب » 
لا یجری فیها حکم السلمین » وإنغا كانت الوادعة بیننا وبينهم »ولم يكن 
فها بينهم موادعة » فم إحراز القاهرین لهم » ثم وفع الظهور علیهم :فکانوا 
الیل للمسلمین . ثم قد بينا أنهم لو کانوا أهلّ منعة فى دارنا بأمان فظهر 
عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم » کانوا مماليكَ لهم» فإذا کانوا فى داز 

(۳ 


الوادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهور علیهم أولى »وهذا لأنا غا التزهتا 
للموادعين ترك التعرض لهم » لا أن ننصرهم من عدوهم . 
2 
وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة . 


لان الداخلين لا لم يكونوا أهل منعة فقد التزمنا نصرتهم بالأمان الثابت 


۵۶ ولو كان الذين آغاروا على الموادعين قوما من 
الخوارج » ثم ظهر علیهم آهل العدل : ردوهم إلى مأمنهم أحرارأ 
لا سبیل علیهم . أما إذا آغاروا علیهم فى دار الاسلام فهو غير 
مشکل ‏ وأما إذا آغاروا علیهم فى دار الوادعة فلأنا قد العزمنا 
لهم بالوادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحد من السلمین » 
والخوارج منهم » فکان على إمام هل العدل دفع ظلمهم عن 
الموادعين إذا تمكن منهم » كما عليه .دفع ظلم أهل العدلعنهم » 
إذا تمكن منهم » بخلاف آهل الحرب : فإنه ليس على إمام 

ع : 
السلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الوادعة » لأنه 
ما التزم ذلك لهم . 

والذى يوضح الفرق أن أمان الخوارج یثبت فى حق أهل العدل » فكذلك 
آمان آهل العدل يغبت فى حق الخوارج » عملا بقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ويسعى بذمتهم أدنام » . وإذا ظهر حكم أمانهم فى حق الخوارج لم بملكوهم 
بالات فلهذا وجب ردهم آحرارا كما کانوا : 


1415 


۰۵-قال : ولو أن حربیا دخل إلينا بأمان » ومعه عبد 
له فأسرٌ عبدّه اهل حرب آخرون وأحرزوه > ثم وقع العب 
فى الغنيمة » ومولاه فى دار الاسلام » أو قد رجع إلى دار الحرب » 
ذإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شىء » وإن حضر بعد القسمة 
أخذه بالقيمة إن شاء . 


لأنه لا كان حالّه کحال الذى ما دام مُستامنا فينا فی نفسه 
إذا صار مقهورا » فكذلك فى ماله إذا وقع الظهور 
» فان حكم الأمان یم الال والنفس > ثم إنما ينتهى حكم 
الأمان برجوعه إلى دار الحرب > وفها يرده مع ناما 
فا لم رده فحکم " الأمان قائم د م يرجع إلى دار الحرب » 
ا 0 > وعلى هذا لو كان العبد دحل 
إلينا بامان دم يكن مولاه معه 
5 الأمان ثابت فيه ما 1 يرجع إلى دار الحرب » فان قد التزمتا 
اه اا 0 وان ۳ ذلك حين أحرزه آهل حرب آخرون ولهذا |ذا 
وقع وة وحن د یکی ی وم لت 
بالقيمة . 

5- وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل 
إلينا بتلك الموادعة وحده ؛ أو مع مولاه » ثم أسره أهل الحرب . 
لأنه كان آمنا فينا بتلك الموادعة » فهو فى الحكم كالمستأمن فينا . 

Ate 


FAY‏ مراك بر هار دار القاهرین- بأمان فاشتر 
منهم کان لولاه آن باخذه باشمن إن شاء ف ف جميع هذه 

لأنه الآن عنزلة عبد السلم أو الذی » وقد أصيب من دارنا » وإنما الفرق 
بينهما فى لح الذى قلنا إن الأسير إذا دخل إلينا بأمان وهو معه لم يكن 
مجبرا على بيعه » بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذى بأمان فأّما فيا سوى ذلك 


فالحکم سواء . والله أعلم . 


1A 


۱۷۱ 
باب مواريث القتی إذا لم یدرآهم قتل آولا 


عو 

وإذا قتل جماعة من المسلمين ذوى القرابة ولايعلم 
اعم شع 2 
اهم فتل اولا فانه ا بعضهم من بعض » ولكن هيراث کل 

لأن كل أمْرّين حَدثا ؛ ولا يعرف التاريخ بینهما فاه بسن كاسنا حدقا 
معا لفقه » وهو أنه يحال بالحادث على أقرب الأوقات » فان التاريخ لابثبت 
إلا بحجة » ثم شرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المُوَرَث » فما لم يعلم 
هذا الشرط يقينا لإنسان بعينه لا يجعل وارثا . 

(ألا تری) آن الفقود لآ يرث آحدا من أقاربه ما لم يعلم حياته بعينه 
بعد موت المُوَرّث . ۱ 

3 و ٍ- 0 
4 والاصل فيه حديث خارجة بن زید عن أبيه زید 


| 


ابن ثابت » رضى الله تعالىعنه » قال : أمرنى آبو بكر الصدیق » 
رضی اف تان عنه » بتوریث آهل اليامة » فورشت الأحياء 
الأموات و ريع الأموات , بعضهم فعا فا رامق 
عمر رضى الله تعالى عنه بتوريث آهل طاعون عَمواس » كانت 
اقبي موت بأشرها فورش لاه الما وم أو 


1۸3۷ 


الأموات بعضهم بعضا » قال خارجة بن زيد : ونا وت أهل 
الحَرَّة » فورثت الأحياء الأموات ول ور الأموات بعضهم 

وذكر آثارا فى الكتاب بالإسناد عن الصحابة والتابعين رضى الله تعال 
عنهم » لاثبات الأصل الذى قلنا . قال : 


وكل نسب ادعاه الب إذا تصادقوا عليه ول 
يُعْرف إلا بقولهم فإنهم لايتوارثون يذلكما خلا الأبوة والبنوة » 
رلا أن تقوم البينة من المسلمين على ذلك النسب » فحينئذ 
بجری التوارث . 

وهذا بناء على ما عرفناه فى الدعوی أن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر : 
الاب » والابن » والزوجة » والوی » واقرار الرة یصح بقلائة نفر : باب » 
والزوج » والول » ولا يصح إقرارها بالابن » لا تحمل نسبه على غیرها > 
وهو صاحب الفراش ۰ فأما الاقرار عا سوی ذلك من القرابات لا يصح من 
واحد منهما » لأن المُقِرِ إنما يحمل النسب على غیره ؛ والأصل فيه ما روی 
أن امرأة سبيت » ومعها صی حایلته » وکانت تقول : ابنی » فأْْیِقَا وبر 
الفلام فمات وترك مالا » فقيل لها : خذى ميرائك فتحرجّت من ذلك » 
وقالت : لم يكن ابی إنما كان ابن دهقان القرية » وکنت ظثرا له » فكتب فى 
ذلك إلى عمر رضى الله تعالى عنه » فكتب رضى الله تعالى ألا يورث الحميل 
إلا ببيّنة » فصار هذا أصلا فما قلنا لأن الحميل محمول النسب على الغير » 


4 بباض فى الامل وهذه عن ۲۱ ۰ 


۱۸4 


فعيل ععنى الفعول أو حامل نسبه على غيره فعیل بمعنى فاعل » وکل ذلك 
جائز . 


-١‏ وإذا مات الرجلّ فى دار الحرب فقمم ميرائه على 
غير قسمة ميراث أهل الاسلام » بأن أعطى الذكور من الأولاد 
دون الاناث » أو الولد دون الأبوين › أو دون الزوجة » ثم 
أسلموا بعد تام القسمة » فالقسمة ماضية على ما صنعوا » 
ولو لم يقسموا حتی أسلموا فإفا يقسم الميراث بينهم على حكم 
الاسلام . 


لأہم بالاسلام يلتزمون أحكام المسلمين » فذلك يلزمهم فى تصرف 
يباشرونه فى الستقبل دون ما باشروه قبل الاسلام ؛ عنزلة المعاملة بالخمر 
والخنزير وغير ذلك » والأصل فيه آحدیث عمرو بن دینار رحمه الله تعالى 
أن النبى » صلى الله عليه وآله وسلم » قال : زان ميراث اقيم فى الجاهلية 
فهر على قسمة الجاهلية » وما أدرك الاسلام » فهو على قسمة الاسلام» . يعنى 
ما أدرك الاسلام بأن أسلم المستحقون قبل القسمة . 


۲ وهذا بخلاف ما إذا اقتسم اهل الذمة مواريتهم 
على غير قسمة المسلمين » ثم اختضموا فق ذلك » فان الإمام 
يبُطل قسمتهم » ويقسم الميراث بينهم على قسمة المسلمين . 

لأن أهل الذمة قد التزموا أحكامٌ الإسلام فبا يرجع إلى المعاملات » فكان 
حكمُهم کحکم المسلمين إلا ما صار مُستثنى » لمكان عَقْدٍ الذمة كالتصرف فى 

1A۹ 


الاسلام قبل أن یسلموا » فلهذا كان الحکم فیهم على ما ییا . 


۶ 2 
۳- ولا يتوارث آهل الحرب وآهلْ الذمة وإن دخلوا 
الینا بأمان . 


۳ ‌ 
اب أهل دارین مختلفین » فان الستامن فیها من اهل دار الحرب > 
و 0 0 
وتباين الدار تاثيره ق قطع العصمة والولاية فوق تاثير تباين الدين » فكما 
لا يتوارث ؟ 0 ل ملين فكذلك لا یتوارث را ل الدارين 


وعلى هذا اهل الحرب فإنهم لا يتوارثون فيا بينهم » 
إذا كانوا أهل دور مختلفة . 


لأن حکم اختلاف الدار فيهم باختلاف النعة » فإن دارهم ليست بدار 
احکام حیی 4 يجمعهم حکم بخلاف دار الاسلام 


£ 
فأما إذا صاروا أهل الذمة " فإنبم يتوارثون بالقرابة . 


لأنبم صاروا من أهل دار الاسلام وهم أهل ذمة واحدة » فان الكفر كلّه 


OT 5‏ بر 0 
ملة واحدة » فلهذا جری التوارث فيا بينهم . والله اخلم 5 


4 اا (ذمة) . 


)1۷0 ) 
باب الآسير والفقود وما يصنع بعالا 


۱ 1 
5 قال الشيخ الامام » رضی الله عنه » اعلم بان آکثر 
مشاکل هذا الباب قد بیناه فى شرح الختصر فى کتاب الفقود » 
نما نذكرها هنا مالم نبینه ثمة فمن ذلك : 


أن امراه الاين ادا فرت ده إرقداذ زوجها إلى ديج 
الكفر اعتّدت بثلاث حيض وتزوجت . وإذا ثبت غندها 
موته اعتدت بأربعة آشهر وعشرا . ثم تزوجت » ولها الميراث 

لاناك بعد ها انس وق اله ادا كان مهيا ان أن رة أو مات 
فإن الأسر لا يُؤثّر فى قطع عصمة النكاح » إلا أن موت الزوج يقبت عندها 
بخبر الواحد إذا كان عدلا » فأما رد الزوج لا تلبت عندها الا بشهادة 
شاهدين » رجلين أو رجل وامرأتين » على رواية هذا الكتاب » وعلى رواية 
كات الاستسان وی بین الفصلین » وقال : یثبت ذاك بخبر الواحد 
إذا كان عدلا » لأنه يخبرها بأمر دينى فن حل التزوج وحرمته أمر دينى . 

( ألا تری) أن ردة المرأة عند الزوج تشبت بخبر الواحد لهذا المعنى » فأما 
فى هذه الرواية نفرق فنقول : إن ردة الرجل يتعلق با استحقاق القعل » فكان 


1۰.3 


حكمة أغلظً. من حكم ردّة المرأة » فلهذا لا تثبت بخبر الواحد » إلا آنا تلبت 
الآن بشهادة رجل وامرأتين » وبالشهادة على الشهادة . 

لأن المتصود هو القضاء بقسمة الميراث » وذلك يقبت مع الشبهات . 
فلهذا آثبتنا بحجة فيها شبهة . 

(آلا ترى) أنهم لو شهدوا به عند القاضى قضى بقسمة ماله بين ورثته 
المسلمين » فكذلك إذا شهدوا به عندها » قلنا : يكون لها أن تتزوج بعد 
انقضاء عدما » . 

۵ - فان رجح بعل ذلك مسلما وقال : قد کذبت على 
البينة لم يُقَبّل ذلك منه » وکان ذلك عنزلة إسلامه ابتداء» 
۱ ورت و 3 
فلا ترد عايه امرأته إلا بنکاح جدید » سواء تزوجت او لم 
تتزوج » ولو شهد هذان الشاهدان بردته عند قوم » ثم غابا 

1 0007 
أو ماتا » فليس يسع اولثشك القوم أن يشهدو! على ردته . 
لام يُشْهِدَامم على شهادتهما » فان آشهداهم على ذلك فحينكذ يسعهم 
أن یشهدوا على شهادتهما » كما فى ساثر الأحكام . 

1 0 لى ره نا 

فاما إذا آخبر عوته مسلم عَدْل فلا خلاف أنه يسعها 
أن تعتد وتتزوج . 

لأنه لا يتعلق عا أخبر به حق يطلب الرجل به » بخلاف الردة إلا أن هذا 
الخبر إنما يمد إذا قال عاينته ميتا » أو شهدت جنازته . 

1 
5 فأما |ذا قال : آخبرنی به مخبر » فانه لا بعتمد 
5 ۱ 
على ذلك . فأما إذا آخبر قوما عن معاينة يسعهم أن يشهدوا 


ا 


على موته عند القاضى » إلا آم إذا بینوا للقاضی آنبم سمعوا 
ذلك من واحد » فان القاضی لا بقضی بشهاد ہم » كما لو جاء 
ذلك المخیز فأخبر القاضی به ۰ وهو عنزلة الشهادة على 
الملك باعتبار اليد يجوز » ولکن إذا آخیر القاضی آنه يشهد 
بالملك له لأنه رآه ی يده ۱ یعتمد القاضی شهادته » والذی 
یخبر عن موته. معاينة |نما بعتمد خبره ذا لم یکن متهما ق 
ذلك الخبر » فما إذا كان متهما بان کان أحد ورثته أو وی 
لاك لزنن كأ اش مه مق انش 
مغا » فيكون متهما فى خبره كالفاسق . 

ثم القاضى يقضى لامرأة الأسير والفقود بالنفقة فى ماله إذا 
كان النكاح معلوما له بينهما » سواء كانت مسلمة أو كتابية . 

وكذلك يقضى بنفقة الأبوين والولد لأن استحقاق النفقة 
بالنكاح لا يعتمد الموافقة فى الدين » فان سبب الاستحقاق 
الولاد بالنص . 

فان استوقوا النفقة زمانا » ثم قامت البينة على قتل 
الأسير أو المفقود قبل النفقة عليهم » فإن الإمام ‏ 


١ (۱)‏ ا على ممابنة وسسمهم ۰ 
0( غير موجودة فى | ۰ 


° 


ینبم آخذوا ذلك بغیر حق» ولا عکن أن یحسب ذلك من 

میرائهم إذ لا یجری النوارث مع اختلاف اللة فلهذا ضمنهم ذلك . 
1 .م £ 1 

فكذلك إن قامت البينة على ردّة الأسير ق دار الحرب 
قبل النفقة . 

لأن ذلك كموته فى حكم استحقاق النفقة . 

۷ فان قالت الزوجة حاسبونی ما أخذت من نفقتى 
لعدتى لم ياتفت إلى قولها . 

لا غا تَسْتَوْجبٍ نفقة العدة على المرتد ما دام فى دار الاسلام » فأما بعد 

بمنزلة ما لو طلقها ثلاثا ثم لحق بدار الحرب مرتدا » 
فبا لا 7 تستوجب النفقة عليه بعد ذلك . 


"لا ا ال مرتدا فة 


۸ و کات لایر فاك وذيعة ق بيد انسان هو 
مر و دون غل عا هو مقر بده فقا ر القاضی 
النفقة لزوجنه رأرلاية ووالدیه ى الوديعة دون الدین . 

ار ا ی شن 
فى ذمة الغريم » فكان النظرٌ للأسير فى أن يجعل النفقة ق‌الوديعة ويشهد على 
(قرار الدین حی ا فوات الدين بححوده . 


Af 


۶ ۶ : َه سس 
8- وان رأى أن یاخذ الوديعة من يد مَنْ فى يده ون 
1 
يضعها على يدى نفسه"" ويأمر بالإنفاق من الدين الفرنم 
2" 2 
م يكن به بأس أيضا . 
لأنهاناظر لكل من عجر عن النظر شمان 
اه 3 £ 
ثم لا بصدق المدين > فما يدعى أنه انفق من الدين 3 
إلا ببينة تقوم له على ذلك » بخلاف الودع فإنه يصدق فما 
يدعى أنه أنفق من الوديعة مع تمينه . 
لأن المدين إنما ينفق من ملك نفسه » على أن يكون ذلك مضمونا له ق 
ذمة صاحب E‏ فى من الدين 
لنفسه ف ذمة غيره إلا بحجة » فام المودع أمين ينفق من ملك الغير ا 
أو بأمر من يقوم مقامه وهو القاخی ول قول الأمين مع اليمين : 
(ألا تری) أن المدين لو ادعى قضاء الدين لم یدق إلا بحجة والودع 
إذا ادعی رد الوديعة كان مصدقا مع اليمين . 
۳/۸۷۳۰ - فان جاء الاسیر بعد مأ أنفق الغريم أو المودع 58 


القافى فجحد نکاح را رم یکن لا عل خلت ین 
فش اة هی له با رأة » على قول من یری الاستحلاف 


0 ۱ بدئقة ) . 


۵ 


نی باب النکاح > فله أن يرجع على الغريم والودع 
ما ۵ 

لأن ولاية الأمر للقاضی بالانفاق كان بسبب النکاح » نظرا منه للغائب » 
ولم يثبت یثبت النکاح » فتبین أنه أنفق ملکه على غيره بغير أمر صحیح شرعا ‏ 
و نا و في اتدل ی 

لآن أخذ المال منه لنفسه » فكان ضامنا للمأخوذ . 

فإن' كان" امن مسا فاد الاسر تشين را 
ماله فله ذلك فى الوديعة دون الدین . 

لأنها أخذت عينّ ماله من الودع » وأنفقت على نفسها » فکانت ضامنة 
له » وإنما أخذت من الدین مال الدین . 

0 فأما دی الأسير فى ذمة الدین فلا سبيل له على 
تضمين المرأة » وإنما یطالب الغريم عا له » وف الوديعة إذا اختار 
ال تضمینها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمین ل المودع 
لم يكن له ذلك . 

لأنها فى حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب » فبعد ما اختار تضمين أحدهما 
لم يكن له أن يرجم عن ذلك ویْضمن الآخرء لأن اختياره تضمينَ أحدهما 
يكون إبراء منه للآخر . 

7 ولو كان الاسیر لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام 
البينة أنه كان آعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسرء 


۱۹۰1 


أو كان طلقها وأنقضت عدتها قبل أن یسر ‏ فلا ضان له 
0 1 

على الغريم والودع فما آنفقا بامر القاضی » ولكنه يرجع على 

اللرأة ما آخذت . 


لأن فى الفصل الأول وجوب الضمان عايهما كان باعتبار إقرارهما بأصل 
النكاح » فإنهما لو أنكرا ذلك. لم يأمرهما القاضى بانفاق شىء عليها » وقد 
ظهر الآن أنهما كذبا فيا مرا به على الأسير » فلهذا ضمن . وها هنا لم يظهر 
كذيّهما فبا آفرا به من أصل النكاح » وإنما أثبت الزوج عارضا ا لفق 
عنه ع وهو نظیر الشاهدین بالقتل علا إا قضی القاضی بالدية بشهادتهما؛ 
واستوفی » ثم جاء الشهود بقتله حيا کانا ضاه‌نین ن للمال » وعثله لو أقام الشهود 
عليه البينة أنه كان الجروح عفا عن الجراحة ؛ وما يحدث منها قبل 
موته » لم يكن على الشهؤد ضمان فى ذلك فهذا قياسه . 


۳ فان كان الغريم و المستودع قال ای قد شهدت 
زکاحها حین تزوجها i‏ آدری افیا 1 م يطلقها فإن 
القاضی با بالانفاق 


لأن ما عرف بثبوته اقا سل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل . 
. 4 0 
4 وكذلك لو قال هی امرأته للحال» فاٍن أقام 
0 ے٤‏ ۰ 3 و رید | “ 1 لت 
الأسير البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل أن يوسر وانقضت 


عدتها فلا ضهان له على الغريم والمستودّع فى الفصلين » ولیس له 


م ولاج ٠١‏ - السير الكبير 1¥ 


أن یحتج علیهما فى الفصل الثانى » فیقول إنهما قد کنبا 
فى اقرارهما آنا زوجته للحال » فإنا أضمنهما مذا الاقرار من 
بل أن هذا غير محتاج إليه » فإنه بعد ما قر بأصل النکاح 
سواء هی ارات ی الحال آو قال لا آدری ما حالها الان » فلن 
القاضی قاد ه بالانفاق »> وما لا یکون محتاجا إليه فالشهادة 
به وجودا وعدما عنزلة واحدة ‏ وقد کانا فى أصل الاقرار 
بالنكاح صادقين . فلهذا 1 تمن فقا ولا بطر وجل 
تانق اذغ قر اه أن مر انه واو أقائيث لته افر ها الناقئ 

زات النساء » ثم تامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا 
ف صحته ۰ فليس للورثة تضمين الشهود شيشا سواء شهدوا 
على أصل النکاح أو شهدوا على آنا امرأته يوم مات . 

لأن المعخبر شهادتهما باصل النكاح : وقد كانا صادقين فى تلك الشهاده . 

6- وعثله لو أسلم حربى ووالی رجلا ثم مات » فشهد 
شاهدان آن هذا الرجل مولاه ووارثه » لا يعلمون له وارثا غيره » 
وقضى القاضى له بالميراث » ثم أقام جل ضر ایند أنه كان 
ناقض الاول الولاء ووالل هذا الثانى » وعاقده ثم مات » وهو 
مولاه ووارثه » فإن القاضی يجعل البراث للثانى دون الأول » 
ویکون للثانی الخيارٌ إن شاء ضمن الشاهدین لین > وان 
شاء القابض للمال . 


1۹۰۸ 


ما لو شهدا على أصل الولاء لم یقض القاضی بالیراث للأول »ما م 
يشهد على أنه مولاه ووارثه يوم مات » وقد تبين ما كَذَبًا فىهذه الشهادة 
فكانا ضامنین » وهذا هو الحرف الذى يدور عليه. الفصول أنه متى ظهر 
کذب الشاهد فما كان الاستحقاق به بعينه کان‌ضامنا للمشهود بهء وإذا 
لم يظهر كذبه فا كان الاستحقاق به بعينه لم يكن ضامنا . واه أعلم . 


س 


(۱۷۹) 
باب میراث القاتل من أهل الحرب وأهل الاسلام 


5" وإذا التتى الصفان من السلمین والشرکین فرمی 
1 1 

مشرك أخاه من المسلمين فأصابه » ثم أسلم الشرك » ثم مات 
المسلم وا و تفت لیر اک ن 

آما فى هذا الفصل فلأنه قتله بحق » واقتل بحق لا يوجب حرمانٌ 
ارات هنا لو ن مورنه فاضا أو رخا راماق ال الأول فو 
فى الحكم » وإن كان مخالفا له فى الإثم . 

ألا تری أن الكافر لا يستوجب قصاصا ولا دية بقتل السلم : وإن أسلم 
يعد ذلك + كنا لا كرحتن الم ذلك . 

وعلى هذا أهل البغى مع أهل العدل » فإن العادل إذا قتل 
مورثه الباغی م حرم الميراث بالاتفاق . 

لأن قَتلّه بحق : والباغی إذا فقتل مورثه العادل فكذلك الجواب عند 
ا کان ملحقا بالشاریل الضحیح » الا آن آبا یوسف رحمه ال كال یقول : 


۱۹۹۰ 


ها هنا لا یره بخلاف الکافر » لأن الباغی مسنم مخاطب بأحکام الاسلام > 
فكان قتله العادلَ قتلا محظورا » وحرهان الميراث جزاء القتل المحظور» فاا 


الکافر غیر مخاطب بأحكام الشرع » فلا يتعلق حرمان الپراث بقتله . 


۷ لان ذلك من آحکام الشرع ؛ ولكن ما قاله آبو حنيفة 
ومحمد » رحمهما الله تعالى » أَصَحّ » فان القتل الموجودٌ من 
الباغی کالوجود من الکافر » فى أنه لا يجب عليه به قصاص 
ولا. دية » لوجود التأويل. والمتعة » فكذلك فى حكم الیراث 
بل أو » لأن حكم القصاص والدية ثابت بتص يتل » وحرمان 
الیراث بالقتل ثابت بِخبّر يُرْوَى » ولا شك أن ما یثبت بنص 
النتزيل فهو أُوْلَ . 

۸ وهذا بخلاف‌ما إذا أسلم الأب والابن ی دار الخرب 
فإن القاتل لا يرث من المقتول شيعا » ون كان لا يتعلق بذاك 
القتل قصاص ولا دية » وكذلك فى الأسيرين على قول أنى 


حنيفة رضى الله تعالى عنه . 


لأن امتناع وجوب القصاص والدية هناك ليس بتاويل نَُوْلَه القاتل بل 
لانعدام الاحراز الذى هو موم للدم » وبه لا يخرج القتل من أن يكون 
«حظورا من كل وجه » فأها هاهنا امتناعٌ وجوب القصاص والدية لاعتبار 
ناویل تاه القاتل» ولا جعل ذلك الاویل عترلة التأويل الصحيح فى حکم 
القصاص والدية فكذلك فى حکم حرمان الیراث . 


1۹1۱ 


1 ۱ £ 

۳۸۹ - دلو ا 0 دمن 2 العصية 
فإنه پرثه » لأنه قعله بحق » ون فتل للدي مور من امل 
العدل ل یره شيا . 

لأن هذا القتل محظور من كل وجه ؛ حى يتعلق به القصاصض- إذا كان 
عمدا ۰ والدية الا إذا کان ظا ۰ 

۰ ولو كان الفریقان من اللصوص فقصد کل فریق 
كتل الفریق الآخر لم يرث واحد منهما صاحبّه إذا قتله شيا . 

لأن هذا القتل محظور من کل وجه حى يتعلق به القصاص إذا كان 
عمدا » والکفارة إذا كان طا . والخاصل إن الكفارة وحرمانٌ الميراث كل 
واحد منهما جزاء القتل الور قبح اجره بثبوت الآخر » وف الْأُميرَيٌن 
ین سلما فى دار الحرب القت موجب للكفارة إذا كان خطأًء فیکون موا 
حرمانٌ الیراث أيضا . وأما القتل ااوجوذ من الباغی لایوجب عليه الكقارةء 


فلا يوجب حرمانٌ اایراث آیضا . والله أعلم . 


)0 فى ۱۱ ( العصبة ) ولملها محرنة ۰ 


۱۹۱ 


۱ (۱۷۷) 
باب الر تد فى دار المرب ومعه ولده 


١م"‏ قال : وإذا ارتد الاب - مع بعض آولاده ولحقا 

3 وماك‎ A 

بدار الحرب فرفع میراث المرتد إلى الامام » فإنه بقسم ا 
بين ورثته المسلمين » ولا شىء من ميراثه للذى ارتد من 
لان الازث تر الولاية 4 والمرتد لا يلي أحدا 3 ولا يرث ن أحد شیگا 4 
وتا لان ار لا مله له وق ارات نايدالا رى الدواريك 


عند اختلاف اللة : فاهذا لا يرث اارتد أحدا شيعا . 
1" ويورث عنه ما اكتسبه فى دار الإسلام حين كان 
مسلما . 


من أهل دار اعرد ف حق من هو فى دار لاسام كاايت › وا 5 حكم 


عوته إلى وت ردته > رازه بالردة یصیر هالکا حكما : فلهذا يرث ا 


من ورثته ها اکتسبه ق حال الاسلام . 

وما اكتسبه بعد الردة قبل أن يلتحق بدار الحرب فكذلك 
| الخرات ف عق" اقول مه رع الل تفال مزق قزل 
ا > رضى الله تعالى عنه » هو ىء . 


۱۹۳ 


لأنه لا مکن إسناد التوريث فيه إلى وقت إسلامه إذا لم يكن موجودا 

۳ فلو قضی به لوارئه كان توریث . السلم من الکافر . 
فاا ما اکتسبه فى دار الحرب فهو لابنه الذى ارتد ولحق معه 
بدار الحرب إذا مات مرتدا . 

لأس اکتسب ذلكث الال وهو من أهل دار الحرب » واهل الحرب وار رة 
فا بينهم دون أهل الإسلام 1 

4م" فإن لحق معه بدار الحرب أحد من آولاده مسلما 

و 
فإنه پرثه من كسب إسلامه » ولا يرثه شيشا مما اكتسيه بعد 
الردة . 

7 3 

لان حاله فى دار الحرب کحاله فى دار الاسلام » فالسام من "أهل دار 
الاسلام حیعا يكون . 

۵ -وعل هذا لو نقض الذمی العهدَ ولحق بدار الحرب 
مع بعض آولاده » فان الذم یفن آهل اا » إذا تقض العهد 
ولحق بدار الحرب مع بعض أولاده صار حربيا » فكان الجواب 

لأن اختلاف الدارين یقطغ التوريث کاختلاف الديتيّن ‏ 

ی 

885" قال : ولو لحق الرتد بدار الحرب » وله هاهنا 

ر الو 3 و 
أمرأة مسامة » وأولاده بعضهم شم وبعضهم دمی وبعضوم 


1۹1€ 


مد » فلم یقض القاضی بلحاقه حتی انقضت عدة امرأته 
وأسلم آولاده الكبار » ومات بعض آولاده ؛ فان القاضى بقضی 
عیرائه لامرأته السلمة » البّى انقضت علدتها » ولولده الذين 
کانوا مسلمین يوم لحق بدار الحرب . وآما من أسلم من ولده 
بعد لحاقه فلا شىء له من میرائه . 

وهذا بناء على ما بینا فى السیر الصغیر أن فى ظاهر الرواية یعتبر من‌کان 
وارثا وم لحاقه . وى رواية الحسن عن ألى حنيفة » رضى الله تعالى عنهما » 
يعتبرٌ من كان وارثا له يوم ردته . لأن حكم التوريث يستند إلى ذلك الوقت » 
حى يتحقق تورييث المسلم من المسلم . وى رواية أخرى عن ألى حنيفة » رضى 
اله تعالى عنه » يُعتبر من كان وارثا له يوم قضى القاضى بلحاقه بدار الحرب .”! 
لأنه إنما يصير محکوما عوته عند قضاء القاضى بلحاقه ؛ والتوريث يكون من 
ابت » ولكن الأصح ما ذكرنا ق ظاهر الرواية » فإن أصل السبب ينعقد 
بردته » ولكن تمامه يكون بلحاقه » والوجود بعد انعقاد أصل السبب قبل 
غامه يجعل کالوجود عند ابتداء السبب . 

(ألا تری) أن الزيادة النفصلة ف البیع بعد العقد قبل القبض تَجْمَل 
کالوجود فى وقت العقد فى حكم انقسام الشمن » فهذا مثله فأما ما یکون حادثا 
بعد تمام السبب باللحاق وقبل قضاء القاضى به لا بجعل كالموجود عند ابتداء 
السبب » وهو نظير المكاتب عوت عن مال كثير» ثم یلم ابن له کافر» 
أو پِعتق ابن له كان عبداء أو عوت ابن له ثم یژدی بدل کتابته » فان 
ما يفْضْل من بدل الكتابة يكون ميراثا لورثته الذين كانوا من أهل الإرث 
. عند موته ‏ ولا ميراث لمن كان عبدا أو كافرا يومئذ» ومعلوم أن قضاء القاضی 
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بعتقه كان عند أداء بدل الكتابة > ثم نظر فى التوریث إلى وقت تام السبب 
لا إلى وقت القضاء > فكذالك فى حق المرتد . 
2 

۷ - وان م يادحق المرتد بدار الحرب حی انقضت عدة 
امرأته بثلاث حيض » ثم لحق بعد ذلك أو قتل » فلا میراث 
لها . 

لأن العتبر وقت لحاقه ولا سبب بينهما عند ذلك : بخلاف الأول » فقد 

وهو بالردة صار نی حک الفار . 

له تم منه اکتساب سبب الفرقة : وهو مشرف عل الهلاك» والعدة فی حی*۱ 


م" 
۳ ام 3 
امرأة الفارٌ قائمة مقام أصل النکاح فى حك التوریث . 


م6 
- ۲ 42 
TATA‏ قال : وان ارتدا معا » د نم اسلم الزوج بعل ذلك » 
بات المرأة منه يعبر طلاق ولا بغرارفان:: 
عشرفة على الهلاك حى يرث الزوج منها بسبب القرابة وهی لا ترثه إن مات 
لأن الفرقة كانت هن قبلها . 


0 كانت المرأة هی الى أسلمت؛ فالفرقة تكون يغير 


إلا ف قول محمد » رحمه الله تعالى . 


و 
وهی ترثه إذاا مات قبل انقضاء عدما . 


۱۱ 


لأن إصراره على اأردة بعد اسلامها كإنشاء الردة منه . 
: 0 0 ۳ 
4 دار الحرب > وكانت الراة حاملا فوضعت لاقل من ستة أشهر > 
۳ 
فميراثهما للمسلمين من ورثتهما 4 ولا يرث هذان الصغیر ال 
لأنه حکم لهما بالردة تبعا للأبوين من انا معهما فی دار الحرب 5 
( ألا تری) أنهما پشبیان ويكونان فيقا ؛ وقد بينا آناارتد لا يرث أحدا _ 
۳ واستدل على جواز مبْیهما عا روى أن بَنِى ناجية 
ك و د ۳ 1 
لا ارتدوا عن الإسلام سبى على بن أن طالب 1 رضی الله تعال 
عنه » ذريتهم » ثم باعهم من مصقلة بن هُبَيْرة عائة آلف 
درهم . 114 
ا 
قال : ولو اكنسيا ف دار الحرب مالا ثم ماتا وأسلم أهل 
الدار فمیرامما لهذين الوالدين . 
ما صارا حرْبِييٌن حكما » والحری يرث الحرن . 
۰ ولو لم يقض القاضى اا ابلس ار او 
ورجعت بولدها الصغير » إلى دار الإسلام » أو كانت حاملا 
»۾ KR: 5 ٤ ٠‏ = 1 ۶ و »)م 
فوضعت لاقل من ستة آشهر 2٤‏ رفع. الامر إلى القاضی » فان 
القاضى يجعل ميراث المرتد لورئته السلمین ‏ ولا یجعل لامر آته 
ولا لهذين الولدين من ذلك شيعا . 


۱۷ 


لان العتبر وقت لحاقه » والرأة کانت مر دة عند ذلك + وکذلك ما ق 
بَطْها فإنه تبع لها : والصغير الذی لحقا به دار الحرب كان فى حکم الرتد 
أيضا » فلهذا لا يرئونه شيعا ما اکتسبه فى حالة الاسلام . 

2 و ۷ 
١‏ ولو لحق الرتد بدار الحرب وامرأته حبلل فى دارنا 
2 13 
محا اک ا 
يكبت تة مه ع فکان م۰ ن جملة ورئته ۰ 

لأن انكاح قد انقطع بينهما بالردة فهو كما لو انقطع بالطلاق البائن : 
وق مثله إِنما بستند العلوق إلى أبعد أوقات الإمكان » فلهذا یه يقبت التي 
شه 6 فيكون من جملة الورفة انشا : 

۲ 
۲ وان کانت ارتدت بعد ردة الزوج 6 والمسالة 
£ ع 
بحالها » فان نسب الولد يثبت إذا جاعت بولد لاقل من 
سنتین » ویرثه هذا الولد دون الرأة . 

۳ ارتدت قبل لحاقه : وقد وحد اللحاق منه وهی مرنده » فلا ترثه 
شيا 3 وأما الولد فهو محكوم له بالإسلام تبعا للدار بعد ارئداد الابوین : 

۳ وإن كانت إغا ارتدت بعد ما لحق الزوج بدار 
الحرب فهى من ورثته أيضا . 

لأن ردنا بعد لحاق الزوج عنزلة موتها » وذلك لا یشقط. میرائها عنه . 

3 و اور 

4 قال : ولو أن مسلما تحته امرآة نصرانية ارتد 


۱۸ 


93 
فرانت المراة هئه ثم جاعت بولد لاقل من سنتین من وقت 
۱ 3 

ردئه » فنسبه بثیت مله ؛ ویکون هو وارثا له دون آمه . 

لپا پانت بردته » فانما یستند العلوق ال أبعت الاوقات » وظهر أنه كان 
محکوما بإسلامه قبل ردة أبيه » فیبی مسلما ما دام فى دار الاسلام . 

3 الو 
والام نصرانية فهى لا ترث المرتد شيشا . 
لأن المرتدٌ فى حكم الميراث عنه کالسام. 
5 

۵ ولو كانت له جارية نصرانية فاستولدها بعد الردة 
لم يرث هذا الولذ شيشا منه . 

وا رات لے ب ف ال وروی ارت » فلم يكن محكوما بالإسلام 
حى يبلغ : فیصف الإسلام ؛ والكافر لا يرث من الرتد شيا . 

قال : وإذا ارتد الزوجان معا ثم جاعت بولد لأقل 
مه امه تقل :ركذا فا الزلك هن له ورقة لمر 

لأا تيقذا أن العلوق حصل قبل ردتهما » فیثبت له حکم الاسلام بذلك . 

۷ ولو جاءت به لستة أشهر فصاعدا م يكن وارثا : 

لأن العلوق حصل ها هنا بعد ردتهما : فلا يكون الولدُ محكوما له بالاسلام » 
حى إذا مات فى صغره لم يُصَّلَ عليه » ونا جعل الوقت ها هنا ستة أشهر لقيام 
النكاح بینهما » فإنه ما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات عند الحاجة » ولاحاجة 
إذا كان النکاح قائما بینهما . ۱ 


۱ 


3 
۸--وإن مات هذا الصفیر عن مال فلا ميراث لابویه 


حدا > ولکن میرائه 


۱ 0 / 

منه » لامما مرتدان 4 والمرتد لا يرث | 
لاخوته السلمین . 

3 £ 

£ ۶ م 4 

۹ ولو هلك احد أخويه السلمین عن مال فليس للابوين 
ولا ل لصغير دمن هيراثه شىء ۰ 

4 03 0 

لانه محكوم بردته إذا جاعت به لستة آشهر بعد ردة الابوین » ون كانت 
جاءت به لاقل من ستة أشهر فهو مسام يرث أخاه مع إخوته ااسلمین . 

٠‏ قال : ولو لحق الأبوان بدار الحرب » ثم ولدته 
لاقل من ستة اشهر منذ 5 4 ثم مات الصغیر عن مال “ر 

3 3 
ثى أسل آها الدار فميراثه للابوين المرتدين ذون رها امه 
ثم أسلم اهل ر قمير بوين المرتدين دون إخو لمسلمين. 

لأن الولد كان حربیا هنا . 

(آلا ترى) أنما لو ولدته فى دار الاسلام ثم احقا بدار الحرب كان حربیا 
مركن "ليما ادا ولدتة ق دار الح أرق أن بكرن حرا واه درس 
يتوارئون إذا کانوا أهل دار واحدة . 

0 1 ۰ 

وکذلك لو مات الابوان عن كسب اکتسباه فى دار 
الحرب » ثم أسلم أهل الدار » فذلك میراث للمولود فى دار 
الحرب دون إخوته السلمین و 

زلف (١١‏ کالیتین ) .۰ 


۱۹۰ 


(ألا تری )أنه لو وقع الظهور على ذلك الال كان فيا : وکل مال فيه 
ره ا یکی فعا فان لأ كر فيه عرف ارد سانا لمان كن 
فيرانا لأهل الحرب من أولاده و آبویه إذا کانوا من هل دار واحدة ؛ وان کانوا 
من أهل دار أخرى فلا شىء لهما من ذلك ؛ ‏ بینا أن اختلاف الدارین فما بين 
أهل الحرب عنم التوريث ؛ ممنزلة اختلاف الدینین ۱ 

0 £ 13 ۲ 

١‏ وعلى هذا لو ارتد آهل دار » وأظهروا أحكام الشرك 
ف داره u‏ حے صارت دار حب ٠:‏ مات بعض ٠‏ مال 
ف دار 5 ی صار ر <ره 9 SEE‏ سس وی 2 
كثير » فميراثه لورثته الذين هم ف مثل حاله . 

أنه كان غرري ]لاا درق هللا إذا سارك دار رت و 
دار ھی ف الأصل دار حرب . 

(آلاتری) أنه لو وقع الظهور على هذا الال كان فیثاً؛ فلهذا كان ميراثاً 


1515١ 


) ۱۷۸ ( 


۲-قال الشیخ رفي ال تعال عنه : قد پینا فی البسوط. 
أن تصرفات الرتد على آربعة آوجه : منها ما هو نافذ بالاتفاق 
کالاستیلاد » ومنها ما هو باطل بالاتفاق کالنکاح » ومنها 
ما هو موقوف بالاتفاق کالفاوضة ‏ ومنها ما اختلفوا فیه 
كالبيع والهبة والعتق على قول آی حنيفة رضی الله تعالی عنه > 
يقال : یکون موقوفا لتوقف نفسه » وعلى قول ألى یوسف 
۵ تیا أله تعالى » یکون نافذا » إلا أن عند ایی 
يوسف رحمه الله تعال ينفذ كما ینفذ من الصحیح » وعند 
محمد » رحمه الله تعالل » ينفذ كما ینفذ من الریض ‏ حى 
یعتبر برعایته من الثلث ؛ ولا یصح [قراره لوارثه ؛ کما لایصح 
تاه ای 

(ألا تری) أن امرأته ترثه بحکم الفرار إذا مات وهی ف العدة » والتوریث 
بحکم الفرار لا يكون إلا من المريض . 

وأما المرتدة ينفذ تصرفاتها فى مالها بالانفاق» كما ینفذ 
من الصحيحة . 


1151 


لأنه ما توقف نفسها بالردة فا لا تُقْبّل کالحربية بخلاف الرجل . 
لو ره َه 

۴-وإن كان لو قتلها قاتل لم یغرم شيشا > حرة كانت 
أو اما 

انا منزلة الحربية فى ذلك » ولهذا لو قاتلت مع السلمین قتلت . 

2 

۶6 ولو لحق الرتد بدار الحرب » فلم يقض القاضى 
بلحاقه » حى أعتق عبیده الذين فى دار الاسلام » أو باعهم 
وا تا 
آن یقضی ۳ و لحاقه فمالد مردود عليه كله وجمیع 

ا ا ایر وال که را ترق عل ار فان :هرن 
امال فى ملك ورثته : فتصرفه فى الال بعد اللحاق صادف مالا غير ملوك له 
فلا ینفذ » وان عاد إلى ملكه بعد ذلك » كالبائع بشرط الخيار للمشترى » 
إذا تصرف ف المبيع ثم عاد إلى ملکه لس الشتری البيع لابند تصرف . 

س 2 مم 

٥‏ ولو أقرٌ الرتد اللاحق بدار الحرب فى عبد خلفه 
5 04 ع 3 £ 
ق دار الاسلام أنه حر الاصل » أو أنه عبد لفلان غصبته منه » 
فذلك جائز إذا عاد مسلما . 

لأنه لیس بإنشاء تصرف منه » بل هو إقرار » والاقرار لازم فى حق القیر» 
لکونه مخاطبا » سواء صادف ما علکه أو ما لا علکه » إذا ملکه بعد ذلك . 

(ألا تری) أنه لو أقر بحرية عبد الغير» أو بکونه مملوكا لفلان» ثم 


مب 15 ج ۵ بت السين الكبين hii:‏ 


اشتراه من ذی اليد بعد ذلك الاقرار 3 وجعل ذلك کالجدد له بعد الشراء فهذا 
«څله . 


5 ولو , یثبت حى قضى القاضى بالحاقه وجعل الال 
لورثته » ثم جاء تائبا فإنه يعاد إليه ما كان قائما بعيئه من 
ماله فى يد ورئته » فإن كان الوارث باع هذا العبدَ الذى أقر 
المرتك بحريته كان بيعه فيه نافذا لمصادفته ملکه > ولكنه می 
ماه ناتف ارق ی ما سای انه الا 
فيه على اعتبار أنه کالجدد لذلك الاقرار » ولو كان القاضی 
قضی باحاقه وقسم ماله آو م يقسم حنی جاء مسلما ثم اعتق 
بعش عة ف فف اقا برو الال عليه ۵ كان ديه 
باطلا . 2 

لأند ای شاف لاف میا ایکا و رنه فا تدای زاگ 
إلا بقضاء القاضی له بذلك . ۱ 

( ألا تری) أن الوارث لو اعتق هذا العبدَ بعد رجوغ اارتد قبل قضاء 
القاضى برد الال عليه نفذ عتقه ٠‏ ولم يكن ضامنا للمرتد : عنزلة ما لو اعتقه 
قبل رجوع اارتد : فعرفنا أنه باق على ملك الوارث : ومذا الفصل يدل 
آیضا على أنه يقد عتق الرتد فيه ف هذه الحالة . لأنه إذا كان نات بق 
كله باعتاق الوارث إياه لا يجوز أن یعتق باعداق. الرتد إياه : فان. العتق 
یستدعی سنيف اللك ‏ ولا بجوز آن یکون اله الواحدٌ فى الوقت الواحد كله 
ملوكا لزید وكلّه مل وکا لعمرو . 


۱۳ 


۷- ولو كان الوارث أعتقه قبل أن یقضی القاضی 
بلحاق الرتد ثم قضى القاضی بذاك لم ینفذ عتق الوارث . 

لأنه سبق ملکه : 

وكذلك إذا أعتقه الرتد بعد رجوعه قبل قضاء القاضى 


له بذلك قلنا لا ينفذ عتقه . 


5 


2 
ولو بعث المرتد اللاحق بدار الحرب وكيلا ليبيع عبدا له 
فى دار الاسلام أو يعتقه » ففعل الوكيل ذلك » ثم رفع إلى 
۰۱ ۰ ۰ 2ه 7 5 صاه هه 
القاضی ۰ فانه یبطل جمیع ما صسعه الوكيل » ویعصی به ميراثا 
لورثة الرتد . 
لأنه بعد اللحاق لا ملك انشاء هذا التصرف ‏ فلا علاك التوكيل أيضا . 
ولان وكيله قان «قامه فى التصرف» وهو فى هذه الحالة لو تصرف هو بنفسه 
بطل و 3 سواء فخی القاضی بلحاقه آو رجع مسلما قبل قضائه : فكذلك 
إذا باشر وكيلّه كان باطلاء سواء قضی القاضی بلحاقه » أو رجع مسلما قبل 
قضائه . 
۶ ۱ 0 
۸ - ولو کان وکله بذلك ف دار الاسلام قبل ان درتد 
أو بعد ما ارتد قبل أن یلحق بدار الحرب » والسالة بحالها » 


. ملکه‎ ١ 9 


111e 


فإِنْ قضی. القاضی بلحاقه جعل ذلك البد میرائا لورثته » وان 
لم يقض بلحاقه حى رجع مسلما فجمیع ما صنع الوكيل من 
ذلك جائز . 

فى رواية هذا الکتاب : وف رواية کتاب الوكالة یقول : الوكالة تبطل 
ر ا ولاق ينان ر لان ذلك عنزلة موئه ؛ وموت الوکل میطل 
للوكالة . ولأنه حين لحق بدار الحرب فقد صار بحال لا يصح منه إنشاءً 
التوكيل ذا التصرف ؛ فلا یب الوکیل على وكالته أيضا ووجه هذه الرواية 
أنه ليس فى اه يدان لین وال اش مرو عه سا 
لا يبطل بزوال ملكه . 

ألا تو اند کر لو وکل بعتق عبده آو بیعه : ثم وهبه لإنسان وسلم » 
ثم رجع ف الهبة » كان الوكيل .على وکالته » فكذلك هاهنا قلنا لجل 
الوكالة » وإن زال ملكه باللحاق بدار الحرب . 

لاه ال زوالا" مرها و اه مفلا ل اة اقات 
بلحاقه » وقد دخل فى ملك الوارث إذا قضی القاضى بلحاقه ؛ فیتوقف تصرف 
الوکیل فى هذه الحالة أيضا لتوقف ملکه . 

۹ فإن قضی بالیراث للورثة فقد تم زوال اللك » 
وتبين أن تصرف الوکیل لم يلاق ملك الوکل » فکان باطلا» 
وإن عاد قبل قضاء القاضی تقرر ملکه ‏ ونفذ تصرف الوکیل 
له » وهذا بخلاف ما إذا تصرف الوکل بنفسه بعد اللحاق بدار 


0 ۱۱۱ حل ).۰ 


۱۳۹ 


الحرب » فهناك إنما لا ينفذ تصرفه لتباين الدارین حقيقة 
وحکما بين التصرّف والتصرف فيه » وهذا غير موجود فيا 
إذا تصرف الوکیل » وهو ف دار الاسلام مع العبد » وإن قضی 
القاضی به للوارث ثم جاء الرتد مساما » وذلك العید فانم 
فى يد وارثه » فرده القاضی عليه » فان كان الوکیل أعتقه ' 
أو دبره نفذ ذلك» وإن كان باعه أو وهبه أو كاتبه انفد 
شىء من ذلك . 

لأنه عاد إليه على قدي ملكه » وباعتبار ملكه ينفذ العتق والتدبير . 

(ألا ترى) أنه لو رجع قبل قضاء القاضی بلحاقه نفذ العتق والتدبير » 
فا صار مستحقا من العتق والتدبير لا يحتمل الانتقاض بعد ذلك » وقضاء 
القاضى به للوارث لا يكون مبطلا لذلك التصرف بعد ذلك » بخلاف البیع 
والهبة والكتابة فان ذلك يحتمل النقض » فیکون قضاء القاضى باللك للوارث 
مبطلا لهذه التصرفات ؛ وهی بعد ما بطلت لا تعود إلا بالتجديد . 

وهذا لأن بالعتق والتدبير يستحق الولاء » فيكون فى معنى إنباء اللك 
لا إبطاله » وإذا عاد أصل ملكه فى القائم بعد رجوعه مسلما بقضاء القاضى 
یمود ما يُنْهيه » فأما البيع والهبة قاطع للمليك فَمَوْدُ للك إليه بقضاء القاضى 
لا يتضمن عود ما هو قاطع للملك » بعد ما بطل بقضاء القاضى به للوارث . 


۰ ولو كان الوارث أخرجه من ملكه حين قضى القاضى 
له به » ثم جاء الرتد مسلما فاشتری ذلك العبد من ی یده ‏ 
فإنه ینفذ عتق الوکیل والتدبیر الذی كان فعله بعد لحاقه » 

1۹۷ 


.وهذا مشکل ؛ فإن ها هنا ل يعد إليه ذلك اللاك الذى وجد فيه 
التدبير والعتق » وإنما هذا ملك حادث له بسبب أحدثه ؛ 
فينبغى ألا ينفذ ذلك العتق والتدبير » ولكنه قال هذا ون 
كان ملكا حادثا من وجه فهو من وجه كانه ذلك الملك » وما 
يعطى يجعل عنزلة الفداء لذلك الملكء كمولى العبد المأسور 
إذا آخذه بالشمن من يد الشتری جعل معيدا له إلى قدیم ملک 
وما أدى يجعل فى حكم الفداء » فمن هذا الوجه یکون هذا 
وما لو كان فى يد وارثه رد القاضى عليه سواء . 

ولأن الاستحقاق كان یثبت بالعتق والتدبير » وذلك لا يحتمل النقض 
فيظهر عند ظهور ملكه فى الحل ‏ لقيام الاستحقاق: کمن أقرٌ بحربة عبد 
إنسان ثم اشتراهء وهو نظیر ما قال آبو حنيفة : ری تعالی عنه » فیک 
أ الركد تة أو دبره » ثم لحق بدار الحرب . وقضى القاضى بلحاقه : 
فانه يقضبى به ميراثا للوارث » ثم إذا جاع اارتد مسلما بعد ذلك فرجع العيد 
إلى ملكه بوجه من الوجوه . ما من يد الوارث باارد عليه : أو من يد ااشعریا 
منه بشراء مستقبل » فإنه ينفذ ذلك العتق والتدبير كذلك هاهنا . 

+0١‏ وكذلك لو كاتب الوارث عبدا للمرتد بعد قضاء 
القاضى بلحاقه › ثم جاء ا » فان ذلك اة 
إليه مكاتبا » ویجمل فى الحکم كأن الوارث کان کاتبه و 
فيكون مّتبا للذى جاء مسلما » وعاد الملوك إليه يجعل 
فى الحکم كأن الزوال لم يكن من يده صلا . 


14۸ 


0 قال ا ا الحرب » ثم وکل مسلما 
بان نان رقيقه الذين < ی دار الاسلام » فيعتة 
أو پدبرهم » فلي يفعل الوكيل شيشا من ذلك حى رجع الرتد 
مسلما » ثم فعل الوكيل ذلك فهو باطل . 

لأن أصل التوكيل ها هنا كان باطلا منه » فإنه وكّلّه فى حال كان لأملك 
اة ضرف فيه فة اما ردا تعن هد ألا ى الركالة 
۷ تنقلب صحيحة آپدا . 

۳-ولو كان وکله فى دار الاسلام » قبل الردة 
واتعفكاة ا بحالها » نفذ تصرف الوکیل فیهم . 

لن التوکیل کان صحیحا : دم ببطل ءجرد لحاق الوکل بدار 
الحرب » فإذا عاد مسلما قبل قضاء القاضى صار كأن اللحاق لم يكن أصلا . 


ا 


164 ولو كان قضی القاضی بلحاقه وقسم میرائه » ثم 
راح م رم اسب قضاء القاضی 
هم على الرند كان تصرفه باطلا » وإن صرت توم ربع 
ما قضی القاضی بردهم على المرتد كان تصرفه نافذا » لآن 
الوكالة بعد صحتها لاتبطل بزوال اليك » إلا أن اليك إنا 
یعود إليه بقضاء القاضی بالرد عليه فإذا سبق تصرف الوکیل 
قل فقاو اعامی به م ينفاد 
لأنه لم یصادف محله . 


۹۳۹ 


(آلا تری) أن الوکل لو باشره بنفسه لم ینفذ وإذا تصرف بعد قضاء 
القاضی بالرد عليه فقد(۱) صادف تصرفه محله » فکان نافذا . وهو نظیر رجل 
ول رجلا يبيع عبده أو یه » ثم باعه الوکل بنفسه ؛ ثم رده الشتری بخیار 
شرط أو رؤية أو عيب » قبل القبض أو بعده بقضاء القاضی » ثم تصرف 
الوکیل فيه نفذ تصرفه لبقاء الوكالة بعد زوال اللك » ورجوع العبد إلى الوکل 
على الملك الأول . 

بخلاف ما إذا رجع إليه بشراء جديد مستقبل » فان هذا 
ملك حادث من کل وجه 

وهذا(۲) لأنه إنما وکله بالتصرف ف اللك الذی كان موجودا فى ذلك 
الوقت » فلا يتصرف فيه فى ملك حدث بعده . 

۵-ولو كان الوکیل تصرف فيه بعد ما باعه الوکل / 
قبل أن يرده الشتری عليه بخیاره لم ينف تصرفه . 

( ألا ترى) أن المشترى لو أعتقه فى هذه الحالة عتق من جهته » فكيفه 

.- . ش ۰ اب : ۰ 
5 قال : ولو أن المرتد كان وکل بعتقه وكيلا ف دار 
E‏ 

الاسلام » ثم لحق بدار الحرب » فاعتقه الوكيل » ثم رجع 
الرتد مسلما > فجمیع ما صنع الوکیل من ذلك جائز . 

( . ۱ نند له ققد صادف ) ۰ 

۳ ۱ ( وهو ) 
۱۱۹۳۰ 


لأن اللحاق بدار الحرب إذا لم یتصل به قضاء القاضی فى حكم الغيبة » 
وذلك لا عنع نفوذ تصرف الوكيل فيه » وهذا بخلاف بيع الموكل العبدَ بنفسه 
فان هناك » بعد البيع » صار العبد بحال ينفذ العتق فيه من جهة غير الوکل» 
فلا ينفذ عتق وكيل البائع فى هذه الحالة فيه ؛ وأما ها هنا عجرد اللحاق قبل 
قضاء القاضی »ما صار العبد بحال ينفذ فيه عتق غيره ؛ فإن الوارث لو أعتقه 
فى هذه الحالة لا ينفذ عتقه » فلهذا نفذ عتق وكيل المرتد فيه إذا رجع الرتد 
مسلما » بخلاف ما بعد قضاء القاضى بلحاقه » فقد صار هناك بحال ينفذ 


العتق من الوارث فيه فلا ينفذ العتق من وكيل الرتد فيه فى هذه الحالة . 


۷ -قال : ولو أن مسلما أو مرتدا فى دار الإسلام أن 
لعبده فى التجارة » ثم لحق بدار الحرب مرتدا » فتصرف 
العبد »> فان تصرفه ورف فان بفض لقافی بلحاقه حی 
رجع مسلما كان التصرف نافذا ان العبد ا على حاله » 
وإن قضى القاضى بلحاقه بطل تصرف العبد» وخرج من آن. 


یکون ماذونا . 

لأن بلحوقه زال ملگه زوالا موقوفا » والاذن بالشجارة بتوقف بحال قيام. 
ملکه » فإذا توقف زوالّه عن ملکه یتوقف الاذن للعبد آیضا ‏ وتوقت تصرف 
العبد لتوقف حكم الاذن فإذا عاد مسلما تبل قضاء القاضی فقد تقرر ملکه 
عل ما ان فيد تصرف الادرق ویکون مأذونا عل حاله » وذا قضی القافی 


0 


بلحاقه فقّد تقرر حکم زوال ار الحجر عليه أيضا » ثم إذا 
۱ 

عاد مسلما : وعاد العبد إلى ملکه ۰ يكن ماذونا إلا أن بان له إذنا 
۱۹۳۱ 


مستقبلا لان هذا تصرف تا للنقض 3 فینتقض بقضاء القاضی بلحاقه 4 
لا بعود إلا بالتجدید ‏ وإنما أورد هذا إيضاحا لا سبق من ال و کالة . 
۸-وعلیه رتب فصل الضاربة أيضا » أنه إذا تصرف 
الضارب بعد لحاق رت المال “ثم رجع مسلما » قبل قضاء 
القاضی بلحاقه » نفذ التصرف على المضاربة » وكان الربح 
بيثهما عل الشرط. وأن قضى القاضی بلحاقه ل ینفذ.شیء من 
تصرفه على المضاربة 4 وكان متصرفا لنفسه » له الربح وعليه 
الوضبعة ».ويكون ضامتا لرأسن امال » ثم إذا جاء المرتد مسلما 
بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم لجيكه . 


لأن الضاربة بطلت بقضاء القاضی بلحاقه كما بینا . 
/ 


0 

الاسلام مرتدا على حاله فقد صار ی الحكم كان اللحوق بدار 
الحرب لم يوجد ممه أصلا > وقبل الحاقه إذا تصرف الضارت 
نفذ على الضاربة . 

فى قول محمد » رحمه الله تعالى » وكان موقوفا فى قول ألى حنيفة » رضى 
الله تعالى عنه » بناء على الخلاف الذى بینا فى تصرفات الرتد بنفسه بعد الردة 
قبل لحاقه . 

۷۰ - وان كان القاضی قضی بلحاقه » م رجع مرتدا » 
فلا سبیل له على ماله . ۱ 


۱۹۳۲ 


لأنه صار بقفاء القاضی کالیت حکما » وسب ذلك ردته » فما بی 
هذا السبب یب هو ميتا حكما . وإن رجع إلى دارنا » ولهذا كان الال لورثته 
على حاله لا سبيل للمرتد عليه . 

( ألا ترى) أنه لو رجع مسلما كان الال للوارث إلى أن یقضی القاضی 
برده عليه > فاذا رجع مرتدا أولى آن یکون امال باقيا على لك الوارث » 
ولا يقضى القاضى 0 عليه » ولکن يعرض عليه الاسلام » فان ای قتله 
ون قال : رد على مالى » واجعل لى فى الاسلام أجّلا حتى أنظر فى أمرى» فان 
القاضى يؤجله فى الإسلام ثلاثة أيام لا يزيده على ذلك شيعا ؛ وقد بينا هذا 
فما سيق 6 وروینا فيه حل یٹ عمرء رضى الله تعالى عله ) ال قال ۰ هك 
طینتم عليه الباب ثلائة آبام » وأعطيتموه كل يوم رغیفا فلعله يراجع الحق » 

رر و 
ولا يرد عليه ماله ما لم يسام 

ا بينا أنه هالك بقضاء القاضى » وحياته حكما تكون بإسلامه » فا 

8 0 

لم يظهر ذلك لم يرد علیه شیکا می ماله : واحاجیل عنذنا مسي »ولس 
بلازم حى أن للقاضى أن يقتلّه فى الحال ‏ ولا يؤجله إن ایی أن يسلم» بخلاف. 


ما يقوله بعض الناس أن عليه أن يؤجله » وقد بينا هذا فا سبق . 
"8١‏ ولو احقت المرتدة بدار الحرب فقضى القاضى 
0 1 
عیرائها لورئتها ؛ ثم جاءت مرتدة بامان » وطلبت مالها لم يرد 
عليها شىء من ذلك . 
لآب صارت هالكة بقضاء القاضی ۰ فما لم يظهر فیها سبب الحياة حكما 


لا بر ۵ علیها شىءٌ من ذلك امال ۰ 
۱۹۳ 


۲ - ولو جاءت مرتدة قبل قضاء القاضی بلحاقها » فان 
حافك تخیر اما كانت فا للمسلنین : 
ااا يدان ال :شارك رة والعربية ادا دعت دارا 


بغیر آمان كانت فيا . 


۳ ۳ = 
وقسمت ميرائها بين ورئتها . 
0 ۱ 
لانها صارت هالكة حعما حين جعلت فیثا . 
درو مرس الو 
فالرقية تلف والحرية حياة . 
لا بالرق خجرجت من أن تكون أهلا لمالكية المال » فلهذا كانالمال لورئتها . 


۳ -وإن جاءعت ا صنعت فى مالها ما احتف 0 
وحيست وأخيرة على الاسلام ۲ ۱ 

لأا إذا رجعت قبل قضاء القاضى بأمان فصار اللحاق كأن لم يكن » وقبل 
لاا يدان ارت ا رفيا ف ا 
فى الفصل الأول إنما. كانت لاتسْتَرّق قبل اللحاق » اکونها من أهل دار الاسلام : 
وهی ليست بدار الاسترقاق » فإذا لحقت صارت من أهل دار الحرب فقانا : 
ا وك دارنا بغیر آمان وة دخلت بأأمان اغف اكا 


عنم امترقاقها » فقد عادت به » كما كانت قبل اللحاق . 
4" وإذا قال السلم لعبده : إذا جاء يوم اللحر فانت 
حر » وقال ذلك بعد ما ارتد + ثم لحق بدار الحرب » ول یقض 


(. .۰ ۱۱۱ فالرق ) . 
۱۹۳ 


میراثه للوارث حى جاء یوم النحر فإن حكر العتق یکون 
موقوفا . 

لان الق لا يقد بدون قیام :اليك ف الحل عند وجود الشرط » وقد 
بان زوال ملکه قد توقف بلحاقه » فكذلك يتوقف حکر العتق . 

۵ - فان جاء فسلما قبل القضاء بلحاقه نفذ ذلك العتق » 
وان کان القاضی قضی بلحاقه قبل مجیء فجر یوم النحر » 

ثم جاء یوم النحر » فإن كان بعد ما قضی القاضی برد 
العبد عليه عتق من جهته . 

أن التهلیق کان صحیحا » وقد وجد(ا؟ , 

فالعند فى ملك الوارث ثم عاد الرتد مسلما لم ينفذ ذلك العتق » ون رد 
القاضى العبد عليه . 

لن المعاق بالشرط عند وجو د الشرط کالنجز » وقد بینا آنه او ت 
اعتاقه بعد ما قضى القاضى بلحاقه كان العتق باطلا على كل حال » فهذا 
مثله . 


ولو رجع المرتد مسلما قبل مجی» يوم النحر» ثم 
جاء يوم النحر > فإن كان بعد ما قضى القاضى برد العبد عليه 


لان التعليق كان صحيدا 8 وقد ود الشرط وهو لوك له . 


۱۹۳۰ 


£ 
۷ - فان جاء يوم النحر قبل أن يقضى القاضی برد 
العبد عليه لم یختق العبد . 
له يق لقتو N YT A E sg‏ 


بقضاء القاضى : فلهذا لا یتفذ ذلك العتق . 


۰ و و ۳۹ ت" 
۸ - فلو اء يوم النحر بعد لحاقه قبل قضاء القاضی 
50 7 ر ۵ ۶ و 
به » تم قضی القاضى به لوارثه » فإنه يذفذ تصرف الوارث فيه 
مایب انه يقر ژوال ك ا القافق و وت الق .وز غاا وجد 
الشرط بعد ذاك . فلهذا لا يق من جهته » وکان ملو كا للوارث ینفذ تصرفه 


قمه . 


2 ۳ ۰ 7 ۰ ٠ 
فان ل يتصرف شمه حى دجم الرتد هساها 4 ورد‎ - ۹ 
و وم‎ ۱ 
. عليه العبد » فإنه یعتق من جهته‎ 
9 4 r 
فان تمام زوال ملكه یکون بقضاءِ‎ ٠ الشرط وجد فى حال توقف ملکه‎ 5 
القاضى فثبت به استحقاق العتق فى ملکه إذا رجع لیه » وقد رجع إأيه على‎ 
. ذلك اللك‎ 
. وكذلك لو كان له وارث کاتبه‎ 
لانه رجع إلى قدیم ملکه بعد كتابة الوارث » فینفذ ذلك الععق ويسقط.‎ 


بدل الحتابة » لاستغنائه عنها )۲( ۱ 


زفق ۱ ( اللك ) . 
tw‏ غير موجودة فى ۰1۱ 


۸۰- ولو كان قال لاه إذا جاء يوم النحر فأنت حرة 
ثم لحق بدار الحرب مرتدا » فقضى القاضی ا للوارث فاعتقها 
الوارث + تحت يدان الحرب مرتدة » فسبیت كانت فيئا » 
راخت على الاسلام » عنزلة الحرة الصا صلية إذا ارتدت 


ولحة 8 بدار الحرت ۲ فان أسلمت ثم جاء المرتد مسلما فاشتراها 


0 2 ۰ 8 20 
9 جاء يوم النحر وهی ی ملک تعلق » بخلاف جميع 
ما سبق . 


لأن هذا العتق كان مُنهیا انکه » وقد بطل ذلك اللك أصلا حى ينفذ 


اس ت 


العتق من الوارث فيها ء فکان هذ! ملكا حادثا من E‏ 
واا فيا إذا قال ات : إن دخلت الدار فآنت جر ثم آحعتها فارتدت 
6 الحرب ؛ ثم سبيت فملكها » ودخلت الدار لاتغت ق إلا دلى قرل زذر رحمه 


الله تعالى 5 والله ااوفق ۳ 


)0 زيادة من م ط . 


۹% 


( ۱۷۹ ) 
باب الرتدین كيف بحم فپم 


۱ قال رحمه الله تعالى : المرتد يقتل إن لم یسم ۳ 
كان أو عبدا » لقوله صل الله عليه وآله وسلم «من بدل دینه 
فاقتلوه ) ل يعم الأحرار والعبيد » ولمولى العبد أن يقتله 
بنفسه إن شاء ۰ فعل ذلك ابن عمر رضى الله تعالى عتهما 
TEN‏ ها ده صار کالحری فى حکم القتل» 
ولكل مسا قتل الحريى الذی لا آمان له » إلا ان ان د 
آن یرفعه إلى الامام لیکزن هو الذی يقتله . 


لان فيه معی الحد . واستيتماءٌ الحدود إلى الإمام 8 

7 والمرتدة لا تقتل حرة كانت أو أمة » ولكنها 
تحجس وتجبر على الإسلام إن كانت حرة » وإن كانت أمة 
3 58 ھل 5 5 5 ير م 5 
واهلها يحتاجون إلى خدمتها دفعت إليهم يستخدموما ويجبروما 

لأن حبسها لكق الله تعالى وحق المولى قى خدمتها ید علی دق الله تعالى 
ق حيسها . 


۱۹۳۸ 


۸۳- وإن استتیب لمرتدٌُ فتاب » ثم ارتد حى فعل 
ذلك مرارا » قبلت توبته آبدا وهو قول ابراهم رحمه لتعالی » 
زکاناغل وعمر رضی الله تعال عنهما یقولان : پستتاب ثلاثا » 
فإن عاد يقتل » لظاهر قوله تعالى : «إن الذين آمنوا ثم کفروا 
الاية ل . ولا الظاهر أنة متتهزی؟ غير واف ولكنا نستدل 
بقوله تعالى : « إن بنتهوا 7 لهم ما قد سلف" . ثم 
توبته بعد الثلاث تغرف ما يعرف به فى المرة الأول » لأنه 
لا عکن الوقوف على ضميره » وإنما يعبر عما فى قلبه لساّه» 
ولا حجة لهم فا استدلوا به » لأنه قال : «ثم ازدادوا كرا 
م يكن الله لیر لهم لاني فا انان قد ازداد إمانا 
لا كفرا » وعن ی يوسف رحمه الله تعالى أنه يقَتَلُ غِيلّة 
ولا يتاب إذا تکرر ذلك . 


لذن الظامر أنه مستهزئ : وبناء الحكم على الظاهر جائز فما لا يوقف 


على حميقته 8 


ر 
۵6 قال : وامرأة الرتد تعتد بثلاث حبض » سواء 
قیل بعد الردة أو لم يقتل » الا على قول سعید بن السیب » 


)0۱ سورة النساء آية ۱۳۷ ۰ 

زفق سورة الانفال آية ۲۸ قال تمالی : ( قل للذین کفروا أن ينتهوا ۰۰ ية ) 

۳ لورةالساء آية ۱۳۷ قال تعالى : ( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا کفر! لم يكن الله لیقفر لهم ۰ ) 


م ۔ ۱۷ ج ۵ - السیر الکبیر ۱۳۹ 


رحمه الله تعالى » فإنه يقول : إذا قتل فعدتها آربعة آشهر وعشرا 
وهذا ليس بقوی . 
لذن العذقة وقعت ا دة ثم لا يتغير حکم تلك الفرّقة بالقتل بعد الردة» 
فلا تتغیر العدة آیضا » عنزلة ما لو أبان امرأته فى صحته ثم مات أو قتل .. 
۰ - ولو آصاب مالا أو قذف إنسانا قبل الردة أو بعدها > 
لدا ۶۶ ۲۳۹ 5 8 E‏ ۰ 
ما إذا اصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب . 
لأنه باللحاق صار حربيا »> ان إذا أصاب شيئا من ذلك ثم آسار 
لم يكن مؤاخذا به » والأول أصابّه فى حال هو من أهل دار الإسلام » وهو 
مخاطب على حاله » فيتقرر موجَبّه فى ذمته » إلا أن بلحاقه يتعذر إقامته › 
/ 


لأن يد الإمام لا تصل إليه > فإذا وصلت اليد إليه كان مؤاخذا بجميع ذلك ؛ 


وال أعلم . 


, ۰ 


(۱۸۰) 
باب من ارتد من المسلبين أو نقض العهد من العاهدین 


5 قال : ولو أن آهل بلدة ارتدوا حى صارت دارهم 
دار حرب » ثم وقع الظهور عليهمٍ ٠‏ فانه یقتل رجالهم و 
نساژهم وذرارہم » كما فعله الصدیق رضی الل تعال عنه وين 
۳ حين ارتدوا . فان قالت النساء حين ظفر المسلمون 
مهن : ما ارتَدَذنا قط » وإنا لسلمات على ديننا » فالقول قولهم > 
لتمسكهن عا هو الأصل وهو الاسلام . ولا يُسْبَيْن » وأولادهن 

لأ الأم إذا بقیت مسلمة فالصغير يكون تبعا لها . 

إلا أن تقوم البينة من المسلمين عليهن بالردة » ولا يُقَبَل 
فى ذلك شهادة أهل الذمة . 


5 ارم“ ل ۰ 
لأن الشهود يزعمون أنما مُرْتّدة : والمرتد كالمسام فى ألا تكون شهادة الذى 


عليهن بذلك لا تقبل قياساً 0 من اتف للشاهد » 
وتقبّل استحسانا 


54١ 


لان الشركة عامة وهی لا متع قیول الشهادة » وقد تقدم نظائره 3 

۸ - ولو قلن كنا قد ارتددنا » ولکنا أسلمنا قبل أن 
1 کے ی 
تظفروا بنا » لم يقبل قولهن . 

أبن الآن بدعین إسلاما حادثا فلا یقبل قولهن فى ذلك الا بحجة » 
عنزلة أهل الحرب إذا وقع الظهور عليهم » فزعموا أنم أسلموا قبل أن يقع 
الظهور عليهم » لم يقبل قولهم فى ذلك » وجعل كام للحال أسلموا » فكذلك 
فى الرتدات .وعلى هذا لو نقض أهلٌ الذمة العهد كان الجواب فيهم كالجواب 
فى الرتدین ‏ إلا أن شهادة أهل الذمة عليهن بتقض العهد هاهنا مقبولة : 
لب ذميات . واستدل عليه عا روى أَنْعَلْقَمَةَ بِنعُلانَّة ارتد فى زمن الصديق : 
رضی الله تعال عنه » فلما أُخدَّت امرأته قالت : إن كان علقمة ارتد فان ز 

1 
أكفر بالله فخلى سبيلها وسبیل ولدها ء ثم هذا إذا عم أن النساء فى الأصل 
كن مسلمات » فإن لم يعْلم ذلك فهن فبىء وأولادهن . 
لاہن وجدن ف دار الحرب » وهن وجد ف دار الحرب فهو حرلى ۵ ما 1 
عم له أصل الاسلام ؛ إلا أن يكون عليهن سماء المسلمات » فقد بینا أن تحكم 
السیاء أصل فى باب الإسلام » فإذا وقع نى قلب المسلمين أن صادقات وجب 
REE‏ سبیلهن وسبیل آولاددن ۰ 
E‏ 0 8 

۹- فان كان ۴ حجر امر اة منهن صی 4 وقد فتل 

زوجها » أولا غا هل کانت ذات روج أم لا ۰ فقالت : هذا 
ا ا 

ابى صدفت فى إسلام الولد » وانه لا بکون فيثئا 

لان هذا ام وق خر اراح ف مله رل »را كان او امراة : 


11۲ 


۰ ولکن لا يتوارثان إلا بالبينة » وهو الحمیل الذی 

۱ 1 1 

كتب فيه عمر رضی الله تعالى عنه » إلى شريح » رحمه الله 

تال أن لا بورت الخ إلا کت ولك بسا نينا 
نه ف ند ه ا 5 
لكونه فى يد مسل ی بإسلامه 


3 وكذلك 000 هو ابن مرأة مسلمة أَوَدْعَتَنِيه‎ "1١ 


وإن قالت هو ابن امرأة كانت من أهل هذه الدار أَوْدَعَتَئِيه 
CY‏ 


لآنه م يعرف أصل الاسلام اتلك الرأة » فلا يكون هذا منها إخبارا 
و 
باسلام الول وحریته » ولکنه يكون فيئا لکونه موجودا فى دار الحرب ثم بنی 
ا 1 
محمد » رحمه الله تعالى » مسائل على الأصل الذى بينا . 


A4۹۲‏ ن من وحد ف دار الا یره دم إذا به من هل 


2 


0 


الذمة فانه کون القول قوله ولا ۳ 0 ° ومن وجد ف 
لأن دار الاسلام دار من » فمن وجد فیها یکون آمنا باعتبار الظاهر » 
فیکون مقبول القول بشهادة الظاهر له » ودارٌ الحرب دار سَبّى واسترقاق : 
فمن وجد فیها یکون فيقا » الا أن يقبت سبب الأمن والعصمة لنفسه بالبينة 
ؤم" ولو أن اهل الدار نقضوا العهد وحاربوا » فلما 


۱۹:۲ 


تقض ٠‏ فإن كان أصلّ العهدٍ معلوما لهم قبل النقض فالقول 
قولهم . 


0 : 3 ۶ وم 
لأن ما عرف ثبوته فالاصل بقاؤه حى یل 


ما نز نله . 
م مره 


ىه 3 3 
۵۶ فان شهد قوم من المسلمين ٠‏ أو من أهل الذمة 
0 0 
قإن قالوا : أكرهونا على ذلك لم يقبل ذلك منهم 
لأهم يدعون معنى حَفِيًا یروا به حکم ما ظهر بُج(۱): فلایقبل قولهم 
فى ذلك إلا أن یقیموا عليه بينة من السلمین . ۱ 


۰۵ فان شهدوا أنهم قالوا : لنقتلنکم و لتقاتلون معنا 


کانوا آحرارا لاسبیل علیهم . 1 
لأن الثابت بالبينة کالثابت بالعاینة(۲۳) فیخرج قتالهم به من أن یکون 
دلیل الرضاء بنقض العهد : وان كان لا يحل لهم ما صنعوا با کراه . 
۲ وإن شهدوا 1 نهم کانوا قالوا : هذا لهم ۳ دارم 
لا ی دار دب دم کنر يقدرون فى دار الحرب على أن 
ينصرفوا عنهم إلى السلمین > فالاکراه لا یثبت عثل هذه 
الشهادة . 
انبم شهدوا بذهاب الإكراه عنهم . 


١ )١(‏ بالحجة 
(۲) أعهاينة ۰ 


۱۹ 


۳۷ وان یعلموا آصل الذمة ۷" للذین قالوا هذه القالة 
كانوا فيئا » الا أن اس على أصل الذمة لهم 5 

لأنهم وجدوا فى دار الحرب . 

۸- وان رام السلمون ىق صف الشرکین » ومعهم 
السیوف قد شهروها + إلا 08 ل بقاتلوا أحدا » فقالوا : 


۳ 


اص 


5 کرهونا على ذلك فالقول قولهم 

لأن ها ظهر ا O‏ 
المسلم لا يكون نقضا لإمانه > فكذلك إذا ظهر من المعاهد . 

ااا ا ا ا ال لا ولكن' 
كنت رجعت عن ذلك » لم يقبل قوله إلا بججة . 

لأنه أفر بزوال ما غرف من أصل الذمة له » ثم ادعى' أمرا حادثا لا يُعْرَف 
سببه » فلا يقبل قوله إلا بحجة . 

ولو أن المسلمين رآوا رجلا" من النصاری فى 
دار الاسلام يتجر ولا يعرقون حالّه » ثم ا ين 
دار الحرب فوجدوه فيها » فقال : أنا رجل من آهل الذمة › 
اسر فى أهلٌ الحرب » أو كنت تاجرا فيهم ؛ فالقول قوله . 

لاب عرفوه من أهل دار الإسلام . 


زلف ۱ بعلم ... للاين ٠‏ 
(f)‏ ما ( واحد! ) . 


۱:۵ 


(ألا ترى) أنه حين رأوه فى دار الاسلام لو آرادوا التعرض له فقال : 
آنا ذی » كان القول قولّه فى ذلك فكذلك إذا وجدوه بعد ذلك فى دار الحرب : 
وهذا لأنه لو قال لهم : آنا دی قبل أن اذوه كان القول قوله فى ذلك ع 
ذكذاك ار قال لهم بعد ما أخذوه . 

وعلى هذا لو لم یکونوا راوه قبل هذا » إلا أنه شهد له 
شاهدان من المسلمين أنهما رأياه فى دار الإسلام فهو ذمى . 
لأن الثابت بالبينة كالثابت باله‌اينة . 
۱ _وكذلك لو ادعى أنه مسلم فى جميع هذا » فان كان 
۳ 3 م ۶ 
سماء السلمین فلا اشکال فى أن الفرل قوله » وان كان عليه 
سما أهل الکفر فقال : اکرهوی حتى تزییت مدا الزی» 
فالقول قوله آیضا . ۱ 
لأنه قد علي" أصلٌ الاسلام .له أو الذمة » باعتبار کونه فى دار الاسلام > 
بى بين قوم يخالفونه: فى الطريق قد يتزلى بزمم تقية » فلهذا كان القول 
قرله . 
۲ ولو أن أهل الحرب صالحوا وصاروا ذمة وقع ذلك 
علیهم وعل نسانهم ۰ 
لأن النساء تبع للرجال » ولأنهم نا يُقبلون الذمة یسکنوا فى مساکنهم > 
وسکناهم إنما تکون بالنساء والذراری . 
0( زيادة ق ۱۲ 


۱۹۹ 


فان قالوا للمسلمین انا ناخذ العهد لانفسنا دون نسائنا > 
كان نساژهم فیثا إلا مَنْ دحل منهن فى العهد . 

لأن الدليل إنما يعتبر إذا لم يوجد التصریح بخلافه » فهذا یسترق النساء 
وأما الصغار من الأولاد فهم تبع للآباء الذين أخذوا العهد : ولا سبيل عليهم . 

0 2 2 

0" ولو دخل حر دارنا بأمان » ثم غلب اهل الشرك 
على تلك الدار حى صارت دار حرب » ثم ظهر المسلمون عليهم ؛ 
فوجدوا ذلك فيهم » فان كان الذين غلبوا على هذه الدار من 
أهل الدار الى كان المستأمّن منها فهو فى للمسلمين . 

لأن الأمان قد انتقض بينه وبين المسلمين » حين حصل هو فى دار الحرب 
وأهلها يوافقون . 

(آلا تری) أنه لو كان رجع إلى داره لكان ينتهى به الأمان » وقد صار 
هذا الوضع فى حك داره حين غلب عليه أهل الشرك . 

چ 5 و 

4 وإن لم یکونوا من آهل دارنا بان كان المستامن 

5 7 1 5 ی 
من آهل الروم » والذين ظهروا على هد ه الدار فوم من التر لك » 
٠. ۰ ۰ £ 3 ۰1‏ 3 
فإن كانوا أسروه وهلعوه دن الخروج فهر ف دمه السلمین على 
حاله » حى إذا ظفر به المسلمون كان حرا . 

1 ۶ 1 & و 

لانه ما وصل إل مامنه » وإغا ینتهی الامان هذا »> ولانه اسیر فيم 4 

فكألهم أسروه من دار الاسلام وأحرزوه بدارهم : 


۱۹:۷ 


٥‏ فن كان الذین غلبوا م عنعوه من الخروخ | ی دار 
الاسلام » فأفام بین آظهرم اختیارا + فهذا نقض منه للعهد: . 

لأنه رضی بالمقام فى دار الحرب ‏ والراضی بالقام فى دار الحرب من أهل 
دار الحرب لا يكون فى أمان من المسلمين ؛ إذا كانوا آمنوه فى دار الاسلام . 

(آلا تری) أنه لو تزوج فيهم واشترى المسكن ثم وقع الظهور عليه كان ' 
فیگا » کفیره من أهل تلك الدار . 

۹ وكذلك لو أن مستأمنا من الروم فى دارنا بَدَا له 
فخرج إلى الترك بأمان أو بغير آمان » كان مبطلا للأمان الذى. 
كان بينه وبين المسلمين فكذلك ما سبق إلا أن فى هذا الفصل 
إن آسروه أو 1 یاسروه فالجواب سواء . 


£ 
لانه دحل ایهم باختياره . 


۳۹۰۷ - ولو أن اجرلا من الروم هال السلمین أن يدل 
إلبهہ اا فیتجر : ؛ ثم يخرج إلى الترك » فيأق بالأمتعة إلى 
دار الاسلام من ذلك الوضع توارط 
ذلك » فهو آمن ما لم یدخل بلاد الترك ؛ فإذا دخلها فلا مان 
له من السلمین » ما لم برجع إلى دار الاسلام . 

لأن المسلمين نما أعطوه الأمان فى دار الاسلام لا فى دار الترك » إلا أن 
يكونوا قالوا له : أنت آمن إذا دخلت دار الاسلام إلى أن تعود إليها وترجع 
إلى دارك » فحینتذ هذا تصريح بإعطاء الأمان له فى دار العرك .۰ 


۱۹۸ 


س ۲ و 2 و 
۸ نم إن نبّذ إلبه المسلمون وهو فى دار الترك فنبدمم 
باطل » وهو آمن حى يرجع إلى بلاده . 
لیم إنما نبذوا إليه فى دار هو مستأمن فيها ؛ فکان هذا وتَبْدهم إليه 
فى دار الاسلام سواء » وقد عرف أن النبدٌ لا يصح إلا بعد تبليغ الستامن 
مامتّه وإعادته إلى ما كان عليه . وال أعلم بالصواب . 
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۱۸۱۱ ) 
باب آسر العبد وغیره ثم برجم إلى مولاه أو لابرجم 


۰۹« ۳۹ قال الوه لاسر إذا مات مرو اث وقع ف الغينمة 
فحضر ورثته بعد ما وقم فى الغنيمة » فان وجدوه قبل القسمة 


ا 


خذوه بغبر د شىء » وان وجدوه بعد القسمة اذوه با لفق 
لیم قائمون مقام مُوَرئِمٍ » وهذا الأخذ إعادة إلى قديم الملك بطریق 

الفداء » فيكون عنزلة الفداء للعبد الجانى من الجناية » والورثة يقومون فى ذلك 

مقام المورث . 

5٠‏ وهذا بخلاف الشفعة » فان الشفيع إذا مات لم يكن 


لورثته حق الأحذ بالشفعة . ولا يقومون نی ذلك مقامه 
لأن حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار » والذى كان للمورث من الجوار 
قد زال عوته .وار الرارت حادث ؛ فلا یکون له حق الأخذ . فأما ها هنا 
حر الأخذ باعتبار الملك القديم » ولا يتغير ذلك عوت الورث ‏ » والورثة 
يخلفونه فى ذلك الملك » لو كان قائما » فكذلك فى حق ثاببت باعتبار ذللك 
الملك . 


E ۶ 4 2‏ 
۳۹۱۱ . ل ا ل تا 
فليس لهم ! إلا أن مایا تشن أو يَدَعُوا . 


156٠ 


لأهم بالأخذ يُعيدونه إلى قدي ولك اليت ٠‏ حى إذا ظهر عليه دين بيع 
فيه » وهو فى حياته » لو آراد أن يأخذ البعض دون البعض م يكن له ذلك » 
فكذلك الورثة بعد موته . 

۲ - وان ای بعضهم أن يفديه وقال بعضهم : نحن 
نفدیه بالقيمة » فلهم ذلك» ولکنهم یکونون متطوعین ف 
الفداع . 


لآن العبد يعود إلى قدیم ملك اميت » فیکون میرائا بين ورثته » وهم 


تبرعوا بالفداء فى نصيب من أنى منهم » إذ ليس لهم أن يلزموهم دَيْنا شاموا 
أو أبوا » فكان هذا نظير الفداء من الجناية . 

۳ - وکذ لك إن كان فيهم موصى له بالثلث . 

لأنه شريك الورثة فى التركة بالّه من الوصية » فهذا كأحد الورثة فى حکم 
الفداء . 

0 0 £ 

۶ -ومن حضر من موص او وارث او موصی له » فاراد 
£ گر 
أن يفديه » فله ذلك » وان غاب عامة الورثة . 

لأن الحاضر خصم عن اميت » ولا يعيده بالأخذ إلى قديم يك اميت + 
والحاضر خضم فى ذلك عن الميت » كما فى الفداء من الجناية . 

٠‏ وإن حضر الوصی له بالثلث خاصة. فجحد الذى 
35 که 3 20 ۳ 
وقع العبد فى سهمه أن يكون العبد. للمیت ؛ فاقام الموصى له. 

ص سر هم 
البينة عليه بذلك قبلت بينته »وکان خصیا له . 
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لأنه شريك الورثة فى التركة فیکون خصما عن اميت كأحدهم . 


1 


۹-وإذا فداه بجمیم القيمة وأخذه آعطاه القاضی 
القلك من العبد ؛ وجعل الشللین محبوسا للورثة ال أن بحضروا 
E‏ > فإن حضروا وجحدوا وصية الوصی له ل یلتفت 
القاضى إلى جود هم 

لأن الذى وقع العبد فى سهمه كان خصما للموصّى له عن الورثة فى اثبات 
الوصية عليه : فهو وما لو أثبته على الورئة سواء . 

"0١7‏ ولو كان الذی حضر غريم من غرماء الميت لم يكن 
خصا لمن وقع العبد فى سهمه . 

لأنه يحتاج إلى إثبات دنه فى ذمة الميت . 

ا وقع العبد ق سهمه ليس بخصم ق ذلك عن 
الیت . فأما الوصی له يقبت حى الأخذ لنفسه نی العبد الذی 
وقع فى يده» عنزلة الوارث » فلهذا كان خصما له . ون أَقر 
الذى وقع العبدٌ فى سهمه أنه غریم الیت لم يأمره القاضی بدفع 
العبد إليه بقيمته . 

لأن الدين بإقراره لا يغبت ف ذمة اميت . 

81 ولكن إن حضروارث أو ی فاد أن یی » 
فاراد الغريم أن قدب جيل الفاقى: الوارث: أو الرس خا 
للغريم » حى یثبت الدين عليه . 


۱-۲ 


لأنه قائم مقام اميت فى إثبات الدين بالبينة » ثم كان للغريم أن يديه 
حی يباع له فى الدين . 
۰ ۰ 2 ۳ ۳1 
۰ وإن كان الوصى حين حضر اقر له .بالدين م 
2 
ينتفع الغريم بذلك » وقيل له : هات بينة على دينك » ولا 
یحرج الوصی ن خصو مته باقراره بالدین ۴ 
لأنه ار مقام ايت فیا برجع إلى النظر والاقرار بالدين عليه لیس من 
ذلك فى شیو + فهو >الأجنى فی ذاك ‏ فإذا بطل إقراره بالدين صاز كانه 


١‏ فإن كان القر بالدين أَحد الورئة كان للغريم أن 


لأن الدينَ قد ثبت بإقراره فى نصيبه . 
5 نم إذا أخذ العبّد فان القاضى يعزل نصيب سائر 
۴ بد فا ۱ 1 


المقر للغريم ف دينه ۳ 


3 ۶ 9 
يقدموا فیقروا أو ینکروا : ویبیم حصة الوارث 


۳ 


لأن افراره حجةّ فى حقه » والدین الثابت باقراره فى حصته کالثابت 
ال ۱ 
۴ فان حضر الموصى له بالثلث فاقر بالدين » ووقع 
العبد فى سهمه لوصيته فله أن يفديه بالقيمة . 
لأن النابت بالإقرار فى حق القر کالشابت بالبينة . 


۱۰۳ 


5- فإن حضر الورئة فجحدوا وصیته فالقول قولهم » 
وال وی له فلت اند مرت اد 

لأنه فى مقدار الثلث إنما آدی الفداء : على أن يفدى ملکه فلا یکون 
متطوعا فى ذلك ۰ فأما فى الثلثين إنما أدى الفداء على أنه يَفْدى ملك الورثة » 
فكان متطوعا فى ذلك . 

وم وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له : والسالة 
بحالها » فإن الورثة يأخذون العبدَ هناك إذا أعطوه جميع 
الفداء إن أحبوا ذلك . 

لاناق "الكل ماهتا دى ملك تشه فاد كله له ر عة د 
كان يخرج من ثلث ماله » فلهذا لم يكن متطوعا فى شىء من الفداء . 

5- ون كان ا ا خفن کت انعم ۲ 
فليس له أن ياخذ حى يقم البينة على ذلك . 

لأن الحق لعامة المسلمين ؛ فلا يشبت الاستحقاق عليهم إلا بحجة . 

۷- ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شىء » فعاد إلى قديم 
ملك المورث » وكان ميراثا عنه . ولو وقع الععِدٌ فى سهم رجل 
فى مرض وه :له كان ذلك و سر كان 
من وقع فى سهمه وارث الميت أو أجنبيا » وسواء كان فيه 
محاباة أو لم يكن وكذلك إن سلمه للمشترى من العدوء 
فان المحاباة لا تظهر فى هذا الفصل . 

. ) ف ازيادة ( وسواء كان عليه دين محيط بماله أو لم نکن‎ )١( 


۱۹۵ 


لأنه هذا ادسلم لا یملکه شيشا ۰ إنما يُبطل حقا ليس مال » ولا يجوز 
الاعتياض عنه بالمال بحال » فكان هذا عنزلة تسل الشفعة » وتسلم المريض 
شفعتّه بسبب من الأسباب يكون صحيحا على الاطلاق : فهذا مثله . 


وك الك ترا تس لاق او 


8 
لأن هذا دلیل التسلم منه فيكون كالتصريح بالتسلم : كما فى الشفعة . 
یل ادسلم لم 
فإن قيل : قد قل إن الاخذ بالقيمة بمنزلة الفداء من الجناية » فعلی هذا ينبغى 
ألا يصح ذلك من المريضفى حت وارثه » فلا تسلم له اأحاباة الى تکون باعتباره . 
قلنا : هذا إذا كان بتصرفه علك الوارث مالاء وهو ها هنا ليس یلك الوارث 
شيا : فقد ملك الوارث العبد بالشراء » أو بوقوعه فى سهمه » فلهذا صح 
تسلیمه فى حق الوارث . وهو نظيرٌ الإبراء عن الكفالة بالنفس » والعفو عن 
E‏ 

والذى یوضح ما قلنا أن من وقع العبد فى سهمه يتمكن من اسقاط حق الأخذ 
بالاعتاق والتدبير : فلا يصير به ضامنا شيئاء فتبين به أنهذا الحق ضعيف» 

5 غ3 وام 8 5 5 3 1 
وأى فرق بين أن پَسمط. الحق بتصرف من وقع فى سهمه وبين أن يسقط. 
بإسقاط المريض . 


۸-ولو مات الأسور منه ولا وارث له فمیراثه لجماعة 
السلمین » والامام نائب عنهم فى ذلك » فان عُرِفَ حالّه قبل 
القسمة آخذه لبیت الال يقير شیء » ون عرفه بعد القسمة 
فان شاء آخذه لبیت الال بقیمته »وان شاء ترکه . ون وجده 
فى يد رجل اشتراه من العدو بخمسمائة » وقيمته آلف » فالأولى 


م ۱۸ ج 0ل السير الكبير 1-522 


4 ان باحق با شین لا یمن ال لمسلمین . فاما إذا 
د 

وجده ف يد من وقع ف سهمه فحق الأخذ إما يكون 

لأن حفّهم فى الالية دون العين » فلا ستقل بأخنه . إلا أن يرى أن فيه 


۹- ولو أن الاوز منه وجده فى يد رجل اشتراه من 
العدو » فلم يطلبه حتی مضی زمان » ثم جاء يطلب أخذه بالشمن » 
فله ذلك » بخلاف الشفعة فان الشفيع بع إذا لم يطلب بعد ما علم 
بالبیع تبطل شفعته . 

لأن سكوت الشفيع نما جُمل 7 تسلها دفعا للضرر عن المشترى » فإن الشفيعا 
يتمكن نمق فض ری ا ٠‏ فلو لم یجعل سکوته 
تسلما تَعطّل ملك الشتری + وتعذر كد انيد كذ مر 
وهذا العی لا يوجد ها هنا . فان المأسور منه باخذه من يجده فى بده . ولا 
ینقض شیثا من التصرفات . 

(ألا تری) أنه لا ینقض القسمة لباخذه مجانا : فلا حاجة هاهنا إلى 
أن یجعل سکوته تسلها . 


3 


٠م"‏ ولو كان العبد الأسور لصبی صغير › له أب 
و وصی » ترات وجل ينه E‏ وقب‌ته آلف ا 
الأب أو الوصی حق الصی فى ذلك » جاز التسلم . 
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ا 


فى قول أنى حنيفة وأنى يوسف ٠‏ رضی الله تعالى عنهما ؛ ول یج فى قول 
محمد وزفر : رحمهما الله تعالى : على قياس الشفعة : فإن فى ااوضعین جميعا 
0 3 1 4 3 
بالف درم وقيمته خحمسمائة فاراد الأب او الوصى أن ياخذ ذلك للصی بالشمن: 
لم يكن لهما ذلك »لا فيه من الغبن الشديد على الصبى عنزلة ما لو اشتری له 
عبدا يساوى خمسمائة بالف درهم . 

إلا أن هناك يكون مشتريا لنفسه : وهاهنا لايكون آخذا 
لنفسه . 


1 


لأنه غیر مالك للأخذ لنفسه هاهنا بغير رضى المشترى من العدو » فإنه 
ذلك للصی ‏ فلهذا لا يُجْعَل آخذا انفسه . 

١و"‏ _وإن ظهر المشركون على الأرض ۲۲ من آراضی 
السلمین فصارت دار شرك م6 ۳ غلب المسلمون عليها 3 فمن. 

١ 

۰ 1 - - . ۰ 3 . 
حصر من أصحاما قبل القسمة اخذها بعير سىء :ومن حصر 
اة آعدها ويفا إن اجب . 


لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال . 


۳( فى با ( اسلم ) 


۱۹3۷۴ 


لأن البناء استهلاك » ولیس له أن ینقض البناء » ليأخذ » كما لا يكون 
له أن ینقض سائر التصرفات ٠‏ بخلاف البيع » وإِنما هذا نظیر موهوب له 
يبنى فى الأرض الوهوبة » ثم يريد الواهب الرجوع فیها : فهناك لا یتمکن 
من ذلك ء لأن البناء استهلالك فهذا مثله . 

£ 5 01 
۲ - وکذلك قال آبو حنيفة » رضی الله تعالى عنه » ف 
٤‏ 3 
مشتری الارض بشراء فاسد» إذا بناها» فليس للبائع حق 
الاسترداد ۰ بعد ذلك » ومعلوم آن حق البائع اوخت من حق 
امالك القدیم هاهنا » فإن لم یقض القاضی له بالاخذ لاجل 
البناء 4 م عدم البائ بناءه حی عاد كما كان فللمالك القدیم 
أن يأخا ها بالفداء ها هنا . 
0 ‌ ۰ عو 

عنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له 
البناء 4 وكذلك لو کان اعا بى فيها أهل الحرب حين أحرزوها . 

لأن المالك القديم فا يغبت له حق الأخذ فا كان ملوکا له : وهذا البناء 
لم يكن مملوكا له قط. » فلا يغبت له جق أخطٍ البناء » ويتعذر عليه أخذ الأرض 
بدون البناء » فان هدم من وقع فى سهمه البتاء كان له أن یاعذ الأرض 
بقيمةها لزوال المانع . 
0 ۲ 003 3 1 
فوقعت فى سهم رجل من المسلمين كان لالکها الاول أن ياخذها 
بقيمتها مبنية يوم وقعت ق سهمه . 


۱ 


لا كانت له فى الأصل ببنائها » فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملکه كما 

۱ . كانت‎ 
٠ - 0 1 

اف فيهاء ولم نوفا فيها ونان أو كانت أرقا 
فجعلها صدقة موقوفة للمساکین ‏ أو جعلها مقبرة أو جعلها 
ان للمسلمین » ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخذها . 

لأا شري عن ملك العباد ما أحدث فیها من التصرف » فکان هذا 
بان 


5 .4 2 
قياس العید إذا آعدفه من وقع ش سهمه )2 وهذا لان المالك القديم 


غير أن ينقض التصرف » وبدون نقض التصرف ها هنا لا يتمكن من أخذها 
ةف نص ف مق سق بأد م بع د فارق 
الشفعة » فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشترى » فإذا نقض تصرفه 
رجعت إلى ملكه » كما كانت .. فكان له أن يأخذها هنه ؛ فإن خرب ما حول 
بت و بول ار مده رك اه 
تعالى لأنه يزول المانع » فكان للمالك الأول أن يأعذها بالقيمة . 


٤‏ وکذلك لو کان لاا فرسا فجعلها من وقع ق 
سهمه حبيسا :ثم حضر مالكه الأول فلا سبيل له عليه » وهذا 
كول مشي مه ال فان بش الوقيت فى سار 
والتقول فما فيه العادة . فأما على قول .آی حنيفة » رضی الله 
تعلی عنه » الوقف لا يتعلق به الزوٌ ولا يُخْرِجٌ العينَ من ملك 
صاحبه » فکان للمالك الأول أن يأخذه إلا فى المسجد خاصة » 


1505 


فإن ذلك يتعلق به اللزوم فیّمنم الالك الأول من الأخذ باعتبار 
أنه لا يتمكن من نقض التصرف : ولهذا لا ينقض القسمة 
ولا بيع هن وقعت فى سهمه : ون كان فى ذلك منفعة لتفاوت 
یکون بين امن واثقيمة » الا أن بعد البيع:«من غبره هو 
محتمل للنقل من ملك إلى ملك » فکان حقه فى الأحذ باقيا › 
وبعد التصرفات الى با ليس عحل للتملك بعوض ولا بغير 
غرف فلا یکون له آن يلعف الا أن بعود محلا ا 
ر عنزلة العبد إذا کاتبه من وقع ی سهمه فلیس لمالكه 
أن يأخذه » فإن عجز الکاتب كان لالكه أن باخذه بقيمته 
لزوال المانع . 

وكذلك لو جعله من وقع فى سهمه رهنا عند إنسان بدين ' 
له عليه فليس للمالك الأول أن یاخذه حتی فته الراهن . 

لأنه تعلق بالرهون حق لازم للمرتين ٠‏ فإن افتكه كان له أن یاخذه منه 
بالقيمة لزوال المانع . 

۴٠‏ -وإن قال المالك الأول : آنا أؤدى الدينَ وآخذه 
بالقيمة » أَجْيِرَ اراهن والرتین على ذلك » لوصول كمال حق 
الرتهن إليه » ويكون متطوعا فى أداء الدين » لا يرجع على الراهن 
بشبىءع منه . 

نلف ا با ( للتمليك والتبلك ) 


۱۹۹۰ 


لأنه م يكن مُجْبَرًا على أدائه ولا محتاجا إليه » فقد كان یتمکن من أن 
يصبر إل أن يته الراهن ثم يأخذه . 

5" فلو آجره من دقع فى سهمه من رجل مدة. معلومة 
وقبض الأجرء ثم حضر المالك الأول ؛ فله آن ينقض الا جارة 
و بالقيمة . 

لأن الاجارة تنقض بالأعذار » وثبوت حق الالك الأول فى الأخذ عنر 
ینقض به الاجارة » ون كان لا ینقض به سائر التصرفات » فإن ثبوت حق 
الشتری فى الرد بالعیب یکون عذرا فى نقض الاجارة دون ساثر التصرفات » 
عنزلة حق البائع فى الاسترداد بفساد البیع یکون عذرا فى نقض الإجارة › 
دون سائر التصرفات ۳ 

۷ ولو كان الذى وقع عليه الظهور ناقة ا فجعلها 
a E a‏ أو اا ا 
م حضر للالك الارل فل ن اة اة 

لأن لك من وقعت فى سهمه ل يرل مبذا التصرف . 

لامي ا جردت ما بلاج من الوقاك 
والحبس ققد زال تلكه هناك واا ین غطامن تور الامعبدال ارقف 
بالقياس على الأضحية والبدنة » فإذا أخذها بالقيمة اشترى الذى وقعت فى 

£ 
سهمه بدنة فجعلها مکان الاول ۱ 

لأن القيمة فى حقه عوض عما أوجب فيه حق الله تعالى» وحکم العوض 

حکم المعوض فى الوقف بخلافه(٩)‏ . 
0 هذه العبارة فير موجودة فى ١‏ 


۱ 


1 0 
۸ - ولو كان الاسور عبدا فاشتراه رجل منهم باقل 
من قيمته أو باکر + فلما خفتره الوت أوضى به لرجل» كان 

۱ ا 
للمالك الأول أن يأخذه من الوصی له بالقيمة . 


لأن الوصية تبرغ بالعین بعد الوفاء » فیکون قياس ما لو تبرع به ق 
انه بالهية منه » وعنالك امالك الأول یاعله من الوهوب له بائقيمة » فکذالك 
ها هنا . 

ل ثرو 3 ع 

۹- ولو لم يوص به الاخحذ كان له أن ياخذه من الوارث 

بالثمن » الذی اشتراه به الورث . 


لأن الوراثة خلافة » والملك الثابت للوارث هو الملك الذى كان للمورث » 
ولهذا برد بالعیب على بائع مورثه » ویصیر «غرورا فما اشتراه مورثه » ثم كان له ۱ 
أن يأخذه من المُوَرّث بالثمن » فکذلك من الوارث » فأما الوصی له فاغا 
يتملك العين بسبب جدید » ولهذا لایر على بائع المودى بالعیب ‏ ولا یصیر 


مغرورا فيا اشتراه الوصی . 

قال : وان كان اميت م وص برقبته لأحد ۳ وین 
بخدمته أو 3 لرجل فليس للمالك الأول أن يأخذه بالشمن 
ولا بالقيمة . 

لأن للموصّى له فيه حقا لازما » ولهذا لا علك الوارث بیعه ولا إبطال 
حقه » فهو لا بتمکن من الأخذ من الوارث لقیام الحق للموصى له فيه . 

ولا من الوصی له . 


۱۹۹ 


لأنه لا ملك العين » وحق الأخذ بالبدل نما يكون من علك العین» بخلاف 
الأول » فالموصى له هناك مالك للعين فلذا أمكنه الخد بالقيمة ۱ 

فان مات الوصی له بالغلة أو الخدمة كان له آن بابل 
من الوارث بالثمن . 

لأن حق الوصی له قد بطل بالرت » وزال الانخ من الأخذ » فکان له 
أن يأخذه . 

5" ولو كان || لعبد المأسور مشترکا بين رجاين ؛ فحضر 
أحدهما وغاب الاخر > کان له أن باذ نصفه من وقع فى 
سهمه بنصف قيمته . 

لژن حق الأخذ باعتبار اليك القديم الوق ان كر وعد يي نا 
للنصف » واعتبار الكل پالچزء اعتبار صحيح . 

فإن حضرا 3 أحدهما آخذ وقال الاخر أسم > فللذى 
أراد الأخذ اا ۱ 

لأن لكل واحد منهما رأیا فى نصيبه » فکما لا ملك الذى يريد الأخذ 
إبطال خيار شريكه » لا ملك الذى يسم إبطال خيار شريكه . 

ولیس للذى وقع فى سهمه أن يقول "نکم تفسدون عل 
العبد وتلحقون بى ضرر تبعيض الملك . 

لأن وجوب دفع الضرر عن امالك الأول «قدم على وجوب دفع الضرر 
عمن وقع فى سهمه .ولهذا بتمکن من أخذه مته شاء أو أى . 

۱۹3۳ 


ووذ" نخلاف نا" اذا. کان الأسور منه واحدا ومات عن 
ابنين » فإن هناك لا ملك حدهما اخ النصف بغیر رضی من 
وقع ق سهمه . 

لأن أصل اليلك هناك للمُورّث » والورثة یقومون مقامّه » وهو فى حال 
“حياته. كان لا علك أخد البعض دون البعض » ولكن إما أن یاعد الكل أو 
یسم الكل » فكذلك الورثة بعد موته . 

فان قيل : فعلى هذا ي: بع ام الوارئين أن يكون ذلك تسلا 
منهما » كما لو كان المورث حيا سَلُم التصف وسكت عن النصف الثاق . 
قلنا : لا فرق » فهناك لو قال الورث أَسَلّمُ الصف على أن خد النصف 
بنصف القيمة لم يكن ذلك تسلا منه » كما لا يكون تسلم أحد الوارئین 
هاهنا تسليا فى حق الاخر » إلا أن هناك المورث كان متمكنا من التسلم , 

فى الكل» فیِجعل تسلیمه البعض مطلقا كتسلم الكل » كما فى الشفعة » 
وها هنا أحد الوارثين لا علك التسلم فى حق صاحبه » فيكون هذا عنزلة تسلم 
المورث النصف ؛ بشرط أن يأخذ النصف الباق . 

۱ - ولو غلب الشر کون عل دارهم 2 وفعت ف سهم 
رجل من المسلمين » فهدم بعص انهاه نم حضر صاحيها الى 
كانت له ء فأراد أخذها » فإنه يأعذها وبإخد انمض إن ان 


قائما بعينه بقيمتها يوم وقعت ق سهمه . 
لأن البعض كان علوکا له >الأصل . 
(ألا ترى) أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت فى سهمه البناء كان له 


۱۹۹ 


آن یاعد الأسل واا جمیعا : فهذا مله : ولا یسقط. عنه شی۸ من القيمة 
م من وقعت ف سهمه . 
لأن ما بعطیه من القيمة فدا# لملكه : والفداء یکون عقابلة الأصل ؛ فلا 
یسقط. منه ثی* بنقصان یتمکن فیه بفغل مکتسب : أولا بفعل مکتسب 


۲ وک (۱) لو استهلك من وقع فى سهمه البعض لم 
ینتفضص ی ۶ ؛ من الفداء ع ن المالك الأول 4 وهذا رخلاف 
الشفعة > ۰ فان للشتری إذا و 0 الشفيع فلك سبیل 
له على الاقضص » وانا بأغذ الثّرذ ں بحصتها من الشمن . 


لأت خي اة اة بیش ما هار دوق افر #وا شش تقو 


نم الأخذ بالشفعة منزلة الشراء . 


3 ۳ 3 م ۳ 
لان الشفیع يتملك الاخوذ باشمن ابتداء : والبنا2 منزلة الوصف ‏ فاذا 
فات بصنع مُكْتَسَبٍ بسقط. حصته من الثمن عن الشفيع ۰ فأما المالك الأول 
هاهنا بالأخذ يعيده إلى قدي ملكه بالفداء : وقد بينا أن الفداء يقابل الأصل 
بالاخذ يعيده إلى قديم 


دون الوصف 


وعل هذا لو كان مکان دار ا فيها حل قائم ؛ ثم 
حضر المالك الأول » فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والشخل 


() ۱ با ( ولهذا ) 


111٥ 


اکل الشمر او باعه » او قلع النخل أو باعه » على أن يقل 
فکذلك الجواب . 

نز ن قيمة الأرض والنخل فداء قابلة الأصل » فلا يسقط. 
شىء منه بفوات الوصف والبيع » ولكنه يأخذ اللخل والثمر من الشتری 
إذا كان قائما بعينه فى يده بالثمن الذى اشتراه به إن شاء» بخلاف الشفيع ٠‏ 
ما بی حقه » فلهذا قلنا : إذا حضر قبل أن یلم الشتری النخل كان له أن. 
یذقعض البیع و الكل من المشترى الأول بالثمن إن شاء . 

۳-قال : ولو أن رجلا اشتری عبدا فلم یقبضه حی 
أشرة العدو »ثم وقع فا سهم مسلم > فحضر البائع والشتری » 
فالبائع أحق را 

أنه قبل الاسر كانت الید له -- 

وكان هو أحق بحبسه حتی يستوق الثمن . 

وهذا لأن المبيع قبل قبل القبض فى ضوان ملك البائع . 

ولهذا لو هلك كان هالكا على ملكه » فإذا آخذه بالقيمة 
قلنا ؛ هو لا يكون متبرعا فما آدی من القيمة » فانه لا یتوصل 
إلى إحياء حقه إلا بذلك » فیکون للمشتری الخيارٌ إن شاء 
#۴ „ 1 3 
اخذه بالثمن الاول منه او بالقيمة » وان شاء ترکه ‏ وإغا 
يثبت له الخیار . 


۱۹۹ 


لأنه لزمه زيادة فى اللمن لم يرض بالتزامها . 
چ 00١6 ٤‏ 2 ع 
فإن ای البائع أن ياخذه بالقيمة فللمشترى أن يأخذه 
بالقيمة إن شاء . 


أن الاسر کان عل ملكه » فكان له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان . 


٤ 2 

نم عليه أن يؤدى الثمن إلى البائع ۲ 

لان لمبيع قد لى لَه . فان قال البائع : أنا آخذ الب منه حتى يؤدى 
N‏ حقّه ق الحبس » حین أن أن ناخد 
بالقيمة فى الابتداء > فكان هذا عنزلة ما لو سلّم المبيع إل اعرف ثم آراد 


أن يسترده ايحبسه بالشمن 

۰ -ولو مات و منه العبد وترك ابنا صغيرا » 
وأوصى. إلى رجل » ثم وقع العبد فى الغنيمة » فان وجده الوصی 
قبل القسمة أخذه للصی بغير شىء » وإن وجد: بعد القسمة 
ا بالقيمة إن شاء » لا بينا أن الوارث هاهنا بالأخذ 
يقوم مقام اورت » ون هذا الحق لا یسقط. موت ا 
بخلاف الشفعة » ثم الوصى قائم مقام أب الصی إن كان قائما ؛ 
فإن أخذه بالقيمة » وليس للميت مال » وللصبى مال ورثه من 
أمه » فالقيمة فى مال الصى . 

لأنه دين عليه فیژدی من ماله » ولا يكون على الوصى فى ذلك عهدّة كما 
لا يكون على الوکیل بالأخذ من جهة الالك القديى فى هذا عهدة» لأن هذا 


۱۹۷ 


عنرلة الفداء من الجناية . وهناك یکون الوكيل نائبا محضا . فلا يلزهه 
العهدة . فهذا مثله . 
بخلاف الشفعة » فالوصی أو الوکیل إذا آخذا بالشفعة 
۳1 
باز مهما العهدة : وتتوحه عليهما المطالبة بالشمن ثم 


پرجعان به . 
لأن الأحذ بالشفعة لك بطريق الشراء ابتداء فى حق الشفيع 
8 7 ۱ 
٠٥‏ فإن كان الوصى ضمن القيمة للذى وقع فى سهمه 
كان مطالبا به بحکم الضمان > وله أن يرجم به فى مال الصبی » 


لقيام ولايته عليه فى الزام الدين إياه > بخلاف الوكيل بالأخذ 
إذا ضمن القيمة فانه يكون متطوعا فى ذلك : لایرجع به على | 


الموكل . 

لآنه لیس له ولاية الزام الدين لغير من تناو له الأمرء فكيف یلزمه دینا 

إلا أن يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجم عليه بالامر : 
فان اقلا الوم العبد للصی بالقيمة من مال الصی ‏ ثم آقام 
رال على دين له على ايت محیط. عالية العبد : فانه 
يباع له العبد فى دينه . 

لانه إعادة إلى قديم ملك المُورثْ ٠‏ وحق الغريم فيه مُقَدُمُ على حق الوارث 


۱0 


ثم يكون الوصی متطوعا فی‌الفداء > یغرم للصی ما آداه 
من ماله ۱ 

لأنه تبيخ أنه با له للصبی هاهنا . فان استغراق التركة بالدین عنع 
ملك الوارث » فلهذا كان ضاءنا للصی ما أدى من ماله » وصار هذا عنزلة 
الذین ظاهر ا اه اف وأدى الفداء من هال نفسه 0 هو متطوع 
فى الفداء » ويباع العبد للغريم بدينه »> فكذلك هاهنا . و هذا عا لو جى 
العبد جناية ففداه الف كن هال الصغير بان رأى فيه النظر له ثم ظهر 
على الميت دين » والعی يجمع الفصلين » فالحكم فيهما سواكٌ كما بینا . 

ثم لا يكون الوصى بالتطوع فى الفداء نظير أجنبى آخر ء 

: 
فهناك لمن وقع فى سهمه أن يالى ذلك عليه > وهاهنا ليس 
له ذلك . 

لأن الوصى قائم مقام المُوصِى » وهو قد كان مجبرا على التسلم إلى اوی 
بقيمته » فكذلك إلى یه بعد موته . 

۹ وان , 17 د الوصى العبد للصبى حى رفع ذلك إلى 
القاضی فا القاضى أن يفديه 4 أو كان القاضى هو الذى 
فداه > أ و آمین من أمتائه بأمره » ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار » 
إن شاءوا ادوا القيمة إلى الصبی ا ا ا 
فان آبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد ق سهمه 4 وال منه 

۳ 0 
القيمة فیرد على الصی . 


1-۹ 


لأن الژدی للفداء ها هنا لا عکن أن يُجْمَل متطوعا من ول أن هذا کم 
حکم به القاضی للصغير : فلا ینفذ حکمه إلا باعتبار النظر له » وحکمه عنع 
أن يكون الوّدی للفداء متطوعا فيه » بخلاف الأول . 


8 
۱ 


۷- فلو كان الوصی 
القاضى ؛ ثم ظهر دين یکون مثل نصفي قيمة العبد » فان العبد 
بل فيستوق الغريم دینه وما فصا ل من الشمن فهو للبی 4 
رت له من آبیه » أو یکون الو صى متطوعا فما أعطى من القيمة . 


خحذه بالقيمة للصبی بغير أمر 


لأن تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبى ‏ فإنه بقاٍی جميم العبد بقيمته » 
ولا یسم للصبى منه إلا النصف ٠‏ وإذا لم ينفذ تصرقه على الصبى باعتبار هذا 
العی كان متطوعا فى الفداء . 

0 ا ٤‏ 1 
عفان کان القاضی آمره بذلك » والسألة بحالها ‏ 
3 2 رم و 
حصصكم 5 ہی أبيع العيد فى دینک وإلا رددت على دن وقع 
ل موا 

لأن الوصى هتاك لا عکن أن يُجعل متطوعا فى الفداء » فانه قدی بأمر 
القاضى » وذلك حك منه » فإنما ينفذ فى حق الصبى بشرط النظر له . فإن قال 
الغرماء : لا نفدى » فالعبد مردود على من وقع فى سهمه ء إلا أن يرى القافی 
النظرّ للصى فى أن يجعل الفداء من قِبَلِه » بأن كان حدث ف العبد زيادة 
العبی ات و ر المنفعة 4 


۱۹۷۰ 


وان كان الذی فدی به القاضی العبد من مال 
الیت » والدین بحیط. بترکته » فقالت الغرماء : لا نرضى أن 
نفدی العبد بذلك » ولکنا ناخذ الفداء قضاء من دیننا » كان 
لهم ذلك . 

لان الحق فى التركة لهم خاصة : وإنما أمضى الحكم على مرادهم » سواء 
كان فما اختاروا منفعة لهم ا ر علیهم . 

ال حون 

لان استغراق التركة بالدین عنع مك لك ااو ار 

٠ه"‏ قال : ولو أن المشركين العبد ممن وقع 

1 

فى سهمه › ثم وقع ف سهم مسل » فحضر مولاه الاول » فليس 
له أن باخذه . 

الأن الأشر الثانى لم يكن على ملكه وإغا كان على ملك من وقع فى سهمه 2 
فیکون حق الأخذ لاس خاصة > وإئما رث يغبت حز الأول فى ملك المأسور 
منه فما( إذا ید ذلك اللك بأخذه TT‏ لقي 
ولا سبيل للمولى الأول على أخذه . 

2 3 0 
۱-واذا أخذه الاسور منه بالقيمة كان للمولى الأول 
ع 

أن پلعذه بقيمتين إن شاء . 

لأن الماسور منه ما أدى من القيمة أحبى ملکه » وکان محتاجا إلى ذلك » 

2 فى ١‏ با فما لم يفد ذلك الملك باخده 
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1 £ 0 
فلا پکون متبرعا فيه » فلهذا يأخذه الالك الأول بالقيمة الأولى » وعا آداه 
الآن إن شاء » وگذلك لو كان مکان الذی وقع فى سهمه مُشْمَر اشتراه من 
العدو » ثم ایر منه ثانیا » فهو نظيرٌ الأول فى جمیع ما ذکرذا »لا يكون 
للمولى الأول أن يأخذه با باه الشتری الأول بالشمن الثانى من اشتر 
8 5 
من العدو ؛ وبعد ذلك ياخذ باشمن إن شاء أو یدع 

۲- فان طلب امالك القديم الو من وقع فى سهمه 
بالقيمة > او من المشترى بالثمن > فقضى له القاضی بذلك » 
أو سلمه له بدون القضاء » ثم قال : لا أعطيه جتى تعطینی 
ما وجب لى عليه فذلك له . 

EY‏ ها اه ای له کون برع ها تفه 
يؤدى ذلك الفداء » ولا يكون هذا دون رد الابق» وهو یسترجب الحبسرل 
پانجعل الواجب له : فهاهنا ول . 

۳ - فان باعه الاك الأول قبل أن یقبضه‌من ٍنسان آخر 
فبیعه باطل » آما إذا ۳ يكن أدى الواجب عليه فلأنه عاجز 
57 تسليمه 4 وان کان آدی الوجب عليه فلآن المبيع مضمون 
فى يده من فى يده بالفداء الذى يوجب له : 

(ألاترى) أنه لو هلك لزمه رد ذلك الفداء » وكان هذا منزلة اابیع فى يد 
البائع » أو فى يد الشتری بعد فسخ البيع » بحکم الاقاله أو الرد بالعيب بغير 

دم م 62 1 0 
قضاء أو بقضاء القاضى » وهذا قرب الأشياء » فقد ذكرنا ها هنا أنه لو باعه 


۱۷۴ 


ی يتنا مانا رق e‏ : كما أن 
هاهنا هو مضمون بالفداء بعد ما عاد إلى قديم ملك المأسور منه » ثم هناك يجوز 
بيعه من فى يده » ولا يجوز بيعه من غيره » فكذلك هاهنا ولهذا لو وجد 
المأسور منه عيبا حادثا كان له أن پرده قبل قبضه بقضاء أو بغير قضاء » وبعد 
قبضه بقضاء القاضى » عنزلة البائع الأول إذا وجد به عيبا حادثا بعدما انفسخ 
البيع بينه وبين الشتری بالرد بالعيب بقضاء القاضى . 

٤‏ ولو أن الاب تة أخذه بالفداء وم يكن رآه قبل 
ذلك قط فلما رآه لم يرض به . لم يكن له أن يرده . 

لأنه بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه » وخيار الرؤية يختص بالشراء امبتدأء 


وهذا إذا لم يكن به تغير عن الحال الذى كان عليه فى یده » وإن كان تغير 
إلى نقصان فله أن يرده . 


لأنه إغا رضى بالفداء ليعيده إلى قدیم ملكه كما کان : وبعد التتیر 
يتمكن الخلل فى مقصوده » فكان له أن يرده لهذا . 

۵ ولو كان العبد الاسر يساوى الف درم فاشتر 
رجل عائة درم 34 فار جه وقد مات المأسور منه )2 وترك ابن 
صغيرا وعلیه من الدین خمسائة » فحضر الغر ماء ل 
£ 
فأى الغرماء أن يدوه » فللوصى أن يفديه بالائة من مال 
الصى . 

لان فيه منفعةً ظاهرة له » فإنه يبيعه بالألف » ویقضی دين الميت 
بخسمائة » فيب للصغير خمسمائة بالائة الى أعطاها الوصى .+ وف الوضع 
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الذی يتحقق النظر فيه للصی لا یکون الوصی متطوعا فى الفداء » وهو قياس 
الفداء من الجناية . 

فإن تفص سعرٌ العبد بعد ما أخذه الوصی حى صار 
یساوی خمسمائة » فانه يباع العبد للغرماء » ولیس على الوصی 
من ذلك شىة . 

لأن معنى النظر للصبی كان ظاهرا يومئذ فنفذ تصرفه للصبى » ثم لا يتغير 
ذلك عا حدث من نقصان السعر . 

(الأترئ) آنه لر هات امد يكذ ها أخذه الوق م يكن على الوصى 


من ذلك شى ۶ » فهذا مثله . 


ع ك 
ولو کان مكان الغرے أخ للصی غائ بعلر به 
ولو ۵ الفري اح لى ا 

الوصى حى فداه بالائة من مال الصبی ‏ ثم حضر الغائب » فن 
كان الوصی فداه بغير آمر القاضى فهو متطوع فی نصف 
الفداء . 

لأنه فق النصف أحی ملك الغائب علك الصغیر » وکان متطوعا فیه . 

بخلاف الأول » فهناك أحى ملك الصغير فى جميع العبد . 

لأن این إذا لم يكن محيطا » فالتركة كلها تدخل فى ملك الوارث 8 

رأله تری) آن للوارث أن يستخلص التركة لنفسه بقضاء الدين من 
موضع آخر > ولیس لأحد الوارئین أن یستخلص الك لنفسه باداء نصیب 
الشرياك من موضع آخر . 
:۱۹۷ 


بت كان الوصی فداه بأمر القاضی :1 فإن القاضی] (۱) 
يقول للغائب : إن ششت شت فادفع نصف الفداء ویکون العبد بينك 
وبين ا » والا رددناه على الشتری من العد 

لأن الوصی لا يكون متطوعا فما يؤدى من الفداء بأمر القاضى » وهذا 
التصرف وزن کان فيه ظ. للصی فذلك لا يفوت عله » له [ذا کبر كان له 
أن يفديه بالمائة إن شاء 00 متطوعا فى نصف الفداء عن أخيه 

۸ قال : ولو أن المشترى من العدو اشتراه مائتى درهم » 


وعلى الميت دين تسعمائة » فليس للوصى أن بأخذه للصبی 
بالمائتين 

لأنه لا يبنى للصبى بعد قضاء الدين من ثمنه إلا مائة درهم » وفيه من 
الخسران على الصی ما لا يخى . 

۹ - فإِن فعل ذلك الوصى بغير أمر القاضى فهو متطوع 
فى الفداء » لما بينا أنه لا نظر للصبى فى هذا التصرف » فان 
بیع العبدٌ بضعف ثمنه كان ما بنى من الثمن بعد قضاء الدين 
للصبى » وكان الوصى متطوعا فى الفداء . 

لآن المعتبر وقت الأخذ دل نكن هذا الأخل بصفة النظر له يومد 
فلا يتغير حکمه عا يحدث من الزيادة بعد ذلك . 


۰ م £ 4 
"م وإن كان الوصی فداه بامر القاضى. 4 بان لم يكن 


)0 ها بين القوسين من ۱۱ 


۱۷۵ 


الدين معلوما للقاص ی حین أمر E‏ ها هنا غير متطوع 
فى الفداء » ولکن القاضی ۳ الغريم > فان شاء كان 1 
من الفداء بقدر دیته » وذللك يي أعشار الفداع » والا 0 
العيد على الاخوذ مله فزن رصى ریم بذاک سم الشمن 
للمشتری ‏ > وبیع العید » فاخذ الغريم دينه » وكان ما بې د 
الشمن للصغیر . 

۳۹٦۱‏ 0 نقص العباٌ فى ا 1 ی إلا بقدر 
e‏ 

لآن العتبر وقت الأخذ ثم لا يتغير الحکم بما ظهر من الزيادة أو النقصان 
بعد ذلك . 

منزلة ما لو مات العبد بعد الفداء ؛ فإنه لا يرجع بعضهم 
عل بعض بشیء . 

وشبه هذا عا لو شج عبد من التركة رجلا مُوْضِحة(1) وفيها دين » فحکم 
الفداء من الجناية كحك فداء الماسور فى جميع ما ذکرنا » وله عم . 


٠ قال : أوضحت الشجة فى الراس : کشفت عن العظم‎ )١( 
والموضحة : الشجة تبدى وضح العظام » وهی التى تقثر الجلدة التى بين اللحم‎ 
. والعظم‎ 
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(1A۲) 
باب أسر عبد المرتد قبل الردة و بعدها‎ 

0 قال محمد رحمه الله تعالى : إذا سر المشركون عبدا 

3 
لرجا ل من المسلمين واحرزوه ا ٹا 
با عن الإسلام 3 ولحق چ 3 فأخيل المسلمون العبد 
5 5 50 - 
۳ الشيخ لاا رحمه الله تا قد بينا أن لحاق 
المرتد بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضى فى حكم الغيبة » 
وإذا اتصل به قضاء القاضی] ۳" بحكم هی ال 
فکما آن بعد موت المأسور ههور که خلت ناخ العيد 
الا ا بغير شىء » وبعد القسمة بالقيمة » فکذلك 
بعد قضاء القاضى بلحاقه » ويستوى فيه إن اسر الشرکون العبد 
قبل ردته أو بعد ردته » قبل لحاقه أو بعد لحاقه » قبل أن 

يقضى القاضى به . 

2 7 
58و"_ولو رجع المرّتد مساما قبل أن يقضى القاضى 
بلحاقه » ثم وقع عبذه فى الغنيمة » فان وجده قبل القسمة أخذه 


إن 0 ارتد » والعياذ 


بغير شبىع ٠»‏ وان وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة » عنزلة 


(1) هابين القرسين عن ۱ ( يحكم الغيبة )غير موجودة فى ۱ با 


۱۷۷ 


الغائب إذا رجع . وإذا رجع المرتد مرتدا على حاله ثم لم يسم 
حى اسر العدو عبده » ووقع فى الغنيمة » فى قياس قول 
آی حنيفة » رضى الله تعالى عنه » إن وجده قبل القسمة: أخذه 
هه ىء » وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة ؛ 
حى ینظر انشا م آم يقل » فإن آسلم کان له ن تالو وان 
یل كان لورئته أن ا 

لأنه يقول بتوقف تصرفات الرتد » إلا أنه يصحح قبوله الهبة : والاخد 
قبل القسمة ق فق ذاك» لانه بعیده ل ماك مجانا :وق قول محمد» رحمه 
له تعال له أن يأعذه بالقيمة بعد القسمة أيضا » فإنه يقول بنفوذ تصرفاه 
مد اد پووض يعر عرض اذل باه پم الم به ی قبل » فلورئته 


أن يأخذوه لقيامهم مقامه يعد موته . 1 
64-. فان رجع الرتد إلى دار الاسلام مرتدا » بعد ما قضى 
القاضى بلحاقه » فلم یسم حى وقع عبده المأسور فى الغنيمة » 
غلا سبيل له عليه . 
لأنه مت فى قضاء القاضى » ما لم يلم فيكون حق الأخذ لورثته لا له 
حى إذا وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شىء » وبعدها 
ات انا فإ آدوا القيمة من مال ورئوه من الرتد» 


1 


ثم أسلم كان له أن با ما بی ف آیدپم من ای( 
.وکان له أن ب اعد العبد أيضا ويعطيهم القيمة الى غرموا فيه : 
١ 0‏ ( میرائه ). 


۱۷۸ 


نهم أعادوه بالأخذ إلى ملکه الأول . 
- ما كأنوا متبرعين فيا آدوا من الفداء . 
ب قصدوا به استخلاص الملك لأسف 
۵ - فان قال : إنما أعطوا القيمة من مالى » فأنا لاأعطيهم 
ذلك » م يكن له ذلك . 
لأن ما اع مستَهلّك » وحقه لا یعود ف ااستهلّك : نکان إعظاة ذاك 
من ماله أو من مال آخرّ لهم سواء . 
(ألاترى ) أنه لو اشتری العبد من العدو بعض الورثة » وأدى الشدن من مال. 
ورنه من المرتد » ثم جاء الركد وك اك الما اون ل و 
شىء » لم يكن له ذلك » ولكنه باخذه بالشمن إن شاء أو يدع : 
۳۹۹۹ -ولو سلم الورثة اد نونج ف همه اه 
الرتد بعد ذلك مسلما فأراد الأحذ بالقيمة لم يكن له ذلك . 
لآن الورثة صاروا كالمستهلكين لهذا الحق بالتس لم ء وف المستهلكلا يعود 
حق المرتد . ولأنه لم يرجع إلى الورثة على الميراث من المرتد . 
(ألا ترى) أن الورثة لو اشتروه من الذى وقع فى سهمه + ثم جاء اارتد 
سلما » لم يكن له أن يأخذه منهم » لاهم أخذوه علك مستقبل » وكان ذلك 
دلیل التسلم منهم » فعند التصريح أولى . 
۷ - ولو أن ا لمرد وعبده ا جميعا » 
قبل ان دقفي الات رنه فأسل المولى » فلا سبیل له على 
العبد . 


۱۹۷۹ 


لأنه حين وقع فى الفتيمة كان هو حربیا مأسوراء فلا يثبت له الأخذ 
فى غنائم المامين » ولا يقبت اورثته ایضا لأن القاضى لم يقض بلحاقه 
بعد فینفذ ذلك . 

۶ £ 

وان أسلم المولى لا يشبت له الحق فيه . 

(آلا تری) أنه لو لحق بعبد له إلى دار الشرك مرتدا مثله فاسرا جمیعا 
كان العبد فيا » ولم يكن للمولى عليه سبیل » فهذا ول من ذلك » فقد 
كان تملکه فى دار الحرب هنا والاسور قبل لحاقه ما كان علکه فى دار الحرب » 
وان أراد الورئة أخذه ۰ ول یجیء الرتد سلما حتى اخذ أسيرا » فان القاضی 
یقضی بلحاقه كما كان یقضی من قبل أن يوسر . 

ان بالأسر لا يخرج هو من أن یکون حربیا » وإنما يَجْمَل کالیت عند 
قضاء القاضى باعتبار کونه حربیا . 1 

4 ۱ 

۸ فإذا قضی القاضی لهم عیرائه کان لهم آن باخذوا 
العبد قبل القسمة بغیر شىء وبعدها بالقيمة » وان جاء الرتد 
فاا قبل قضاء القاضی عیراثه أوبعبده »فليس له ولا لورئته 
على اخذ العبد سبيل هاهنا . 

أا له فلأنه كان حربيا حين وقع المبد فى الغنيمة » وأما لورثته فلاً: 

ل حربيا حيس وفع العبد فى العليمه ؛ واما لور er‏ 
م« 5 

إن أخذوه أعادوه إلى قديم ملكه » فكان هو أحق به منهم » وقد بينا أنه لاحق 
له ها هنا . 


ع : 
بخاات: با ادال بات هو اا ب فان لورت هناك 


1A۸. 


ع £ 
بره انس ارم من آهل أن يقبت لهم الحق ف 
الغنيمة › ولو کانوا زا قبل آن یجی۶ المرتك مسلما ع 
ثم جاء هو مسلما كان أحق به منهم . 


نم آعدوه إن قدیم ملکه» نهذا ما هو قاثم من ترکیهنی [ 
مهم عادوه إلى قديم ۽ فهذا مما هو قائم من تر فى أيدمم . 


إلا آنه بعطیهم ما غرموا فيه من المع( : 
لهم ما كانوا متبرعين فيا أذوا . 
2 
۸۹ وان كان الرتد جاء مسلما قبل وقوع العبد ف 
۳ 55 ۹ ‌ 4 ۳ 5 ۰ 0 5 3-3 5 

شىء » وبعدها بالقيمة . 

لأنه حين وقع فى القسمة كان هو من أهل أن یت له الحق فیها » 
فیمکن من عادته إلى قدير ملكه بالأخذ . 

"م ولو أخذ المولى مع العبد فحبسه الإمام حى ينظر فى 
۶ ۰ ۳۳ ۰ ای ۰ ۰ ی 5 
آمره » فجاء ورئته یطلبون العبد ؛ فان كان الامام قضی بلحاقه 

€ 2 
فلهم آن ياخذوه ة 
0 
لانه ميت بقضاء القافى ما لي يسام . 
فان أخذوه وباعوه » ثم أسلم الرتد أو جاء سلما يعن هذا 
1 


التصرف » ليس له أن ياخذه من المشترى . 


(1) فى ۱ ( القيمة ) 


۱۹۸۱ 


ان صاروا مستهلکین بالبیم » وقد بینا أن حق اارتد لا يعود ق 

امستهلك . 
ت 2 2 03 
١‏ ولو كان مکان الرتد مرتدة » والسالة بحالها » 
7 #۶ 2 

لا سبیل لها على مالها ولا على عبدها الاسور » إن كان اسر 
معها أو قبلها أو بعدها . 

۳ حين آسرت فقد صارت فیثا » وذلك عنزلة موتها فى حكم اللك » 
أسلمت أو لم تسلم » فکان حق الأخذ لورتقها . 

0 
فان جاعت مسلمة > دم تؤسر » فحالها كحال الرتد 
لأا مقي رةه ۽ كما آن الرتد يبى حرا » وا جاء .مسلما أو اسيرأ 


فأسلم . والله اعلم . 


؟4كا 


( ۱۸۴ ) 
باب شفعة الر تد 


۱ دن 3 

11" وإذا بيعت دار بجنب دار الرتد » أو كان البيع 
قبل رديه » ثم ارتد فلم يعلم بالبيع حتی لحق بدار الحرب ‏ ثم 
جاء مسلما قبل أن يقضى القاضى بلحاقه » فعلم بالبيع » وطلب 
الشفعة فله أن بآخذها . 

لأن اللحاق إذا لم يتصل به القضاء عنزلة الغيبة » والغائب على شفهته 
إذا حضر » وإن قضى القاضى بلحاقه فلا فعة لورثته » لأن الشفعة لا تورث . 

وإنما كان البيع قبل وجوب الحق لورثته » ولاشفعة للمرتد 
إذا جاءَ مسلما . 

لان القاقق :شین قضی بلاق فق عا ذازه هلكا لوركته ودل ريز 
جوازه فتبطلٌ به شفعته . 

٤ 

۳ -قال : ولو كان المرتد لحق بدار الحرب قبل أن تباع 
الدار الى له فيها الشفعة »ثم كان البيع بعد ذلك» وجاء المرتد 
مسلما قبل أن يقضى القاضی بلحاقه أو بعده فلا شفعة له . 

لأن الدار بيعت وهو حرنى لا آمان له ؛ ولا شفعة للحرنى فیا يباع فى دار 
الالام . 


امكل 


(ألا تری ) أنه بعد اللحاق لو باع داره الى ما يطلب الشفعة أو کل 
ببیعها لم يجز ذلك » فبه تبین أنه صار حربیا وأنه لا يستحق الشفعة باعتبار 
هذا اللك . 

انه الك وه وب ی اه فان لتاق نی 
لهم عیرائه » ویقضی لهم بالشفعة آیضا . 

لأن عند قضاء القاضى پثبت اللك لهم مستندا إلى وقت لحاق الرتد 
بدار الحرب » فظهر أن بيع الدار كان بعد ما وجب الحق لهم » فکان لهم 
الشفعةّ » وهو نظیر ما قال بو حنيفة رضی الله تعال عنه » فیمن اشتری دارا 
بشرط الخیار » ثم بيعت دار بجنب داره > ثم اسقط خياره وعلم بالبیع » 
فطلب الشفعة » كان له ذلك . 

فإن قيل : هناك المشترى كان متمكنا من التصرف ف الشتری » وها هنا | 
الورئة ما كانوا یتمکنون من التصرف فى مال الرتد قبل قضاء القاضى بلحاقه ؛ 
قلنا : نعم » ولكن استحقاق الشفعة باعتبار الملك لا باعتبار التمكن من 
امرك ورف E‏ وب اف رت یج 
و ی ال كان تاما » وحق الفیر كان »نقطعا » ثم هناك استحقاق 
الشفعة با إذا تم اليلكُ له فيها » فكذلك هاهنا . 

(ألا ترى) أن لكاتب لو مات عن وفاه » وله ورثة أحرار» ثم بيعت 
دار إلى جنب داره » فلم يعلموا بالبيع حتى أديت المكاتبةٌ » ثم علموا به كان 
لهم الشفعة ٠‏ وان لم يكونوا متمكنين من التصرف فيه عند البيع . 

۶ وإذا بيعت دار بجنب دار الحری الا ۴ 
دارنا قله آن یاغذها بالشفنة . 


۹A1 


لأنه ما دام فى دارنا بأمان فهو فى العاملات كالذى . 


1 ۳ 

فن لم يعم بالبیع حى رجع إلى داره > ثم عاد مستامنا 
فلا شفعه له . 

لأنه لا رجع فقد صار كحربى لم یدخل فى دارنا حتی الآن » ولا شفعة 
للحرنی فى دار الاسلام ابتداء ولا بقاء » وكذلك لو بيعت الدار بعد ما رجع 
هو إلى دار الحرب فلا شفعة له لهذا العی . 

و 0 

قال : ولو بيعت دار بجنب دار الرتد قبل لحاقه 
بدار الحرب » وطلب آخذها بالشفعة » فله ذلك . 

فى قول محمد » رحمه الله تعالى ؛ وق قول بى حنيفة » رضى الله تعالل عنه » 
لا شفعة له حتى يللىم ۰ بخلاف الرتدة » وهذا بناة على تصرفات المرتد كما 
با + ۳ 

۲ ولو عام بالبیع فى حال رده فلم يسلم » ولم يطلب 
عند ذلك الشفعة » بطلت شفعته » لترك الطلب بعد التمكن 
بان يسام . والله أعلم . 


۱۸۵۵ 


۱۸۱ 
باب من المرتدين وغیرم من مشری 


۷ -وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فحبات منه 
هناك وولدت ثم ظهر السلمون على الولد صغيرا فإنه فی* 
ويجبر على الاسلام . 

لأنه قد كان أصل الإسلام لأبويه » والولد تابع لأبويه ف الاسلام » ولو 
كان له أَصِلٌ الإسلام بنفسه كان مجبرا على الاسلام إذا سى » فهذا مثله | 

5 و : 

فإن ولد لولدهما ولد ثم هر المسلمون على ولد الولد كان 
فيئا » ولم يّبر على الإسلام . 

لن أصلّ الاسلام إِنما كان لجَدّه : وقد بينا أن النافلة لا يكونُ مسلما 
باسلام الجد » فلهذا لا يجبر على الاسلام » ویکرن حكمه کحکم ساثر الکفار . 

قال : وإذا لحق الرتد ماله » ثم ظهرنا على ذلك 
الال » فهو ی ولا یکون للورئة . 

لأن هذا مال حرى » وحق الورثة إنما يغبت فى الال الذى حَلَقَه فى دار 
الاسلام » وأما ما لحق به معه فى دار الحرب فلا يشبت فيه حق الورثة . 


1 


۹--وان كان لحق بدار الحرب » ثم رجع فأخذ مالا 
من ماله وآدخله دار الحرب » ثم ظهرنا على ذلك المال » رددناه 
إلى الورثة كما یرد على غيرهم 

فى قول ألى حنيفة » رضى الله تعالى عنه . وقال محمد رحمه الله تعالى » 
إن رجع قبل قضاء القاضى بلحاقه فلا سبيل للورثة على هذا الال ؛ وإن رجع 
بعد قضاء القاضى بلحاقه كان للورثة أن يأخذوه إذا وجدوه فى الغنيمة » قبل 
القسمة بغير شىء وبعدها بالقيمة . ولا خلاف بيئهما فى الحقيقة » ولكن 
أطلق أبو حنيفة » رضى الله تعالى عنه » الجواب وم محمد : رحمه الله تعالى. 
فإن كان عوذه قبل قضاء القاضى بلحاقه فاللحاق الأو ل فى حكم 
المعتبرٌ اللحاق اثثانی . والمال فيه معه » وكأنه لحق بدار الحرب عا له . وآما إذا 


الغيبة » وإعا 


قضى القاضى بلحاقه فقد صار الال ميراثا للورثة » وهو حرنى خرج » فاستولى 
على مال الورثة وأحرزه » ولو استولى غیره على هذا الال »ثي وقع فى الغنيمة » 
کان لهم أن يأخذوه قبل القسمة بغير شىء » ويعدها بالقيمة فهذا مثله 
والکاتب الرتد اللاحق بدار الحرب إذا اکتسب مالا ثم أخذ مع ماله فقتل 
فإنه يؤدى کتابته » وما بق میراث لورثته بخلاف الحد لأنه ق كسب الکاتب 
حق لولاه » وبعد لحاقه بدار الحرب الكتابة باقية » فإذا كان الوت الحقيق 
لا يُبْطلٌ الكتابة فالوت الحکُمی آول » وقيام حق المولى فى کسبه عنع کونه 
فيئا » فلهذا كان ما اکتسبه فى دار الاسلام وق دار الحرب سواء » فا 
الحرن(۱) فقد صار حربيا حين لحق بدار الحرب ولا حق لأحد من السلمین 
فها یکتسبه بعد ذلك » فإذا وقع الظهور عليه كان فيئا للمسلمین . 


)١(‏ قىاا(الحر). 


م ۲۶ ج ۵ ه السیر الکییر _ JAY‏ 


۰ - ولو أسلم عبد الحری فقد بينا أنه إن رج 


إلينا مراعغما » أو أخذه السلمون آسیرا فهو حر › لاحرازه 


۳ 


نفسه . ون خرج إلينا بأمان ی تجارة ولاه لى يعتق . 


لأنه ما قفد |حراز نفسه عن مولاه ولکنه لا یترل یرج | إلى دار الحرب 
لا سلامه » بل د الامام » ویقف نه حی یجی × مولاه فیاخذه 5 


ولو لم يسام العبد » ولکن حرج مراغما لولاه لیکون 
ذمة لنا » كان حرا . 

لأنه يصير مُخْرزا لنفسه عن مولاه ذا الطریق» واللمة منزلة الاسلام 

03 ص 
وإن خرج بامان كان عبدا لولاه » لا یقبل منه الذمة › | 
١ .‏ 

ولكن یوّمر بالرجوع إلى دار الحرب للوفاء بالامان . 

۲ وبعد ما قفی القاغی بلحاق اارتد ى أمهات" 
أولاده وبر من ثلث ماله » والموْجَلُ من الدیون عليه 
یصیر ل . 


لأن ذلك عنزلة موته فما يغبت من الحکم إذا مات حقيقة يغبت ها هنا . 


م 
۳ -وٍذا لحق المرتد بدار الحرب ومعه عبد مسلم أو أمة 


) خرج‎ ۱۱  ( 
۱ ما بين القوسین عن‎ (0 
) ومدبروه‎ ۱ ۳ 


۱۹۸۵ 


مسلمة فطاوعاه فى الخروج » أو آجبرهما لم يعتق واحد منهما » 
فكانا تملوكين له . 

وقيل : هذا قول محمد رحمه الله . فأما عند ألى حنيفة » رضى الله تعالى 
عنه » ينبغى أن يحكم بحریتهما عنزلة الستامن فى دارنا إذا اشترى عبدا 
مسلما وأدخله دار الحرب » لأن الرتد باللحاق صار حربیا لا آمان له » وفیل : 
بل هذا قولهم جمیعا » وأبو حنيفة » رضی الله تعالى عنه » لا یمق وبقول : 
هناك الستامن كان مجبّرا على إزالة العبد السلم عن ملکه » ولکن كانت 
الإزالة بالبيع لحرمة الأمان» فإذا زال ذلك بلحاقه نّم الزوال الذى كانمستحقاء 
فما هذا المرتد لم يكن مجبرا على إزالة هذا العبد عن ملكه قبل أن يلحق به 
دار الحرب » فلا يزولٌ ملكه أيضا إذا أدخله دار الحرب» لأنه صار حربيا 
وله عبد مسلم » فهو ممنزلة الحرلى إذا أسلم عبده . 

۳ و‎ 2 f 
. فإن أَخدَ الرتد وملوكه معه مسلم فالملوله حر‎ 
. لأن إحرازه نفسه سب إحراز السلمین له » کون يده فى نفسه أقوى‎ 
5 9 5 ر‎ 7 

» ولو كان مكان المرتدالمرتدة فكذل كالجواب ف الرقيق‎ ٤ 
. وإنما الفرق فى نفسها فالمرتدة تكون فيئا بخلاف الرتد‎ 

ولو دعا الرتد مملوكه إلى الردة فاجابه إليها » ثم وقع 
الظهور علیهما » فالمملوك ىم . ۱ 

له صار محرزا نفسه هاهنا » فإنه حرنى » ولكنه إن كان عبدا یل 
إن أنى الاسلام » وان كانت آمة لم تقتل + واکنها : تحبس وتجبر عى الاسلام 


عنزلة الحرة المرتدة . 
1۹۸٩‏ 


۵ ء ۳ 
-ولو لحق الرتد بام ولده أو مديرته أو مکاتبة له 
2 ر 2 
مسلمة »> کرها او مطاوعة » ثم ظهر المسلمونعليهم فهن حرائر 
على کل محال . 
لأنه قد كان جری فیهن الم » وقد بينًا أن الأمة التى لم يجر فيها العتق 
إذا وقع الظهور عليها فى هذه الحالة كانت حرة » فالتى جری فيها العتق أولى . 
وان كان حين أدخلهن دعاهن إلى دينه فارتددن » 
3 
والمسالة بحالها » فهن قء > وما جری فیهن من العتاق لایبطل 
عنهن الىء . 


£ 37 34 ۳ 
لآن حالهم الآن لا يكون أعلى من حال الحرة المرتدة : والح ة المرتدة 


EE 


6 ولو كان لحق معه ا أو مكاتن: قارتذا معه‎ ٣ 
» أو بعد ما أدخلهما ثم سبیا معه » فإن المولى یعرض عليه الاسلام‎ 
1 2 فان آی قتل وعیق‎ 

لان عتقّه كان معلقا عوته » وقد وجد . 

وق مکاتبه آیضا . 

لان حق الول قد سقط عن بدل الکتابة حين فيل . 

ول يصر ذلك فیثا للفافین . 

لانه دَيّن فى الذمة » والدین لا یکون فیثا » فیسقط. عن الکاتب أصلاء 
وبراءته عن بدل الكتابة توجب عتقه . ۱ 


155٠ 


1" وإن أسلم المولى كان حرا » ویغرض على الکاتب 
والمدير الاسلام » فإن آبیا قتلاءوإن اسلما فهما عل 0 
مولاهما . 

لان التدبيرٌ والمكاتبة فى المنع من التملّك بالاسترقاق كالحرية » ثم الحر 
الرتد لا يلك بالسی » فكذلك الکاتب والمتبر() . 

۸- وان کانا مسلمین على حالهما فهما حران حين وقع. 
الهورعليهما ‏ آمل لول أو ل 

لان العبد القن فى مشل هذه الصورة يُعْتَق » فالدبر والمكاتب أولى . 

6 ولو لحقت الرتدة تمدبر أو مكاتب لها » وهما 
مسلمان فالموّلاة ق2 إن أسلمت أو م تر وهم ران 

لانهما احرزا انفسهما عنها 

٣١‏ ولو کانا ارتدا معها فهما حران أيضا » بخلاف 
ما سبق ف المرتدة . 

لان المولاة هنا قد صارت أمة بابي » نكاما e‏ 
بالسبى فيكون عبیه على حالهم ‏ ووزان الرتده الرتد إذا قتل » وقد بينا 
انهما يُعتقان هناك . 

0" ولو أن أهل بلدة ارتدوا وصارت دارم دار حرب » 
ثم ظهر السلمون هر السلمون علیهم فاسلموا فالرجال أحرار والنساء من 

) فى ۱ ه ( الديرة‎ )١( 


3155١ 


من الحرائر ار أمهات الاو لاد والکاتبات 1 ل » آمامن 
و 1 
حم بحريتها فهى عنزلة الحرة الاصلية » فتكون فیثا بالسی 
بعد الردة » وآما المماليك الرجال المرتدون فهم على حالهم 
و ومكاتبون : 

لهم من لا یجری علیهم السبی بخلاف العبيد والاماء . 

2 8 « ٠ ٠ 

وإن كان الرقيق لم يرتدوا فهم آحرار كلهم ۱ 

لج صاروا مخرزین انفسهم على مواليهم . 

۱ ۱ كمرك ع و مد ۳ 

فمن كان منهم عبدا أو ام لم يَجْرٍ فيه عتاق فله أن يوالى 
من شاء . 

لأنه حر لا ولاء عليه . 

رت : £ 

وقد ثبت من آصلنا أن المرَاغم لا يكون عليه ولاء لاحد » 
5 0 .2 و 5 . 1 
فاما الدبرون وامهات الاولاد فولاوهم لمواليهم ۰ 

لأنه قد جری فیهم عتاقة » وکانوا مستحقین للولاء بذلك » والولاء 
کاللسب لا یحتمل الابطال بعد ثبوته . 

يوضحه : أن المرتدين منزلة مشركى العرب من حيث أنه لا یجری على 
رجالهم السبى » وأنه لا يبل منهم إلا السیف أو الاسلام » وهذا الحكم ثبت 
فى حق من أسم من الدبرات وأمهات الأولاد والمكاتب كمشركى العرب . 
١ (۱)‏ با م للمسلمين 


۱۹ 


۴۲ ولو أن قوما من الرتدین أو مشرکی العرب سبوا 
و للم ن فاقتسدوهن » ثم استو لد کل واحد 
منهم جاریة ! ' أو دترها أو کاتبها ثم أسلموا كن آماء لهن على 
0 م ملکوهن بالاحراز فالجواری کلهن حرائر . 
والاستيلاد والکتابة من الموالى » فيم اا ق 

وكذلك لو كانوا مدبرین أو مكاتبين لنساء مرتدات . 

" لأن الولیات صِرن فيا : وذلك ممنزلة »وین . 
3 1 

۲۳ ولو كان الرقيق ارتدوا 4 والمسالة بحالها 4 فمن 

1 2 0 0 1 ۶ و ۱ 
كان منهن امة لرجل أو امرأة فهى فىءٌ وتجبر على الاسلام » 
ومن کان منهم عبدا فان كان لامرأة مرتده أو مشركة عربية 
فهم آحرار یعرض علیهم الاسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا . 

لأن اارتد مننى على حك الإسلام . ومن كان منهم عبدا لرجل مرتد عرض 
عليه الإسلام بعد ما يقل مولاه فإن أسلم فهو حرء وان ألى قتل > فإن سام 
الول والعبد أيفنا وهو مدير أو مكاتب فهو ملوك لولاه على حاله » وحالهم 
الآن کحال الذین ارتدوا» ع الموالى و E‏ جميع ۳ بيثئا. 


0( | با جاریته 
لفق | با م آهل حرب فیسلکن 


۱۹۹۳ 


۶ ولو اشتری الرتد 7 ن فاستولدها » ثم وقع 
الظهور علیها فهی تکون فيا . 

لان ما جری فیها من العتاقة لا یقوی إذا كانت حربية » ولا یکون حالها 
أقوى من حال حریة(۱) أصلية » والحرة الأصلية تنترّق إذا كانت حربية › 


فام الولد أولى . 
فإن أسلمت قبل ظهور المسلمين عليهم فهى حرة حين 
ظهر المسلمون عليهم. . 


با صارت مُحْرِرّة نفسها على مولاها . 

رو اتروع مدل آسیر فى دار الحرب أمة حربية 
وود ابنا فهو سم عبد لول الأمة . 

لأن الولد یتبع خير الأبوين ديناً » ويتبع الم فى الرق والحرية 

فان أسلم أهل الدار فالابن عبد لولاه على حاله . 

لأنه كان مالکا له قبل الاسلام » والاسلام سبب لتقرير ملکه . 


وان ظهر السلمون على الدار فالابن حر من عشيرة 


أبيه . 


0 


لأنه صار محرزا نفسه على مولاه عنعة المسلمين فكان حرا( . 


)0 ۴ ۱ حرة 
0( زيادة من م x“‏ 
۳( فى الاصل ردهءا 


۱۹۹ 


ثم إن كان الأب عربیا فليس له أن يوالى أحدا » 
وإن لم يكن عربيا فله أن يوالى من أحب .ولو كان آبوه حربيا 
فا السلمون وأعتقه من وقع ق سهمه فان ولاع» يتحول 
عنه . 
وهذا بیناه فى کتاب الولاء أن ولاء العتاقة أقوى من ولاء الوالاة » وأن 
الأب يجر ولاء الولد إذا أَعْتق إلى موالیه إذا لم يكن على الولد ولا عتاقة 
مشتريو ا يقال عل RR‏ 
الطائف فإنهم حين خرجوا إلى رسول الله » صا لى الله عليه وآله وسام اشا 


فأعتقهم رسول الله > صل الله عليه وآله وسلم + ثم جاء مواليهم فطلبوا رذهم 
فقال رسول اله » صل الله عليه وآله وسلم : وأولتك عتقاء الله تعال » . وهذا 


تنصيص على أنه لا ولاء عليهم لأحد » والذى روی أن النى » صلى الله عليه 
وآله وسلم + رد ولاهم إلى مواليهم.. فالمراد ولاءٌ الموالاة لهم أن يوالوا من أحبوا 
ويكون م أواليهم الذين والوهم . 

۷ وإذا اس" عبد الحربى فى دار الحرب » ثم باعه 
من مسا آو ذمی أوخرق وسلمه. 4 فهو حراق قول أن حنيفة 
رضى الله تعال عنه . 

وقد بينا هذه المسألة فى السیر الصغير » إلا أن هناك أَبّْهُم ات مات 
فسر » فقال : عجرد البيع لا يَعْتق » ولكن إذا قبضه المشترى فحينئذ يعتق 
وهو السحیح ‏ لأن المعتبر خروجه من يده لتق » ونا يتم ذلك بالتسلم 


[ بياض فى الامل وما ذكر هن‎  ( 
114٥ 


لابالعقد فإن القد قبل التسلم حکمی ‏ ودار الحرب ليست بدار حکاء(۱) 
كدار الا لام » ثم متا أثار إلى الفرق بين ما إذا كان الشتری مسلما أو ذميا 
.وبين ما ٍذا كان حربیا فقال : السلم والذی من أهل دارنا فإذا آصاب العبد(؟) 
اس فى يد من هو أهل دارنا فکانه رج إلى دار الاسلام فیکون حراء 
منزلة الراغم وإذا كان الشتری حربیا فلو لم صر فى يڊ من هو من أهل دار 
الاسلام فلا يعتق » وأما على رواية السير الصغير لا فرق بيئهما » لأن العبد 
السلم مى زال عن ملك مولاه الحری يزول إلى الحرية » وقد تم زواله عن ملكه 
بالبيع والنسلم فى الفصلین » والأصح ما ذكر هاهنا لأن المشترى إذا كان 
حربيا فهو عنزلة البائع » وقد كان هو مملوكا فى ملك البائع فكذلك فى ملك 
المشترى . 


2 ٍ 
4 ولو لحق المرتد بعبد ذمى له طائعا أو كارها فوقع 
الظهور عليهما فالعبد حر لا سبيل عليه . 


0 5 3 
لان للذى من الحرمة ما للسسل » وقد بينا أنه لو كان مسلما عتق بإحرازه 
نفسه فكذلك إذا كان ذهيا . 


وان نقضص مع مولاه العهد. كان هو فیگا . 
لأنه صار حربيا ء لآنه لا أمان له فى ملك الحرنى ؛ فإذا وقع الظهور عليه 
كان فیا . 
۱ 3 ¢ 00 
۹ فإن كان مکان العبد مدبر أو مکاتب أو أم ولد 


() مابین الاقواس عن ۱ 
)۳( م ۱ ( صار ) 


۱۹۹1 


فإن لم ینقضوا العهد حى وقع الظهور علیهم فهژلاء أحرار 
فإن نقضوا العهد فهم فىء . 

لاب لا تعضو ا الحهد اروا کاهل الحرب 

وهذا بخلاف ما اذا ارتدوا مع الموالى . 

لأ الرتد لو كان حرا لا یکون فعا » فكذلك إذا کان مدبرا أو مكاتبا » 
والناقض للعهد من أهل الذمة لو كان فيا إذا وقع الظهور عليه بعد اللحاق 
بدار الحرب . فكذلك إذا كان مدبرا أو مكاتبا . 

۰ ولو أن مدبرا أو مکاتبا أو أم ولد سل أبق الى دار 
العدرت مرتدا أو مسلما فاستعبدوه » ثم ظهر المسلمون عليهم 
فهم رقیق مولام على حالهم . 

لبم لیسوا بعرضة للتملك يسائر الأسباب » فكذلك بالقهر وإذا لم علکهم 
السلمون أيضا » فمن كان منهم رجلا يُعْرَض عليه الإسلام » فإن أسلم دفع إلى 
مولاه وإلا قتل » ومن كان منهم أنثى أجبروه على الإسلام ولم تقتل . وإن 
كان الآبق عبدا ففيه خلاف معروف . 

٤٩١‏ واذا ا ا له فلحمًا جميعا بدار 
الحرب » ثم أعتق اه هذا اود د أو کات اد کیب 
مد فاستولدها » ثم وقع الظهور عليهم > فالملوك قء لمن 
أخذه . 

لأنبما صارا حربيين ٠‏ وإعتاق الحری عبدّه الحرى باطل إذا لم يخرجه 


۱۹۹۷ 


من يده» فكذلك التدبير والكتابة والاستیلاد فيه لا یکون موجبا للعتق » 
1 3 
ولا يخرجه من أن يكون عرضة للتملك بالقهر . 


۲ ولو كان أهل الحرب أسروا عبدا فاحرزوه » فصار 
لرجل منهم فاعتقه أو دبره أو كاتبه » ثم وقع الظهور عليه 
وحده أو مع مولاه » كان حرا لا سبيل عليه . 

لأنه مسلم أو ذى على حاله بعد الأسر وقد صار محرزا نفسه عنعة المسلمين 
فكان حرا . 

واف اقم الور علية خی ردا أن در[ 

۳ وان اقم لظهور يه حى ار لا ان ذلك بعد 
ما أمضى فيه مولاه ما أمضاه فكذلك الجواب . 

لان اعتاق الحریی وتدبيرّه ق عبده المسلم صحيح ۰ فإن المسلم ليس محل 
الاسترقاق بعد الحرية بخلاف الحرلى » فكان ما جري فيه من العتاق فى دار 
الحرب وق دار الاسلام سواء فى منع جریان الستن عليه وإذا ل يجر عليه 
سی كان حرا لا سبیل عليه إن سبی معه مولاه أو م پشب (۱)؛ فكأنه خرج 
1 ۱ ر ٠‏ أ ١‏ 
مراغما لولاه فکان حرا . 

٤‏ ولو كان انما أمضى فيه المولى ما آمضاه بعد ارتداد 

۰ ۹۹3 ۰ 9 2 ۱ 
العبد فجميع ما آمضی فيه باطل » وهو ىء یجبر على الاسلام . 

)| جاء فى ١‏ السبی مکان القهر نم زيادة ! بخلاف ما كان منه من هذه الاسباب فى 
دار الاسلام فان ذلك مو حب للعسق آو حق العتق فیخرج به الملوك من آن کون 
غرضه للتمليك بالقهر 

(؟) أبياض بالاصل 4 وما بين القو سین عن با 

6 فى ١‏ ( بعد ما تقدم ) لاندان سبی فقد صار قنا وذلك بمنزله موته فى ابطال ملكه 
عن هدبره وان لم سب ) فکانه . 


۱۹۹4۸ 


لأنه بالردة صار حربیا واعتاق الحربى عبدّه الحری باطل . 
۱ ۱ 1 
اع 2 ۰ گر ۱ 
حرية الاصل » فاما من لم يكن حر الاصل فهو محل للتملك 
بالقهر . 


لان حريته لم تتأکد بالاسلام ‏ ونا لا ينقض بالاسترقاق الحريةٌ المحأكدةٌ 
بالاسلام أو بدار الاسلام . 


ا 


۵۵ ولو كان عبيد المرتدين قهُروا مواليهم واستعبدوهم 
فى دار الحرب د م وقع الظهور عليهم فهم با 
الموالى فلأتهم 0 حرو ال ول بام حرس 
فكذلك إذا آسره م عبيدهم ما فلانهم حين قهروا 
مواليّهم وغلبوا على الدار صاروا آحرار! عنزلة المراغمين لواليهم » 
وهذا بخلاف أهل الحرب إذا قهرم عبیدهم وظلبوا على دارهم . 

نم الحرب عرضة التملك بالقهر إذا آسرهم غير عبیدهم » فكذلك 
إذا آسر هم عبیدهم کانوا آرقاء لهم » وكان العبيد حرارا تقهرهم مو ایهم واحرازهم 
أنفسّهم علیهم . 

7 _ قال : ولو ري لمرو د وکان ون 
المسلمين وهو مام » ثم ارتد فاعتقه فإن عتقه باطل . 


لأنه بالردة صار حربيا . 


0 جاء فى ۱۱ بعد غير عييدهم ( لم يتطل به حريتهم ) ومكان أسرهم ( سباهم ) 


1٩ 


فان خل سبیله حين اعتقه صار ععزل عن مولاه > ومولاه 
غيرٌ قاهر له فهو حر الآن . 

لأنه تم خروجه من مولاه » وإنما كان لا يحكم بعتقه إذا لم يخرج من يده 
لكونه معتقا له بلسانه مسمّرقًا بيده » وقد زال هذا العی . 

۳ 1 ۰ a ۰ و‎ ۰ ۰ 

فإن وقع الظهور علیهما فالمولى فیء لمن أخذه . 

لأنه حری محل للتملك بالقهر . 

وأما العبد فهو حر . 

لأنه قد نفذ العدق فيه وهو مرتدء وللمرتد حکم المسلم فى أنه لا يتملك 
بالقهر » فإن أسلم كان حرا وان ألى قعل . 

ش ۾ ا کت 8 - 

۷ - ولو 1 ده المولى من يده حين اعتقه » نم وقع 
الظهور علیهما » فالمولى فیء كما بينا » وأما العبد فإن كان أسلم 
ق دار الحرب فهو ق2 آیضا . 

لأن حريته لم تلبت حين لم يخرجه الول من يده » ویغرض عليه الاسلام 
فإن أسلم ولا قتل . 

1 

۸ وإن كان ماسورا من دار الاسلام فان وجده مولاه 
قبل القسمة أخذه بغير شىء » وان وجده بعدها أخذه بقيمته 

لأن إعتاق الحربى إياه بعد ردّته کان باطلا حين لم يخرجه من يده . 


۱۰۰ 


' 4004 -قال : وان آعتق الحربى عبدّه الحرن وخ سبیله > 
ثم أسلم أهل الدار » فهو حر . 
لأنه تم خروجه من يده فصار حرا ثم یش أکد حریته بإسلامه . 
۰ وإن قهره مولاه بعد العتق فخاصمه العبد إلى مهم 
فحکم بعتقه ومنع مولاه منه فهو حر آیضا » وإن حکم برق 
ورأى العتق باطلا فهو عبد لولاه . 


لأنه إذا حكم 


ا 3 


ملِكُهم بعتقه ققد صار العبد محرزا نفسّه على مولاه بقوة 


۱-ولو أن قوما من أهل الحرب لهم عبيد مسلمون 
Ê‏ 

و 
لا يقدر علیهم موالیهم فهم احرار . 

لآب صاروا کااراغمین » فإنه كما یم احراز العبد نفسه بدار الاسلام 
يم إخرازة تفه بدا حرت أحرئى عل ها بيغا أن أحل العرت أل دوز 
باختلاف التعَّات لهم . 

5 فإذا ظهر عليهم المسلمون كانوا أحرارا » يُعرض 

. Ff. كی‎ 

علیهم الاسلام فان اسلموا وإلا قتلوا . 


علیهم سى بقهر ااسلمین ایام . 


0 0 

۳ ولو م يخرجوا إلى دار أخرى ولكن سباهم أهل 

لبم کانوا ماليك قبل ظهور السلمین علیهم » فكذلك بعده» وهذا 
لام أهل حرب فلا یکونون محرزین أنفسّهم عنعة السلمین . 

من 1 

۶6 ولو أعتق السلم الستامن فيهم عبدا حربیا فهو حر 

لأن السلم لا یکون مسترقا لمعتقه » وهذا بنا على قول محمد » رحمه الله 
تعالى » فأما عند أن حنيفة > رضی الله تعالى عنه » كما لا ينفذ العتق 
من الحربى فى عبده الحرن لا ينفذ من المسلم » لأنه وك ا 
ويقول : هو عرضة للتملك بالقهر فى الوجهين فلا ينفذ فيه العتق د 

2 

۵ وإن ظهر عليه السلمود. قلنا : إن كان العبد. حربى 
£ ۳۹ 
الاصل فهو ىء لمن أخذه » كغيره من أهل الحرب » والولاء 
الثابت للمسلم عليه لا عنم ثبوت اللك فيه للشابی . 

لأن لولاء کالنسب » وثبوت النسب من المسلم لا عنع تملك الحرلى بالقهر 
فالولاء أولى . 

£ 

ون كان العبد مرتدا ق الاصل فهو حر . 

لأن الرتد بعد ما نفذ فيه العتق لا یحتمل التملك بالقهر . 

ون اسا أهل الدار فولاژه لمولاه . 

فى قول محمذ رحمه الله تعالى» لأن العتق كان نافذا فيه عنده » والولا 


۰۰ 


لمن أعتق ثم یتأکد حکم ذلك الولاء بٍسلامهم ‏ فلا یکون له أن يوالى أحدا . 
وأما على قول ألى حنيفة رضی الله تعالى عنه كان عتق مولاه إياه باطلا . فانا 
أعتق حين اسلم أهل الدار فله أن يوالى من أحب . وهذا مشکل لأنه إن لم ينفذ 
فيه العتق عند أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه فينبغى أن يكون عبدا لمولاه على 
حاله » ون نفذ فيه العتق فينبغى أن یکون‌ولاژه لولاه » وقد ذكر الطحاوی» 
خن تعالى » أن الخلاف بين ألى حنيفة ومحمد ؛ رحمهما الله تعالى» فى 
ثبوت الولاء بذا العتق ؛ لا فى أصل نفوذ العتق وقد بینا هذا فى کتاب العتاق 


5 فما الحربى إذا أعتق عبدّه الحرق فى دار الحرب 
فذلك لا يكون موجبا للولاء له : وله أن يوالى من شاء إذا أسلم . 

خلافا لما قاله أبو يوسف » رحمه الله » فإنه يجعل الولاء كالنسب ء وإذا 
كان النسب يثبت ف دار الحرب فكذلك الولاء . وهما يقولان الولاء بالعتق 
من حکم الاسلام > وأحكام الاسلام لا تجرى فى داز الحرب . فإن قيل : فقد 
یم ن موال اعتقوهم فى الجاهلية : وکانوا موالى لهم فى الاسلام . 
لنا : أولئك عُتِقُوا قبل تباین الدارء وقبل أن یکون ور غ 
حکم الکافرین » فأما الآن فقد تفرقت الدار » وصار لأهل کل دار حک عل 
حدة » فما كان من حکم المسلمين : وهو الولا بالعتق ؛ لا يقبت فها بين هل 
الحرب . 

١‏ قال : ولو كان للمسام فى دار الحرب مدبرة أو أم 
ولد حربية فظهر المسلمون عليهما لم تكن واحدة منهما فیگا . 

لأن الرق فيهما باق للسلمین : بخلاف ما إذا كان أعتقهما فإنه لم يبق 
فيهما رق لسلم بعد الاعتاق : وکانوا فيا عنزلة سائر الحرائر من أهل الحرب . 


م ٣۷‏ ج هل السیر الکبیر Eo!‏ \ 


۰ 


۸ قال : ولو مات مسلم ق دار ار ماليك 
مرتدون » ثم ظهر علیهم السلمون » فمن كان منهم مدبرا فهو 
حر لا سبیل عليه . 


لأنه عق موت المولى » والمدبّر بعد ما مق لا ملكه السلمون بالقهر . 

وأما المدبرة وأم الولد فهما ىء . 

لأهما یمتا عوته أيضا » فكان حالهما كحال الحرة المرتدة . 

۹ قال : وإذا لحق المرتد بدار الحرب » ومعه عبد له 
مسلم » ثم رجع العبد إلى دار الاسلام مراغما لولاه » فهو حر . 


1 
لان حق ورثته لم يغبت ف هذا العبد » وقد صارالمول حربيا . وعبد الحربه 


إذا خرج مسلما أو ذميا مراغما لولاء كان حرا . 


فإن خرج يتلصص ف دار الاسلام فكذلك الجواب . 

لانه مراغم لاه غیر محارب المسلمین [جهر؟](1) . 

۰ وإن كان خرج لیقاتل السلمین فظهروا عليه فان 
كان مسلما فهو حر . 

لأنه مراغ, لولاه . 

ولو كان ذميا فهو فى لمن آخذه . 


۳۰ 


لأن فتاله المسلمين نقض منه للعهد » وقد كان مق بالراغمة فهو حرلى > 
فيكون فیا لمن أخذه .. 
0 8 أ 
وإن ل یظفر ہما حى رجعا إلى مولاهما نم أسلم اهل الدار 
كان یه رخا 
اننا عا كانا راغ 1۱ 
ع 
ليرجعا إلى مولاهما » ولکنهما يباعان فيتوقف آمانهما . 
لأنهما ما حرجا مراغمين له » ولأجل الأمان يجب مراعاة حرمة مالية الحری 
£ 
۲ 2 وإذا خرج العبذ الحرنی بامان مراغما لولاه فقد عتق 
۱ 0 ۶ 
بالر اغمة > وهو ذمة لنا [لانه ] قصد احراز نفسه بدارنا » 
وذلك دليلٌ رضاه بان يكون ذمة لناء وإن خرج لصا أو مقاتلا 
فظفرنا به فهو ىء لمن آخذه . 
لأنه حرنى لا أمان له . فإذا حصل فى دارنا فهو فىء لجماعة السلمین » فى 
قول أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه ؛ وق قول محمد رحمه الله تعالى هو فىء 
من أخذه » والله أعلم . 


)1۸0( ۱ 
باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا جوز 


۷ -قال ری ال منه ‏ قد بنا هل N‏ 
ولا تتزوج امرأته حتی يأتيهم بیان خبره . 

لأنه عنزلة الفقود . 

٤‏ وإذا كان لا يوقف على آثره فإن جاء ورثته بالبينة 
أنه ارتد فى دار الحرب فانه لا یقبل فى ذلك إلا شهادة عَدْليْنَ 
من السلمین . 

لان إسلامه كان معلوما ء وشهادة غير المسلم لا تکون حجة على السلم عا هو 
دوك ادف فبااردة ار 

۱ 6 .قال : فإذا شهد بذلك مسلمان قضی القاضی بوقوع 
الفرقة بینه وبين امرأته » وقسّم ما له بين ورئته . 

لانه کالیت حکما عند قضاء القافی . 

۲۰ - فان فعل ذلك ثم جاء الرجل مسلما فانکر ما شهد 
به عليه الشاهدان من الردة لم بطل القاضی قضاءه بانکاره . 

لانه قضى بالحجة عى من هو خصم . 


۲۰۰ 


۷ ولکنه بجعل انكاره هذا إسلاما مستقبلا منه ) 
فلا يرد عليه امرأته ولا ماله الا ما كان قائما بعینه ف يد 
وارثه » كما هو الحكم فى الرقد اروف 

وكذلك لو کان مکان السلم 
العهد » إلا أن شهادة أهل الذمة ها هنا مقبولة . 


لاا تقوم على الذی بخلاف الأول . 


E E 


وإن سمع القاضی الشهادة برِدّة الاسیر 9 
۱ ساس 200 , و 1 

جاء مسلما وجحد أن يكون ارتدٌ فانه یکون ماله له . 

لانه مالم یتصل قضاء القاضی بلحاق الرتد بدار الحرب لا يصير الال 
اوه 

۸ فإذا جاء مسلما كان الال على حاله إن كان ارتد 

تا و 

ولا يحكم بعتق أمهات أولاده ۲ 

لان ذلك لا يثبت بنفس الردة بل بالموت » وإنما يكون للردة حکم الموت 
إذا اتصل ما قضاء القاضى . فإن قيل : فإذا قضى القاضی بالفرقة هاهنا بينه 
وبين امرأته فقد فضی بردته فى دار الحرب 3 وذاك يوجب عتق أمهات أولاده. 
قلنا : لا كذلك » فالمرتد وان لحق بدار الحرب لا يق أمهات أولاده ما لم 
يقض القاضى بلحاقه » وهاهنا القاضى لا يقضى إلا بالقذر ااحتاج زلیی 


(¥ 


.وهو مایقع به الفرقة بينه وبين امرأته » وذلك لایوجب عتق أمهات 
آولاده . 
٤‏ 0 

۵۹ -فاما الذمى إذا شهد عليه الشهود بنقض العهد فرجع 
بغیر استغان جدید » وقال : لم انقض العهد » فان ظهرت عدالة 
الشهود عند القاضی جعله فیگا للمسلمین . 

لانه تبين امرأته هذه الحجة لا محالة » وذلك لا یکون إلا بعد نقضه 
العهد وتباین الدارین حقيقة أو حکما » فکان هذا منه نقضا للعهد لا محالة > 
ثم هو حریی ف دارنا لا آمان له فیکون فیا وما له لورئته . 

۰ وإن كان دخل انان مستقبل فالقاضی يقضى 
بينه وبين امرأته لثبوت نقض العهد بالحجة عنده» ولكن 
رد ماله عليه » منزلة ما لو كان نق العهد منه معلوماء ثم عاد 
لسع و و فيراثة بین ورئته ؛ 
ولا يحكم هاهنا ر بعتق أمهات أولاده وار 8 

لان ذلك لا يثبت بتباين الدارين بدون الموت . بخلاف الفرقة بینه 
وبین امرأته . 

£ ص 

۴۱ قال : ولو شهد مسلمان على الأسير أنه طلق امرأته 
ثلاثا فان القاضی لا یقضی بشهاد مما . 

لانه غائب ولا یقضی على الغائب بالبينة بالطلاق والعتاق » كما لا يقضى 
عليه بالال . 


TA 


E Ty 
5 ولكن یسم للمرأة فما بينها وبين الله تعالى أن تعْتدٌ فتتزوج‎ 
لان هذه حجة يُقضى القاضى بها بالفرقة » لو كان الخصم حاضرا > فيجوز‎ 

لها أن تعتد مبذه الحجة فتتزوج بعد انقضاء علتها . 
£ 
۲ -فإن تزوجت ثم قدم الأسير فانكر الطلاق » فإن 
أعادت البينة عليه بذلك انفذ القاضى عليه الطلاق» وأجاز 
نکاخها ولا ردها على الأسير » وفرق بينها وبين الثانى . 
لانه لا يتمكن من القضاء بالفرقة بتلك البينة قبل الاعادة ‏ فإنها قامت . 
على غير خصم . 
.قال : ولو شهد الشاهدان بأنه مات أو قتل فان القاضی 
یقضی بذلك . 
لأن هذه البينة قامت:غلی خصم » فالورثة خمنم هاهنا » كما فى فصل 
الردة بخلاف الطلاق . 
۳ وان شهد عدل واحد عوته لريقض القاضى بشهادته» 
€ 2 ۲ 
ولکن للمرأة أن تعتد وتتزوج . 
ثم ذکر فصولا فما يجوز عليه الشهادة بالتسامع من الوت والنسب والنکاح » 
وقد تقدم بیان هذه الفصول . 
£ 1 

۶ قال : ولو شهد على الاسیر واحد آنه ارتد عن 

الاسلام » نعوذ بالله منها » فليس لامرأته أن تعتد وتتزوج 
على رواية هذا الکتاب . 


بخلاف ما ذکر فى کتاب الاستحسان وقد بینا وجه الروایتین . 

۵ و إن شهد أنه طلقها ثلاثا فكذلك الجواب ف القیاس . 

لان أصل النکاح لا يغبت إلا بشهادة الشاهدین فکذلك ما يزيله . 

5 

وق الاستحسان هذا وشهادته بالوت سواء . 

لانه هد بخ التزوج لها : وذلك خبر ديبى وقد بینا أن خبر الواحد 
جه ف ی الدين » ما لم يحضر خصم يَجْحَده » بخلاف الردة على هذه الروایق 
لان ذلك خبر مستنكر فاما الإخبارٌ بالطلاق ليس بخبر مستنكرء ولان ردة 
الرجل يتعلق با استحقاق القتل فلا يكون خبر الواحد حجة فيها » بخلاف 
الطلاق . والاول أصحء فقد ذكر أنه إذا شهد رجل وامرأتان عليه بالردة » 
أو شهد. شاهدان على شهادة شاهدين » فإن القاضى يقضى به إلا فى حکم استحلال 
القتل خاصة » وكما أن بشهادة الواحد لا يثبت القتل فكذلك بالشهادة على 
الشهادة » ويشهادة النساء مع الرجل ۳ 

5 وكذلك إن شهد رجل وامرأتان على الذمى بنقض 
العهد وهو يجحد أن يكون تقضه فان الإمام لا يقتله ذه 

۱ £ 

الشهادة » ولكنه یجعله‌ناقضا للعهد فا سوى القتل‌من‌الاحکام » 

لان شهادة الرجال مع النساء حجة فيا يغبت مع الشبهات » لا قيا یندری 
بالشبهات كما لو شهدوا بالسرقة . 


۷ وکذلك لو شهد رجل وامرأتان على تصرانی أنه أسلم 


م‌ ارتد » وهو يجحد ذلك» فانه یجبر على الاسلام » ولکن 
لا يقتل بتلك الشهادة لتمكن الشبهة نی الحجة . 

قال + ولو شهد ذمیان عل ذمی أنه أسل ثم ارتد ل تفبل 
e‏ تاو زر تکار 
هذه الشهادة اصلا . 

لان فى زعم الشاهدين أنه مرتد» والرند عنزلة المسلم فى أن شهادة غير 
المسلمين عليه لا تكون حجة » وإذا كان فى زع الشاهدين أنه لا شهادة لهما 
عليه لم يجز القضاء بشهادتبهما أصلا . والله أعلم . 


۰14 


CA) 
بأب المر تد يصيب الخد وغيره‎ 


E‏ ا 
4 ۹ ۰ م و 5 
۸ _الاصل أن مالا يناق الکفر وجوبه ابتداء لا يناق 
2 و 5 sl»‏ رگ 2 2 5 
بقاءة بطریق الاول 4 وما يناق الکقر وجوبه ایتداء من العقوبات 
يناف بقاءه . 
51 
لأن العقوبات تندری بالشبهات » وآقوی الشبهة المناى » فکما أن اقترانه 
پالسبب الوجب ينا وجوبه فاعتراضه بعد الوجوب قبل الاستیفاء يناق نحو 
هذا وبعد انعدام التمكن من الاستیفاء لاببتی واجباء إذا عرفنا هذا فتقول [ذا 
ثم جاء تابا فهو مأخوذ بذلك كله » لأن كونه مُحاربا للمسلمين لا ینای وجوب 
هذه الحقوق عليه : باكتساب سانا فى دار الاسلام . 
(آلا تری) أن المستأمن إذا آصاب شیثا من ذلك فى دار الاسلام كان 
مستوجبا هذه الحقوق لا فيها من حقوق العباد » فكذلك المرتد إذا أصاب ذلك 
£ 
۹ ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا 
ثم أسلم فذلك كله موضوع عله . 
)١(‏ فى ۱ با ينافى استيفاءه مكان يناق نحو هذا 


۲۰۱ 


عا کان آصابه حال کونه محاربا للمسلمین » عملا بقوله صل الله عليه وآله 
وسلم : 4 e‏ > وقد بینا أن التأويل” الباطل فى حق أهل 
الحرب يُلْحَقُ بالقاويل الصحيح فى الأحكام » فکما أن السلم لا یستوجب 
شيشا من ذلك عا يصيبه من أهل الحرب ؛ فكذلك الحری لا يستوجب ذلك » 
والمرتد بعد اللحاق حرلى . 
٠‏ وما أصاب المسلم ف د لله اوتا أ سمترقة او 
قطع طريق ثم ارتد أو أصابه بعد الردة ثم لحق بدار الحرب 
a‏ 
سبيها ی دار لاسلا 0 حق المستأمن فیس البقاء إذا اعترض 5 
إلا أنه يضمن الان ق السرقة . 
٠. 0 3‏ .6 م ۰ 3 
۱ وإن اصاب دما ف قطع الطريق فعليه القصاص > 
2 0 
وحاله فى ذلك كحال الستامن . 
لان ماكاث هی الاد فهو ماعو با 
00 3 
۲ وما أصاب فى فطع الطريق من القتل خط ففيه الدية 
E ۲ 5‏ ۱ 
على عاقلته إن أصابه قبل الردة » وق ماله إن اصابه بعد الردة . 
لأن التعاقل باعتبار التناصر » وأحد من المسلمين لا ينصر الرتد .. 
فإن التزم المسلم حد الخمر والسكر » ثم ارتد ثم اسل 
قبل اللحاق بدار الحرب » فإنه لا يؤاخذ بذلك . 


لأن الکفر عنع وجوب هذا الحد ابتداء » ولهذا لا يجب على الذى 
ایا الك اا بعد وجوبه عنع البقاء » وكذلك إن أصابه وهو 
مرتد محبوس فى يد الإمام : ثم تاب فانه لا يؤاخذ بحد الخمر والسكر . 

لان آصایه وهو کافر» وهذا لأن الکافر تة اة الخبر والحدود 
شرعت زواجرٌ عن ارتکاب آسبابا : فلا بد أن یکون الرتکب معتقدا حرمة 
السبب » حى تشرع الزواجر فى حقه . 

وهو ما عا سوى ذلك من حدود الله تعالى' . 


لاعتقاده رن سببه وتمکن الإمام من إقامته لکونه ق يده . 


۳ ون لم يكن فى يد الإمام حين أصابه ثم أسلم قبل 
اللحاق بدار الحرب فذلك موضوع عنه أيضا . 

اب اانه وهی تارف هذا وت بنفس الردة يعتقد محاربة المسلمين 

إذا تمكن من ذلك» إلا آنه ما دام محبوسا عند الإمام لا يتهياً له الحارية 


فل" يجعل حربيا :“فنا إذا کان باأيعد 4" ن الامام دحیث لا تصل يذه إليه 
غالمحارية نتهياً له و هو معتقّد اذل > فکان محاريا كما کاللاسق بدار الحرب 
£ له ماه 
45 - فان التزم قصاصا أوحد قذف ثم رتور باحق بكار 
و 
ع سير : أصالح> م على أن تۇمنونى على 


SE ا‎ 


لأن هذا شر ط. مخالف لحکم الشرع » قال صلی الله عليه وآله وسلم : کل 
شرط ليس فى كتاب الله تعالى فهو باط ولآن فيا مه حق العباد » فالقصاص 
عدن سی الول ت ارد ولاية الاسقاط فيه ؛ وق حد القذف حق القذوف» ی 


11€ 


وإذا كان هو لا ملك إسقاطه عنه فکیف لك غيره ذلك » فظهر أن من ْمنه 
على هذا فهو ملتزم مالا عکن الوفاء به . 

2 فان آمنه الإمام ولا تین ينبغى أن پیب‎ - ٥ 
الجهالات إلى ا‎ e : لقوله صل الله عليه وآله وس‎ 
وقد كان هذا جهلا منه حیث شرط. أن يترّك له ما هو من.‎ 
مام ل ؛ فینبغی أن يقم عليه ما لز مه إذا طلبه الخصم‎ 
. ولا پلتفت إلى هذا الشرط.‎ 

سر گر ت 

فان قال : إن لم تفوا لی عا آمنتمونی عليه فردونى إلى 
ر ۰ 5 3 ١‏ 
مامزى 4 م يفعل ذلك ایضا . 

لأنه مرند لمكن منه الا مام فلا يجوز له أن ءکنه ‏ من أن يعود حريا 
للمسلمين بحال . 

8 م ۰ ۰ 3 

٩‏ وإن دعا إلى هذا الصلح 2 وعلم المسلمون أنه 
لايخرج إليهم إلا بالاجابة إلى ذلك » فينبغئ لهم أن يعاملوه 
على أمر لا یکذبون فيه > وهو یری آم م قد أعطوه ما اراد . 

یعی ینبفی أن يستعملوا معاريضٌ الكلام ؛ فإن فى العاریض E‏ 
الکذب » وذلك جائز فى حق الحاربین . قال صلى الله عليه وآله وسل : «الحرب 
خدعة » . وقد بینا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل ذلك يوم 
الخندق بقوله + فلعلنا أمرناهم بذلك » وهذا لأن الکذب لا.رخصَة فيه 
فلا ينبغى للمسلم أن يتعمد الكذب بحال من الأحوال . 


1o 


eo 5 0 

۷ فإن ألى إلا أن يعطوه ذلك تصا أَعْطْوّْه ذلك » وزادوا 
۰ 9 ۳ 2 و 2 
فى الصلح کلمة تنقض الصلح على وجه لا يفطن الرتد ما 
۱ ۶ ِ 
فیحصل القصود ببذا الطریق . 

ا یه ما روف أن وفد ثقیت افوا (ل رسول ال صل اله علیه 
وآ له وسلم قالوا : تومن بشرط ألا نَنْحَنى ؛ أى لا نركع ولا نسجد > 
فصالحهم رسول الله صق الله عليه وآله وسلم على ذلك » وکتب فى آخر کتاب 
الصلح على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسامين اث آمر(۱) بالصلاة 
ورأى هذه الكلية ناقضة للكلام الأول . 

۸ فإن لم يقدروا على هذا أيضا وأعطوه الصلحَ على 

£ € رو ۲ 3 
ره تس سس الهم اف E N‏ 

لأن ذلك حرام شرعا » وما تقدم منهم من الشرط كان حراما أيضا » 
وارتكاب حرام لا يطرق إلى ارتكاب حرام آخر شرعا ۳ 

۶ . ۲ 9 ۱ 

68 -وكذلك لو طلب فوم من المرتدين ان يؤمنوهم على 
أن یکونوا ذمة يؤدون الخراج فلا ينبغى أن يؤءنوهم على ذلك . 

لأن قدل الرتد مسمّحق عَدا» ولایجوز ترك إقامة الحَدٌ ولا تاخیره عال(۳ . 
ولان الفضوة من عقّد الذمة مع أهل الحرب لیس هو المال » بل التر ام الحرنن 
أحكام الاسلام » فبا يرجع إلى العاملات » وأحکام الإسلام لازمة على اارتد 


فلا يكون فى إعطاء الأمانله غرض سوى إظهار الرغبة فى امال » وذلك لايجوز . 


لقف با ثم آخدهم 
شق | فى م ( بحال ) 


۰ فإِن أعطوم ذلك حى خرجوا إلينا عرض 
5 يج و 3 
عليهم الاسلام فإن أبوا قتلوا » ولا يجوز ردم إلى مأمیهم 
ل 
لان الفتل مستحق عدا على المرتد إن لم یسام » قال صلى الله عليه وآله 
وس : «من 1 دبته فاقتلوه ».. 
۱- وإن طلبوا الوادعة فقد تقدم بیان هذا الفصل ‏ أنه 
لا ینبفی للامام أن پوادعهم إلا عند الضرورة» بأنكان 
2 و 
لا يقوى على قتالهم » وعند ذلك لا ناخذ منهم جلا على 
الوادعة . 
لن ذلك يشبه الخراج 
فن أخذه منهم جَعل ذلك فى بيت الال . 
لأذه مال الرتد وكلّ مال المرتدين17) هو فارغ عن حق ورثته فیصیبه 
۲ -وهذا بخلاف الخوارج › فانه إذا آخذ منهم على 
1 1 ۳ 8 ۳ 
الوادعة مالا جعل ذلك الال محبوسا عنده » حتی‌یتوبوا ثم يرد 


() فى | با : اعطوا ذلك وجرحوا الينا 
زفق ١‏ با حال الرتدین وکل حال الرتدین فارغ 


۱۰-۱۷ 


لأن مال الخوارج لا یکون غنيمة لأهل العدل بحال ؛ بخلاف أموال 

الرتدین بعد ما صاروا محاربین . 
۱ ۶ و 

وعل هذا الستامن ف دارنا إذا التزم ذلك نم رجع إلى 
دار الحرب وسال السلمین أن يؤمنوه على أن یشم فلا 
ع 
باعذه۳" بذلك . 

۳ _ ولو أخذه السلمون ات بعد ما عاد إلى دار الحربه 
فقد بطل عنه كل شىء آصابه إلا القصاص ف النفس . 

لأنه صار رقيقا » والرق يناف وجوب القصاص ف الطرف ابتداء فاق 
البقاة أيضا » بخلاف القصاص ف النفس فالرق لا يناف وجوبه ابتداء . 

02 : 2: 2 

6 - وما ما كان اصاب من مال فالدين لا يجب ف دة 
العبد الا شاغلا لمالية رقبته » فلا یب إلا هذه الصفة ولا وجه 

لأنه حادث للسالى يعد اكتساب سبب وجوب الدین » فلهذا يسقط. عنه 

هه ٠‏ وكذلك الخوارج إذا آصابوا شيعا من ذلك قبل أن 

٤ 5 5 5‏ 7 0 
يكون لهم منعة » ثم صاروا أهل منعة » فسالوا الصلح على ألا 


يؤاخذوا بشىء ما أصابوا » فلا ينبغى أن يصالحهم على شیء من 


١ 0)‏ با فلا يأخلوه . 


1۸ 


ذلك » إلا أن نی هذا الوضع ما أصابوا من حد الخمر أو غیره 

من الحدود فذلك موضوع عنهم بعل ما صارو ا محاربین 4 
إذا تابوا » ولا ا بان یصالحهم الامام ع لى أن يضع ذلك 
عنهم ۱ 

لأنه شرط موافق لحکم الشرع . 

وكذلك ۳ اة رعد ما ظهر لهم النعة 4 فذلك موصوع 
عنهم إذا تابوا إلا أنهم يطالبون برد ما كان قائما بعينه 
۰ 0 4 ۰۰ گ. ماه ۰ 
ف ایدم من الاموال » فان طلبوا الصلح على أن يترك ذلك 
لهم فلا ينبغى للامام أن يصالحهم على ذلك » ولو فعل لم يف 
لهم پذا الشرط: » وأمرهم برد ما وحدوه قائما بعينه ف أيدمهم 
من مال مش و معاهل » واغا لا یژاخدمم بالحدود الى هى 
لله تعال . 

لأن تقادم العهد عنم إقامة هله الحدود ‏ على ما أشار الیه عمر رفی الله 
تعالى عنه بقوله : وأبما قوم شهدوا E‏ م يشهدوا عند حضرته فاغا 


شهدو اعن ضفن » ومن أبين ااب ااتطاول خروجه من حكم أهل العدل . 
0 * 
٤٠٩‏ ولو كان المرتد إذا أصاب شيعا مما فيه مظالم العباد 
۲ 0 1 0 2 
فى حصن من حصون أهل الحرب فطلب الامان على أن پترله 
ذلك له ليفتح الحصن للمسلمين » فهذا وما سبق سواء . 


م 7ب ۲۲ ج ١‏ - الصیر الکبیر ۰-۱۹ 


لأنه لا رأى نلامام فى إسقاط ما هو من مظالم العباد » ویستوی فيه حالة 
الحاجة وغيرها . ش 

‘oY‏ £ الا أنه إن كان استهلك مألا وم يصب دما فرأى 
الامام النظر للمسلمین ف آن بعطه ذلك فلا ا الأأمان 
له على ذلك » م م يؤدى ذلك الال إلى صاحب الحق من غنيمة 
المسلمين . 

لان للامام ولاية التخصيص بشي 3 من الغنيمة أن يفتح الحصن للمسام » 
فکان له أن یفعل ذلك بالرتد إذا وعد أن یلم آو یفتح الحصن المسلمين . 

بخلاف القصاص ود القذف » فإن الإمام لا يتمكن من 
إيفاء ذلك عنه من مظالم المسلمين لصاحب الحق » » فلا ينبغى له 
آن بعطیه الما على ذلك . 


والله أعلم بالصواب . 


۰۰ 


( ۱۸۷ ) 
باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبین منه امرأنه 
وما لا یصدق 


£ ۲ 
۹ -قال : وإذا رجع الاسیر إلى دار الاسلام فخاصمته 
۾ ير 
زو إلى القاضى وقالت : إنه ارتد عن الاسلام فبنت 
1 ۳ 5 مر را عه قرس نيه 3 هدر 
منه » وقال الاسیر : آکرهیی ملکهم وقال : لاقتلنك أو لتکفرن 
۳ ۳ 
ففعلت ذلك مکرها » فالقول فى ذلك قول المرأة ولا بصدق 
لآن السیب ااوجب لفرقة وهو اجرام كلمة الشرلك على اللسان قد ثبت 
بتصادقهما عليه » ثم الأسير تدع نبا حرا لیغیر به حك السبب الظادر 
فلا يصدق على ذلك إلا بحجة . 
(يوضحه) أنه أضاف السبب الوجب للفرقة إلى حالة غير معهودة» وهو 
الاكراه » وى مثله لا يبل قولّه إلا بحجة . 
٥‏ كما لو قال : كنت طلقتها ثلاثا وأنا مجنون » 
و وم و 0 ۰ ۳ 2 ےت 350 7 5 
وهو لم یعرف جنونه ف وقت قط لم یقبل قوله إلا بحجة 


,۱( م ( امرآته ) 


۰۱ 


aT 3000-6‏ 3 .£ 3 هر که 
فان شهد الشهود أن الملكَّ قال له : لاقتلنك أو لتکفرن » 
ولا ندرف أكفْرَ عند ذلك أو لم يَكْفْر وقال الاسیر : فإنى إغا 
آجریت كلمة الكفر. . عند ذلك لاقبله ولا بعده » فالقول" قول 

لأن بشهادة الشهود صارت تلك الحالة معهودة » ومتی أضاف الزوج سيب 
الفرّقة إلى حالة معهودة تمنع وقوع الفرقة كان القول قولّه كما لو قال : طْتَها 
ثلاذا وأذا صی » وهذا لآن الحالة إذا كانت معهودة فالظاهر يشهدٌ له » وهو فى 
العقيقة حك للف فالقول قول النکر الذی يشهد لهالظاهر وإن ام تکن 
الحالة معهودة فهو مُدع للمانع » وذلك حادث فلا یقبل قوله إلا بحجة . 

وکذلك إن كان خاصمه فى ذلك غير امرأته من‌السلمین . 

لاب هل العودة عن الشرع ؛ فلكل مسلم أن يتكلم فيه على وجه الحسبة . 

۱ قال : ولو 0 أة على زوجها أنه طلقها ثلاثا » 
وقال الزوج ار پرسام(ا ' آووجع آذهب عق أو جنول » 
فكان ذلك مى فى هذه الحالة فان ك رق أن ذلك أضانه 
فالقول قولها » وإن عرف أن ذلك أصابه فالقول قوله » فان 
شهد الشهود أنهم رأوه مجنونا مرة» فالقول قوله آیضا . 

لأن الجنون له صار معهودا هذه الشهادة: ومی كانت الاضافة إلى حالة 
معهودة تنافی الفرقة كان مقبول القول فى ذلك مع عینه . 

)١(‏ البرسام ‏ الهاب فى الحجاب الذی يبن الكيد والقلب 


¥ 


وكذلك لو قال : طلقتها وأنا نئم ۰۰ فالقول قوله 
ها هنا . 

لأن حال النوم حال معهود لكل واحد؛ كحالة الصیّر فاضافته إلى تلك 
الحالة تكون إنكارا معنى . 


(ألا ترى) أنه لو قال : كنت طلقتها قبل أن أخلّی أو قبل أن أتزوجها 
كان القول قوله » وكان ذلك منه انكارا للطلاق » فكذلك ما سبق . 


۲ ولو قال : شربت حى سکرّت فذهب عقلى » 
فطلقتها » أو ارتددت عن الاسلام » فى باب الطلاق هی بائن 
فته ف ذلك أو کا 

لأن السكر لا عنم وقوح الطلاق : فالحالة الى أضاف الطلاق إايها غيرٌ 
مؤثرة ف النم من الفرقة » بخلاف النوم » وهذا لأن السكران عقَلّه معه إلا أنه 
يخلب عليه السرور » فيمنعه من استعمال عقله » وذلك لا يخرجه من أن يكون 
عاقلاء بخلاف ما إذا شرب البْنْج(۱) حى ذهب عقله فإن ذلك يزيل عقلّه » 
بخلاف النائم »> فإنه فى حال نومه فى حکم من لا يعقل شرعا » وإليه أشار 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فى قوله : «رفع ار عن ثلاثة » الحديث 
وحال السکران کحال ابن السبیل المنقطع عن ماله » فان الزكاة تجب ف ماله » 
وإن كانت يده لا تصل إليه » بخلاف من هلك ماله حقيقة أو حكما » بأن 


الو 
غصبه غاصب وححده . 


64 البنج نبات يذهب الحس 
فت 


فأما فى الردة فان عرف منه السكرٌ فى وقت هذه الصفة 5 
فالقول” قول » وإن ل یلم لا يقبلُ قوله فى ذلك . 

لأن السكر عنم وقوع القرَقَة بالرْدة » والسکران الذى یه قاما ينجو 
من ذلك » 2 الردة يبتنى على الاعنقاد » فالسكرانُ لا يكون معتقدا لا 
يقول » فمتى أضاف إلى حالة غير معهودة لم تفیل فونه دوق اضات رن 
حالة معهودة كان مقبول القول فيه » ولا ينظر إلى تصديق المرأة وتكذيبها” 
فى ذلك » لأن هذه الحرمة محض حق الشرع . 

۳ ولو أن امرأة قالت للقاضی : ی سمعت زوجی 
يقول : النیح ابن الله » وقال الزوج إنما قلت ذلك حكاية عمن 
يقول هذا فإن آقر أنه لم يتكلم إلا مذه الكلمة بانت ممه 


21 
امر اته . 


لأن ما فى ااضمیر لايصلح أن يكون ناسخا لحکم ما تكلم به » فإن ما ق. 
ضميره دون ما تكلم به » والشبیء لا ينسخه إلا ما دومثله أو فوقّه . 

( ألا تری) أنه لو طلق امرأته ونوى الاستشناء بقلبه كان الطلاق واقعا 
لهذا المعى ؛ ويستوى إن صدقته ار فيا قال أو كذبته . 

: و 
٤‏ ولو قال : إنى وصلت کلامی فقلت : النصارى. 
و ١‏ 

يقولون : اليح ابن الله أو قلت السیح ابن الله قول النصارى »> 
وم تسمع المرأة إلا بعض كلامى > وقالت المرأة : کذب » فالقول. 
قول الزوج مع ينه 3 بخلاف ما سبق . 


۳۰ 


لأن الزوج هاهنا ما أَقَرٌ بالسبب الوجب للفرقة » فلن عَيْنَ هذه الكلمة 
۷ تكون موجبة للفرقة » فيكون هو فى الحقيقة منكرا لا تدعيه من السبب 
رسن ل ب ان : كنت قلت لها أنت طالق ثلاثا إن شاء الله » 
کنبّته فى الاستثناء» فهناك القول قول الزوج للمعی الذى بينا فهذا مثله . 


۰۵ وكذلك لو قال : قد أظهرت قول المسيح ابن الله 
وأعفیت ما سوی ذلك ‏ إلا أن تکلمت به موصولا یکلامی » 
خالقول" قولّه فى ذلك » إلا إن شهد الشهود عليه آهم‌سمعوه 
قال المسيح ابن الله ولم يقل غيرٌ ذلك > فحینگذ القاضى یبین 
منه امه »ولا يُصَدَقَ على ذلك ف الحكم . 

لأن الشهود آثبتوا السبب الوجب للفرقة » وقوله غيرٌ مقبول فما یبطل 
شهادة الشهود » بخلاف الأول » فهناك السبب للفرقة إنما ظهر بقوله » وقد 
ظهر موصولا بكلامه ما يناف وقوعٌ القرقة » فلهذا جعلنا القول قولّه . فان 
قيل : كيف یقبل قول الشهود إنه لم يقل شيشا غير. ذلك » وهذه شهادة منهم 
على الننى » والشهادة على الننى لا تقبل » قلنا : لأن وقوع الطلاق(ا) ليس 
ده الشهادة بل ما سبق ما هو اثبات » وهو عنزلة شهادة الشهوذ على أن هذا 
اح ایت ووارثه » لا نعلم له وارثا غيره . 

(یوضحه ) أن قولهم : لم يقل شيشا غير ذلك فيه اثبات أن ما یدعی من 
الزيادة فى ضميره لا فى کلامه ‏ فذلك لا یصلح ناسخا لوجب کلامه » ولام 
فى شهادتهم أثبتوا سکوته بقولهم لم يقل شيشا غير هذا » والسکوت له آمر 


١ )(‏ با( الفرقة ) 


هثبت معاین » حى لو قال الشهود : لا ندری آقال ذلك أو لم يقل إلا نا 
لم نسمع منه غير قول السیح ابن الله » فالقول قوله » ولا یقرّق بینه وبين 
امرأته » لأن ها هنا الشهود ما أثبتوا أن الزيادة فى ضميره لا فى كلامه » وإنما 
قالوا : لم نسمع » وكما لم يسمعوا ذلك منه فالقافی لم يسمع أيضا » وهم 
نسبوا أنفسهم إل التَفْلة وعدم السماع > فكان القول قواه . وعلی هذا اواعی 
التكلم بالاستشناء فى الخلع أو التكلم بالشرط أو الاستثناء فى الطلاق موصولا 
كان القول قوله » فان شهد الشهرد عليه بخلع أو طلاق بغير ذكر الاستثناء 
نحو ان شهدوا وقالوا خالع أو صلق بغیر ذکر الاستثناه أو طلق ولم یستشن + 
لم يقبل قوله فى ذلك . 

5 وان قال الشهود , نسمع منه غير كلمة الطلاق 
أو الخلع فالقاضی لا یفرق بینهما » وکان القول قولّه ق ذلك 
إلا أن یظهر منه ما یکون دليلَ صحة الخلممن قبض البَّدَل 
أو سبب آخر » فحینگذ لا يقبل قوله ق ذلك . 

وإنما تبتنى هذه الفصول كلها على الحرف الذى با 


: ولو أن رجلا عرف اا مرة فقالت امرأته : إنه 

ارتد البارحة أو طلقنى ثلاثا »> فقال الرجل, عاودنی الجنون 
البارحة فقلت ذلك » وأنا مجنون » فالقول قولّه مع عینه ۱ 

لأن الجنون إذا جد مرة فهو لازم أبدا » ولهذا كان عيبا لازما إذا وجد 

مرة ق حالة الصَر أو الكبر » ومن تأمل فى حماليق نی الذى جن مرة تبين 

له بقاء أثر الجنون فيه » فهو ذه الدعوی إنما يضيف كلاه إلى حالة معوردة. 


۳۰۳۹ 


۷ وان م یعرف بالجنون قط. لم يقبل قوله . للا قلنا » 
فإن لم يفرق القاضی بینه وبين امرأته حتى جن ثم أفاق فقال : 
قد كنت هكذا قبل اليوم . لم يصدق على ذلك » وبانت منه 

چ 
امرأته . 

لان الجنون ما یَخدث فحدوثه لا يكون دليلا على أنه كان موجودا فيا 
یا بعد ما عل وجرده فهو لا پزول غل وجه لایبی له ار فلهذا تا 


2 
وله هناك ولم نقبله ها هنا » وكذلك النوم. . 


4 ولو ادعت أنه طلّقها وقت العصر ثلاثا » فقال 
الزوج : كنت نائما فى تلك الحالة فالقول قوله . 

لأن انوم یعتری الرء عادةً فى كل وقت » وهو ما يذهب ويعود كالجنون 
فیکون به مخیفاً إلى حالة معهودة . 1 

8 ولو عم أنه سكر مذ شهر حتی ذهب عقلّه فقالت 
المرأة : إنه ارتد البارحة » وقال الزوج : قد سكرت البارحة كما 
سکرت منذ شهر فارتددت ‏ وأنا لا أعقل » فإنها تبين منه » 
ولايصدق على ما قال 

لان السك لا يعرف بعد زؤال سه إلا با تسات نين سین دلاخ 


واكتساب ذلك السبب منه البارحة غير معلوم : فلا يقبل قوله إلا بحجة . 


۷۰ - وعلی هذا لو عم أن المشركين اكرهوه على الكفر 


¥ 


فكفر مرة » ثم ادعت عليه أنه کفر بع ذلك فصدتها 
بالكفر الثاى ۳ آکرهوه ثانیا لا بقبل فى ذلك قوله. 


۱ لأنه يدعى سببا متجددا غير معلوم . 


انه كان من سا من سنة ؛ ثم قال : آصابنی 
ذلك مرة اد أنه شرب البنج e‏ 
قال : قد شربته البارحة فذهب عقل لم يَصَدّق ق على ذلك. 
الاس ۱ 

لأن هذا کله ما لا عود إلا باكتساب سبب مستقل » بخلاف الجنون > 
ولان هذا کله ما یزول على وجه لایبتی له آثر وعلی وجه لا يعوذ قظ » بخلاف 
الجنون والنوم » فبهذا الحرف تبين الفرق بين هذه الفصول . والله أعلم . 


(۱۸۸) 
باب الكفالة بالستآمن والاسير فى دار الحرب 


0 قال : وإذا لا سبيل الأسير فى دار الحرب على أن 
SE ELE‏ > فكفل به 
9 أو ذمى أو حربى ثم قدر عل لی الخروح فليس ينبغى له آن 
يُخِِْرَ سم أو الذمی وله أن پخفر الحرى فيخرج . 


8 2 0 
رامس أو يعذبونه إذا خرج هوء وقد كان له أن یقتل 
ارق ویاخذ مال فيخرج ع ٠‏ فيكون له أن يُعَرضه للقتل أيضا بالخروج » وما 
کان له أن يقعل السام والذى لينجو بنفسه » فكذلك لا یکون له أن بعرضهما 


“للقدل بخروجه . 


۳ E 

۲ وإن كان الاسیر مستأمنا فيهم فمنعه بعضهم من 
الخروج » حتى آعطاه کفیلا ذه الصفة » فليس ینبفی له أن 

با و ۳ £ م 
خر کفیله حربیا كان أو غير حربى . 

لاله لیس للمستا تن أن يل الحرن وبا ماله فيخرج » فلا یکون له 
ان ا للقتل انا : وهذا لأنه لا أمان بينهم وبين الأسير » ؛ وقد ثيت 
بینهم وبين لمسشأمن الم : فإنهم آمنوه وهو قد التزم لهم ألا يخونهم » 

Ss 


فکانوا فى آمان منه آیضا » ولکن هذا الأمانَ مقصور عليه خاصة ‏ فلهذا لایکوت 
له أن یخفر کفیله . 


۳ - وان كان السلم مظلوما فیهم فکفل به به سم أو ی 
طلاخي يرم بدا لكر > فلا باس بان 
یخی کفیله ویخرج › سواء کان آمره بالكفالة ۲ م یامره 
بذلك . 

لأنه فى الحضور يكون معنا على نفسه ما بيده إلى التهلكة » ولارخصة 
ف ذلك . 

۶6 وإذا خرج هو فقتلوا كفيله لم يكن هو معينا على 
عو )ا عن 1 : 5 E TTT‏ 
قتله " فان لم يخرج حى يحضره الكفيل فیقتلوه كان معينا 
على نفسه » فلهذا كان له أن یخرج . 

راک ما ق أنه كن نیقی شرف الهلاك على آحدهما ء والسلم فى هذا 
مأمور بان يبدأ ع E‏ 
کذا قناغد منك الال » أو حيسناك أو دامع 


مسلما أو ذميا على هذا الشرط » فليس له أن یخفر کفیله 
هاهنا . 


)0 ها بين القوسين من با 


0 5 


لأنه أدخله ف هذه العهدة والتزم له الوفاء حين اة بالكفالة عنه ) 

والمومنون عند شروطهم » بخلاف ما سبق » فهناك إنما يخاف على نفسه شيئا 
8 2 
لا يحل له أن ياذن فيه بحال » وأن يباشره اختيارا بنفسه » فلا يجوز له 
أن يعينهم على ذلك بترك الخروج بعد التمكن منه » وها هنا نما يخاف ما يجوز 
۾ ان 
له أن یاذن فيه من نفسه » وأن يباشره » من بذل مال أو رضاء بالحبس أو 
بالقيد » فلهذا لا ينبغى له أن يغدر بکفیله . 
1 0 ۱ £ 

۷ _وعل هذا لو أن مسلمة فيهم أعطت كفيلا مسلما 
#7 . 2 مر وه € و ٤‏ 
أو ذمیا على أن بخضرها غدا لیفجر" ہا رجل منهم أو یتزوجها » 

2 ع هو ه ۱ 

وهی ذات زوج فلا باس بان تخفر کفیلها . 


3 8 0 1 
لأن ما تخاف منه أمر لا يجوز أن تاذن فيه بحال » فکان هذا والقتل سواء 


1 - وإن لم تكن ذات زوج فارادوها على أن يتزوجها 
و ۳ 
رجل منهم » فإن كان ذلك الرجل مسلما فليس لها أن تخفر 
کفیلها ؛ ون كان ذلك الرجل کافرا فلها أن تخفر کفیلها . 
لأن الزوج إذا كان مسلما فهذا العقدٌ ما يجوز لها أن تباشره » وان تاذ 
فيه » وإذا كان الزوج کافرا فلیس لها أن تباشره ولا أن ترفی به بحال . 
۸ ولو آرادوا منه أن يكفر بال آو يقتلوه فأعطاهم 
كفيلا بنفسه على أن واف به غدا فلا باس بان يُخفِر كفيله 
هاهنا . 


() فى الاصل ليخفر 
1 


۵ ویر 


لأن حرمة الكفر حرمة باتة مصمتة لا تنکشف بحال » ؛ فهذا ما لا يحل 
اا تد تیه و ي ا 

(ألا ترى) أنه لو قيل له لقكقَرن بالله أو تفتلن هذا الرجل لم يسعه 
أن يكفر بالله إذا خاف القعل على غيره» وإنما يسعه إجراء كلمة الكفر مع 
عر 24 
طمانينة القلب بالإمان إذا خاف القتل على نفسه ۰ وكذلك هاهنا إنما يخاف 


o 1 ۶‏ 2 سر صر سل 
القدل على غيره فلا باس بان یَهرب من الشرك ويَّدَعَ کفیله . 


۴ ور ۲ 3 2 1 س نم 
۹ ولو قالوا : اقتل هذا السلم أو العاهد أو لنقتلنك 
3 ۰ 0 ۱ ۰ م امس ام 
فأعطاهم کفیلا بنفسه على أن یخضره غدا ليَفْعَلَ به ذلك كان 
له أن بخیر كفِيلّه فهذا أولى . 
لأن الإقدام على قدل السام لا يحل له أصلاء سوام كان يخاف الهلاك على 


فيه أو على غيره 5 


۳۹ 
ع 


۰ ولو قالوا لاسیر تخل سبيلك على أن تژمندا فلا 
تختال أحدا منا » ولا تخد لأحدمنا مالاء ولا 0 من بلادنا 
فحلف لهم على ا اسه فل بان بان بخرج» 
¡ ویکفر عیته لقوله صل الله عليه وآله وسلم : وتات الذى 
هو عير ولیکفر مه ) . إلا أنه لا ينبغى له أن یغتالهم‌فیقتل 
أحدا منهم » أو يأخذ له مالا . 


0 
لأنه حين أعطاهم العهد على هذا فقد صار عنزلة المستأمّن فيهم » وقد بجنا 


۳۰۳۲ 


آن الستامن لا يحل له أن يختال أحدا منهم ولا أن باخذ شيا من آمرالهم» 
و لکن يجوز له أن يحرج من دارهم بغیر علمهم ورضائهم > فكذالك الاسیر 
إذا أعطاههم العهد على هذا . 
0 4 0 

١‏ - فان أعطى الاسیر مسلما أو ذميا كفيلا بنفسه على 
2 ۰ ۰ 4 1 0 

04 ۰ خر و هم ۲3 1 

لاته إنما كان ممنوعا من الخروج لحق الكفيل » فإنه غير ملتزم لاهل الحرب 
شيئا » فإذا ساعده الکفیل على الخروج فقد زال الانع » فإن قيل : كيف يلزمه 
مراعاة حقّ الکفیل » وقد كان هل الحرب ظامين فى حبسه » وللمظلوم أن يدفم 


الظل عن نفسه بما يقدر عليه . قلنا : نعم » ولكن ليس للمظلوم أن یم غيره» 
فإذا أخفر کفیله كان ظالا » فإنه e‏ ا 


(ألا تری) أن مسلما فى دار الاسلام لو قصَدّه ظالم بقلم فأعطاه کنیلا 

بنفسه » لم يحل له أن بخفیر کفیله » وإن كان يعلم أنه مظلوم » فهذا مله . 
2 و ولو و دوم 

۲ ولو قالوا له نخلی سبيلك ونؤمنك وتومننا على 
له رج سس بلادنا ¢ فأعطاهم ذلك » ثم قدر على الخروج 
قاتا نان میرف 

لأنه عنزلة المستامن فیهم الآن . 

ولكن اعنام دصرم بنفسه م ۳ 9 أن بختر 
كفيله » بخلاف الأول . 


زرك 


1 2 ۶ سام 
لأنه هاهنا لا یسعه أن يقتل أحدا هنهم » ویاخذ ماله فلا یسعه إخفار 
کنیله أيضا . 


3 
وان ساعده الكفيلٌ على الخروج معه فلا باس بالخروج . 


0 رل ۳ 

لأن الانغ حقه لا حَق أهل الحرب ؛ بدليل أنه لو لم يعطه کفیلا كان له 
أن يخرج . 

و ور 9 ۰ 

فإن حرج الكفيل معه بامان » ثم قال له : ارجع معی إلى دار 
الحرب » فليس على الأسير ذلك  .‏ 

لأن حکم ذلك الأمان قد انتهی بخروجه إلى دار الاسلام » فکذلك حکم 
الكفالة . ' 

(ألا ترى) أن هذا الحری لو رجم إلى دار الحرب كان خارجا من أمان 

1 3 7 
الأسير وحل له أن يقتله » ولا باس بأن يرشو الأسيرٌ الس بعض أهل الحرب 
لیت رکه حى یخرج إلى دار الاسلام . 
أصحابه : «اجعل مالك دون تفسك 3 نفخ دون دينك » . والأصل فيه 
حدیث عبد الله بن مسعود » رضی الله تعالى عنه » فإنه خیش بالحبشة فرشاهم 
زازق يق سرا یله فر أن ندا لس اة الب کف ی ال > 
۱ 9 ۳ | 1 

وان كان من جملة السخت فى حق الا کل » وأنه غير داخل تحت قوله صل الله 
عليه وآله وسل : «الراثى والمرتشى فى النار » . إنما قال ذلك فى حق المعطی 
إذا قصد به الظام » أو الحاق الضرر بغيره . فأما إذا قصّد دفع الظلم عن نفسه »< 


€ 


1 
أو تحصیل منفعة لنفسه ؛ من غير أن يلتحق الضرر بغیره » فلا باس به » 
۰ ۷ ع 0 
وكذلك الجواب" فى دار الاسلام إذا قصده ظالم » فلا باس بان يُعْطى شيعا من 
ماله إليه » ليدفع ال" عن نفسه . قال: بلغنا عن أ اه جابر بن زيد 
قال : ما وجدنا فى زمن الحجاج شيئا خيرا مِنْ ری . وق وصفه ذلك بالخيرية 
EE ۳4 5 5 1١ 3 5‏ م 
دليل على أنه لا إثم على العطی ف الإعطاء » وإن كان الاخذ آنما فى أخذه . 


والله الوفق . 


م - ۲۳ ج ۵ - السیر الكبير ۱۰۳۰ 


(۱۸۹) 
باب ما يتل به الاسیر فى دار ارب 


۲ ۶ اله و وفع * 

۳ -]ذ۱ استحلف ملکهم الاسیر بالایمان المغلظة أله 
يخرج إلى بلاد المسلمين فحلف على ذلك فاليمين لازمة 

لآنه مخاطب » ون كان مقهورا فى يدم » فالإكراه لاعنم ازوم اليمين : 
ولاصل فيه حديث حُدَيّفة » رضى- الله تعالى عنه » فان المشركين أخذوه وحلفوه 
الصو وشل الله > صلى الله عليه وآله وسام » فذكر ذلك لرسول الله > صلى الله 
عليه وا له وسلم » فقال : وف لهم هدهي » ونحن نستعين الله تعالى عليهم ۲ 

£ 

لأن هذا الخروج بالصفة الستثناة . 

وإن خرج بغير إذنه فهو حانث ‏ إلا أن يكون ذلك 
اللك قد مات . 

فان فى لفظه ما يوجب توقیت اليمين بحياته . 

وكذلك إن عزل ذلك اللك . 

فان اعتبار إذذه حال قيام سلطنته » فتوقيت اليمين به إلا فى قول 
أي یرسف رحمه الله تعالى ؛ وأصله فى المدين إذا حلف ألا يخرج من البلدة 


۲۰۳۹ 


إلا بإذن صاحب الدین » أو الرأة إذا حلفت ألا تخرج إلا بإذن زوجها ‏ فإنه 
یتوقت اليمين بحال قیام لین » وحال قيام النكاح » إلا فى رواية ألى يوسف» 
رحمه الله تعالى 5 

وکذلك إن أعيد على ملکه بعد ما زل . 

لأن اليمين قد بَطَلَتْ حين عل ذلك اليك » وهی بعد ما بطلت لا تعود 
إلا بالتجديد . 

(ألا ترى ) أنه لوقال لجاريته عبدی‌حر . إن خرجت من هذه الدار إلا بإذنى 
فباعها ثم اشتراها ثم خرجت » أو قال لزوجته فأبانا ثم تزوجها ثم خرجت 

۲ 0 و مره 0ه 3 
۵ - وكذلك لو حلف السلطان رجلا لترفعن إلى كل 
۱ و 

داعر تعرفه فى محلتك فعزل ثم أَعِيدَ على حاله » فعلم بداعر 


5 ولو كان علم به قبل عزله فلم يرفعه إليه حتى عزله 
كان حانثا فى عینه » ولا ينفعه أن يرقعه إليه بعد العزل » أو 
بعد الاعادة إلى السلطنة . ۱ 

وهذه فع ول ذکرناها فى شرح الزیادات . 

۷ وإن كان حلف الأسيرٌ لهم آلا يخرج إلا بإذن 


¥ 


> ه م 


ملِكهم و م لته مك بعينه فثرل ذلك الك وَل یه 
۳ 8 حا 
م خرج لأسيرٌ كان نثا. ۱ 

لن عينه نما وقعت ها هنا على استئذان أى ملك وله أمرهم . 


£ 


E EET 

إن مات ملکهم 
الأسير »فلا حنث عليه . 

لأنه لا ملك عليهم الآن » وهو بيمينه إنما استلزم استگذان اللك : فإذا 
م يكن علیهم ملك لا يكون هو بالخروج مرتكبا محظور اليمين » فلا يحنث 
هذا الطريق » لأن بمينّه انتهى يعزل الأول »حى لو لم يخرج حی ولا غیره » 
ثم خرج بغير إذنه كان حانثا ؛ لانه قد ارتکب محظور اليمين . 


و ور 7 سا 
و عزل : دم يولوا غيره حى خرج 


8 -قال ولو حلف ألا يخرج إلا بإذن اللك » ولا ية 
له > فيمينه على ذلك الملك خاصة .. 

لأنه أدخل الال واللام فى كلامه هاهنا » وهو المعهود » فا يتناول 
عینه الملكَ العهود خاصة » وصار تعینه مذا الطريق کتعبینه بالإشارة إليه . 

8 قال : وإذا أَحْرّم الیسیر(" فى أيدهم وهو يرجو 
1ك لتقيو E‏ 
العده فهو عنزلة المخصر .. 

لأنه تعذر عليه الضی لاداء النسك بعد ضحة إحرامه » فکان مخصرا وقد 
بينا حكم المَحْصّرٍ فى شرح ااختصر ودک هنا . 


لحف صمد ! قصد يقال صمد فلانا وله واليه : قسده 


۲۰۳۸ 


0 5 مه 

۰ انه إذا كان لا يقدر على هدی يبعثه ليتحلل به 4 
و 00 8 مر و 0 
بالقیاس على دی المتعة . وأهلُ الدينة کانوا یقولون یتح 
بغیر شىء » فأما الذهب عندنا أنه لا يتحللٌ إلا بالهدی 

لآن حك المُحْصَر منصوص علیه فی القرآن ‏ وهو المحلل الى خاصة ». 
وكون الصوم بدلا عن الهدی ف المتعة والقرانٍ منصوص عليه هنا . ولا يقاس. 
وكون الصوم بدلا عن: الهدی ف المَعَة والقران منصوص عليه هنا . ولا بقاس. 
النصوص على النصوص عندنا » نما یقاس على التنزيل » وأما التذزيل لایقاس 
ل 37 0 2 0 
بعَيْنهِ بعضه على بعض ٠‏ لان الحکم المعلوم بالتنزيل مقطوع به » وما ثبنت. 
بالرأى لا يكون مقطوعا به » وقد استقصينا هذا فما أمليناه فى (تمهيد الفصول. 
فى الأصول) . والله الموفق . 


اه 


( ۱۹۰ ) 
. باب العين يصيبه المسلمون 


۱ قال ۳ وإذا وجل السلمون رجلا من يدعى الإسلام 
بنا المشرکین عل السلمین ینب الهم بعورانهم فأقر بذاك 
طوعا فانه لا یقتل » ولکن الامام یوجعه وي : 


اھ 


وقد ارق موضمین ق کلام | لى أن مثله لا يكون مسلما -قيقة » فإنه 
قال ع یدعی الاسلام » وقال : يوج عقوبة 2 ولم يقل : یعزر » وقد بينا أنه 
فى حت المسلمين يُسْتَعْمَل لفظ. الدعزیر فى هذا رس هد اللفظ. 
فى حو, غير المسلمين » إلا أنه قال : لا یقتل لأنه لم يترك ما به حَكَمْنا 
بإسلامه » فلا نخرجه من الاسلام فى الظاهر ما لم يرك ما به دخل ف الاسلام » 
ولأنه إنما حمله على ما صنع الطمعٌ » لا خبث الاعتقاد » وهذا أحسن الوجهين » 
وبه أُيِرّنا قال الله تعالى : « یعون أَحْسَنّه(2)1 . وقال صلی الله عليه وآله 
وسلم : لا تَطْلْبَنَ بكلمة خر جت ین فى أخيك سُوءًا وأنت تجدٌ لها فى الحَيْر 
مخ . واستدل عليه بحديث حاطب ر بن أى بلبّعة فإنه کتب إلى قريكن 
أن رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » يغزوكم فخنوا حِذْرّكم . . . الحديث 
إلى أن قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : مهلا يا عدر فلعل الله قد ال 


على أهل بدر فقال : اعملوا ما شنم فقد غفرت لكم . فلو كان بهذا كافرا 


6 سورة الرمر آية ۱۸ 


۰. 


مستؤجبا قتل ما تركه رسول الله » صل الله عليه وآله وس ء ڈیا کان أو 
غير بدری . وكذلك لو لزمه القتل هذا دا ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسم إقامته عليه . وفیه نزل قوله تعال : ويا آبا الذين آمنوا لا تتخذوا علوی 
وعدوكم أولياء(ا, . فقد سیاه مومنا » وعلیه e‏ قصة آی لبابة حين استشاره 
بنو فريظة فامر آصبعه على حلقه يُخْبرهم آنیم لو نزلوا على حكم رسول اله » 
صل الله عليه وآله وسلم تلهم . وفیه نزل قوله تعالى : ديا ها الذين آمنوا 
لا تخونوا اله والرسول(۳)؛ 

2۹۲ دق هنا دي فإنه يوجع عقوية ویستودع 
السجن » ولا يكون هذا نقضا منه للعهد . 

لأنه 7 لم يكن به ناقضا أمانّه » فإذا فعله ذى لا یکون ناقضا 
أمانه أيضا . 


(آلا ترى) أنه لو قم الطريق فقتل وأخذ امال لم يكن به ناقضا لعهدو ء 
وإن كان قطم الطریق محاربة مع الله ورسوله بالنص فهذا آول 


: عك 
وکذلك لو فعله مستامی نتنا 
فإنه لا يصير ناقضا لأمانه عنزلة ما لو قطع الطریق + 
إلا أنه يوج عقوبة فى جميع ذلك . 
لأنه ارتكب ما لا يحل له » وقصد بفعله إلحاق الغ رر باأسلمين . 


للق سورة الممتحلة آية ۱ 
۳ سورة الانفال آية ۲۷ 


۳ - فان كان حين طلب الأمانَ قال له السلمون + قد 
ماك إن م تكن عینا للمشركين على المسلمين » أو آمناك 
على أنك إن أخبرت أهلّ الحرب بعؤرة المسلمين فلا آمان لك » 

2 
اش له الها فك باس تاه 

لأن اعلق بالشرط یکون معدوما قبل وجود الشرط ‏ فقد علق أمانه ها هنا 
بشرط ألا یکون عينا » فإذا ظهر أنه عن كان حربیا لا آمان له فلا بأس 

‰4 وإن رأی الامام أن یَضلبه حتی یعتبر به غیره 

00 > 2 
خلا باس بذلك . وإن رای أن يجعله فيئا فلا باس به أيضا » 
5 3 5 
كغيره من الأسراء إلا أن الأول أن يقتله هاهنا » ليعتبر به 
-غیره . 
۱ 9 £ ۶ 0 

فإن كان مکان الرجل امرأة فلا باس بقتلها آیضا . 

لأنها قصدت إلحاق الضرر بعامة السلمین » ولا بأس بقعل الحربية فى 
:هذه الحالة كما إذا قاتلت . 

£ 1 ۰و 

إلا انه یکره صلبها ۰ 

با عورة وسترٌ العورة أولى . 

۰۵ وان وجدوا غلاما لم يبلغ 57 الصفة فانه يجعل 
'فيئا ولا يقتل . 


۱۰ 


2 ۳ 4 و ل اويا 5 
لانه غير مخاطب فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بها » بخلات. 
۳ ی ۱ 
لمرأة » وهو نظير الصبی إذا قاتل فاد أسيرا لم يَجِرْ تتله بعد ذلك » بخلاف 
المر أ إذا قاتلت فأخذت اسا فإنه يجرز قتلها . 


والشیخ الذی لا قتال عنده ولکنه صحیح العقل عنزلة: 
المرأة فى ذلك . 
لكونه مخاطبا . 


۳ 
۰۹۹ 5-وإن جحل الستامن 


— 


ن یکون فَعَلَّ ذلك وقال : 
و ۳ ۹۰ 

الکتاب الذی وجدوه معه نما وجدته فى الطریق وأخذته فلیس, 

حي امین و عير ۳ : 


لا آمن باعتباز الظاهر » فما لم یثبت یثبت عليه ما ینفی آمانه كان حرام 
القتل . 
فإن هددوه بقيد أو ضرب أو حبس حى أقر بانه عين > 


فزقراره هذا لیس بثیء . 

لأنه مکره » وإقرارٌ الکره باطل » سواء كان الاکراه بالحبس أو القتل 

ولا يظهر كونه عَيْنا إلا بان بر به عن طَوْع » أو شهد 
عليه شاهدان بذلك » ویقبل عليه بذلك شهادة آهل الذمة. 
وأهل الحرب . 

لأنه حرلى فينا » وان كان مستأمنا » وشهادةٌ أهل الحرب حجةٌ على الحرق 


Ne ۳ 


٤ ۰ 3 ۰‏ 
۷ وان وحد الامام ۳ مسلم او دمی و مستامن کتابا 
2 

فيه خطه » وهو معروف » إلى ملك أهل الحرب يخبر فيه 
بعورات المسلمين » فإن الإمام يحبسّه ولا يضربه ذا القدر . 
لأن الكداب محتمل فلعله مفتعل ‏ والخط. يشبه الخط » فلا يكون له 

أن يضربّه عثل هذا المحتمل . 
ولکن يحور ی ی ی ای > فد م 


شيخ خل سيل ورو اانعامس إل دار ال » ولم یدعه لیقم 
بعد هذا فى دار الاسلام یوما واحدا . 


لان الريبة ف آمره قد عکنت ۰ وتطهير دار الإسلام عن مثله من ياب 
EO‏ 2 
إماطة الاذی فهو أولى . واله أعلم . 


Nett 


۱۹۱۱ 
باب ماختاف فه أهل الارب وأهل الذمة 
من الشهادات والو صاا 


ف 3 2 

۰۹۸ 1 قد بينا أن شهادة اهل الحرب المستامنين ف دارنا 4 
بعضهم على بعض » مقبولة إذا کانوا أهل منَعَة واحدة» ولا 
تقبا عند اختلاف المنعة . 

5 5 و 5 2 0 A‏ ۲ ۱ 
لان المانع تباين الدارین لا اختلاف النحلة » وتباین الدارین فیهم باختلاف 
المنعة . 

وعل هذا حكم التوارث بینهم بينهم » وحال أهل الذمة مع 
الستأمنین کل ا مع أهل 0 ۱ 

لبم من أهل دارنا بخلاف الستأمنین » ولهذا لا يرك املو الذى فى 
ملك المستامن مد مُقاوو فينا » ولکن یجبر على بيعه » كما لا يدرك الس 
فى ملك الذى : 

۹4 و اشامن بجميع ماله لسلم و ذمى تكون 
صحيحة ٠‏ زس لوارثه فيها حق 0 ۰ 

لأن حرمة ماله لحَمّه لا لِحَنّ وارثه الذى فى دارالحرب » ولأن بطلانَ الوصية: 

۱۰۵ 


'فها زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة من حکم الاسلام والستامن غير ملقزم 
, 3 5 م9 : 2 2 2 
لذلك » ولهذا بثبت هذا الحکم فى حق الذی . لانه ملتزم حكم الاسلام فما 
:يرجع إلى العاملات . 
هد 2 ع 0 
٠٠‏ ووصبة الذمی للحرف الستامن بالثلث تکون صحيحة 
ممنزلة وصية السام للذمى » ووصية المسلِم أو الذمی لحربى فى دار 
الحرب لا تكون صحيحة ؛ وان آجازها الورثة » إلا أن یشاموا 
72 ۳ و 
أن مهبوا/له شیکا من اموالهم » فیجوز ذلك إذا قيض . 
لأن من فى دار الحرب فى حق من هو فى دار الاسلام كاايت . 
: £ 
١‏ -فإن كان وارث الستامن معه بامان فينا لم تجز 
و 2 
«وصيته » فما زاد على الثلث » إلا بإجازة الوارث . 
ا“ . 2 95 0 3 
فان حضر له وارث آخر من دار الحرب شارك الذى كان 
.حاضرا فى میرائه » ولم يكن للموصی له إلا الثلث . 
لأن وصيته فبا زاد على الثلث قد بطلت لعدم إجازة الورثة » فیبی ذلك 
موروثا عنه بين جمیع ورثته . 
ر £ م 
ویستوی إن کان الحاضر معه زوجته أو ابنه . 
لأن القاضى لا یجد بدا من أن یقضی عيرائهما فى الزيادة على الثلث » وإذا 
م يجز قضاؤه عیراث بعض الورثة فى مال يكون إبطالا للوصية نی ذلك 
الال . 


۱۰-1 


۲-ولو آن الستامن فينا آوصی بجميع ماله لحرد 
فى دار الحرب ثم جاء الوصی له وابن الميت فان القاضی 
يقضى بالال للموصی له . 

لأنه لا حرمة لوارثه الذی فى دار الحرب ‏ وإنما كان الال محترما لحق 


الیت » فيكون مصروفا إلى من وضعه اميت فيه . 


۳-ولو كان الموصى له من آهل دار غير داره فالوصية 
اله باطلة » تباین الدار حفيقة وحکما عنزلة الذمی یوصی 
لحری ۴ دار الحرب »> بخلاف ما إذا کان ل له ف دارنا 
بأمان . 


۰ 5 
لان تباين الدار ها هنا غير موجود صورة وان كان موجودا حکما . 


سے 


۳ 3 3 
وبخلاف ما إذا أوصى لسلم أو ذمی هو فى دار الحرب بامان 
أو أسير . 
لأن هناك بو جد تباین الدار حکما » ناس من أهل دار الإسلام .حيما 
يكون 


وكذلك لو أوصى لحربى قد أسلم ف دار الحرب . 
لأن السلم من أهل دار الاسلام حيمًا يكون . 
(ألا ترى) أن زوجته لو خرجت: مسنلمة بعد إسلامه م نين منه بخلاف 


ما إذا خرجت قبل إسلامه . 
۱۷ 


8 


۶ ولو كان أوصى له وهو حری ثم أسلم قبل موت 
۱ ۱ : 
الوصی أو بعده فوصیته باطلة . 

۳ وقعت لإنسان بعينه » فانغا يعتبر حاله يوم أومى له » وقد كان ميتا 
عند ذلك حكما ؛ فبطلت الوصية له » والوصية الباطلة لا تنقلب صحرحة 
پاسلامه . 

۳ 

وكذلك إن أجازت الورثة وصيته . 

لأن الاجارّة نما تلحق الوقوف لا الباطل . 

وعلى هذا لو قال أوصيت لفلان ابن آخی فلان . 

لأنه حين سياه تمه فكانة أشار إليه . 

بخلاف ما إذا قال أُوصت لابن أ ركذا( 

۱ إذا وصيت لابن أخى ب وأم يسم 

ا 3 
لابن بعينه فاسلم الابن قبل موت عمه فالوصية له چائزة . 
الوصی > اعترارا للموصی له بالموصى به . 

(ألا تری) أنه لو لم يكن لأخيه ابن ثم ود له قبل موت ااوصی استحق 
ذلك الابن الوصية ذا الطريق » فكذلك إذا كان كافرا فأسام . 

7 1 9 7 

۵ قال : ولو وهب الستامن ف مرضه ماله كله لايئه 
الذى هو معه » وسلمه إليه » ثم جاء ابن آخر له من دار الحرب 
بعد موت أبيه » وأراد نقض الهبة لم يكن له ذلك . 


) لابن فلان آخی‎ ( ۱ (f, 


لانه با كان لهذا الاین الى اء خرمة عند مات آببه > فالوضية رارف 
نا لا تجوز لحق سائر الورثة » فإذا انعدم ذلك الحق عند موت المووى مت 
الوصية له » ولیس أن بحضر بعد ذلك أن یبطله . 

4٠6‏ وان كان مجیء هذا الاين قبل موت والده فله 
أن يبل هبته 

لأذه كان مدعى الحق عند موت آبیه فکان تصرف الأب ابغارا لبعض 
ورثته على البعض وذلك لا يجوز . 

ثم إن جاء ابن آخر له بعد هذا شاركهما فى الميراث . 


لان الهرة حين ی صاز الال ميرانًا عن الیت 1 


۷ ولو كان الابن الذى جاء قبل موت أبيه أجاز الهبة 
3 ۳3 ع ۳0 
لاخيه بعد موت الاب قبل مجیء الاخر آو بعده » جازت 

۳ ۱ 
الهبة ق نصیبه . 

لأنه حين مات الب قبل|جازته فقد صار الال میرائا بين البنین الثلاثة » 
أثلاثا + ثم إنما تعمل آجازة الجیز فى نصيبه لا فى نصیب غیره » وهو ءنزلة 
ما لو أذ الاب الحاضر الميراث فاستهلكه بببة أو غير ذلك» ثم جاء الاب 
الآخر فإنه يكون له أن يأخذ نصيبه من اایراث . 

0 1 

۸ وكذالك لو كان للمستامن هاهنا ابئان فاوصی لهما 

ليم المال 4 أو وهب لكل واحد منهما. نصف الال »قسوما 


1۰۱ 


أبية 


ثم أجاز کل واحد منهما لصاحبه بعد موت 
ثم جاء ابن آخر فله أن بل ميراثه من النصیبین 
لأن الشلث: من المال صار ميراثا له عوت المُوصِى قبل إجازة الابنين 
فلا يبطل ذلك إلا باجازتهما . 
۹ ولو كان معه ابن واحد فأوصی له بجميع ماله » وجا ز 
الابن الوصية لنفسه » بعد موت أبيه » ثم جاء ابن آخر» فله 
ن ياخذ نصف‌الال » بخلاف ما إذا كانوهب له وسلمه إليه . 


لذن الهبة قد ملکها الوهوب له بالقبض فى حياة بيه © ول يكن 
ال لاسي الس . فاا 


ا 


الوصية إنما تجب بالوت كالميراث > وباعتبار القارنة لا بنع (۱) الارث 
لابن آخر » فلهذا كان له نصف الیراث » ولا تعمل إجازة الجیز فى حقه . 
(آلا ترى) أن الابن الموصّى له لو آخذ الال 57 امنرات بعد موت 
آبیه کان للابن التعر اوناع منه نصفه ؛ فکذاك [ذا اعد بطریق الوصية ‏ 
4 - ولو أن رب یر ارت درفت 
ماله لمسلم فيهم بأمان وسلمه » فأ وارنه بعد موته أن تیه :آله 
فيا زاد على الثلث » كان الستامن فى سعة من منم جميع الال 
منه إن أمكنه ذلك . 
لأن اميت ملكه بطيبة نفسه » وبعد تمام الك منه لا يغبت فيه حق ورثته + , 
ولا حق غرمانه » بعد موته وإن أسلموا . 
)١(‏ فى الاصل لا بيقى وهنا عن ۱ ح 


0-06 


۱- وان كان الحریی أوصى له ماله كله » والمسالة 
2 0 5 2 ع 2 
بحالها » فان كان من حم أهل الحرب أن الوصی له أحق 


لأن الورثه والفرماء ملنزمون أحكام أهل الحرب . 


0 


۱ 1 
ان ا ى مه ۱ ۶ ® 
وإن لم يكن ذلك ن حکمهم م يطب له إلا الثلث بعد 
الدين . 

لأنه فيهم بأمان فلا يحل له أن يأخذ ما لهم أو مالا لهم فيه حق إلا 
بطيبة أنفسهم . 

۳ ۳۹ 1 

۲ - ولو أن مستامنا فینا وهب ماله لرجل » أو آوصی 

له به ؛ ولا وارث له ».ثم جاء قوم بعد موته وأثبتوا ینا على 
£ 3 

امیت ادانوه فى دار الاسلام » فان القاضی يبدا بحق الغرماء . 

ان من فى يده الال سم عن الیت » فإثبات الدیّن عليه بالبينة کاثباته 
على اميت » وین حکم الاسلام البداية بالدین قبل الهبّة فى امرض والوصية . 

فان جاء ابنه بعد هذا من دار الحرب وقال : أعطى ميراث 
أى من الباق لم يلتفت القاضى إلى ذلك . 


5 م #۶ ۳ 7 ل £ 
لأنه لم يكن له حق مرْعى عند موت أبيه » فلا قبطل الهبةٌ الوصية لأجله . 


(1) اط میرائی من الباقى . 


م - ۲۶ ج ۵ - السير الكبير اك 


۶۰۱۳ -وعی هذا لو جاع الخ اناق 15 O‏ توا عليه 
دیا آدانوه ق دار الحرت م يقص القاضی هم بشی ۶ 3 وان 
كانوا مسلمين أو آهل ذمة . 

نم لو جافوافی حياته وأقاموا البينة لم یقض لهم نات ات 
ير مطالب عوجب معاملة كانت معه فى دار الحرب ٠‏ فكذلك إذا جاموا بعد 
هونه : 

۶ قال : ولو لم من أوصى عاله لأحد ال 
بحالها » بدا بالدین استدانه فى دار الاسلام » ثم بالدين 
الذى استدانه فى دار الحرب . 

لأن ما استدانه فى دار الاسلام أقوى » فإنه مطلوب به قبل الاسلام وبعده» 
وما استدانه ق دار الحرت انت » فانه كان لا بطالب يه ما یسم ۽ ,وعند 
اجماع الحقین بیدا ناقواهما: 


ها هنا يُقَضَى من ترکته ما استدان فى دار الحرب . 


2 
- 


1 
لأن ما يفضل من غرماء دار الاسلام موقوف على حق ورثته فى دار الحرب » 
وهو «طالب ما استدانه فى دار الحرب فى حقهم » بخلاف الأول » فالفضل هناك 
مستحق للموهوب له أو للموصى له فى دار الاسلام » وذلك ادن ليسعطلوب 
فى دار الاسلام . 


٥‏ وإن مات شا فينا وله مال فماله موقوف فى يد 
یی ی موقوفا ق بيت 


YoY 


امال حى برو وي غلنه ان ت ره إليه » ولکن 
فان من ورئته بط سره و من 
مستحقه . فان غلم آنه لا وارث اه ق م الامام ذلك للمساکین » 


م إن جاء وارث له أعطاه ذلك من الصدقات ۲ 


لأن حكم الاو ف ا ى 
عوت ولا وارث له . 

5 ولو جرح الستامن رجاه عون ار با 
عن الجراحة وما يحدث منها » ثم جاء وارثه من دار الحرب يعد 
موته فلا سبيل له على القاتل . 

لأن أكثرٌ ما فى الباب أنه موص لتاتله بالدية » والوصية للقاتل كالوصية 
للوارث ء وقد بینا أن ما تَفَدٌ من ذلك فى «رضه لا يبطل احق الؤارث الذى 
فى دار الحرب » فكذلك هذا . 

۷ - ولو کان الوارث(١)‏ قدم فى حياته م تجز الوصية لقاتله 
إن كان أوصى له » وإن كان عفا عن دم العمد وكان الواجب 
القصاص بأن كان القاتل مستأمنا مثلّه جاز العفو : 


لأن إسقاط القود ليس من الوصية ق شىء . 
1 


. اللوارث‎ )١( 


لأن وصیته بالدية للعاقلة لا للقاتل . 

۸ ولو كان آوصی لقاتله بنصف ماله » ولابنه الذی 
قدم قبل موته بنصف ماله » فأجاز الابن للقاتل » ثم قدم ابن 
آخر فله أن یاخذ میرائه من الوصیتین . 

لأن الوصية للقاتل ما كانت صحيحة قبل الاجازة کالوصية للورثة › 
قصال الا الات مها نصيبّه من اایراث كله » ثم إنما تعمل إجازة أحد 
الابنین فى نصیبه لا ى نصیب أخيه . 
جازت الهبة فى الكل . 


£ و 
لان وارثه كان ى دار الحرب عند موته » وحقه غير مرعی . 


ىو 

۰ ولو کان معه ف دار الاسلام ذو قراية له »6 محجوت 
من هو آقرب منه فى دار الحرب ‏ فقال هذا القریب : إن جعلم 
الذى فى دار الحرب کالیت فأنا أولى ماله آخنه بطریق الیراث 
الم يكن له ذلك . 

لأنا إن أبطلنا الوصية والهبة فلا بذ من أن نجعله ميراثا عنه » وإذا صار 

5 83 ا 0 ۰ 
میرائا كان الاقرب الذی جاء من دار الحرب اول به كما لو 2 توجد الهبة 
والوصية أصلا » فباعتبار هذا الال یکون هذا إبطال هبه لح وارثه الذی فى 
دار الحرب عند موته » وذلك لا يجوز . 


۱۳۰۵ 


من حاشیة(۱ هذه المسألة إلى مسألة فى باب می يصير الحرنی ذميا ليس 
من املاء شمس الأئمة السرخسی رحمه الله » بل هن نسخة القاضی محمود 
الاوزجندی(۳ رحمه الله تعالى وصورة تلك المسألة . 

ار عرب اساسا )عرق ارفا ات مسق افیا 

يحتمل أن شمس الأئمة ما أملاه » لأنه وقع جر من الرواية وأملاه 
ولكن وقع من يد من نقل كُتبّه إلى هذه المسألة فالآئمة من بعده شرحوا ما يرويه 
فما هو مكتوب هاهنا من شرح قاضى القضاة محمود الأوزجندى رحمة الله 
عليه . 


0١‏ قال : ولو أن حربيا فى دار الحرب أوصى بوصية 
لمسلم + ثم مات الحرنی ثم أسلم هل الدار قبل أن يقسم المير اث » 
فإن 5 السلم الموصى له يوم الوسية ف دار الاسلام فالوصية 
باطلة لتباين الدارین يينهنا » وتباین الدارين عنع الوصية »> 
كما لو آوصی سم لحرنى فى دار الحرب بوصيته لم يجزء فن 
أجازها الورثة بعد ما أسلموا فهی باطلة » الا آن یدفعوها إليه 
و » فكانت عنزلة الهبة منهم . 


لأن الوصية حرجت باطلة » والباطل لا يلحقه الاجازة . 


۳( ۱ ( قال من هذه السالة مه 
يلق نسبة الى آوزکند بلد بما وراء النهر من نواحى فرغانة و بقال بالجیم - وکندا بلفة 
الترك : القرية ٠‏ 


ب ۲۰۵۵ 


رب -وإن كان السلم يوم أوصى له ف دار الحرب ثم 
آهل الدار » ولم يقسموا الیراث » فإنى آنفذ الوصية له من 
الثلث » وأقسم ما بی بين ورثته على فرائض الله تعال » 3 
الوضية فجافزة لاهما كانا فى دار الحرب » وهی دار واحدة » 
فجازت الوصية كالمسلم ٍذا أوصى لحری لوف دن وض جازت 


الوصية ؛ ثم ار ت . الثلث . 


لآن الدار صارت دار الاسلام يجرى فيها حكم المسلمين » فيجرى فى هذا 
الال یک م المسلمين وق حك للسلمين بجواز الومنية امن افا 

و کانوا ارات وقبضوه فأبطلوا الوصية » 

لآنه جری فى هذا الال حکمهم فلا نتعرض لا مضی فيه من حکمهم . 

(آلا تری) لو آنبم اقتسموا الواریث على خلاف قسمة ااسلمين» ثم 
أسلموا » لا يتعرض لتلك القسمة » فكذلك ههنا . والله الوفق . 


١ 6)‏ با وائما تنفذ. الوصية من الثلث 


KÎ 


) ۱۹۲( 


باب ما بصدق فيه الاسیر أنه ذی ومالا بصدق فيه 


0 
وهذا الباب سبذا اقم قد مر ق الزیادات » وقد مرت مسائله فيا مضی 


من هذا الكتاب » فلا نعيد . والله الوفق . 


N oV 


)1۹( 
باب ما بصدق فيه الرجل إذا اقرآنه استبلك من مال 
أهل الحرب . أو ما آقربه من الجناية عليه 


۳ - وإذا أسم الرجل من آهل الحرب أو صار ذمة + 
| وال ال بامان » فقال له رجا : قطعت ينك وأنت حرق 
ف تدان الخنن او كانت ات ملظ هلهم: الات در انس 
حرلى فهو 8 . أو قال خذت منك آلف درم هم واستهلکتها » 
اوقا لمي ھاو انات 1 الرجل المسلم : 
بل فعلت ذلك کله بى بعد ما أسلمت + فعلى قول ألى حنيفة 
ون پوسف» رضی لله تعالى ع: عنهما ‏ القول قول اس والذمى 
قى ذلك » ولابصدق ۳ فرضمنه )۳ له دية اليد ول 
ابته والألف القائمة بعینها . وقال محمد » رحمه الله تعالى + 
او و ل 
إذا كان غاا فالقول فول المقر لاا مرن ولا يضاق 
نالف لقانم يسنا 


. أيصدق القر فى قطع اليد‎ )١( 
۰ ولا يضمن دية اليد‎ (fı 


Ya ON: 


لأنه افر أنها كانت له » ثم يدعى التملك عليه فلا یصدق . 


وأما فى الستهلك فاغا قال محمد » رحمه الله تعالى » بأنه 


مصدی . 


لأنه أضاف إقراره إلى حالة معهودة بئّفی(۱) وجوب الضیان » فکان(۲) 
منكرا لوجوب الضان فى الحقيقة فكان القول قوله فلا يلزمه بشىء . 
كما لو قال لامرأته طلقتها وأنا صی أو نائے فإنه يصدق 
۱ ی "و دانم 
ویکون انکارا للطلاق . 


وآبو حنيفة وآبو یوسف رحمهما الله تعالى قالا إذا أقر بالجنابة ثم ادعی 
سقوط حكمه بالیلك فلا يصدق » كما إذا قال أخذت منك ألف درم لأنه 
كات لى عليك الف دزم وأنكر الآخر ءفإنه يلزمه الألف لأنه أقر بالجناية وهو 
الأحد تم ادعى سقوط حکمه بالملك فلا یصدق» كذلك هاهنا . ولهذا الباب 
فروع كثيرة مذکورة فى الزیادات والله الموفق . 


0 اتاق . ۱ 1 
(TF‏ ۱ فیکون اتكارا فى الحقيقة ظا يلرمه شىء ) ٠‏ 


1:0۹ 


(155) 
باب من سل على شیء فبو له ويكون محرزاً له 
زوق اسه رحد اند فال اادد 
4 عن طاوس عن أبيه أنه قال فى کتاب معاذ : من 
استَخْمّر یعی من استعبد قوما أولهم آحرار أ 
مستضعفون فان كان قهرهم ف بيته حی يدخل. الإسلام فى بيته 
فهم له عبيد ومن كان مهملا یعطی الخراج فهو عتیق . 


اعلم أن قوله است‌خمر معناه استعید كما فسره ق الکتاب وهو نظي رتفسير 


و جيران 


ذكره عبد الله بن اابارك رحمه الله فى غريب الحديث لأى عُبَيْدِ » وهی لغة 
اليمن » هكذا قال محمد بن کثیر : يقول الرجل الآخر . آخیرنی كذا ء أى 
مکی إياه واعطنيه هبة . ثم الأمر على ما هو فى کتاب مُعاذ لأنه إذا رم 
فى بيته وتهّرم فقد مَلَكَهِمٍ وصاروا رقيقا له » فإذا أسلم فقد أسلم على منك 
نفسه فيسل له . 

لقوله صلی له عليه وآله وسم : من على مال فهو 
له » فأّما إذا كان مهملا يؤدى الخراج فهو عتيق . 

لأنه 0 يوجد منه ائلك إلا أن الام يلاء بحق السلطنة وام يوجد منهم 
إلا الانقياد والطاعة » ونفسٌ الطاعة لا تدل على الرق » فان 1 مسلم مطيع 
سلطاته وتحت ولایته » ولم یکونوا هم عبيدا له فكذلك هاهنا . 


۰۹۰ 


۰۵ وكذلك آهل اارخیم(۱) وزا بلستان" ۰ ودونما > 
قهرهم الترك فاستعبدوهم وصاروا ملوکین. لهم » یبیعون منهم 
من شاموا » فإذا أسلم هل الترك وأسلم هل البلد معهم . فهم 
عبيد لهم یصنعون ہم ما شاغوا . 

لا قلنا . والرخج اسم موضوع يقول فيه قائلهم : 

والرخجيون لايوفون ما وعدوا والرخجیات ينجزن الواعيدا 


والله الوفق . 


() ١الخج‏ فى مراصد الاطلاع رخج بتشديد ثاتيه وقيل باسکانه . وآخر جيم كورة مى 
اعمال سستان ومدينة من تواحى كايل ۰ 
0( وژایلستان كورة واسعة قائمة نفها جنوبى بلخ تصبتما غزته ۰ 


1.1 


) ۱۹۵ ( 


باب الحربى بدخل إلينا بأمان فیقم فى دار لسلام 
9 ره( لا ۇدى الخراج 


5 - قال اد یدزی مسمیل ين 
اروم تحر ص رم بأمان انها ول 
تفرقوا مع وای فمکنوا عل ذلك لایژدون الخراج» فکتب 
ورين ام و و > فیهم . فکتب. 
أن اخبروم" ' فان آحبوا أن یقیموا مع ا مایطی 
هم ن الخراج فذلك لهم › وان ات ا م إلى بلادمم 
يامان . 


اعلم أن الأمركما قال عمر بن عبد العزيز » رحمة الله عليهما > 
وهو أن الحرن إذا طال مقامه فى دارنا فإن الإمام يقول له » 
إن أقمت سنة بعد يومك هذا أخذت منك الخراج » فإن أقام 


4 ۱ ایترك ) ۰ 


اف ح م ( خیروهم ) ۰ 


Yer 


من حين تقوم إليه جعل ذمة وميم من الخروج » ويؤخذ منه 
الخراج » فان خرج قبل ذلك لا يحول بينه وبين ذلك . 

وما قدر ذلك بسنة لأن فيا دون السنة لا يجب جميع أحكام المسلمين 
من الصوم والزكاة » وإذا تمت السنة يلزمه كل خطاب فصار ما دون السنة 
قليلا » والسنة كثير » فإذا مكث سنة فقد طال مقام+ فى دارنا » فصار من 
أهلها دیا » قيؤخذ منه الخراج . وال الموفق . 


۳۰۹۴ 


(195) 
باب العقار ملك فى دار ارب 


قال محمد» رحمه الله تعالى» قال ابو <نيفة » رغی الله تعالى عنه : 

۷ إذا دخل الرجل ااسلم با( 
مالا واشتری وباع » فملك خیّلا وسلاحا وذورا وغيرٌ ذلك » 
ثم ظهر السلمون على تلك الدار » فله جمیع ما اکتسب من ذلك 
إلا العقارٌ من الدور والأرضين » فإن ذلك يكون قَيْكّا للمسلمین » 
آما ماسوى العقار لا يكون فیکا . 


الا 1م 


لأن ما سوى العقار من منقول هو فى يذه ؛ ويذه غير مغنوم » فما ی دده 
كذلك وما الستار فهو تحت يد مَلِكِهِم ویلکهم مغنوم » فما فى يده مغنوم 8 
وروی عن ألى يوسف »ء رحمه الله تعالى » فى الرجل سم فى دار الحرب » وله 
عقار » فظفر المسلمون على الدار أن عقاره لا يكون فَبْنًا فعلى قياس تلك الرواية 
م £ - م 
عقار هذا السلم الستامن لا یکون فيا » كما لا يكون منقوله فیگا . 


وروی محمد رحمه الله تعالى فی الكتاب 


۸ ۶ عن عبد الله بن البارك » عن الوضين بن عبد الله 
و ر ۳ 
الخولانى » عن محمد بن الولید الزهری » عن ابن هشام » عن 


۱۰۹ 


سعيك بن السیب ء رحمة الله عليهم قال : قال رسول الله صل 
الله عليه واه وس : «من منحه الشرکون آرضا قلا أرض له » . 
وروی ف رواية خرف ام المشركون دارا فلا دارله » . 

ولم يرذ بهذا أنه لا ملكه بالینحة » ولكن أراد به أنه لايدوم له فيها : 
فن المسلمين إذا ظهروا عليها تصيرٌ لهم . والله الموفق . 


50 


(۱۹۷ ) 
اندها اه من 
ومن یکون له رقيقا من آهل علکته 

قال محمد بن الحسن » رحمهما الله تعالى : 

5 سر 3 ۳۷ 

64 إذا غلب قوم من اهل الحرب على قوم اخرین من 
أهل الحرب فاتخذوهم عبيدا وٍماء للميك ‏ : أن الملك وأهل 
آرضه أسلموا عل ارين و غلبّهم وقاتل معهم 
فهم اخ لا سبیل لأحد علیهم ۲ 

لأن هؤلاء ليسوا فى قَهّر اللك > فا هم فى طاعة االك » والمطيمٌ للملك 
لا یکون عبدا له » کالسلم المطيع لسلطانه لایکون رقيقا له ؛فهولاء أحرار قبل 
الاسلام فبقوا على الحرية بعد الاسلام . 

وأما الذين غلبوا فاتخذهم اللك عبیدا فهم عبيد له قبل 
الاسلام ویعده . 

لام صاروا فى قهر اللك » فالمقهورٌ منهم یکون عبدا » فهزلاء عبيد للملك ؛ 
فإذا آسلم فقد أسلم على عبيد نفسه » فیکونون له للحدیث الذی روينا . 


۲۰13 


و تاس ۳ 

۰- فان حضر الملك الوت فورث ذلك بعض ورثته 
دون بعضصی 4 وسلم ذلك الیه > فان كان حنم ذلك قبل ان 
یسلم أو یصیر ذمة ثم سم ولدّه بعد ذلك » جعل الأمرٌ على 
ما صنعه اللك عليه . 

لأنه حين ضنع كان الحکم له » ولیس للمسلمین عليه حکم » فلا يتعرض 

س 1 
لحكمه » بل عفی . 


۱ وان كان فينع دعل ما شا 0 صار دذمة لم جز 
1 
ما صنع من ذلك ؛ وكان جمیع ماله میراثا بين ورثته » على 


غرائض الله تعالى . 


0 
لازه صدم ذلك ویک> 


3 
۱ ی ۳ و ۳ 
المسامين 4 وهدا جور ف حكمر السلمین #یخشتص حکمه ۰ 


الاسلام جار عليه : فلا يجوز منه إلا ما یوافق جک 


۲ - وان حضره الوت وله آولاد » فقسم ملکه بینهم 
فجعل لكل ابن ذاحية من ملكه » وأرضه معلومة ملکه علیها » 
وجعل م فيها من عبیده وامائه له خاصة 4 وسلم ذلك له 4 فان 
فعل ذلك قبل أن يُسلم فجميع ما صنع جائز » وان كان إنما 


دم ذلك بعك ما أسلم او هار ذمة فما صح باطل 4 وجميع 
5 


امنا 


الإماء والعبيد رقيق » ميراث بين ورثته . 


جم ب ۲۵ ج ۵ م السیر الكبير ۱۰۷ 


لأن هذا ابشاز بعضِهم على بعض بعين من أعيان ماله » وذلك باطل(۱) فى 
حکم المسلمين . وقوله : إن جميع العبيد والاماه ميراث بين ورثته إخبار منه 
بان الاق اقظ كا تعض وره لك ذلك هه دن تراسا از 
أوصى بأن يدفم ذلك إليه بحقه من الیراث » أن ذلك باطل لا يجوز البعة » 
فإنه قال : فجميع العبيد والإماء ميراث بين ورثته . 

1 04 

۳ وان جعل كله لابن و احد من بنیه دود. من سواه » 
۳ يومكذ موادّع » فوثب له ابن و عل أن 
فقتله » وظهر على ما فى یده » أو لم بقعله ولکن نفاه إلى أرض 
الإسلام » ثم اا ا ا ما صنع » و کانوا 
ع اشامت 

لن القهر فى دار الحرب سببٌ ملك الحرنى » والابن القاهر ملك عبید 
أخيه القهور قبل الاسلام » فبقوا على ملکه بعد الاسلام» وان كان الابن 
القاهر صنع ذلك وهما مسلمان رد ذلك كله عليه . 

لان المسلم لا عاك مال مسلم آخر بالقهر والعلبة » فكيف علك ما اة 
المسلم . 

۶ - وان كان الابن القاهر محاربا للمسلمين » والابن 

القهور مسلما » فجميع ما صنع من ذلك جائز له إن أسلم 


١ 0)‏ فى مكان وذلك باطل ۰۰ ( والايثار وصية والوصية لوارث باطل فى حكم المسلمين )* 
)۲ | فقتل آخاه . 


لأن الحرن علك مال السلم الأجنبى بالقهر والغلبة » فکذلك مال أخيه 
السلم فى دار الحرب . 

۵ فإن ظهز المسلمون على شىء من أوائك العبيد فان 
وجدهم الابن المقهورٌ قبل القسمة أخذهم بغير شىء » ون 

كما لو قهرهم أجنبى وأخذهم ثم ظهر السلمون عليهم . 

قال وان دخل تاجر من تجار المسلمين إلى هذا الابن 

0 ۾ 

القاهر فاشترى رقيقا من آولثشك العبيد ‏ فلا باس بذلك . 


411 فإن أخرجهم إلى دار الاسلام فالابن المقهور بالخيار. 
إن شاء أخذهم بالثمن » وإن شاء تركهم » ون كان الابن 
5 ۸ ۹۹۹ 1 5 ۶ ۰ 
القاهر صنع ذلك وهو عيبا ی القهور مسلم ایضا لا ينبغى 
٤‏ 01 03 ص 
للمسلمين أن يشتروا منه من اولشاث الرقيق شيعا 
لآن الابن القاهر ل علکهم بالقهر » فهذا غصب فى يده ولا يحل لأحد 


أن يشترى المال المغصوب من الغاصب . 
2 
فإن اشتراه وأخرجه إلى دار الاسلام رد إلى الابن القهور 
بغير عن ولا قيمة . 


لأنه عين ماله فيرد إليه . 


۷ - فاٍن كان الابن القاهرمسلها یوم فعل هذا بأخیه » 
وأخوه جيم أو ذمى فتفاه عن الذار» ولم يحدث ف الرقیق 
شيئًا » م إن الابن القاهر ارتد عن الاسلام ولحق بدار الحرب > 
وقاتل المسلمين » وغلب على الرقيق » وأجرى حکم الشرك فى 
داره » ثم ظهر المسلمون على تلك الدار» وأخذ من ذلك السبى 
شيعا فان وجده الابن المقهورٌ قبل القسمة آخذه بغير شىء » 
وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة . 

لأنه لا ارتد صار حربیا » والدار صارت دار حرب » فصار هذا مال مسلم 
فى يد حرلی محرزا بدار الحرب فيملكه » فإذا ظهر السلمون عليه وقسموه صار 
عقن الام ی ا بالقيمة . والله أعلم . 


1 ۷. 


۱۹۸۱ ) 
باب التفريق بين السی 
قال محمد رحمه الله تعالى : 


۸-]ذا سبی السبی من دار الحرب وكانوا كبارا كلهم 
فلا بأس بأن یفرق بینهم فى البیع والقسمة » وان كانوا. 
أخوة أو ولدا وأمهم أو ولدا وآبازم . 

لأن القياس يأ كراهية التفريق بين ذى الرحم الحرم لأنه منع المالك 
عن ااخصرف فى ملكه » وإنما عرفت الكراهة بالشرع » والشرع [ا جاء بكراهة 
التفریق بينهما إذا كانا صغيرين » أو كان آحذهما كبيرا والاعر صغيرا » 
فأما إذا كانا كبيرين فلا شرء(1) فيه فبی عل أصل القياس . 

وكان17) المعنى فى ذلك وهو اپا إذا كانا صغيرين فان كل واحد منهما 
بانس بصاحبه ويألف معه ‏ فإذا فرق بينهما أخذه خشية الوحشةبالرحدة وقلب 
الصغير لا يحتمل ذلك » فيؤدى إلى هلاكه » وهذا المعنى معدوم‌فیا إذا كانا 


كبيرين . 


۰ م لم يرديه شرع‎ ۰٩  )( 
۰ ) م ح ( والمنی‎ ۳ 
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2 ES 
1 فاما إذا كانت والدة وولد صغير او اخوان صغيران‎ - 8 
0 و‎ ۰. 3 
او کر وصغیر 4 أو غلام لم يدرك وعمته أو خالته صغيرة‎ 
200 A ا‎ e 
. مثله أو كبيرة » فليس ينبغى أن يفرق بينهم فى قسمة ولا بيع‎ 
تا‎ 
لما روى محمد » رحمه الله تعالى 6 فی الکتاب باسناده عن حیی بن عبد الله‎ 
المقافرى وهو أبو قبيل عن ألى عبد الرحمن الجيلى قال : كنا مع أنى أيوب‎ 
الأنصارى رضى الله تعالى عنه فى غزاة فقال سمعت رسول الله » صلى الله عليه‎ 
وآله وسلم » يقول : «من قرق بين الوالد وولده فرق الله تعال بينهوبين أَحبّته‎ 
9۳ يوم القيامة » وزوی عن رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم » آنه اى‎ 
فقام فنظر إلى امرأة منهن تبکی ؛ فقال : ما يبكيك ؟ فقالت : ابنی بیع‎ 
0 © ده جم‎ 01 1 ۰ 0 
: فى بی عبس : فقال رسول الله » صل اله عليه وآ له وسل ءلأنى سيد الأنصارى‎ 
1 ان سس ا ۲ ع‎ 
فرقت بینهما فلترجعن ولتاتین به » فرجع فا به : وروی عن عمر » رضی الله‎ 
۴ ۶ عن قاس‎ 3 
تعالى عنه ؛ أنه کتب ألا یفرق بين الاخوین" : وبين الام وولدها  یی إذا‎ 


کانا صغيرين » أو كان آحذهما صغیرا والاخر کبیرا . 
من ۱0 وا 0 
٠‏ وإذا کانا غير ذى الرحم" الحرم مثل بنى الم 
أو بنی الخال » وهما صغیران » أو آحدهما کبیر والآخر صغیر › 
٤ 0 1‏ 50 
فلا باس بان يفرق بينهما ق البيع والقسمة . 


لان هذه القرابة لا عبرة با فى الأحكام » بدلیل جواز الجمع بينهما فى 
النكاح » وجواز المناكحة بینهما لو كان آحدهما ذکرا والآخر أنثى : ووجوب 


نلف م ح ( ذوی رحم محرم ) ۰ 


۳۰۷۲ 


القطع على کل و احد منهما" بسرقة مال صاحبه 3 فنوّل منزلة الاجانت 4 
ولا بأس بالتفريق بين الأجانب » قال : 


8 ع 2 

۱ والمرأة وزوجها إذا سبيا جميعا معا فلا باس بأن 
يفرق بينهما ق البيع والقسمة صغيرين کانا أو كبيرين . 

لأن الشرع يأَّى كراهية التفريق نا قلنا » لا نا كرهنا التفريق بالشرع » 
والشرع جار بكراهة التفريق عند الوصلة بالنسب لا بالسبب عفبقيت الوصلة 
الغازی لا نفرق بين الوالدة وولدها » ونفرق بين المرأة وزوجها . فإن فرق 
بینهما كانت امرأته حيث ما كانت لا تبین منه ببيع ولا قسمة ء لاما سبيا. 
معا فلم تتباين ما الدار » فبى النکاح بینهما فلا یبطله البیم والقسمة . 

۲ - وادا مات الزوج عن امرأته الحرة ولها ابنة صغرة 

1 £ هه 
وعم » كانت لام أحق بابنتها ما لم تبلغ » فإذا باغت كان 
ا 
عمها احق ۳ ۰ 
£ 

ولكن لا تنم الام هن زيارة ابنتها . 

لأن الزيارة لصلة الرحم » وصلة الرحم واجبة » واختلفوا فى كم مدة تزورء 
قال او رم وح الله تعالى : تزور فى كل شهر مرة . وقال محمد » رحمه 

e 

الله : تزور فى كل شهر مرة أو مرتين . وهكذا إذا زفت المرأة فى بيت زوجها 5 
ولها آبوان فان لزوجها آن عنعها من زيارة آبوسا 4 ولکن آبواها یزوراما 4 


1Y 


ثم عند ی یوسف؛ رحمه الله تعایل > پروراما فى کل شهر مرة . وعلك «عحمد) 
f 0‏ ۲ 1 

رحمه الله تعالى » مرة أو مرتين وفها زاد على هذا كان للزوج أن بمنعها ‏ ثم إذا 

زاراها فاما يزورانها بحضرة الزوج » ولا یزورانا فى غیبته »حى لا عکنهما 


التخليط. فى بالها » فيؤدى إلى الفتنة والعداوة والله أعلم . 


(195) 
باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق ف لیم 


قد مر هذا الباب ف الزيادات على هذا النظ م والترتیب 
فلا تعیده . والله الوفق . 


( ۲۰۰ ) 
اب الوصية فى سيل الله تعالى والال يعطى 

قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى . 

۳ -إذا قال الرجل ق مرضه ثلث مالى فى سبيل الله 
ثم توق فهذا جائز . 

لأنه اوصی بأن یصرف قله إلى جهة القربة والطاعة » لآن كل طاعة ق 
سبیل الله على ما روی عن رسول الله » صلى الله عليه وآله وسلم ‏ أنه قال 
«من شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة » يعنى من شاب شيبة 
فى طاعة الله . 

(آلا تری) ال ما روی قی روابة آخری «من شاب شيبة فی الاسلام » یعی 
فى طاعة الله تعال » فثبت أنه جعل خلت ماله فى جهة الطاعة والقربة وذاك 


جائز » ون لم يكن الموصّى له معلوما ؛ قال : . 1 
ويعطى ثلثّه للفقراء فى سبيل الله » يعنى یعطی هل الحاجة 
من يعزو . 


5 س 1 2 1 2 ۱ 

لان كل خير وطاعة 6 وإن كان ف سبیل الله : ولکن مطلقه يستەمل ف 

الغزو والجهاد » قال الله تعالى : «قاتلوا فى سبيل الله » . والمراد منه الجهاد فكان 

)١(‏ سورة البقرة آية ۱۹۰ قال تعالى ( وقاتلواق سبيل الله الذين. يقاتلونكم ولا تعتدوا 
ان الله لايحب العتدین ٠.)‏ 


ال 


قصذ الميت من هذا أن یصرف ثلثه إلى جهة الغزو » فيصرفإلى ما نواه وقصده » 
ویکون ما یعطون من ذلك لهم » حى إن من مات منهم قبل أن یخرج فى 
سبیل الله » بعد ما دفع إليه » كان ذلك میرائا لوئته » إن شاموا خرجوا وان 
شائموا لم بخرجوا . 

لأن هذا جعل ثلث ماله فى سبیل الله على وجه الصدقة ؛ والصدقة تمليك 
من أهل الحاجة » قال الله تعالى : «إنما الصدقات للفقراء» . إلى أن قال : 
«وفى سبيل الله :۱1 . وتلك الصدقة شرطٌ صحتها التمليك » فكذاك الثلث 
إذا جعل فى سبيل الله كانت صدقة تمليك : والصدقة تملك بالقبض » فإذا 
قبض صار له » فإذا مات كان ميراثا عنه » ثم الورثة إن شاتوا خرجوا ون 


شانوا لم يخرجوا . 


لأنه للا وجب التصدق بذلك الال على من تملك صار معنی الصرف إلى الغزو 
کالشورة من اميت » كرجل يعطى ماله فى حياته إلى رجل ویقول : هو لك 


تع نه أو قز ورب كان ذلك مور ماه 


6- وکذلك إذا أعطاه دارا وقال : هى لك تسكنها » 

كان قوله تقسکتها مشورة مت وله أن يضرف الال إلى 

غر العطى . فكذلك هاهنا لما تَمَلّكه بالقبض صار 

ل أن ضرف الما ورن کا بل ا 
و العامجن عر 

0 ترو اة ن سان انا اتقات مراد ادان رق ازراب 


والغارمين وق سبيل الله ) ٠‏ 
۳( ۱ وان اعطی ۰ 


۱.۷۷ 


رجلا فقبرا شيعا » فقضی ببعضه دینا ؛ وترك بعضه ةة 
لعياله + وخرج ی شيا اد قل بام ا 

لآن هذا كله من آمر الغزو فإنه لا عکنه أن يخرج غازيا إلا بأن يخلف 
تعياله نفقده » ويقضى غرعه دينا » ريجرج ببعضه لیکون‌له نفقة فى الطريق » 


فهذا هر الغزو العروف فلا یکون به ۳۳ : 


وان . آعطاها حاجا منقطعا على وجه الصدقة عليه فذلك 
جائز . 

لآن الصدقة على الحاج النقطم فى سبیل الله لأنه طاعةالله » وقد ذکرنا أنه 

5 
يدخل تحت هذا اللفظ. کل یر وطاعة 3 يدل عليه ما روی عن بن‌سیرین ؛ 
ا قال 2 عمر » رضى الله تعالى عنهما : دجل اوی إلى 
أن رجلا جمل بر مسا ف سبيل الل لطا بکر الصدیق رهی الله تعال عنه 
و . ره 1 


لما بينا آن سبيل الله إذا أ ۳ للق يراد به الغزو والجهاد دون غیره > فکان فا 


إلبه أولى » ونظيرة ما قال علماونا : رحمهم الله تعالى » فى رجل أوصی يثلث 
متیر E E‏ ایک تون انا 
صرفه إلى فقراء مكة . 
: 0 0 
۵ وذكر عن شعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه 
5 ا رش ا 
3 . 
رأس مغزاة فهو له . فالمغزاة أراد به الثغر الذى يكون بقرب هن 


TVA 


ا 


ار العدوء فقد شرط. أنه إذا بلغ الشفر يصير ملكا له . 
وعندنا هو له قبل أن يبلغ ا المغزاة » لما قلدا إن هذه ف 
تمايك » وصدقة التمليك تملك بالقبض ۰ ويحتمل أن 
و38 اران عم هود بن اسه ف رسن نان ا 

ليس لوقوع الولك فيه للغازى ولكن كان للمنع من الصرف 
إلى حوائجه » فإنه قبل أن يبلغ الثغر عکنه أن يصرفه إلى 
حوائجه » أو يخلفه لعياله » فإذا بلغ الثغر لا عکنه الصرف 
إلا على وجه الجهاد » فإنما شرط. هذا الشرط. ليكون مانعا له 


من التصرف إلا على و سجه المجهاد 8 


5 وعن زيد بن أ شام ء ن أبيه عن عمر بن الخطاب › 
رضى الله تعال عنه ‏ أنه جعل وس له فى سبیل الله وه 
الفرس عند صاحبه » ال عمر » رضی الله تعال عنه ‏ آن 
یشتربه منه + فقال‌له رسول اله ل ال عليه وآله وسلم : 
زلا ترجع فى صدقتك » فان مثلّ الذی یرجم فى صدفته 
کالکلب یو ثم يرجع فی قيئه » معنى قوله ضاع الفرس عند 
صاحبه أى باعه صاجبه أو آخرجه من ملكه بوجه من الوجوه › 
وقوله : جعل فرسا له فى.سبيل الله م یرد به أنه جع قرسه 
حبیسا ولکنه آراد به أنه تضدق بفترسه کک ١‏ 
تی سبيل الله » إذ جعله حبيسا لكان لا يجوز بیعه » ثم قوله 


£ ا 
فاراد عمرء رضى الله تعالى عنه » أن يشتريه منه » فقال له 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : «لا ترجع فى صدقتك » . 
هذا دليل لبعض النامن » فإن المذهب عند بعضهم أن من تصدق 
بفرس على رجل » ثم أراد أن يشتريه من التصدق عليه » أو من 
غئره » فإنه یکره له ذلك » وهو مذهب ابن عمر رضى لله تعالى 
عنهما » حتى قال : یکره له أن يشتريه » وان اشتراه بأضعاف 
قيمته » واستدلوا ذا الحديث > فان النى صلى الله عليه وآله 
وسلم بی عمر رهی الله تعالى عنه عن ذلك » وجعل شراءه رجوعا 
ق الصدقة 4 والرجوع ف ال رام و عنددا لا یکره » 
لاه استبدال و لیس برجوع 4 ويل الحدیث لاحعال آنه 
تھی اکان المحاباة . 
آی إذا علم التصدق عليه أن التصدق هو الذى يشتريه فرعا يحابيه فى: 
اللمن » فیصیر قدر الحاباة يشبه الرجوع ف الصدقة » فیکره ذاك وأما إذا 
كان يعلم أنه ل اف امدق لكان السدقة لا بکرن رج رهاق لض : 
ولا يشبه الرجوع فلا يكره . 
E 1‏ ۱ 
۷ -وعن ربيعة بن عبد الله بن الهذیل قال : کان عمر 
ابن الخطاب رضی الله تعالى عنه إذا حمل على بعير ف سبيل الله 
أو على شیء فى سبیل الله » قال : إذا جاوزت وادی القری أو 
نحوها من طریق مصر فاصنع به ما بدا لك . فقال بعضهم : 


A: 


هذا من عمر رضی الله تعالى عنه تمليك موقت ۰ أى إذا بلغت 
وادى ار وجا ركد فهو ملك لك » كقول الرجل لآخر : 
إذا جاء خد فهذه الدار صدقة لك . وإذا كان تمليكا بعد مجاوزة 
الوادی لا علکه فى الحال » وقال بعضهم كان ذلك من عمرء 
رضی الله تعالى عنه » تمليكا فى الحال » إلا أن هذا الشرط. منه 
للمنع عن الصرف إلى حوائجه » والترغیب فى الخروج به 
إلى الغزو » فيكون لهذا الشرط. حكم نورد ورو ادا ىق 
الکتاب عن عبيد الله بن عمر بإسناده عن ابن عمر رضى الله 
كمال ها إا بات “واد الفرش فقانك » وعن عاصم بن 
كليب الجَرِيى عن عطاء بن ای رباح فى رجل قال : ثلث 
عاق رامل ا ل ا طاعه ال كلها و 
وكات من رو كان ا ر الله تعالى : 
أحب إلينا أن یعطی أهلّ الحاجة من يغزو به سبيل الله 
ولا بعطی الغنى منه شيشا . 

لأن قوله : وثلف مال فى سبیل الل عبارة عن التصدق © فیکون موضده 
الفقراء كما هو السبیل فى ساثر الصدقات . 

1 وعن عڻان بن اى مو أن‎ ٨۸ 
كات توق أحذهها رارف اتر ف سل اه فلم شا‎ 
ليه الغزو من عامه فحج به » فلتى عمرٌ بن الخطاب » رضى‎ 


1A1 


الله تعالى عنه » فذکر ذلك له » فقال : أنفقها على نفسك » 
فزنك لن تنفق على نفسك درهما إلا کتب بکذا وکذا . قال 
محمد » رحمه الله تعالى : هذا إذا كان آخوه محتاجا ؛ ولیس 
بوارك 4 فلا باس أن يتققها عل تقس لابه شتير أجدى 
عنه فأما ذا کان غنیا لا ینبغی أن پنفقها عل نفسه . 

اوه رالد بتحليا الف وون الغا 

وكذلك لو كان وارثا فلا ينفقها على نفسه . 

لا وصية وقد قال صل الله عليه وآله وسلم : «لا وصية لوارث » . 


والله الموفق . 


۳۰۸۲ 


(۲۰۱) 
باب ابیس فى سبیل الله 


۱ 
وال حمل رحده اللد تعال 


8 لا با ن بان يحبس الرجل ره وسلاته فی سبيل 
الله فيقول : ذلك حبيس على عن را ا إلى رجل یقوم 
بذلك » ویعطیه ٠‏ ن احتاجاً " إليهء وذاك لأن هذا من قرب » 
ومن وقوف السلف من الصحابة نحو عمرّ وعلی وعبد الله بن 
مسعود رضی الله عنهم . ومن التابعين ابراهم. النخعی وعامر 
الشعی (رحمة الله علیهم ‏ هؤلاء كلهم حَبّسوا تیا از 

ثم هذا على قول محمد » رحمه الله تعالى» لا يُشْكِلُ » فإن 
عنده وقف المنقول جائز » سوام جرى العرف فيه أو لم يجرء 
كوقف غير المنقول » وكذلك جائز عند أى يوسف» رحمه 
لله تعالى » لأن عند ی يوسف وقف المنقول باطل إلاما جرى 
العرف فيه ؛ وهو قد جرى العرف‌من الصحابة » رضى الله تعالى 
عنهم والتابعين » بحبس السلاح والکراع » فيجوز عنده حبش 

ال مالي اق و 


م - ۲۱ ج ه ‏ السیر الکبیر ودرا 


0 0 0 
الكراع والسلاح » وما عدا ذلك لا يجوز . وأما عند أبى حنيفة 
رضى الله تعالى عنه » الحبس ليس بشىء فان فعل ذلك فان 
ملكه لا يزول بالحبس »ء حى أن له أن يبيعه إن شاءء وإن مات 

و و 
يورث عنه فيكون الحبش على معنى العارية » وإباحة الانتفاع 

كسائر الوقوف على مذهبه . 

ثم على قل كد ره اله كال ل سب تسا إلا 
بالتسلم » وهو" إلى قیم ؛ إلى متول الغزاة أو بنصب واحد 
يقوم به » فيسلمه إلى رجل يريد الغزو » فيدفعه إليه أو إلى قم 
۶ : 
الاوقاف فیزیل يده عنه 


۳۱ 


لأن عنده التسلم شرطٌ فى الوقوف) كما فى سائر الأوقاف . وعند 
ای یوسف رحمه الله ااتسلم لیس بشرط لصحة الوقف » واکن الاشهاد يكنى » 
فکذلك الشسلم فی الحبس لیس بشرط(۳ . 

ثم إن فعل ذلك فى صحته كان من جميع ماله . 
أو أوصى بعد موته كان ذلك من ثلث ماله كسائر تبرعاته . 

لان التبرع ف المرض وض اة تعصبر من الثلث . 


() فى١‏ ( وهو أن يدفم الى قيم ) وق با ( ان یدفعه الى ۰۰۰۰ ) 
0( فى الحبیس ٠‏ 


زفرف وهذه المبارة فير موحودة فى ۱۱ ۰ 


قال محمد زو اللا 

6 -وإذا جعل الرجل حبيسا فى سبيل الله فلا بأس 
بان يسمه حبيسا لفلان ابن فلان حى إن صل أو سرقه سارق 
رد على صاحبه » وروی أن رسول الله » صلل الله عليه وآله وسلم » 
كان يسم بل الصدقات بيده . وروی عن عمر » رضى الله تعاللى 
عنه » أنه وم بيده » حى زوی أنه حبس ثلاثين الف بعير 
وثلانمائة فرس موسوما فى آفخاذهن حبيس ف سبيل الله » وروی 
عن عمر بن عبد العزيز » رحمه الله ؛ أنه حَمّل الخيل فى سبيل 
الله من عنده » وقد وُسمّت فى أفخاذهن عدة لله . ولآن السمة 
إن كان فيها إِيلام الحيوان ففيها منفعة للمسلمين . 

لآنه إذا كأن عليها سِمَةٌ لا بقصد أَحدٌ غصبها » ولا يرغب فى سرقتها . 

۱-ولوضلّت عرفت بالسمة » فترد على صاحبها» ولا 
باس بإيلام الطیوان لمنفعة المسلمين » خصوصا إذا كان أمرا من 
أمور الدين » ومنهم من يقول : هذا على قولهما » لأن عندهما 
الإشعارٌ فى باب المناسك لا يكره فكذلك السمة - وأما على 
قول آی حنيفة » رضى الله تعالى عنه » الإشعار یکره » فكذلك 
السمة مكروهة لأا مثلّة . 

ثم السمةٌ وان كانت فى موضع تتمرغ با الدابة فلا بأس 
بذلك . 

۱.۸۰ 


و 1 
لأن قصد صاحبها بالسمة هو المعرفة لا التهاون باسم الله تعالى » فلم يكن به 
ع 1 9 ۱ 
باس » وهذا يبين لك الجواب فى مسالة أخرى وهو أن الرجل إذا كان له 
خاتم مكتوب عليه اسم من أسماء الله تعالى » فإن جواب العلماء أنه یکره له 
هھ 3 0 1 2 
أن يدخل الخلاء » والخاتم فى أصبعه أو أن بای آهله معه ؛ بل الواجب عليه 
آن ینزعه من أصبعه تعظها لإسم الله تعال . وفعا ذکر ها هنا دليلءلى آنه لایکره 
3 3 

أن يدخل الخلاء » أو أن يأ أهله » وهو متختم بذلك الخاتم » ولكن جواب 
العلماء ما بیناه . 


۲ عن سلیان بن يسار أنه كان لا یری بالبدل() 
بالحبيس من علة ناما » ويكرهه من غير علة . وعن الحسن 
اضر وی الله ذال عه أنه كان لا تن اذل الح 
دما سورك شدي لتر كله | ادر د نابا ان بت 


فانه یکره استبداله9 . 


لأن الذى حبسه رضی پحبسه لا باستبداله » وأما إذا كان بعلة فان كانت 
العلة ما یرهم زوالها نحو الرض فانه یکره له أن يبدل عند آی یوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى » وعند أنى حنيفة رضى اال عله لا كر الأ الم 
عنده لازم حى كان لصاحبه أن عة : فلما كان لصاحبه آن یبیعه والرجوع 
فيه » فكذلك الاستبدال » وأما عندهما الحبس لازم » ولو شاء صاحبه أن 
يبيعه بعد ما مرض لا يكون له ذلك » فكذلكلا پکون لغيزة .. 


۳0( عات نيدل الحيسن:ء 
زفقل ۱ (الاستبدال) » 


۱۰۸۰۹۹ 


۳ - وهکذا روى عن مكحول أنه قال : لا تبیعوا شيعا 
من حبيس الدواب ولا تستبدلوها . فلا يجوز استبدالها إلا إذا 
كانت العلة بحیث لا بعرم زوالهاء بأن صار E‏ 
القتال عليه » أو كبر » فهذا لا باس بأن يباع ویشتری بشمنه 
حبيسا مكانه إن قدر على ذلك » وان 1 يقدر عليه يغزى 
بذلك الثمن عن صاحبه . 

لن مقصود صاحبه هو القتال عليه » وإذا صار بحال لا يستطاع القتال 
عليه لو لم تجز المبادلة فى هذه الحالة آدی إلى تفويت غرض صاحبه ؛ فلا 
کات ا 

وروی عن أنى تیا تایه اه تیم با ان 
الوقت » لا روى عن على رضی الله تعالى عنه أنه وقف على ولديه الحسن 
واا تعال عنهما » قلما خرج ال شين قال : و۵ نأت هم 
الدار بيعوه وأقسموا نمنه بينهم » وم يكن شرط البيع فى أصل الوقف ثم أمر 


بالبيع . والله الموفق . 
ی 


1 
1 


TAY 


( ۲۰۲ 
باب الوصية بالمال فى سبيل الله والحبس 
اانه الفح 


4 قال محمد رحمه الله تعالى : إذا أوصى الرجلٌ فقال + 
ثلث مالى وصية فى سبيل الله » ثم مات فثلث ماله فى سبيل لله » 
کما ف لاله آوصی تقل ماله ف طاعة اه تعال 6 وة 
| فى طاعة الله جائزة ‏ ویعطی الثلث اهل الحاجة . 
[28 لأن الال فى سبیل الله یکون صدقة » والصدقة صرفها الفقرا4 وأهل 
| الحاجة . 
٤ ۱۵۵1 [‏ ثم يعطى هل الحاجة من يغزو فى سبیل الله لا قلنا : 
إن عند الاطلاق" فی سبيل الله يراد ا » فیصرف إلى أمل 
"الكائدة ين ال ها رنه هرت ویعطی کل رجل‌منهم ما بريه 
لان التصدق على المسكين إذا وجب فإنه لا ينقص من قوت اليوم > لآن. 
ناء لا يقع بدونه » ولهذا يجب ق كفارة امن أن بلعم کل مسكين مقدار 
قوت يومه » وذلك نصف صاع من ن الحنطة » . 
فإن آحبوا زادوه على ذلك . 
لأنه محل ينصرف الجميع إليه » فيكون محلا لصرف الزيادة . 


A 


(آلا تری) أنه لو أوضى بثلث ماله للفقراء فصرف الكل إلى فقیر واحد 
جاز عند أنى یوسف » رحمه الله تعالى؛ وعند محمد 6 ره الله تحال لان 
إلا أن يصرف إلى الاثنين . ولو دفع زكاة الال كله إلى فقير واحد أجزأه » ؟ 
خثبت أن الواحد بع مره الكل إليه » فكان محلا لصرف الزيادة إليه > 
إن الزيادة(1) على القوت يكون ما باخذ له » لأن الصدقة فى سبيل الله تمليك . 

(آلاتری) أن الله تعالى جعل الصدقة المفروضّة فى سبيل الله » وتلك الصدقة 
شرط صحتها التمليك ۰ كذلك هاهنا » والصدقة تملك بالقبض » فإذا قبض 
ارت له . 

فان خلت لنفقة أهله من تلك الدراهم جاز » ون قضی 
مها حوائجه جاذ ۰ م 

لا تقرف ف ملك تفن 

۴ ۵ ع. ۱ 5 

لکن الافضل ان يخرج ما.ق سبیل الله ١‏ تحصیلا راد 
قي لهب 

لأنه لو لم يخرج به إلى الجهاد كان له » فإذا رجع وبى فضل بعد رجوعه 

5 قال : ولا ينبغى أن يعطى منه غنيا يغزو به ف 
سبيل الله . 


١ ١ (1)‏ فان زادوه على القوت ) ۰ 
A‏ 


1 0 
لا قلنا إن الشلث فى سبيل الله صدقة > وصرف الصدقة محلها الفقراء دوك 


الأغنياء » دليله الزكاة وسائر الصدقات . قال : 


۷ - و کذ لك الرجل إذا جعل فى حياته و صحته ماله ف 
سبيل الله فإنه ينبغى أن يتصدق بجميع ماله ومسبك ها دقوته 3 
فإذا أفاد مالا تصدق عثل ما كان أمسك . 


وذكر فى كتاب الهبة إذا قال الرجل : مالى فى ااساکین صدقة » يلزمه 
التصدق عال الزكاة من السوائم » ومال التجارة » ولا یتصرف إلى ما سواه من 
رقيقه وعقاره » فمنهم من قال : ER‏ ان فان ری 
الهبة جواب الاستحسان . ومنهم من قال : اختلاف الجواب لاختلاف ااوضوع 
فموضوع مسألة الهبة أنه قال : مالى صدقة فى الساکین ٠‏ فالصدقة كانت فى 
لفظه نصا وذكر الال عند إيجاب.الصدقة یراد به مال الزكاة وقال الله تعالى : 
«خذ من أموالهم صَدَقَةَ ب . والمراد منه مال الزكاة » وموضوع اأسالة ها هنا 
أنه قال : مال فى سبيل الله » فليس فى لفظه ذكرٌ الصدقة نصا : ولیس لهذا 
الإيجاب أصل فى كتاب الله تعالى ليعتبر به » فيصرف إلى کل ما يقع عايه 
امم المال . ومنهم من قال : بأن بین‌ااسالتین اختلافا فى الرواية : وهو أنه7؟) 
أضاف الإيجاب إلى ماله » فينصرف إلى كل ما بقع عليه إسم الالء وإسم 
امال يقع على غير مال الزكاة من الرقيق والعقار » قال صلى الله عليه وآله وسام : 
«من ترك مالا فلورئته ٠‏ . ثم انصرف ذلك إلى أنواع مال اایت . 


۰ توجه هذه الرواية انه اضاف‎ ١ فى‎  )١( 
٠ ٠٠١۴ سورة التوبة آية‎ )۴( 


۳۰۹۰ 


وكذلك لو قال أوصيت بثلث مال لفلان أو للمساکین كان له الثلث من 
كل مال » فإذا كان اسم الال یقع عليه تناوله الایجاب فیلزمه التصدق بجمیع 
ماله » ووجه رواية كتاب الهبة وهو أن هذا الإيجاب إيجاب الصدقة ماله » 
فيعتبر بإيجاب الله تعالى للصدقة فى مال عباده : وذلك ينصرف إلى مال الزكاة 
فكذلك ها هنا ( انصرف(۱) إلى مال الزكاة ) ثم هذه اروا يديك مار 
لأنه لو لم عسك قوته لاحتاج إلى السؤال » ولیس للانسان أن عرض نفسه 
لاسوال ‏ ولانه اذا تصدق بجمیع ماله يحل له التناول من مال غيره ؛ فلان 
یتناول من مال نفسه كان أولى . 

فإذا أفاد مالا مثل ما كان أمسك تصدق بذلك القدر . 

لأن ذنك القدر صار مال الفقراء : وكان الواجب عليه الصرف إليهم › 


فإذا أتافه صار دينا عليه : فيجب قضرژه » ثم ااشایخ قالوا فى قدر قوته الذی. 


ماف 


£ 
۸- فان كان الرجل زارعا عسك قوت سنة لأن الظاهر 
أن يده لا تصل إلى ما يقوته إلا بعد سنة » وإن كان الرجل 


تاجرا مساك قوت شهر » لأن التاجر يأكل من ربحه » ولا يربح 

1 1 يوم » ولکن ف الغالي لا عصی شهر إلا ویربح » وال 

كان الرجل معاملا مساك قوت ثلاثة أيام لأنه قد يستعمل فى 

یوم وقد لا یستعمل فى یوم » ولکن ی الظاهر لا عضی أكثر من 
13 

ثلائة أيام إلا ویستعمل . 


( 0 ما بين القوسين فيو موجود فى ۱ . 


۹1 


> رواية دجب عليه أن يتصدق پچ ما كان علك من ماله‎ ٤ 
. وفى رواية ينصرف إلى مال الزكاة‎ 


وقد مر الوجه فى رواية كتاب الهبة . 


2 يعطى مالّه المحتاجين من يغزو فى سبیل الله لا قلنا 
وان أعطاه المساكين ممن لايغزو أجزآه ذلك . 

لأن الصدقة على المساكين الذين لا يغزون طاعة » وقد ذکرنا أن كل طاعة 
مق اسيل لت 

۹ وإن مات قبل أن ينفذ كان ميراثا عنه » وليس 
عليهم أن ينفذوا من ذلك شيا إلا أن يشاتوا ذلك . 

EY‏ الأتقورة إل کی سر و اديه اسر ارات 
وعليه زكاة نسقط. عوته » ولا تصير دينا فى التركة فهذا أولى » والی فى ذلك 
أن الصدقة لا تصير ملكا للفقراء إلا بالقبض » فما لم يقبض وينفذ فهى 
باقية على ملك اميت » فتصیر ميراثا عنه »ثم الورثة ملكوا المال إرثا فلا يجب 
علیهم التنفيذ من مالهم . ۱ 

۰ قال : ولو أن رجلا أوصى عند موته فقال : آغزوا 


عى غزوة » أو قال : اغزوا عى بثلث مالى » فاذا قال : آغزوا 
۰ ۰ 5 0 واه اس سا اه ۰ 
عى غزوة واعطی رجلا نفقة غزوة یخزو ما لا علاك الذى یغزو 


پا ذلك الال . 


۱۳۰۹ 


لأنه قال : اغزوا عنی » والغزو عنه نما يكون إذا غزا ماله » فینفق ماه فى 
#لغزو » ولیْصل إليه ثواب النفقة فى الغزو ‏ فلو ملك الغازی ذلك الال لكان 
الغزو عن الغازی لا عن الامر . 
25 ۳ 2 3 
(ألا ترى) أنه إذا قال : أحجوا عنى رجلا حجة من مالى » فاعطی رجلا 
ذنئقة الحج » فإن الحاج لا ملك تلك النفقة » ولکن علك الانفاق في طريق 
الحج لا غير » جى يقم الحج عن المحجوج عنه فكذلك هاهنا . 
يم ۹13 ۱ 5 0000 5 ۰ 
ولكن يغطى أدنى ما يكون من نفقة الغزو فيغزو عنه . 
لأن ذلك القدر متیتن والزيادة على ذلك ملك الورثة فلا يغزو من مال 
الورثة . 
E ۳3‏ 4 و ل 3 
(آلا تری) أن فى الوصية بالحج یعطی الحاح آدنی ما یکون من نفقة 
الحج (کذا(۱) هذا يعطى أدنى ٠١‏ یکون من نفقة الفزو) » ولا یُنفق شيا 
عن تلك النفقة على أهله » ولا ينفقها إلا على نفسهء لأنه لر علك الدفقة 
لیصرفها إلى حيث شاء ؛ وإئما أمره بالانفاق فى الغزو عنه ۰ فلا ينفقها فى 
غير ما آمر » كالحاج عن الغير لا ينفق الال إلا على نفسه فى طريق الحج» 
فكذلك هاهنا . 


قال : وله أن ينفق على نفسه راجعا . 
(ألا ترى) أن الحاج عن الغير ينفق ذاهبا وراجى) فكذلك هاهنا . 
0 فى ١‏ فكذلك ها هنا مكان ما بين القوسین ٠‏ 


:0( فى ١‏ ينفق على نفه فى ذهابه ورجوعه وقيامه لانه لابد له من الرجوع كما لابد له من 
الذهاب فصار نفقة الرجوع من نفقة الفزو فله ان ینفق على نفسه راجما ٠.‏ 


1.۹۴ 


فإن قصل شىء من النفقة رده على الورئة . 

لأنه لم علك الال بالقبض ‏ إنما كان له حق الصرف ال نفقة الغزو > 
وقد انقضی أمرٌ الغزو فهذا فضل مال الیت فيرده إلى ورئته . 

(آلا تری) أن الحاج ا فضل النفقة إلى ورثة الحجوج عنه » 
فكذلك ها هنا إلا أن یس له الورئة » فحینشذ یکون له . 

۱ وإن قال اغزوا عى بشلی فى سبيل الله » أعطى ثلثه 
من یغزو فى سبیل الله » یعطون نفقاتهم ود يشترى لهم الخيل . 

لأنه أوصى بجمیع ثلثه فى نفقة النزو » فیصرف جمیع ذلك إليه » بخلاف 
الأول فإنه أوصى بغزوة ة واحدة ؛ فلا يعطى إلا ذفقة غروة واحدة » ویشتری 
زوا او وی وت 
كما أن سفر الحج يقطع اس هاهنا . 

ثم يعطون الثلث كله فى سنة واحدة ليغزوا عنه . 

لأن ذلك أسرعٌ لتنفيذ وصبته وتحصيل مراده » وهذا والحج سوام » فإذا 
رجعوا ردوا ما فى أيسيم ‏ حى:يبعث إل قوم آخرين » حنی ) لا يبى من 
الثلث شىء » ا قلنا : إن سبیل هذا الثلث أن ينغد ق أمر الغزو» فيصرف. 
الباق إليه حتى يفنى كله فى آمر الغزو . 

> و‎ 3 5 ١ 2 E 2 9 

فن لم تبق نفقة وبقيت الخيل بيعت ۰ حى یخطی أثمانها 
قوما یغزون مها . 


۰65 


لآن تلك الخیل اشتریت من ثلث ماله » فتصرف أمائها إلى سيت بصرف 
النلث » فإن بى فى أيديهم من نفقانیم شىء رد حتى يغزو ما بق . 

قال : وينبغى للرجل الذى يوصى إليه أن يغزو عنه غزوة هن 
منزل الرجل الموصى . 

£ وو 

لانه لو غزا بنفسه غزا من منزله : فکذلك غیره إذا غزا عنه یغرو من 
منز له 7 

0 1 0 

(ألا تری) أن فى باب الحج یحج من منزله » فكذلك هاهنا » فإن بى 
من الثلث.شیء لا يبلغ نفقة من يخرج من منزل الموصى دفع ذلك ال (۱) 

. 1 ا‎ ٤. 5 

5 قال : وإن أوصى بثلثه فى سبيل الله فليس ينبغى 
للوصی أن يعطى أحدا من الورثة من ذلك شيا وإن كان محتاجا . 

لأنه لو دفع إايه صارت وصية له » والوصية للوارث لا تجوز . 

3 0 
فان كانت الورثة كلهم كبارا فاجازوا للوصى أن يعطيه 
م ۰ e‏ ۶ 

المحتاجين دن الورثة ففعل ذلك فلا باس به . 

لأن الوصية للوارث نما لا تجوز لحق الورثة » فإذا أجازوا فقد أبطلوا حق 
أنفسهم فتجوز الوصية . 

1 , 
۳ وان کان الوصی محتاجا فاخد لنفسه بعضص الثلث 
1 اا 

ليغزو به فى سبيل الله فلا باس بذللك » إذا م يكن وارئا . 


سس : 


۰.۱ غير موجودة فى‎ )١ 


۱.۹۵ 


لأن قول الومی آوصیت بشلی ف سبیل الله لیس فيه آمر بتمليك الفیر 
فهو کقوله ضَعه حيث شفت » ولو قال له : (ضعه حيث شفت(1) كان له 
أن يضعه فى نفسه وق غيره » فكذلك هاهنا » وان كرهت الورثة ذلك فذلك 
لا يضر ء لأن الرأى والتدبير إلى الوصى لا إلى الورثة » لأنه لا شىء لهم من 


الثلث » فلا يعتبر رضاهم وکراهتهم ‏ كما إذا كان الآخذ أجنبيا . 
Ff € 07 ۰‏ £ 

وکذلك إن أعطى ابنه أو آباه آومکاتبه فهو جائز . 

لاه ل رف تيه خا داك إذا مره إل ملاع ارل انج 

وان أعطى عبده فان كان الول محتاجا جاز » وان آعطاه 

2 

وهو غی ل یجز وضون الال . 

لأن الصرف إلى عبده كالصرف إلى نفسه » لأن اللك يقع له لا للعبد , 
ولو صرفه إلى نفسه وهو فقير جاز + ولو كان غنيا لم يَجَزء فكذلك ها هنا . 


وإن أعطاه غنيا وهو لايعلم أنه غی ساله فاعطاه أَجْرَأه . 


لأنه لو أعطاه زكاة ماله وهو لا يعلم أنه غنى جاز عند أنى حنيفة ومحمد » 
رحمهما الله تعالى » وعند آن يوسف : رحمه الله » لا يجوز فكذلك الصدقة 
E‏ 2 0 ل 0 و 5 ۳ 
فإن قيل : الوصی إنما يعطى عن امر اليت » والميت إنما آمره بالوضع فى 
الفقراء قى وضهه(۲) ۴ عيرم صار واا نت أمرة > فینبغی ألا يجوز 

2# 3000 
عن الميت . والجواب عنه أن معن بن يزيد السلّمى انا آخذ الصدقة من وكيل 
أبيه وكان أبوه عَنی غيره حيث قال : إياك ما أردت با . ومع ذلك أجاز له 
)0 ولو قال له ذلك . 5 
۳ وضع ۰ 


۱۰۹۹ 


ون الله » صلى الله عليه وآله وسلم » حيث قال : با يزيد لك ما نویت > 
فثبت أن الوکیل وصاحب الال فى ذلك سواء . 


۶ ولو أوصى اميت أن یغزو 1 غزوة ی سبيل الله 
فاراد بعض الورثة أن يكون هو الذى يغزو عنه فليس له ذلك 
إلا أن يجيز ذلك له الورثة . 


5 | ۳ 

لآن الوارث ون كان لا تملك العين یحصل له فیها منفعة » والوارث محجور 

النفع عن مورثه فى مرض موته » فإن أجاز له الورثة أن یکون هو الذی بغزو 
عله ؛ وهم كيار بعد وفاة الموصى » يجوز له أن بغرو . 


مر ل ص 


ويرد ما بق من النفقة . 

لان المنع كان لحق الورثة » ولم يبق لهم حق بعد الإجازة » فیجوز له 
أن يغزو وإن كان الوارث غنيا . 

1 8 

6۵ - بخلاف ما إذا قال : ثلى وصية فى سبيل الله فانه 
لا یعطی الوارث إن كان غنیا وإن آجازه الورئة كلهم . 

الآن ذلك الال إنما يدفع إليه بعد الاجازة على وجه الصدقة » والصدقة محلها 

2 

الفقراء دون الأغنياء » فلا يصير الغنى محلا لها بإجازة الورئة » فأما هاهنا 
امال ليس يدقع إليه على وجه التمليك » وإنما یدق إليه على وجه الاباحة » 
وما كان على وجه الاباحة يستوى فيه الغنى والفقير » دليله السقاية الموقوفة » 


فإنه يجوز للغنى أن یشرب من مائها » كما يجوز للفقير : 


)0 يغزى غروة ٠‏ 


57 ا 

(ألا ترى) أن فى هذا الفصل ما فضل من النفقة يرد إلى الورثة » فكان 
دايلا على ما قلنا . 

8 0 0 

5 فان غزا ما الوارث قبل أن يجيز الورثة ئة ثم علمت 
الورثة بعد ما غزا ورجع فلجازا میج الف وکان ضامنا 
لما أنفق حى يغزو عنه غزوة أخرى . 

لأن الج ازة ترد على الموقوف » والغزوة قد نفذت عن الوارث ول تتوقف » 
فلا ترد عليها الإجازة . 

وكذلك لو كان صغيرا فيهم تت غزوته . 

لا الإجازة قد عَدمَت منه . 

فإن كبر فأجاز 1 تجز اقا . 

لما قلنا إن الغروة ل تتوقف »ء فلا ترد عليها الاجازة . 

وكذالك إن أوصى عاله ۴ سبیل الله م ۳ 
من الورثة حی يجيزوا كلهم . 

لانه لو أعطى الال كان وصية للوارث » وذلك لا يجوز إلا باجازة الورثة » 

NE £ 3‏ 2 
۷ -ولو اوصی بان بغزو عنه غزوة فغزا عنه الوصی 
5 ۰ - 2 

وليس بوارث جاز ذلك » ويرد فضل النفقة ! . 

۶ 0 

لاذه ليس فى لفظه ما يدل على إخراج الرصى من الوصية » فكان له أن 
يصرفه ال نفسه » كما لو قال ضعه حيث ششت 


1۹A 


۸ قال : فإن آوصی آن بغزی عنه غزوة فاغزوا رجلا 
يرابط عنه » ولا یدخل آرض العدو فذلك جائز 

لأنالرواظ اسن ارو قمر كانه غ ف ره وغل ار انز 

فإن قالت الورثة : پرابط يوما واحدا ء وقال الوص : 
ا أربعين يوما فإن القاضى يجيز من ذلك آدنی الرباط > 
وذلك ثلائة أيام : 


لان الواجب هو أقل الرباط ٠»‏ لأن ما یبی بعد رجوعه مع العازی یصرف: 
لاورثة ٍرن(۱) تک » فلا يقطع حقهم :عن شىء من التركة إلا بيقين ؛ وأدنی 
الرباط ثلائة أيام » لأنه أفل القادیر الى وردت ف الشريعة ۰ كما ا 
ومدة الخيار . 


واا لاني نا نظا راط میا او فا و ابظا إذا 
رابط أياماء فيجب أن یرابط عن اميت مايقع عليه اسم الأيام » وأقل ذلك ثلاثة 
یام » فيجب رباطه ثلاثة أيام ٠‏ لهذا المدنى )(1) لأن الآثار قد احتلفت ف الرباط ٤‏ 
فانه انه صل الله عليه وا له وسلم قال : من رابط. یوما فى سبیل اله کان 
كصيام العمْر وقيامه . أو قال کلاما هذا معناه ؛ ومن رابط أربعين یوما کان 
له كذا وكذا » ومن رابط ثلاثة أيام كان له كذاء فإذا اختلف الوارث والوصى 
يؤخذ. بأوسط الأعداد » وذلك ثلاثةٌ 2 أيام لأنه أقل ٠‏ ن الأكثر > وأكثره 
الأقل ۰ فیقضی به » لقوله صل الله عليه وآله وسلم : خير TT‏ 


. ۱امیرائا‎ 0 4)١( 
٠ م‎ ١ ااغير موجودة فى‎ 0 


م - ۲۷ ج ه ‏ السیر الکبیر 4 


ون كان الذی أوصى با منزلّه فى الثغر الذی يرابط. فيه » فالقیاس أنه إذا 
غزا عنه رجل يرابط. فى الثغر » ولا يدخل أرض العدو جاز ء وق الاستحسان . 
لا يجوز حى یز عنه رجلا یدخل أرض العدو : وجه القياس فيه ما قلنا 
إن الرباط من الفزو » فوجب أن يجوز إذا غزارجل یرابط. ولا یدحل آرض 
العدو » دلیله ما إذا كان منزل الوصی فى غير موضع الرباط. ووجه الاستحسان 
فى ذلك أن الیت أوصی بأن يُغْرَى عنه غزوة فکان علیهم أن انوا ما یستحق ‏ 
امم الغزو ؛ والرجل مى رابط فى مصر نفيه وى موضعه(1) أم يسم غازیا 
عند الناس » وإنما يُسمى إذا دخل أرض العدو » فما لر یر عنه رجل بدخل 
أرض العدو لا يثبت امم الفزو عليه فلا يجوز فأما إذا ارال و ا 
فيه يسمى غازيا عند الناس ۰ فإذا غزا عنه رجل خرج إلى الرباط فقد استحق 
اسم الغزو فیکنی ذلك . ولأن الموصى إذا لم يكن منزلّه فى موضع الرباط (وهوق 
مصر من أمصار المسلمين ) فاٍنه(۲) يتخير على الرباط وعلى الدخول فى أرض 
العدو وفى مجاهدة الكيفار » فانصرفت وصيته إلى النوعين من الغزو على الرباط 
والجهاد فمتی رابط. عنه جاز : ومتى دحل آرض العدو وجاهد جاز فأما إذا 
كان منزلّه فى موضع الرباط. فان تسه عل ما فاته من الجهاد آکثر من 
تحسره على ما يفوته من الرباط » فتعين الجهادٌ لوصيته دون الرباط » فم" 
لم یجاهد فيه لا يجوز . 

8 - نظيره أن الطواف للافاقی عكة أفضلٌ من 
الصلاة , لأن تحسره على ما یفوته من الطواف آکذر » فانه 
عکنه أداء الصلاة بغير مک ولا عکنه الطواف إلا عکة : 


)0 غير موجودة فى | ۰ 


۳۱۰۰ 


فکان أكبرٌ همه هو الطواف ) فاشتغاله به أولى » فان الکی 
قلما یتحسر على ما یفوته من الطواف ؛ فان الطواف له مکن 
فى کل وقت » والصلاة لها رفعة عظيمة » فکانت الصلاة له 
أفضل کذلك ها هنا . 

۷۰ ولو کان أوصىبثاثه آن‌یغز و عنه فرًیالوصی أنيدفع إلى 
من يرابط آربعین ليلة أو كثر » أو إلى من يغزو إلى دار الحرب > 
فذلك جائز عندنا على ما رى الوصی وان أنى ذلك الورئة . 

لان مضرف هذا كله زل الغزو » ولا برجم إلى الورثة منه شىء ۰ ( فلم 
يكن منهم رأى ولا تدبیر(۲ ۰ وکان للوصی أن یفعل ما یری » بخلاف‌ما إذا 
قال : آغز عنى غزوة » فإن الثلث كله لا يصرف إلى الجهاد . 

(آلا تری) أن فضل النفقة یرد إلى الورثة » فکان لهم رى وتدبير حى 
لا يقطع حقهم فى الیراث . 

۱>-واذ! آوصی الرجل بثلث ماله فى سبیل الله » يضعه 
حيث آحب » فذلك إلى الوصی » فإن جعله الوصی لنفسه وهو 
محتاج > أو لابنه أو لغيرهم » جاز ما صنع من ذلك . 

لن اميت لو لم يقل يضعه حيث أحب كان للوصی أن يجعله لنفسه 
ولابنه » فإذا قال يضعه حيث أحب » وقد فوض إليه الرأى على العموم أولى 
أن يكون له ذلك . 

. وإن جعله الوصی لرجل غنى »وهو يعرف » لم يجز ذلك‎ 4۱۷۲ ٠ 


)0 ما بين القوسين فير موجودة ق۱ . 


لا قلنا إن الال فى سبیل الله یکون صدقة . ومحل الصدقة الفقیر دون 
الى » وقیل للوصى ضعه فیمن أحببت من الفقراء . 

لأن الدفع لم يصح ۰ فصار كأنه لم یدفع » ولو لم یدفع یصرفه إلى من شاء 
من الفقراء » كذلك ها هنا . 

فان قالت الورثة قد جعله الوصی فى الاغنیاء فبطلت ء فنأخذ 
الثلث ميراثا لم يكن لهم ذلك . 

لأنه مخالف حين وضعه فى الاغنياء : وبالخلاف ار يخرج عن الوصاية . 
ولا خرج الال عن الوصية » فكان له أن يضعه بعد ذلك فى الفقراء . 

410 ولوجعله الوصى لبعض الورثة » وهم أغنياء» لم يجز 
ذلك » وكان له أن يجعله لمن شاء من الفقراء » ( إلا آن الوصى 
لو وضع فيه وهو أجنى لم يجز) ٠"‏ : 

لأنه لو كان غنيا أجنبيا لا يجوزء فإذا كان وارثا غنيا أولى ألا يجوز . 

۷۶ ولو أن الوصى جعله لبعض الورثة » وهم فقراك > 
ليغزوا به فى سبيل الله : قيل للورثة أتجيزون ما صنع الوصى 
فإن أجازوه جاز . 
: أن الوارث إذا كان فقيرا فهو محل الضدقة » إلا أنه إنما لم یجعل له 
لكونه وصية » والوصية تجوز للوارث بإجازة الورثة » وان لم يجيزوه دجم 
إلى الميراث > ولم يكن للوصى أن يجعله لغير الورثة بعد ذلك › بخلاف الفصل 


۰ ما بين القوسين غير موجود فى با‎ . )١( 


؟ 


الأول إذا جعله الوصی لغنى كان له أن یجعله بعد ذلك للفقیر . ووجه الفرق 
فى ذلك أن قرل المت ثُلثى فى سبيل الله يقتضى الوضع فى أهل الحاجة » فهو 

فى الوضع ف تاش مار > وى الوضع فق الفقراء مأموز : فمجى وضعه 
فاي قافا يشر أن الت فار الفا وتان كان م يضضع : فله 
أن يضعه فين ای بالوضع قن ناما ]ةا هدوز قفر نقد وضع 
فى محله . فلم يصر مخالفا لأمر اميت » فصار ده ووضمٌ اميت فيه سواءء 
والميت لو وضعه فيه كانت وصية للوراث ‏ والوصية للوارث إذا لم يجزها 
الورئة تصير ميراثا » كذلك هاهنا . 

واه أرعئ الت أن نكل تر یما ف ميل 
لاوما رف س الاك اوقت من تیا يقرا 
فيه القرآن » أو دار يسكنها الغزاة » أو يؤاجر » فيكون 
آجرها ى سبيل الله » أو أرض تزرع فتكون غلتها فى سبيل الله » 
أو أوصى أن يُجْعَل عبدة وقفا فى سبيل الله» أو يخدم الغزاة 
أو يؤاجرٌ فتقسم غلتّه فى سبيل الله » أوغير ذلك ما يتقرب به 
الف ل ,ويف ا والقدوم والزاد" والطنجیر 
والشفرة فهذا كله جائز . 

عند محمد رحمه الله من الثلث » وعند أنى یوسف رحمه الله ما كان من 
ذلك دارا أو عتارا فحبش جائز : وما كان من ذلك منقولا فلا يجوز حبسه » 
إلا الكراع والسلاح . 
O‏ الزاد ما ودع فیه الزاد ۰ والطنجیر 2 وماء یس ينه الخبیسس ونجوه ۰ * 

والشفرة : السکین العظيمة العريضة , جانب اللصسل : أحد السیف ۰ ازميل 
الاسکاف . 


۳۱۱۰ 


وقال. أبو حنيفة رضی الله تعالى عنه : الحبش باطل فى النقول وغیر 
المنقول الا الغلة » فانه جائز » نحو إن أوصى بغلة عبد أو دار أو أرض قق 
سبيل الله فإنه جائز » وتغطی الغلة للفقراء فى سبيل الله . أما محمد رحمه الله 
تعالى فإنه يجيز الوقف ف الحياة وبعد الممات ۰ فيه من القربة . 


وكذلك الحبس فى مبیل الله جائز . 

أن معنى القربة موجود فيه » يدل عليه ما روى عن حَقصّة رضى الله تعالى 
عنها آنا مبلّت مصحفا لها . 

وأما أبو يوسف رحمه الله تعالى فلن الذهب عنده أن وقف النقو ل باطل 
فكذلك حبس النقول فى سبيل الله باطل » وكان يقول : القياس ألا يجوز وقف 
الأراضى لا فيه من تعطيل الملك ولا تمليك من أحد» إلا أن الشرع عطّل يكنا ' 
عن المساجد لقربة تعلقت ما » عائِدٌ نفغها إلينا من حيث الثواب » فجوزنا ق 
مثله فى وقف الأراضى » لأنّها من جنس المساجد » فإنها تبتى وعائد نفعها » 
كالمساجد » فأما الأموال” المنقولة ما وجدنا فيها قُرْبّة آوجبها الله تعالى الا قربة 
تقع بتمليك الفقير » فكذلك لا يجوز إيجاب القربة من العبد إلا على وجه 
التمليك إذ إيجاب العبد (من ارّب۳) معتبر بايجاب الله تعالى . فا 
أبوحنيفة رضی الله تعالى عنه فإنه كان لايجيز الوقف والحبس ف حالة الحياة » 
فلا يجوز عنده إذا أوصى بعد موته إلا ما كان له أصل فى الشريعة » والوصية 
بالفلة لها أصل ف الشريعة » فإنه لو أوصى بأن يصرف غلة بستانه على 


00 سبل الال جمله فى سبيل الله © والئىء اباحه » كانه چمل اليه طریقا مطروقة 


0( ما بين القوسین من ۱ ۰ 
.0( ا یتصدق بئلة . 


الفقير فذلك جائز لما يقع فيه من التمليك ۰ فكذلك حبس الأرافى والعبد 
والدار اتکون غلتها فى سبيل الله يجوز لأن فيه معنى التمليك > لأن الغلة 
يُتَصَدَقَ با على أهل الحاجة من يغزو » فتصير ملكا ان يأخذها » يصنع با 
ما شاء » فأما ما ليس فيه معنى تمليك الشىء ولكن فيه انتفاع بالعين » نحو 
سكنى الدار ورکوب الفرس وقراءة الصحف ولبس السلاح وخدمة العبید » 
لا أصل فى جوازه فى الشرع إذا وقع لأقوام مجهواين قله لو اف بخدمة 
عبيده لقوم بغير أعيانهم لا يجوز ذلك» وإذا كانوا معلومین جاز » وها هنا 
وقع الحبس لأقوام مجهولين فلا يجوز » والعنى فى ذلك أنه إذا لم يكن فيه 
تمليك العين لم يكن صدقة . 


ألا ترى أنه يدخل فيه الغنى والفقير ۰ فلا يجوز إذا وقع 
لقوم بغير أعيانهم . 

ومن آغذ الفرس الحبیس الزن نی سبیل ال فلت 
عليه حی پرده . 

لأنه هو النتفع به ؛ والتفقة على من يحصل له النفعة . 

(آلا تری) أن العبد الوصی بخدمته نفقته على الومّی له بالخدمة ما دام 
یخدمه . 

لأنه هو النتفع به » ولو استعار فرسه(1) منه فى حال حياته كانت نفقته 
على الستعیر » فکذلك الغازی نفقته عليه . 


() اقرساا. 


۳۱۰۵ 


وكذلك السلاح يكون وقفا فق سبيل اله من الثلث » فمن 


أخذه كان عليه حفظله و(صلاحه حتی رده 

لا قلنا إنه هو النتفع به ما لم يرده > فاذا أخذه و كانت النفقة 
على الثانى . 

4 فإن ركب الوصی الفرس وتسلح بالسلاح فلا بأس 
ذلك طارقا كان لومي ع وال ` 

لأنه ليس ف كلام الوصی ما يوجب خروجهذا الوصى عن الوصية » فصار 


سث شت 


هذا وقوله ضع فرسی وسلاحی ق سبیل الله شكت شواء . 


ولا ينبغى . أن يعطيه وارئا للمیت إلا أن یرضی جميع 
الورئة وهم کبار ۰ 

لان فيه وصية بالنفعة للوارث » والوصية باللفعة للوارث لا تجوز الا 
بإجازة الورفة أ 

.8 ۰ 0 8 . و هه م 

۷ - فان اعطاه الوصى بعص الورثة بغیر رصی بفيتهم 
فنفق الفرس تحته كان للورثة أن یضمنوا قيمة الفرس إن شاعوا 
الوصی الذی أعطى » وان شاءوا الوارث الذى يركب . 

لأن الوصى مد فى الدفع » والوارث متعد فى القبض » فیضمن کل واحد. 
مذهما لتعديه » كما قلنا فى الغاصب "وغاصب الغاصب والستعیر من الغاصب . 


3 2 
| 


فأهما ضمذوه القيمة 
آخر » فجعل حبيسا فى سبيل الله . 


۳۱۳۰۹ 


مر القاضی فاشتری بالقيمة فرسا 


لأن هذا بدل عن الفرس ٠‏ فیصرت إلى فرس آخر لیقوم مقامه : حى 
لا تنقطع الصدقة عن الواقف . 

فإن ضمن الوارث القيمة فأراد أن برجم ا على الوصی 
لم يكن له ذلك . 

لان الفرس نفق بفعله وجنايته > فلا يرجع عا ضمن على غيره » كغاصب 


الغاصب والمستعير من الفاصب إذا ضمن لا يرجع به على أحد . 


وإن من الوصی فأراد أن یرجم بالقيمة على الوارث كان 
له ذلك . 
لأنه بالضمان ملك » فيرجع عليه كما قلنا ق الغاصب إذا ضمن ورجع به 
على غاصب الغاصب . فان قيل : ل لا يكون هذا عنزلة الغاصب إذا وهب. 
العصن الرجل فانلفة الوهوات لكر صعق الفاصب » فانه لا برجع :عل ااوهوب 
له بشىءٍ » فلم برجم هنا ؟ قلنا : إذا غصب الغاصب أو أعار فقد قصد أن 
تكون الصلة منه لا من غيره » فاذا ملك الال بالضان فقد تمت الصلة منه › 
فلا یرجم عليه بشىء » وأما ها هنا إنما آعاره لیکون صلة من ايت لا منه ¿ 
وبالضیان ل تم تلك الصلة » فصار كأنه قبضه بغیر حق وبغیر إذنه ؛ فیرجع 
عليه . ونظیره رجل آکره رجلا على أن یب مال رجل لآخر فوهب ‏ ثم إن 
الکره ضمن لصاحب امال » فإنه يرجع بالال الوهوب على الوهب له ء لا قلنا : 
إنه لم يقصد بأن تکون الصلة منه » إنما قصد بن تکون الصلة من صاحب 
امال » فإذا ملکه رجع » فكذلك ها هنا . 
۷-۷ 


8 و 2 1 
۷۸ قال : وإذا أوصى بعبد له ق سبيل الله تعالى من 
£ 53 
ثلث ماله » يداوى الجرحى وكان طبيبا 4 أو يسو الاء للغزاة 
فى سبیل الله » أو يؤاجر فیصرف غلته ف سبیل الله » فهذا كله 
جائز . 

عند محمد رحمه الله تعال لا قلنا إن هذا من ارب . فأما الغلة فیعطاها 
الغزاةٌ لأن الغلةَ صدقة ليك » ومحل الصدقة الفقیر دون الذنی . وأما الاء 
فیشتی الغزاة » هَن استسقاه من الاغنياء والفقراء » وكذلك يخدم الغزاة » 
من استخدمه من غنى أو فقير» لأن هذا ليس بصدقة تمليك بل هى إباحة 
انتفاع » وما كان طريقة الاباحة یستوی فيه الغنى والفقیر » کالاه ااوضوع 
على الطریق » فإنه بباح شربّه للفنی والفقیر جميعا . وکذلك الى له أن یستی 
الما من نهر الغير » ومن حوض الغير » کالفقیر سواء . وأفضل ذلك أن یکون 
لأهل الحاجة » لأن العنى يقع له الكفاية بدون ذلك » بأن یشتری له عبدا 
فيخدمه » والفقيرٍ لا يستغنى عنه » فكان الحتاج أولى بالخدمة له . 

5 1 سے ج م80 7 ت 

۹ وإن جعل ايت الكراع أو السلاح أو غيره ما 
وصفت لك حبیسا ف سبیل الله تعال ف حیاته وصحته » فان 
ی » وإذا مات مرا اقول آی حنيفة 5 
الله تعال عنه . 

5 الوقف عنده باطل » إلا آن یکون:موه‌ی به » وااوه‌ی به هو الغلة » 
وقد عم ها هنا فطل . وآما آبو یوسف رحمه الله تعالى لا يجيز وقف النقول 
إلا فى الکراع والسلاح » والحبیس هناك کراع وسلاح فجاز عندهما ‏ إلا أن 


۳۳۰۸ 


عند محمد رحمه الله تعال الاخراج من يده شرط بان یدفعه إلى غیره » لیکون 
هو القم عليه » وعند آن یوسف رحمه الله تعالى لیس بشرط ‏ ولکن الاشهاد 
يكنى » فأبو يوسن رحمه الله تعال يقول : إن الم فا یقبضه بأمره » فکان 
يد القم كيد الواقف ‏ فلذا كانت يده كيده فلا فائدة فى التسلم إليه ء 
ومحمد رحمه الله تعالى يقول : أجمعنا على أنه لو جعل داره مسجدا فإنه 
لا يصير مسجدا إلا أن يأذن للناس بالدخول والصلاة فيه » فإذا أذن لهم 
بالصلاة فيه يصير مسجدا E‏ يعارن يانه > ليجل كلانه 
بنفسه ل بل میا مدا هاچ . ولأن اما لا یی خو إلا 
پأیدی العباد » فلم يكن بد من يد مستحقة لتخلف الأول » فثبى فى يده 
محفوظة كما جعلت على أى وجه صارت » ولا بأس بأن ينتفع بذلك كله 
القبم وولذه ووالدّه » لأنه لوفعل هذا فى مرضه قد ذكرنا أن للقم أن ينتفع به » 
فإذا فعل فى حياته وصحته أولى . 

وكذلك لوارثه أن ينتفع به إذا سل لهم ذلك القم الذى 
ولاه 5 

لأن ما حبسه فى حياته وصحته لم يكن وصية . 

(ألا ترى) أنه لا يعتبر من الثلث » ويبداً به قبل الدين » ولو أراد إبطالّه 
ق حياته لم ينفذ » وما لم يكن وصية فالورثة وغیرهم فيه سواء . 

4 -وإن مات لقي فى حياة الذى حبس ذلك أو بعد 
موته فالأمر فيه فيه إلى من ولاه القم . 

ذلك لأنه هوالقم فى حال حياته » فالقائم مقامّه يكون هو القم بعد وفاته » 
فالوصی إذا مات وأوصى إلى رجل فإن الوصى الثانى يكون هو أولى من غيره » 

4% 


فکذلك ههنا وهذا بخلاف القاضی ‏ إذا فوض القضاء إلى غيره ثم مات فإن 
الثانى لا يكون قاضیا : وذلك لأن الامام الذى ولى القاضی الأول كان له 
ولاية بعد تولية القضاء : وم يخرج الأمر من يده : بدایل أن له أن یعزله 
لال ناف ونوك شا فا كانت ولایته باقية لم یجز تولية القاضى 
غيره إلا بإذن الإمام » فأما ها هنا ليس للذى حبس رلابة بعد ما أخرج من 
يده . 

( آلا ترى) أنه لو آراد أن يَعْزْله ویستبدل غيره لم يكن له ذلك فلما 


كانت الولاية للقم دون الذى حبس كان له التفويفي إلى غيره . 


۱ - فان مات من غير تولية منه لأحد فان القاضی یجعل 
القم ف ذلك مَنْ أَحَب ولیس للذى حبسه من ذلك شىء . 


هکذا ذکر محمد . وذکر الخصاف فى کتابه وعلال أيضا فى کتابه أن 
ال به له آن رل غر فوع تلت از راد وهو ان ذا الق لو ول غیره 
ثم مات جازت تولیته ؛ وانغا ولاه لولاية ستفادة من جهة الى خيس > فلا 
جاز لغيره أن يولى غیره بولاية فلانْ يجوز للذى حبس أن يرل غيره بولاية 
55 كان أولى » والوجه لا ذكرنا هاهنا » وهو أنه لما حبسه وسلمه إلى القم 
فقد أخرج الحبيس عن ملكه ويده ؛ وصار هو وسائر الأجانب فيه سواء ؛ 
وکما أن اشدبیر لیس إلى سائر الأجانب فكذلك لأ يكون التدبير إليه . 


8 وان جعله حبیسا واشترط ف ذلك أنه هو القم فيه 


فهذا باطل فى الحکم . 


11° 


۹ 00 

لانه لما شرط أن يكون هو الق فى ذلك فلم يوجد الاخراج من يده وقد 
. 1 
ذكرنا أن شرط صحة الحبس عند »خمد رحمه الله تعالى هو الاخراج من يده 


والتسلم إلى غيره . 
4187 -وإن دفع ذلك إلى قيم يقوم به واشترط أنه إن مات 


قبل الذى حبس ذلك كان الأمرٌ إلى الذى حبس ذلك ؛ یجعل 
فيه من أَحَبٌ جاز ما اشترط من ذلك . 


£ 
لانه إنما آخرج عن يده بهذا الشرط » فیراعی شرطه » كما لو شرط شرطا 


آخر : لان شروط الواقف تراعی . ثم هذا الشرط لا عنع جوازه عند محمذ 


1 
رحمه الله تعال لأنه لا آخرجه من يده فقد نم الوقف والحبس » فصار هو 
کواحد من الناس:» فکانالمد بل یده کالمود رن ید غیره لا یبال الحیس » 


فالعود إلى يده مثله . ۱ 

وكذلك إذا شرط قَيّما بعد يم فذلك إليه » وليس للق الأول 
أن يجعلها إلى غير ما شرط الذى حبسها . 

لأن شرطه كما روعى فى حق الق الأول فكذلك يراعى فى حق‌القے الثانى ء 
وقد وجد هن وقوف السلف هكذا يدل عليه أن مثل هذا الشرط جائز فى ولاية 
السلطنة والإمارة » فإنه روى عن رسول الله صل الله عليه وآله وسل أنه بعث 
سرية مر عليهم زید بن حارثة ثم قال : قان فل تحط بن أن طالي > 
فإن قتل فعبدٌ الله بن رواحة . وکان کما قال . وحکی أن سلیان بن عبد اللك 
لا حضره اموت أوصى أن یکون الخليفة بعده ابن عمه عمرٌ بن عبد العزیز 
فكرهت ذلك إخوثه ؛ هشامٌُ بن عبد اللك ومسلمة بن عبد الملك » فقال سلبان : 


1١ 


ثم بعده فلان ابن فلان ثم أنت يا هشام » ثم قال : أرضيت يا أصلع . فلما جاز 
مث هذا الشرط فى ولاية السلطنة » فلن يجوز فى هذه الولاية أولى . 

4ه وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فقال خذ هذا المال 
فجاهد به فى سبيل الله » أو قال اغز به فى سبيل الله » فأخذه 
الرجل فاشتری به متاعا وگراعا وسلاحا ثم مات آحدهما » فقال 
الذى أَعطَّى الال إن كان حيا أو ورثته إن كان میتا نما أعطاه 

م" 5 و 
امال قرضا ليجاهد به عن نفسه » وقال العطی أو ورثته إنها 
أعطاه یاه على وجه الصدقة فى سبيل الله تعالى » فالقول قول 
العْطى فى ذلك أو ورثته . 

لأأن قوله فجاهد به ق‌سبیل الله إضافة الجهاد إلى فال اامیلی لا إلى المال 
لأن هذا لسن ماس نان ان فعل الجهاد » وإذا كان الجهاد مضافا إلى فعله 
لا إلى الال لم يصر دافعا للمال فى مبیل الله ليصير صدقة ‏ فب قوله : خذ هذا 
الال مجردا ۽ وهو کلام یحتمل القرض ويحتمل الصدقة 3 فل و احد منهماً 
تبرع والقرض أقل التبرعين » لأنه يوجب البدل : والصلة لاتوجب البدل 
فيل على الأقل » لأن الأقل تعين » وهذا کرجل زوج ابنته وسد‌ها إل 
الزوج مع جهازها » ثم مانت الابنة » فقال الزوج : كان الال صلةً لها فلى منه 
لليراث » وقال الاب : لا بل كنت آغرتّها فالقرل قول الأب لا أن العارية 
تبرع والهبةً تبرع » والعارية أقلّهما فحمل على الأقل » فكذلك هاهنا . 

فإن كان المعطى حيا حلف البتة بالله ما عطاه إلا على وجه 
القرض ثم أخذ ماله . 


ری 


لأنه حلف على فقل نفسه فیحلت على البتات . 

وحلفت الورثة على علمهم ما یعلمون أن صاحبهم أعطاه 
یاه على وجه الصلة ثم يأخذون الال . 

لام حلفوا على فعل الغير » ومن حلف على فعل الغير يحلف على العم . 

۰۵ - وإن تصادقا المعطى والمعطى له أن المعطى أعطاه إياه 

ول ينو قرضا ولا غيره فالال قرض » ولايكون صلة لا قلنا انه 
أقل التبرعين » وكان على الأقل حتی يغبت الأكثر » وهذا فصل 
ینبنی أن يحفظ. فإنه لا رواية له إلا فى هذا الموضع واستدل 
فى الكتاب . 
۱ فقال : ألا ترى أن رجلا لو أعطى رجلا مالا فقال : جج به 
أو آنیقه على نفسك مع عيالك كان ذلك قرضا » إلا أن ینوی به 
الصلة » كذلك ها هنا ولو قال له خذ هذا الال فهو لك 
فى سبيل الله » ومات الذى أخذه قبل أن يشترى منه شيئا » 
فهو له وهو ميراث لورئته . 

٠.‏ لأن قوله هو لك ليك منه لأن اللام للملك ء كما إذا قال دارى لك 
تسکنها كان تمليكا للرقبة » وقوله : فى سبيل الله عبارة عن ن الصدقة » فكأنه 
قال : خذ هذا المال فهو لك صدقة ولا يكون قرضا . 

وكذلك لو قال : خذ هذا امال فى الغزو فى سبيل الله أو قال 
ى الجهاد فى سبيل الله كان امال صدقة . 


۱۳۱۱۱۳ 


لأنه أضاف الجهاد أو الغزو إلى الال » وآمره أن باذ فى هذا الوجه فهذا 
رجل جعل ماله فى سبيل الله فكان صدقة » لأنه أمره بالأّعذ لله » والال الأخوة 
لله لا يكون إلا صدقة على عباده . 

مر 
65 ولو كان قال : خذ هذا المال فاغز به غی فى سبيل 
۱ 0 3 
اله » ثم مات أحدهما قبل أن یشتری به رد ذلك الال على 
۱ ۲ ۱ ۱ 

العطی 4 أو على وزسته . 

لأنه اما بالغزو عنه » والغزو عنه لا یکون الا بعد آن تکون النفقة من 
ماله » ويكون الغازى نائبا عنه ف الانفاق 3 فبقی الال على ملکه إلا أنه 01 
مات انقطم أمره فيرد المال إلى ورثته . 

فإن اشترى بذلك" الال سلاحا أو كراعا ثم مات أحدهما 
أحذ جميع ما اشترى . 

لأنه اشتر اه تا لن الآ ر بالغزو مر بشراء ما يحتاج إليه ف الغزوء 
والشراء وقع للامر فیکون له . 

( ألا تری) أنه لو غزا وقشّل من ذلك فضل رد إليه فدل أن الشراء 
وقع له . 

۷ ولو اشتری به متاعا أو سلاحا ثم بدا للمعطی أن 
باخذه منه ویدفعه إلى غيره كان له ذلك . 


الأنالتخرى که فاد أن باحلاه رده و 


زلف | اشتری به . 


TNS 


#۵ ر #۶ 
۸ - فان قال العطی : زد على مالى ولك ما اشتریت » 
فإنه لا حاجة لى فيه ؛ لم يكن له إلا ما اشتر 


3 اھ 5 
لان المشترى وكيل له فى الشراء» فااشتری وقع له ذلك فلم يكن له أن 


8 ولو قال المعطى أعطيك مالك ولى ما اشتريت لم يكن 
له ذلك . 


له وكيل له بالشراء والوكيل بالشراء لا بحیس ها اشدری عن الموكل ۲ 

ولو قال له خذ هذا الال فجاهد به أ اغز به » فاشتری به 
العطی . متاعا أو سلاا أو اعا ليغزو به 1 > فقال له صاحب الال ٠‏ 
ما آعطیتاك لتغزو عنى فَرّدٌ على التاع » وقال العطی : أعطيته 
لنفسى صلة أو فر فلا سبیل لك على التاع > فالقول قول 
رب الال » وله أن باذ التاع والسلاح والكراع 

لن قوله فجاهد به یحتمل معی الجهاد عن المعطى ۱ ویحدمل اللجهاد عن 
العطی » وهو المّجُمل فكان البيان إليه.. ولأن ما ادعاه المعلی لا يوجب زوال 
الال عن ملکه > وما ادعاه المعطى يوجب زواله عن ماکه إلى بدل أو إلى غير 
بدل » فهو یدعی أكبر الأمرين فلا یصدق إلا ببينة . 

۰ وإذا حبس الرجل فرسه فى سبيل الله فدفعه إلى رجل 
حبيسا ىق سبيل الله فهو چاو (1) لو قال : إن استغنيت أو 


0"( فى (١‏ وقال له ) مكان فهو جائز لو جال له ۰ 
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أو حضرتك الوفاة فادفعه إلى غيرك حبيسا فى سبیل الله فهو 
جائ . 

لأن المُحْْس هکذا شرط وشرطه معتبر . 

( ألا تری) أن الواقف إذا جعل وقفا على قوم بأعيانهم على أنهم إن 
استفنوا عنه فيصرف إلى الفقراء جاز من الواقف هذا الشرط » فكذلك هاهناه 

۱ - فان مات صاحجب الفرس الذى جعله حبيسا لم يكن 
میرائا لورئته » وکان حبیسا ی سبیل ال . 

لأن الزوال قد تم فلا صیر يراثا . 


5-5 
أعطا 


۲ - فإن مات الذى أعطاه إياه صار حبیسا على هن أعطا 
ا و بط 
حبس عليه سبيل . 

لأن الشرط قد وجد . 

۳ فإن استغنى الذی 9 صاحبه حبيسا ی يده» 
أو ترك الجهاد فرجع جم إلى أهله لزمه أن يدفعه إلى غيره یکون 
يننا ارط ای و من کیش فان دفعه إلى غيره ثم 
بدا للأول أن برجم إلى الجهاد فأراد أن يأخذ الحبيس فليس 
له ذلك . 


. وهی مستقيمة مع : وقال له الابقة‎ ١ زبادة فى‎ 1١ 


۳۱۱۱۹ 


. لأن الأول نما كان أولى به من الثنی لثبوت يده عليه » ولما سَلّمهِ إلى 

الثانى فقد زالت يده وصار اليد للثانى : فكان هو أولى بإمساكه من الأول . 
۶ 

45 - فان كان صاحب الفرس شرط للاول أنه إن جعله 
e ۰ 0 ۰‏ 1 
لغيره ثم احتاج إليه آورجع إلى الغزو كان أحق به . 

| ا 00/1 

( كان هذا الشرط. جائزا)" . 

لأن صاحب الفرس هكذا رط فيراعى شرطه كما فى الوقف إذا جعله 
على أولاد فلان » فإن استغنوا فهو لفلان فإن احتاج الأولاد دخلوا فى الوقف 
كانيا جاز » وكان على الشرط الذى شرطه » كذلك هاهنا . 

۵ ولو أن رجلا حبس فرسا أو أ أرضا أو جعلها وقفا فى سبيل 
الله عشرین سنة ۰ ثم هی مردودة عل صاحبها الذی حبسها أو 
على ورثته إن هلك أو جعل حبيسا على قوم بأعياتهم على آم ۱ 
إن هلكوا رجع الحبيس على الذى حبسها » كان هذا حبسا باطلا » 

3 
له أن یاخذه إن شاء » وان مات كان ذلك میرائا . 

لأنه م يبد الحيس لاخ يجيد e‏ الله تعالى أن التابيد 
شرط لجواز الوقف ‏ وإثما كان التابيد من شرطه لأنه صدقة «وقوفة » فیه‌تبر 
بالصدقة المملوكة » واله‌دقة المملوكة لا يجوز توقيتها : فكذلك الصدقة 
الموقوفة » وعند آی يوسف رحمه الله يجوز الوقف مؤقتا ومويّدا 3 لأن فى هذا 
تيك المنافع » وقد جاز «ؤبدا » فلن يجوز «ؤقتا أولى . 


۱۷ 


1 ع 

(آلا تری) أن الاجارة تجوز مؤقتة ولا تجوز موبدة» ثم التبابيد لا لم یبطل 
لوقف » فالتوقیت أولى ألا یبطلها . 

* 2 1 1 

65 ولو أن رجلا حبس فرسا له ق سبيل الله ابدا » 
ودفعه إلى رجل حبسه عليه : على أنه إن مات واستغنى عنه 
دفعه إلى غيره . لا برجم إلى صاحبه ولا إلى ورثته » فهذا جائز 
مسجم ۰ 5 

أنه امه وال ۱۷ شوب اجا 

۷ - فإذا آنوز اح الح ی 
فدفعه إلى غيره يغزو عليه آعاره ایاه فلا باس بذلك . 

لأذه استغى حیث ل يخر تال اله قله أن يدفعه إلى قو اولان 
قد ملك نافعٌ الفرس فى باب الغزو > بدليل أنه ليس اصاحب الفرس أن 

( ألا ترى) أن المُحْبّسَ عليه لا يكون أل حالا من المستعير » والستعیر 
للدابة إذا لم يشترط ركوب نفسه كان له أن یر غيره » فهاهنا أولى . 

۱ ۱ 

ولا ینبغی له أن یژاجره . 

لأن مقصود صاحب الفرس حصول الثراب له » وإذا غزا الثانى ببدل 
لایحصل للمُحْبس ثواب فى الأجر)ء ولأنه ملك منافع هذا الفرس بغیر يدل » 
فلا يقدر أن تملك غيره ببدل . 


١ (0)‏ ( والحبی الژبد ) .٠‏ 
۳ فى ا فى الآخرة . 


۲۱۱۹۸ 


( لا تری) أن الستعیر تملك آن يُعير ولا علك الاجارة : فکذاك ماهتا . 

۸ - فان دفعه إلى غيره یغزو عليه بأجر فرکبه الذی 

0 ا ٤‏ 
استاجره » فعطب ق يده من رکوبه أو من غير ذلك » فرفع 

7 2 
ذلك إلى القاضی » فان القاضی له أن يضمن أيهما شاء » إن شاء 
ت ع 

ضمن الواجر : ون شاء ضمن الستاجر . 

لأأن کل واحد منهما مُتَعَدٌ فى الفرس ۰ فإن ضمن المُوّاجر لا يرجع على 

1 3 
الستاجر بشیء . 

ع 8 

8 وإن ضمن المستاجر القيمة رجع الستاجر بالقيمة 
على المؤاجر . 

لانه مغرور من جهته ».والمغرور برجم على الغاز عا غره . 

ثم یشتری القاضی بالقيمة فرسا آخر فیجعله حبیسا على 
الذی كان آجره : 

لأن الفرس الثانى قائم متام الأول » والفرس الأول لو کان حيا كان 
حبيسا على الذى آجره » فكذلك الثانی يكون حبيسا عليه . 

ويتقدم إليه فيه ألا یو اجره 1 


لأنه تعاطى مالا يحل . 


۱۱۹ 


فللقاضى أن ینصحه ف الستقبل وتکون الأجرة للمؤاجر 
mM‏ 
لأنه هو العاقد » والأأجر يكون للعاقد . 
(آلا ترى](١)‏ أنه لا يكون أشتى حالا من الفاصب ‏ والغاصب لو آجر 
اأخصوب وسلم كان لاجر للفاصب ؛ اك ` 
ولالحجدن: ابيا اف ال لحرو كف رهن رو 
لكر دوهی کش یا م ای ای ای 
٠‏ .ولو قتل الفرس غير الذى حبس عليه » أو رکبه 
ارو و 
" الذى حبس عليه فيشترى ما فرسا آخرء فيكون حبيسا فى يده 
لأن الذى حبس عليه لا يكون أقل حالا من المودع » ولو كانت وديعة 
فى يده فقتله غيره كان للمودع حق الخصومة وأخذ القيمة » كذا هاهنا . 
0١‏ واو أن رجلين فى يد كل واحد منهما فرس حبيس 
على هذه الصفة دفع كل واحد منهما الفرس الذى فى يده إلى 
صاحبه » على أن يغزو عليه » على أن يعطى الاخر فرسه » 
كان هذا شرطا فاسدا (لاينبغى لهما ذاك» لاما لما شرطا ذلك 
شَرْطًا بینهما صارت مبادلة النافع‌بالنافع + ومبادلة النفع‌بالنافع 


(١ 0‏ فانه ) مكان الا تری اله . 
(eı‏ ما بين القوسین فير موجود فى أ وهو فى ا وق غيرها من اللسخ ۰ 


NY 


۲ ولیس للذی حبس عليه أن يؤّاجره إجارةجائز ة 
ولا فاسدة ‏ فان عطب آحدهما ضمن القيمة فکان الأمر قيه 
ا رمن 

لان كل واحد منهما مُتَعَدٌ . 

۳ -وان سلما كان لكل واحد منهما جر مثل الفرس 
الذى أعطاه صاحبه . 

لأن الإجارة فاسدة > وق الإجارة الفاسدة يجب أجر المثل » ويتصدق کل 
واحد منهما بالأجر ولا جر عليه . 

ا -ولو كان كل واحد منهما دفع فرسه إلى صاحبه 
من غير ٩‏ شرط. اذ حرا عن ی و 
كل وا منهما على الفرس الذى أعطاه صاحبه فهذا لاسا به . 

لأنه إذا لم يجر بينهما شرط لم يصر مبادلة النفعة بالنفعة لتصير إجارة » 
ولكنه ل محض إعارة » وقد ذكرنا أن لدی خرس عليه أن يعيره ليغزو به . 

۰ ولو أن رجلا جعل خيلا له حبیسا فى سبيل ال 
ودفعها إلى وكيل له يكون هو الذى يوزعها بين الغزاة إذا غزوا » 
ولم يشترط. ردها إليه » فهذا جائز . 

لأنه وجد الإزالة من يده إلى يد قیّم الحبس فيجوز » كما لو وقف أرضا 
أو دارا وأخرجها إلى قم جاز ذلك ۰ لا أن التسلم قد وجد » ولهذا قال 


1 ف ١‏ على غير شرط .: 


YEY 


اپو يوسف رحمه الله تعال : إن التسلم لیس بشرط ‏ لأن الثالى وکیله ویتصرف 
كه بابر کما شرط هو » فکانت يده كيده فلا فائدة فى التسلم ؛ والجواب 
عنه ما قلذا . 
ع 3 

ولا باس بان يوزعها بين الغزاة من الاغتياء والفمراء 5 

لأن هذا إباحة ویس بتمليك » وکل قربة كانت عل سبیل الاباحة 
ستو فيها الغ والفقير #السقاية , 

وكذلك لو جعل خانا لنزول الناس فيه » أو مقبرة يقبر 
فيها موتى المسلمين . 

۹ فإِن دفع الوكيل إلى رجل فرسا فقال : اركبه فى سبيل 

0 1 

. الله فليس له أن یحمل عليه غیره . 


۱) 


لأنه إنما أعطاه لینتفع به فى هذا الغزو ثم رده على الوکیل > فهو مسشعیر : 
والمستعير إذا شرط ركوب نفسه ليس له أن پر کب غیره » كذلك هاهنا . 

۷ وإن أعطاه إياه فقال : خذه فى سبيل الله ؛ ولم يشترط 
علیه آن یکون هو الذی یرکبه » فلا بأس بان یحمل علیه 
ظیره من یغزو فى سبیل الله . 

لن الاباحة وقعت مُطْلقة فکان له أن يركبه بنفسه » وآن يِب غیره » 


كما فى عارية الدابة إذا وقعت مطلقة . 


(9) . ما بين القوسین خل مکانه بستوق فيه الفنی والفقیر فى ۱ ۰ 


۱۱۳۴ 


۸-ولو أعطى رجلا فرشا فى سبیل الله وأعطى الاخر 
فرسا له فى سبيل الله » فقال الرجلان كل واحد منهما لصاحبه : 
أعطيك فرسى لتغزو عليه » على أن تعطينى فرسك أغزو عايه » 
فأخذاهما فغزوا عليهما » فالقياس أن يكون باطلا.. وإن عطب 
الفرسان يضمنان » إلا أنه يجوز ذلك استحسانا » ولا يضمنان 


فوجه القياس له فى ذلك ما لا شرطا ذلك الشرط فا بينهما صارت. 
مبادلة المنفعة بالمنفعة فتصير فى حكم الاجارة > كما لو كان المَجّبس رجلين 
ووجه الاستحسان فى ذلك وهو أنه اعتبر حال الذى حيس فلا يكون إجارة . 

لان وجل واحد » فكانت الأفراس كلها ملكا له > وان لم يعتبر حاله 
لزوال الأفزاس عن ملکه » واعتبر حال القیم فيها كان هو أيضا والحدا » 
فلا یقم فیه معی الاجارة ٍذ الرجل لا پواجر بعض آأفْراسه يبن > فاا إن 
كان الفرسان لرجلین فقد وجدت صورة الاجارة » لأن منافع الفرسین لالکین 


مختافین » فکان له حکم الاجارة فلم یجز . 


۹ قال : ولو أنهما آجرا الفرسین پدراهم » فاجر کل. 
واحد منهما صاحبه فرسه بدراهم يغزو عليه » کانا ضامنین . 
۱ 
(لأن هذه الاجارة بأداء دراهم من‌مالهما :(1) ولیست ال صاحب الفرسین » 
فقد وقعت ارق ملك الغير (#الٍ الغير » فوجد معی الاجارة. فيه 0 
0( فى ١‏ لان هذه اجارة لان النراهم ما لهما مكان ما بين القوسين ۰ 


1 


1 : ر ۰ 

۰-ولیس للوکیل الأول الذی دفعت إليه الخیل أن 
يؤاجر شيشا من هذه الخيول للغزو » وزن آجرها كان ضامنا » 
لا قلنا ان الاجارة تبطل معی الثواب » والذى حبس قصد به 
الثواب ۰ فان احتاجت إلى نفقة فرأى أن يؤاجرها لبعض 

1 
يخزو علیها » فلا باس بذلك ۰ 

أن الحال حال الضرورة » ومنفعة الأجرة ترجع إلى الدابة » فکان هل1 
أرفق بالدابة » فيجوز وهذا كما ذكر فى كتاب الوقف إذا جعل الرجلٌ خانا 
وقفا لمارة الطريق » فاحتاج إلى الرمة فإنه لا باس للقم أن يؤاجر منازل الخان 
عقدار ما يحتاج إلى الرمة » فكذلك هاهنا . 

۲ 0 3 

۱ - ولاباس بأن يأمر القاضى الوکیل بذلك » لأن القاضی 
ر ق ۲ 7 هر ت ع 
ول کل مال اعد للمسلمين » كما هو ولى کل غائب » ولا باس 
بأن يفعل هذا الوکیل أيضا بغير أمر القاضى » لأن هذا ما 
یصلح الدابة » وقد وجد الرضاء من الالك دلالة فى كل ما يصلح 

لأنه لا يبق حبيسا إلا بعد السعى فى إصلاحه . 

5 ع 2 

۲ فان كان الذى حبسها شرّط. له » حين وكله با 
ودفعها إليه » أن يؤاجرها فى نفقتها » فذلك جائزء وأَخْرَّى 
أن يجوز إجازة الوكيل . 

»0 غير موجود فى ۱ ۰ 


7 ورف 


لأنه وجد هنه صريح الأمر بالإجارة » والصریح آقوی من الدلالة . 

وان شاء. آجرها نتفقتها ا ذلك القاضى . 

لل قلنا إنه مأذون من جهة النی حيس دلالة » فلا یختاج إلى استیار 
القاضى . ۱ 

45 وإذا أعطى الرجل فرسا يُجْكل خبیسا ى سبل الله » 
فإن استغنى أو مات دفعه إلى غيره خی يكون حبيسا أبدا» 
فليس لصاحب الحبيس أن يركبه فى حوائجه فى الصر فی 
القياس . 

وف الاستحسان له أن( يركبه فى حوائجه ف المصر » وماحول المصرمن شهود 
الجنازة والتشييع ونحوه » فوجه القياس فيه وهو أن الالك أذن له بالركوب 
فى الحروب » ولم یاذن له فى الركوب فى حوائجه [فوجب ألايجوز له الركوب 
فى حوائجه إلا بٍذنه ] (1) كما لو ركبه وأراد به سفرا » وكما لو أعار فرسه 
ليركبه فى طريق » كذلك ليس له أن يركبه فى طريق آخر » فكذلك هاهنا . 
ووجه الاستحسان فى ذلك وهوأن هذا القدرّ من الركوب ينفع الفرس ولا يضره > 
لأن زب فرس إذا رُبط. فى الربط. ولا ی رکب عليه يصيبه مرض ويقسد سیره» 
وق ركوبه فى الأحايين منفعة له ورياضة » والالك كان كالراضى فى کل 
ما یرجم نفعه إلى الفرس » ولأنا لو قلنا : بأنه لايجوز له قليل الرکوب فى غير 
الغزو أدى إلى منم الناس عن قبول مل هذه الأفراس » إذ لا يرغبون إليها مى 
علموا أن النفقة واجبة عليهم وقليل الركوب وكثيره فى غير الغزو حرام عليهم » 


0 ما بين القوسين غير موجود فى ۰۱ 


1e 


وما آدی إلى الضیق والحرج وتنفیر النامن عنه كان حکمه ساقطا . ولأن الالك 
ما حبّسه عليه مع علمه أن الذی حبسه غليه لا يجد بدا من قليل الرکوب عليه 
ق غير الغزو » يكون كالراضى بركوبه ذلك القدر فى غير الغزو » وكان سبیله 
ییا ال المأذون من حيث أنه تملك التبرع بشىء يسير ولا علك التبرع 
بالشیء الکثیر وان كان اللك لیس بثابت له لا أنه لابد للتجار من ذلك + 
فصار كالمأذون من جهة المولى دلالة ۰ وإن لر يوجد منه إلاذن (فصاحا وصريحاء 
فكذلك ماهنا . ۱ 


3 35 1 5 

ولا يركبه خارجا من الصر على مسيرة يوم أو يوهين 
آو ثلاڈة . 

وذلك لأن هذا فى حد الكثرة » لأن له بدأ من ذلك الرکوب » والقلیل هو 
الستحسن دون الکثیر . 

4 - فان رکبه لیسقیه أو لیشتری له علفا أو حَمَل عليه 

0 

علفا له » أو بعض النافع ۳" للفرس » فلا باس بذلك ف القياس 

ان منفعة هذا الرکوب ترجع إلى الدابة » فلا يكون به بأس فى القياس 
والاستحسان . 

۵ وكان هذا عنزلة رجل اشترى فرسا فوجد به عيبا 
فرکبه لیسقیه أو لیحمل طعاءه لم عنع ذلك من الرد بالعيب . 


۱0( الیوم واليومين والثلاية ۰ 
0( | منافع الفرس . 


۳۳۳۹ 


لا أن ذلك الرکوب انفعة الدابة فکان ذلك من آسباب البر : فكذلك 
هاهنا » إلا أنه جعل مسألة الرد بالعيب فى کتاب البيوع على القياس 
والاستحسان » وقد جعل الجواب ها هنا جوابا واحدا فى القياس والاستحسان 

5ه وإن كان يركبه ليرعب به العدو فى الصر أو خارج 
المصر أو كان يرى أن لهم عيونا فى الثغر فركبه لذلك فهذا 
لا باس به . 

لأن هذا الركوب من الجهاد . 

۷ -وكذلك السیف يجعل حبيسا فى سبيل الله » فان 
کا تفده ا فة اليف اه أو محا فا 

لان لبسه لنفعة نفسه ليس هن. الجهاد فى شىء . 

وان كان لبسه لا بضره فلا باس بذلك . 

لأنه قلیل منفعة فلا باس به ۰ كما قلنا فى ركوب الفرس إذا كان قليلا . 


4 وإن كان يلبسه لیرهب به العدو » أو كان لهم 
عيون فينا ترى » فتقلد السيف » ولبس السلاح لیرهب به العدو 
فله ذلك . 

لأن إرهاب المدو من أمر الجهاد واستساله ق امز الجهاد لا بای ډه . 


وإن جعل نبلا وقوسا حبيسا فى سبيل الله لم یعجبنی أن 
۷+ 


پرمی صاحبها بالنبل والقوس بين الغرضین » ون كان يتعلم 
بذلك الرمی وهو ما یتقوی به العدو( . 

لأن هذا ما يفسد البل والقوس ‏ والری بين الغرضین ليس هن الجهاد : 
فلم يكن له إفساده فى غير أمر الجهاد . 

3 

فإنه لا باس به . 

لأن ذلك الركوب مما لا يفسده بل يصلحه » حنی إذا كان ركوبه يفسده 
عنع من ذلك » كما لو ركبه لتعلم الفروسية » آو ركبه يوما أو أكثر ى 
بحر افيف : 

89 وإن كان ق يد رجل فرس فق سبيل الله فسمع 
الرجل بعلف رخيص يباع فى غير موضع7" المصر » فان كان 
/ دن ۱ ١‏ 
ذلك الوضع ق المصر أو قريبا منه فى بعض قراه فلا بأس مذا . 

لأن هذا من منافع الدابة 3 و 
خنك إذا كان ركوبه لمنفعة الدابة . 

ون كان موضعا بعيدا يسافر عليه لم یعجبی أن يفعل 
ذلك 

لان هذه المسافرة عليه من غير ضرورة فلا تجوز '. 

(۱) . فى اب ( على الفزو ) ۰ 


۳ فى ۱ - غير الصر » 


YA 


( ألاترى) أنه لو جاز مثل هذا لجاز له أن یی به بعض اک الی بيتها 
وبين مصره عشرة أيام وأكثر » وهذا أقبح . 

۰ _وإن كان المسلمون ى موضع لا يقدرون فيه على 

ع ع 

العلف إلا من مسيرة أيام فلا باس بأن يركبه إلى ذلك الموضع 
ليحمل عليه علفه 5 

لأن هذا موضع الضرورة والضرورات تبيح ااحظورات . 

5 

ولا باس بان يركبه أيضا راجعا مع العلف . 

لأنه لما جازله أن يركبه ذاهبالِمًا أنه يحتاج إلى حفظ الدابة فلن يجوز 
له أن يركبه راجعا أيضا مع العلف » فهو يحتاج إلى حفظ. الدابة والحمل د 
أول . 

ولکن لا ينبقى له أن يُحَملّه من العلف ما لا يطيق إذا ركب 
عليه مع ذلك . 

لأن هذا إستهلاك للدابة .' 

(آلا تری) أنه لا يحل له مثلّ ذلك فى دابة نفسه » فى دابة الحبيس 
أول . 

١‏ وإذا أعطى الرجل سيفا حبيسا فى سبيل الله » وعل 
السيف حِلَيّة فليس ينبغى له أن يَعْرض للحلية . 

لأن الحلية تبع للسيف » والسيف حبيس غير مملوك» فالحلية مه ؛ 


XI 


أذن له . ۱ 
و 0 ىه عو 

۲ فإن احتاج السيف إلى مرمة . فان مرمته عليه ولا 
يعرض لحليته . 

لآنه هو المنتفع به » فكانت النفقة عليه كما قلنا فى المستعير . 

(ألا ترى) أن الفرس لو كان حبيسا فى يده واحتاج إلى النفقة كانت 
نفقته عليه › ولا يعرض للفرس بإجارته ؛ كذلك هاهدا» فمرمة السيف عليه ؛ 
ولا يتعرض للحلية . 

۳ - فان كان السيف نما أعطاه وكيلا له يدفعه إلى:غيره 
من بوه سبیل اله ثم پرده عل اوکیل فلیس للوکیل آیضا 
أن يعرض لحلیته بصدقة ولا بغیرها . 

لأنه فورض إليه ١‏ لدفع إلى * من يغزوء ولم يُفَوْضْ إليه التصدق » فلا یتعدی 
0" 

٤‏ - فان إحتاج الف إلى م رم نی إصلاحه » وإصلاح 
بجفنه فرآی الوکیل أن Io‏ 
a‏ بقدر ما یحتاج إليه ن الرمة فیرممه بذاك » 
ویدع مار ہی حی رحتا اج إلى مزمة أ 

لأن منفعة(۱) السیف ایست للوكيل ایکون (ء صلاخه(۲) من ماله > 


١ ۱‏ منفعته . 
0 | لیکون اسلاحد عليه . 


۳۱۳۰ 


فیکون اصلاحه من السیف کالفرس إذا احتاح إلى نفقة فانه ينفق عليه 
من منافعه بان يؤاجره فيصرف غلته إلى نفقته » وکذاك الأراضى الموقوفة 
مرمتها فى غلتها » ولیس هناك غله سوى الحلية فیصلحه هن الحلية . 

۰۵ فإن كان إذا نزع بعض الحلية انتزعت كلها وآجری 
للمرمة بعضها رهم السيف عا يحتاج إليه ثم IE‏ الفضل 
عنده ؛ ول بتصدق ره حى إذا إحتاج إلى مرمة فيرمه ما . 

ام النذله .ا سای الشيدفة زاغا لق ق الفری فلا تصرف الق ام 
الغزو . 

5 ولو أن رجلا جعل فرسا له حبیسا فى سبیل اله » 
ودفعه إلى وكيل له يدفعه إلى بعض من يخرج ف سبیل الله ع 
بل اه کب 8£ £ ذا ع 
فحطم الفرس أو آصابه عيب لا يقدر أن یغزو عليه » ولکنه 

1 5 2 0 
يصلح للركوب ف الصر أو للعجله فلا باس بان يبيعه الوكيل 

د 5 r‏ ۲ 1 
ویشتری بثمنه فرسا آخر یغزو عليه ق سبیل الله . 

لأنه لو لم يبعه لهلك الفرس » فانقطعت صدقة الذى حبس فکان له 
استبداله ليبى صدقته . 

۰ ۰ ۳ ۰ ۴ ۰ 
وأمر الوکیل فى ذلك جائز بغیر أمر القاضی . 


لأنه فوض البه السعىّ فى إصلاحه ۰ فکان عنزلة الوصی فى ذلك . 


زفق لم آمك ٠‏ 


م ب ۲٩‏ ج ۵ ل الصیر الکبیر ۳۳ 


۷ فإن كان الثمن الذی يبيع به لایبلغ ثمن فرس 
۰ 3 ی 
یغزو عليه [فى سبیل ال] ۳ فإن کان یطمع أن یصاب فرس 
55 5 5 5 8 1 
وقف حی يصاب فرس يغزى عليه ق سبيل الله . 
لأنه عکن إدامة هذه الصدقة بشراء فرس آخر فیوفف ولا يعطل 5 
۰ ۰ 0 3 گ. مه 0 
۸ وان كان يعلم أنه لا يصاب به ورس بان قل ذلك 
1 
جدا رد الفرس عل صاحبه الذى كان حيسه فى سبيل الله 3 
ولا يتصدق بذاك عل السا کین ۱ 
لأنه جعله حبيسا ليغزى عليه لا للشمليك والصدقة . 
9۹ وإذا صار بحال لا بغزی عليه عاد إلى ملك الذى 
۳ 
حبس کالعواری ۰ 
وهذا على قياس ما قال به محمد رحمه الله تعالى فى رجل جعل فى أرضه 
مسجد! وصل فيه الناس + ثم ضرب ما حوله واتخذت مزارع » وضرب السیجد 4 
فإن كان يطمع أن یمود إايه أهله ويصلوا فيه » فإنه لا يعود ملکا لصاحبه » 
وإن كان لا یطمع فى ذلك عاد ملكا معدل مخ وو ا ال > ااه 
أن يأحذه ويبيعه » أو يجعله مزرعة » وان كان میتا فلورئته ذلك ا ره 
جعله للصلاة لا للصدقة . فإذا صار بحال لا يصلى فيه لا يتصدق به » واكن 


5 
3 


يعود ملكا ۰ فكذلك آمر الفرس » وعند أنى. پوسف رحمه الله تعالى لا يرد 
الفرس إلى صاحبه » ولکن يتصدق به » كما لا يعود المسجد ملكا إذا کان7: 
لا یصل فيه . والله أعلم . 

1( غير موحردة فى ۱۱ ۰ 


۱۱۳۲ 


( ۲۰۲) 
باب العشور من أهل الحرب 


۰ روى محمل رحمه الله تعالى پاسناده عن ای صخرة 
الحاری عن زياد بن جریر) قال : بعثه عمر بن الخطاب 
0 ور ك 2 2 0 1 
رضى الله تعالى عنم مصدقا إلى عين النمر » وامره بان ياخذ 
دن الصلین » يعى من المسلمين » من أموالهم ربع العشر » ومن 
أموال أهل الذمة إذا اختلفوا ما للتجارة نصف العشر » ومن 
آموال آهل الحرب العشر . 


۳ ۱ ۳ 

اعلر آنا اتبعنا الأثر فى هذا فقلنا یاخذ العاشرٌ من المسلم الذى هر عليه 

1 

۳ 9 2 £ ۱ 
.ربع العشر ؛ ومن الذى نصف العشر » ومن الحرلى العشر : لان عمر رضی الله 
تعالى عنه هکذا أمر عاشره بأخذ العشر » وکان ذلك عشهد من الهاجرین 

0 ۵ م 8 0 

والأنصار » ول ينكر عليه أحد فحل مَحَلَّ الاجماع » يدل عليه أنه روى فى 
احدرث آخر عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه بعث انیت بن مالك رضى الله عنه 
حصدقا نى العشور » فقال أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه : يا أمير المؤمنين 
او زره 5 ۳ 01 5 وك 
تقلدنى التکس من عملك » فقال له عمر رضی الله تعال عنه : قد قلدتك 
ما قَلّدَنى رسول الله > صل الله عليه وآله وسلم » قلدنى أمون الو ار 


)0 فى الاصل جدیر وهله عن م ٠‏ 


۱۳۲ 


کب 5 ا 
آن اخذ من المسلم ربع العشر » ومن الذى نصف العذر > ومن الحرنى العشر 
کل . فقد رو مرفوعا إلى رسول الله » صلی الله عليه وآله وسلم » فعلینا اتباعه 


۱ - واعلم أن الماشر هو الذی آقامه عمرٌ رضی له تعالى 
عنه » على الدرّب الذی كان بين السلمین والکفار » و آمره 
2 
أن يأخذ من كل من عر عليه عاله وم يژد زکاته وجعل نفقته 


مته . 


فإغا سیاه عاشر"ا لأن ما يؤخذ منهم مداژه على العشر » وإنما أثبت عمر 
رضی الله تعالى عنه حي الأحذ لعاشر » لأن هذا الال فى حماية الامام ورعایته » 
لأن أمن الطریق بالامام » فصار هذا الال آمنا برعاية الامام وحمایته » فأثبت 
حق الأخذ للإمام کالسوائم التى: تکون فی الفاوز » کان خد زكاتها إلى الإمام » 
ما أنها فى حماية الامام ورعايته » فكذلك هاهنا . وإنما أمر عمرٌ رضى الله تعال 
عنه بأخذ ربع العشر من المسلمين لأن المأخوة منهم زكاة على ما قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم : ليس ف الال حق سوی الزكاة والزكاة لِمّا تبين 
ربع العشر . فأما الذى فإنما أمر بأخذ نصف العشر منه » وذلك لأن هذا حق 
يؤخذ من المسلم ويؤخذ(1) من الكافر » فوجب أن يؤخذ منه . ضعف ما يؤخ 
7 الس > کما ق اتراق من بنیتقلب » فإنه يؤخذ منه الصدقةٌ الضاعفة0) 
وأما الحرنى فإغا آمر بأخذ العشر منه لاهم يأخذون منا العشر» فأمر بأخذ 
العشر منهم إذ الم بيننا وبين الکفار مبنی على المجازاة » حتی أنهم إن کانوا 
يأخذون منا الخمس آخذنا منهم الى وان انوا یعون هنا رت 
لك ۲ 


. وناخله‎ ١ زلف‎ 
٠ مضاعنة‎ ١ 4 


۳۱۳۶ 


العشر أخذنا منهم نصف العشر وإن کانوا لا نأخذون منا شيشا فنحن لا ناحذ 
منهم شيا . 

الدلیل عليه ما رزوی أن عاشر حمر رضی الله تعالى عنه کتب إلى عمر 
رف الله عنه کم تاذ من تجار آهل الحرب ؟ فقال : كم 
فقال : هم يأخذون منا العشر » فقال : خذ منهم العشر . فقد جعل الأمر یتنا 


وبينهم مبنيا على المجازاة » وان كنا لا نعلم كم نون مناء أو لا تمم 
أيأخذون منا أولا يأخذون» أخذنا منهم العشر أيضاء فإنه روى عن عمر 


4 
باختون منا ؟ 


رضى الله تعالى عنه أنه قال : لعشاره خذوا منهم ما باعنون منا فإن أعياكم 
.ذلك فخذوا مد منهم العشر . 


والمنى فى ذلك وهو أن الحرن ينزل من الذی منزلة الذي من ااسلمء 
لأن شهادة الحربى عليه لا بل عليه » وتقبل شهادة الذى على الحرنى» كما 
أنه لا تقبل شهادة الذى على المسلمين » وتقبل شهادة المسلمين عن الذى» 
ثم الذى يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من السلم » فكذلك الحری يؤخذ منه ضعف 
ما يؤخذ من الذى» ویوخذ من الذى نصف العشر فيؤخذ من الحری ضعف 
ذلك وهو العشر . قال محمد رحمه الله تعالى : 


۰:۳۲ عن جرير بن حازم قال : سمعت انس بن میرین 
يقول. : آراد ۳ بن .مالك آن یستعملی على الب ففقلت ` 
تقلای على الکس من عملك ؟ فقال : آما ترضى من آمر الناس 
ما رن غجرايق الخظات 4 رف الث شعال عند عن امور 

0 و‎ ١ 
الناس فقال : استعملیی عمرٌ رضی الله تعالى عنه » فأمرنى أن‎ 


۳۰۵ 


اعد اشامن من کل ا درهما درهما » ومن آهل 
العهد من کل عشرین درهما درهما ؛ ومن آهل الحرب من کل 

إعلم بان الکس هو فعل العاشر والکاس هو العاشر؛ وانغا سمی مکاسا 
وه قفن اموا اس باعل المقتور تنيب وفقو مق من الا کت 
والمكاس لا يأخذ من أحد منهم شیا من ذلك حى يبلغ الال فا در هی » 
ها يجب فيه الزكاة على المسلم . 

: 8 £ 3 

۳ _أما الع فلا يؤخد مئه من اقل من مائی درم 5 

لأنالمأخوذ منه زكاة على ما قلنا ولا زكاة فى أقل من مائتى درهم . 

وأما الذمى فكذلك . 

لأن المأخوذ منه كان باسم الزكاة وأن لم يكن زكاة فى الحقيقة : قوجب 
أذا كوو مخ شرظة الطاب 

(دلله) أخدٌ الصدقة من تمارى بى تغلب فانه لا یوخ الصدفة من 
مالهم ألا أن يكون التصاب كاملا : فکذلك هاهنا . 

0 ی 5 8 5 

۶ و اما الحربى فاغا لا بوخد منهم من اقل من مائی 
درم ۰ 

لبم لا باخنون من تجار المسلمين من القليل » فكذلك لا نأعذ متهم 
حتى أنهم إن کانوا یاعذون من تجارنا من قليل الال وكثيره فكذلك ناعذ 
منهم من قلیل الال وکثیره . والله الوفق . 


)4 .ا السلم ۰ 
۱۱۳۹ 


( ۲۰۲ ) 
باب الجسزية 


۰:۳۵ دعن ابراهم النخعى » رحمة الله عليه » قال : 
أسلم الرجل وأقام NE‏ ج» وإذا ألم + تمه 
خراج . 
(اعل )نان إن كان أراد پذا الخراج خراج الرأس فلسنا نقول به » بل 
الذمب عندنا أن الکافر إذا سل : وهو من دار الوادعة » فاٍن خراجٌ الرأس 
يسقط. عله » سواءٌ أقام باه ل و هاجر إلينا . وقال بر العلماء : : بان 
الخراج لا يسقط. عنه وإن اس تارج إلينا » وإن كان أراد به خراج 
الأرض فقد قلنا بهء فانه إذا أسلم فامسك آرضه فإنه يؤدى عنها الخراج 3 
ولا يؤخذ منها العشر » واغا يؤخذ العشر إذا أسلم أهل بلده طوعا » وعند. 
بعص الناس يۇدى العشر ولا يؤدى الخراج 4 وان خرج إلى دار الاسلام وترك 
ا لا يۇخذ منه شى2 » وعن عمر بن عبد العزيز أن عدرو بن العاص © 
رضى الله عنه قال : لم تفتح قرية با مغرب على صلح إلا ثلاث قری(۱) » 
الاسكندرية وكفرطيس وفلدمطين . وسلطايّ9) » وكان من أسلم من غير 
هذه الدلاث قرى أخذ ماله وخل سب له ؛ ومن أسلم من هذه الثلاث قرى عل 
له وماله له .. 
() :ف اثلاث قرى : الاسکندرية وسفرطیس :وفلسطین ۰ 
(f‏ فى مراصد الاطلاع ( سالط سر ) من قری محر القدبية ٠‏ 


۱۱۳۷ 


1 
(اعلم ) بانا لا ناخذ هذا الحدیث بل نقول : کل من أسلم من أهل الذمة 
لا يؤخذ منه ماله » ويترك فى أرضه یودی عنها الخراج » سوام أخذت القرية 
عنوةٍ أو صلحا » فإن دهقانة تهر اللك(۱) أسلمت على عهد عمر رضی الله 
الغ فک فق ذلك معد وسار ار ین الطاب رفي اف بماك 
عنهم » فكتب إليه عدر رضى الله تعالى عنه : أن أدفع إليها آرضها فتزدی 
عنها الخراج » وسواد الكوفة نما أخذ عنوة؛ نهر الملك وغيره . واه الموفق . 


 (‏ نهر اللك کوزة واسعة من نواحى بنداد من اسفل نهر ميسى يقال كانت تشستمل 
ثلشمائة وستين قربة همود باخد من الفرات المظمى حتى بصب آخره فى دجلة (مراصد) 


۳۱۱۳5۸ 


(۲۰۵) 
باب شور آهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة 


۲۴۹ - قال 0 رحمه لله تعالى قال أبو حنيفة رضی 
الله تعایل عنه : إذا م ر الحرین ام على عاشر المسلمين عال 
يبلغ مائی درم فصاعدا أو بشىء قيمته ذلكٍ أخذ منه عشر 
ما مر به » لا رویتا ه ن ألأثر فان قال : على دين أو قال اش 
هذا امال لى لم يُصَدّق وأخذ منه العشر . 

لأن الأمر بیننا وبينهم على المجازاة ء وهي لا يصدقون تجارتا فى مثل هذا 

> ۱ ۱ 

۷ - بخلاف الذمی إذا مر على العاشر عمال وقال : ليس 
ل ‏ أو قال على دين » لم يۇخذ منه شىء . 

لان لار وی لیس على الجازاة ولکنه على >< الجن والا سلام 3 
ومن 0 الاسلام آن السلم مدق لا أنه کا وجوت E‏ فى ماله » فکذاك 
الذى يُصَدق . 

a‏ 2 1 0 وه 

وكذلك إذا مر به مكاتب أو عبد عمال أخذ منه العشر . 

انیم بأعدون من عبیدنا ومکاتبینا : فنحجن نأخذ من عبيدهم ومكاتبيوم 


۳۱۱۳۹ 


2 ۱ 
۸ - فان کانوا لا باخذون من عبیدنا ومکاتبینا فلا 
۶ . ع 8 
خاخذ أيضا من عبيدهم ومکاتبیهم › ون کانوا یاخذون من 
٤ , 0‏ 
عبيدنا أو مكاتبينا ناخذ منهم أيضا . 
لأنه ما یذ لحفظ. الطريق ٠‏ والکاتب يحتاج إلى حفظ. الطريق كالحر 
سواء » ولأن المولى قد رضى بأخذ العشر من عبده حيث بعثه إلينا للتجارة . 
2 
9 وإذا مر الحرنى على العاشر برقيق فقال : هؤلاء 
3 2م مرس 2 هج ِِ 
آحرار » أو مر بجوار فقال : هؤلاء آمهات آولادی » صدق 
فى ذلك ولم يؤخذ منه العشر . 
لأنه إن كان صادقا فهم آحرار ولا عشر فى الأحرار ؛ وأن كان کاذبا فقد 
صاروا آحرارا بقوله : لأن الحرنى |ذا أعتق عبدا کافرا فى دار الاسلام يُعمّق 
بالاجماع : لأنه ليس بدار قهر . 
2 7 
۰ - وان مر الحربی عال الشجارة وقال ٠:‏ لا أريد به 
التجارة 4 أو قال : هو مال صی نان العاشر يعشره 5 
لهم لا يصدقوننا فى ذلك فنحن لانصدقهم بذاك . 
ع ۰ ٠‏ 
١‏ وإن کانوا هم لا باخذون من مثل هذا الال فلا 
/ ۱ 


E‏ مواض ا ل د ا ل 
تاخذ منهم أيضاء وإن کنا لا نعلم ام باخذون او لاياخذون 


لأن الأصل هو الأخدُ لأن التصاب کامل . 


۲ وإذا دخل الحری دار الاسلام بأمان تاجر فعشرّه 
عاشر المسلمين » ثم مر على عاشر اع الاين م یعشره فى 
تالف السته خی ع فام كلك ال مسرو هر ار 

لأنه ما دام يتردد فى دار الاسلام فحکم ذلك الأمان باق » ولم پنته حكم 
ذلك الخروج » فصار كالذى يتردد فى دار الاسلام » والذى لا يعشِره العاشر 
إلا مرة واحدة » وان مر عليه فى تلك السنة »رارا > فکذاك لا يؤخذ منه من 
الحرنى بدا ایا ررق أن رجلا من الروم مر على عاشر عمرٌ رضى الله تعال 
و فرسن اقيعه سكتروة: افا "فطلب ته لاش اع اة عفر الا 
فاد ؛ فلم ييأخذ الفرس ‏ وأخذ اشر ثم فر عليه راجعا فأراد أن يأخذ العشر 
ثانيا 5 > فجاء متظلما إلى عمر رضى الله تعالى عنه » فوجده فى السجد 
فلم يدخل المسجد ووقف على بابه » وقال هر الشيخ النصرانى » وأضافه إلى 
نفسه فقال عمر رضى الله تعالى عنه وأتى الشيخ الحنینی فقص عليه القصة > 
فقال عمر رضى الله تعالل عنه : كفييت . فظن النصرانى أنه لم یاتفت إلى 
كلامه » فرجع كالآايس › فلما أنى العاشر «بقه کتاب عهر 5 الله تعالى 
عنه ألا يأخذ منه شيما فأخبره العاشر بالكتاب ؛ ولم يأخذ »نه شيكا » فتعجبه 
النصرانی من عدل عمر رضی الله تعالل عنه فأسل . 

Y4‏ -ولومر على عاشر المسلمين فعشره » * ثم دخل من يومه 
آومن الغد دار الحرب »ثي رجع عاله ذلك 8 عشره العاشرٌ 


مرة أخرى 


1:1 


لأنه لا دخل دار الحرب فقد انقطع حكم ذلك الأمان ؛ وانتهی حكم ذلك 
الخروج » فإنما دخل بأمان جديد فصار كأنه دخل آول مَرة أو نزل منزله 
حرلى آخر : فلهذا بعشره فى كل مرة . 

۶ - فان كان أولفاك الحربيون الذين استأمنوا لايَعْشْرونَ 
المسلمين إذا دخلوا إليهم إلامرة واحدة فى السنة » ون دخل 
رع مارا »لم يعشروا إلا مرة واحدة . 


ِ 0 
لا قلنا إن الاءر بیننا وبينهم على الجازاة والمكافاة . 


6 وان خرج الحرف الا إلى دار الإسلام اماك 
ومعه خمر أو خنازير عَشَرَ الخمر ولم يَعْشِر الخنازیر » وأمره 
أن يعطى عشر الخمر درام يقوم قيمته ثم يعطيه قيمة العشر 
ل دراهم أمره اسع بو لخر ايساد 
قيمة العشر دراهم > وهذا عندنا » وقال زفر رحمه الله تعالى : 
لا بعشر الخمر ولا الخنازير . 


وذهب فى ذلك إلى أن الخمر ليس عال فى حق المسلم » والعاشرٌ مسلل فصار 
كأنه مر عليه عا لیس عمال » وكما ٍذا(۱) مر بخنزیر ونزل الذی فى ذلك 
نزلة سم يفل اا ورن الو وال بر اة مدر باجنا 
ى حق المسلم » ثم أجمعنا أنه لا بغشر الخنزير فكذلك لا يَعْشِر الخمر » والحجة 
لذا فى ذلك ما روی أن عمر رضی الله تعالى عنه . جع عماله بالو.م وقال لهم : 
۱ 


4۲ 


ماذا تأعذون من أهل الذمة مما رون ۳ علیکم من الخمر ؟ فقالوا نصف 
العشر . 

٥‏ - فقال عمر رضی الله تعالى عنه : وم بیعها ع 
وخذوا نصف العشر من أمانها . 

ولأن الخمر قرب إلى المالة من الخنزير » لأنه كان مالا لنا فى الابتداه حين 
كان عصيرا ؛ ويصير مالا فى الانتهاء بان يصير خلا . وأما الخنزير فلم يكن 
مالا لنا فى الابتداء » ولا يصير مالا فى الانتهاء » وإذا كان كذلك كان حرمة 
الخمر أخف » فجاز أن يؤخذ العشرٌ من الخمر ولا يؤخذ من الخنزير . ولأن 
هو رها ياد تیب ار وار ی رنف مهن اوا 
من السلمین یمیکها ؛ الصالح منهم والطالح » فأما الصالح فیمسکها للتخليل» 
آما الطالح للشرب » فإن كان يعرف السلمون قیمتها فيؤخذ عُشْرٌ قیمتها لقول 
السلمین » فأما الخنزیر لا عسکه أحد من السلمین » فلا یعرف السلمون 
قیمتها » وانغا يعرف الكفارٌ » وقول الکفار على السلمین غير مقبول » فلا 
يؤخذ بقولهم » ولان الخمر مثلی فکان ینبفی أن يُؤخذ مثله إلا أن الس 
منوع عن ملك الخمر + فإذا أخذ القيمة فقد أعرض عن الخ فيجررء 
وأما الخنزير ليس من ذوات الأمثال » فیثله قيمته » فإذا أخذ القيمة صار 
كأنه آخذ العين » والسلم لایحل له أن يتملك الختزیر ولا بل ؛ ولأن الخمر 
مال فا بين أهل الذءة» وللأمام فيها حماية معتبرة » لأن للمسلم عليها يدا 
معتبرة » فصارت فى يد الإمام وحمايته » فأشبهت سائر الأموال» فأما الخنزير 
فليس للإمام فيه حماية معتبرة» لأن السلم لا یثبت له يد معتبرة على الخنزير» 


۱1۳ 


(ألاترى) أن الخنزير لا تورث » وإذا لم يكن للمسلم عليه يد معتبرة 
يثبت للإمام عليه يد معتبرة » ولا يصير فى حمايته ؛ فلا يؤخذ منه 
العشر بغير حماية » وإن كان أهل الحرب لا يعشرون أهل ذمتنا إذا دخلوا 


علیهم بالخمر والخنازير لم نُعشرهم فيا آدتلوا من ذلك 


ألأن الخمر والخنزیر لیس مال لا حد من أهل دار الاسلام إلا لأهل الذهة > 
فإذا لم يَعْشروا أهل ذمتنا من ذلك فقد عفوا عمن فى دار الاسلام من هذا النوع 


a 5‏ ۰ 0 ع 1 اوش + 1 و 2 °| 
من الال > فتعقوا عنهم ایضا عشر هذا ود عكر هی عخير مجاراة ۳ 


۲ _ فإن کانوا لا پعشرون السلمین فما دخلوا به من 
مال » ویعشرون أهل الذمة › عَشرّناهم كما یعشرون أهل الذمة » 
وإن کانوا يعشرون السلمین ولا یعشرون أهل الذمة عشرناهم 
آیضا . 

5 / يعفوا عن مال دون هال » فإن کل مال عر الواحد هنا به على 
عاشرهم فإنهم يعشرون ذلك الال مى مر به أهل دیننا على عاشرهم إلا 
عفوا عن طائفة من أهل دار السلام دون الطائفة الاحری ؛ وهم طائفة واحدة > 
ولم برجد منهم طائفة أخرى حنى لانعشرهم نشل ما وجدوا منا فعشرناهوجميعا » 

حى إذا وجدنا منهم طائفتین ؛ ووجدوا منا طائفتین : فعشروا إحدى الطائفتین 
دون الأخرى عشرنا أبضا تلك الطائفة منهم دون الأخرى » نحو ان عشروا 
رجالنا ولم یعشروا نساءنا » فکذاك تحن نعشر رجاهم ولا تشر نساءهم .. 


۳۱: 


۷ - وکل ۳ یوخ من الحری من العشر فإنه بوه 
: : 6 
موضع الخراج للمقاتلة دون موضع الصدقات . 


والمعنى فى ذلك وهو أن الصدقة طُهْرَةٌ لصاحبها » والکافر ليس من أهل 
الطهرة ؛ فيوضع عُشرّه موضع مال الصدقة . قال : 


۸ - وإذا دحل المسام دار الحرب بأمان ومعه مال یتجر به 
أن شر هب "۳ فی دار الحرب فاصاب مالا» فحال 
عليه الحول ف دار الحرب ثم أخرنية إلى دار الاسلام » ومر 
عاشر السلمین لم باحذ العاشر شيكا 


لأن العاشر إنما يَجْبِى صَدقة مال كان فى حماية الامام ورعایته » حى 
تكون الجباية باذاء الحماية . 


رآ ترى) أنه يَعْشِرٌ الدراهم والدنانیر الى عر با على الهاشر لحاجتها 
إلى الحفظ. والحماية :ولا پعشرها من اتجر فى مصره لاستخنائها عن حفظه » 
ولیس للامام حمابة ولا رعاية فى دار الحرب ‏ فلا يعشر الأموال الى لا حماية 
ولا رعاية له فیها . 


(ألا تری) أنه لو كان فى عسکر آهل البفی فحال الحول على ماله » ثم 
خرح إلى عسکر أهل العدل » فإنه لا يؤاخذ بزكاة ٠١‏ مضى + أنه لا لم يكن 
ذلك الال فى حماية الإمام ولا رعايته فلم رؤخذ »نه » فكذلك ههنا › ولأ 
تلاسو اه تمل »لوغري ی وی إمام السلمین فلا يأخذ 
الإمام بذلك كما لا يأخذ بسائر حقوق الله تعالى الى لزمه فى دار الحرب » نحو 


۳۵ 


حد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطریق وحد ارب » الا أن السلم یژعر 
بان يؤدى زكاة ماله فيا بينه وبين ربه » ولا يجبرء وإن لم ود فهر آثم » 
لأنه حال الحول على مال مسلم E TET‏ 
کالشلاة والصوم وكالباغى إذا خرج إلى آهل العدل » فإنه يفتى بان ری 
ماله فیا مضی فكذلك هاهنا . 


1 

۹ وما عرفت من الجواب ق الستامن ق دار الحرب 

فهو شر انلك اسر ادا انهر اماب الا ندز الت» 
وحال الحول على ماله » ثم مر على عاشر السلمین . 


a ot 


٠‏ _ وكذلك الجواب الذى أسلم فى دار الحرب وحال 
الحول على ماله فى دار الحرب ثم أخرجه إلى دار الاسلام . 


فان العاشر لا يعشره إلا أنه إن عل فى دار الحرب أن عليه زكاةً ماله » 


3 3 
وحال الحول على ماله. بعد العلم» لزمه أن يؤدى زكاة ماله فما بينه وبين ربه » 
ون لم يعلم أن عليه زكاة فى ماله » فإنه لا يلزمه آداءُ شىء من الزكاة حى يحول 

عليه الحول بعد العل 230 . 
e‏ اه ۱ ر 1 و 
لان الز کاة من الشرائع والشرائع لا تلزم إلا بعد الماع ) ولم يبلغ الخطاب 


سمعه فلا ۵ شى 2 عايه 1 


۱ ولو أن رجلا من آهل الحرب أسلم وله مال كثير 


زلف زيادة من اننم 


من أموال التجارة » ومال السائمة » فعلم أن الزكاة تجب ف 
امال » فمكث ستة آشهر تى دار الحرب أو أقل أو أكثر ء 
ثم خرج عاله إلى دار الاسلام فحال عليه الحول » وهو فى دار 
تور ؛ ثم مر على العاشر : فإن العاشر بعشر ماله » والمُصَّدّق 


لأن الحول انعقد على ماله فى دار الحرب ‏ فإن الزكاة تجب عليه فى ماله 
ف دار الحرت . 

(ألا ترى) أنه يؤمر بالادای ويصير آما إذا لم يؤد فحسب الوجوب 
قد وجد فى دار الحرب » والوجوب وجد ق دار الاسلام > والعبرة بحال 
الوجوب » وى حال الوجوب الال فى حماية الإمام ورعایته ق موضع یجری 
حكم إمام السلمین فيه » فیاخذ منه الشتر . 

(آلا ترى) أن الحول إذا انعقد على النصاب ثم إنتقص » ثم تم فى آخر 
الحول فإنه تجب الركاة 1 واعتبر فيه حال ام الحول 3 الى هى حال الوجوب > 
ول يعتبر النقصان الذى كان فى أثناء الحول » فكذلك لا يعتبر كينونة الال 
فى دار الحرب تى أثناء الحول ويعتبر حال تمام الحول : 

وهكذا الجواب فى الأسير أو الستامن إذا خرج اله إلى دار الاسلام» وتم 
الحول عليه فى دار الاسلام > فانه يؤخذ منه زكاة ذلك الحول . 


۲ ولو آن رجلا مسلما أو ذميا مر على عاشر المسلمين 


ماله من دراهم أو دنانير يريد أن يدخل به أرض الحرب 


م ۳۰ج هاب السیر الکپیر ۱۱:۷ 


للتجارة » فقال للعاشر : إغا آصبته منذ آشهر ‏ ول بجعي" 
الحول صَدقه على ذلك ؛ وم يأخذ منه عشرا . 


لأنه أنكر وجوب الخق فى ماله فكان القول قوله . 


۳ - فإن دخل دار الحرب فاشترى به وبا تم الحول 
على ملكه » وهو فى دار ا ۰ ثم خرج به 5 0 الأملام ؛ 
فمر به عل الماشر » فائه لا باعذ منه العشر لا مقی. . 

لان الحول حال والال فى دار الحرب ؛ ووقت الوجوب وقت تمام الحول » 
اذل يكن الال وقت الوجوب فی موضع یجری فیه حکم السامین لا ا 
الامام . 

۶ - وان كان آقام فى دار الحرب ام الحول منذ ملکه 
فى دار الاسلام إلا یوما أو يومين » ثم خرج إلى دار الاسلام » 
فتم الحول فى دار الاسلام » ثم مر به على العاشر عشره . 

لا الال وقت بجوب الحق فى حماية الإمام » وفى موضع یجری فيه حكم 
إمام السلمین فکان له حق الاخذ . 

ا ور اشر مستأمنا فى دار الاسلام أو ذميا أو مسلما 
مر على عاشر عال فکتمه ]یاه » وقدحال الحول الأول » ثم مر به 
على العاشر أيضا فکتمه إياه » وقد حال الحول الثانی ؛ ثم مر به 


١ 0)‏ لم بحل حول عنده . 


۳۱:۸ 


) بعد هأ و لمر 1 عا كان‎ : a 
. کلها‎ 7 

لأنه يغبت حق الأخذ للعاشر فى كل هرة: » لأن الزكاة وجبت ف الال 
فى دار الاسلام » والحق می ثبت لا یبطل بالتأخير ولا بااکنان . 

۱ اام 

57 - فان كان الحربى يدخل فى هذه الاحوال الثلائة ق 
زر مرة ف دار الحرب » قبل آن یعشره » ثم يخرج فلیس 
ينبغى للعاشر أن يَعْشره الا بذه الرة الأخيرة لهذا الحول اثالث 

لأنه لما دحل دار الحرب ف کل مرة فقد بطلت هده أحكام ااسلمین ۱ 
وأرتفع ذلك الأمان 3 وصار کحری آ خر حین حرج ف اارة الثانية والغالثة 8 

ألا تری) أن العاشر لو عشره ثم دخل دار الحرب ثم خرج 1 هه د لك 
ومر على العاشر فإنه يعشره ثانيا » فكما أبطل دخوله دارَ الحرب العشر الذى 
كان له عند المسلمين » وصار ىق الحكم کحری آخر خرج » فكذلك یبطل 
دخوله داز الحرب ما كان للمسلمین عنده » ویصیر کحری آخر جرج ف كل 
مرة . 

3 1 م م ۰ م 

۷ ولو أن الجرى والستامن والمسلم والذمى مكثوا 

يتجرون ف دار الاسلام ثلاثة أحوال لا رون على عاشر المسلمين » 
9 0 
ثم مروا على عاشر المسلمين بعد الحوّل الثالث فاخبروه آم 
لم یعشروا منذ ثلائة ال خبر السلم أنه لم يؤد زكاة ماله 
احالف 


منذ ثلاثة آحوال » فان العاشر يأخذ منه زكاة هذا الحول الثالث » 
ولا يأخذ منه زكاة الحولين الاضیین » وذلك لان العاشر إغا 
يَعَشِرٌ الال الذى ق دار الاسلام » إذا كان فى حمايته [ف الحول 
ات ق الحر يرن ااا ااا ضور من اش ین 
بخلاف ما |ذا حال الحول والال ى دار الحرب*۰] ووقت الأعل 
باق ما لم يجب الحق ق امال ثانيا » فقد مضی وقت أخذ 
اواج الأول: وتات وقح أ الولعب القاق قي مر كه 
بعد ما حال الحول الأول" قبل أن يتم الحؤل الثانی فوقت الأخذ 
باق فعشره » ومى تم الحول والمال فى دار الحرب فإن العاشر 
لا يعشر هذا امال » وإن مر به صاحبه عليه قبل أن يتم الحول 
الثانی . 


لأن الحول حال هناك والمال فى موضع ليس یجری فيه حكم إمام المسلمين » 
فلم يغبت له حق الأخذ أبدا » وأما الال الذى فى دار الاسلام فإنه فى موضع 
يجرى فيه حکم الامام » فله حق أن يعشره می مر به صاحبه » قبل أن :ھی 


رفك الرجويه ال لتاق 
۸ - فاما السائمة من الصدقات فليس على الحری ولاعلى 


الذمی فیها صدقة . 


(1) "ما بين القوسین فير موجود فى ۰.۱ 


۱۲۱۵۰: 


لأن الصدقة عبادة فلا تجب على الکافر . 


£ ع 

فأما سائمة السلم إذا لم يأخذ صدفتها سنين ثم اطلع على 
ذلك اخذت منه زکاپا للسنین الاضية . 

لأن أخْدّها إلى السلطان(!۱ كان فیها من الحماية )١ء‏ فيأخذزكاة ما مضی . 

0 5 5 

وهذا بخلاف العاشر فإنه لايأخذ العشر - إلا للحول 
الاخر . 

لأن العاشر إنما ياعد من الال الذى عر به عليه صاحبه والمرور عليه بالال 
م يوْخذ إلا ىالسنة الرابعة فلا يأخذ إلا للسنة الثالثة وأما انصدق ليس يأخذ 
الصدقات لحق المرور عليه بل فى سائمة كل إنسان فيأخذ منها الصدقة فإغا 
بأخذ الصدقة باعتبار حولان الحول على السائمة وقد حال على السائمة ثلاثة 
أخوال فيأعد صدقة كل سول 

4 - فان قال المسلم صاحب السائمة قد أديت صدقتها 
إلى المساكين لهذه السنين لم يلتفت إلى قوله ويؤخذ منه الصدقة 

وهذا عندنا وقال الشافعى رحمه الله تعالى لا يأحذ واحتج وقال ان الصدقة . 
حق الفقراء فلما دفعها إلى الفقراء فقد أوصل الحق إلى مستحقه فيبدأ كما 
لو دفع زكاة التجارة إلى الفقراء . 


() ما بين القوسين من ۱ 
۱۱۹۱ 


إلا آنا نقول أن حق الأخذ إلى ااصدق فلا يبرا بالدفع: إلى الفقراء 
کالفريم إذا دفع الدین لا يبرأ لا أن حق الأخذ للومى کذا هنا(۱) . 


٠‏ فإن كان الامام لم یبعث إليهم مصدقا فى تلك 


E 2 2‏ 
السنين بان شغل عن ذلك لحرب أو غيرها فادوها لا مضی : 
وقالوا : قد أديئاها حيث لم یبعث إلينا مصدقا » فالقول قولهم . 


ولا صدقة عليهم فى ذلك . 


:1 ۰ 35 5 ۰ 
من الامام » فلم يجب عليهم الدفع إلى الإمام » فإذا أدى بنفسه يبرأ كزكاة 
المال إذا آداها المالك قال : 


۱ والحرنى والمستامن والذمى والسلم ادا مروا.بعاشر 
من عشار المسلمين فقالوا : قدعشرنا عاشر غیرك فى هذه السنة ‏ 
وجاموا بالبراءة » وحلفوا له على ذلك إن مهم فليس ينبغى 

1 


£ 


ن الزكاة حقالله تعالى أمانة عند الالك » والامین هت أخبر بإداء الأمانة 


صُدّق » ثم هذا فى المسلم والذى ظاهر لأما أو قالا علينا دين يصدقان . 


)0 ما بين القوسين جاء مكانه العبارةالآية فى ١‏ : ( الا أنا نقول ان أخذ الصدقة 
الى السعاة » ولو اخذا لصدق لا يجب عليه الدفع الذی دفع اليه صاحب الال 
لوجب أن يبرا بدفعه اليه » كما لر دفع الغريم الدين الى الصبی © فالدفع اليه 
لم برجب البراءة فكذلك ها هنا . 


۳۱۱۰ 


۲ وأما الحرنی لو قال عل دين لایصدق ‏ وإذا قال 
عفرن عاشر یره دق . 

لأنه تأبد قوله هاهنا بالبراءة : فجاز أن یدق فأما فى «سالة الدين لم 
ینفم إلى قولهم ما يصدقه(١)‏ فجاز ألا يصد 

والدايل على ذلك حديث عمر » رضی الله تعالى عنه » حيث أتاه ذلك 
الشيخ النصرانی : وقال : أن عمالك عشرونى فى السنة هرتين » قال : فكتب 
عمر رضى الله تعال عنه إلى عماله لا تعشروا فى السئة إلا مرة : اليس عمر 


رضى الله تعال عنه قدصدقّه فى ذلك حيث كتب إلى عماله ألا تعشروا إلا مرة . 


۳۹۳ > -وإذا كان للرجل , المسلم أو الذمى مال للتجارة قحال 
عليه حول ف دار الاسلام »> م أدخله دار الحرب بأمان 3 فاتجر 


3 


0 دار الحرب : فمر به على عاشر 
0 0 
المسلمين 5 لم بعش ه للم نة الاول ولا للسنة الثانية 5 
‌ ۱ ت ۳ 
1 1 £ 3 ۳۹ 
أما السنة الأولى فلأنه لم عر عليه ماله فى وقت الأخذ» فلا باغذ : وأما 
أ - ۰ 
السنة الثانية فلان الحول قد حال على الال والال فى دار الحرب : وقد ذکرنا 


أن العاشر لا يعشر الال الذی ةد حال عليه الحول فى دار الحرب . 


ع 
فكتمه امال » ثم أدخله دار الحرب فمکث حولا فى دار الحرب » 


(1) ١الى‏ قوله ما بيده . 
3 زيادة من ١‏ 


۳۱۵۰ 


ثم آخرجه » فمر به على عاشر وأخبره خبره فإنه یعشر للحول 
الأول ولا یعشر للحول الثافى . 

آما ما بعشره للسنة الأول فلانه قد مر بعد وجرب الحق » 7 ( بالتأخير) 
وت الك ال توت بالتاعير راما الل الاق عال والال :دار العرت 
فلا يعشره » وكذلك سائمة الرجل السلم إذا آدخلها دار الحرب بعد ما حال 
علیها الحول . 

(أما للحول الأول فلانه قد مر بعد وجوب الحق فى 
امال ووقت الأحذ باق فثبت له حق الأخذ فلا یسقط ذلك 
الحق بالتأخیو)9) ول يؤد زكاتها فحال عليها الحول الآخخر فى دار 
الحرب “ثم ایکا إلى دار الاسلام » فإن الصدّق یصدقها للسنة 
الاول . 


لآن حق الأخذ يغبت للمصدق باعتبار حولان الحول فى دار الاسلام . 
لا بحق الرور عليه فقد حال الحول الأول على المال فى دار الاسلام فثبت له 


حق آحذ(۳) صدقة تلك السنة . 
5 9 1 
ولا يأخذ للسنة الثانية شيعا . 
لأنه حال الحول والال ى دار الحرب فلا بجب(4) له حق الخد . 


زلف زيادة من ١‏ ومحدوف منه الحملة التالية 


. مابین القرمين غير موجود فى[‎  )۲( 
) .. حق الاخد فياخدذ صدتة‎ ( 0) 
۱ فلا يوجب‎ (0 


"1١ 


150 -ولو أن حربیا مستأمنا فى دار الاسلام حال الحو ل 
على ماله آو حولان ف دار الاسلام فمر بعاشر السلمین ومعه 
مال فكتمه ذلك ثم أن العاشر ظفر به وأخرجه فانه يعشره لا 
عفن الزن منیب عبر جع جل دار الب مرج 
فأخيره0) ومعه ماله“ ذلك بطل کل عشر كان وجب عليه 
لما مضى من السنین » وعشره لخروجه من دار الحرب » هذه 
الرة » وأبطل عنه ما مضی . 

لأنه حين دخل دار الحرب بطلت عنه أحكام السلمین » وحق الأخذ 
للإمام بالحکم » فإذا لم يكن للمسلمين عليه حكم لم يكن للإمام حق الأخذ . 

5 9 ولو كان وجب RE E‏ 
الى هو من أهلها ء ولكنه دل «ارعرب آخری من دار الاسلام 
اا ات ينها ۱ نتيا قن كان اسان الما خب وه ارم 
الإسلام وم يذكر لهم دخول تلك الأرض فانه یبطل ما كان 
وجب عليه من العشور . 

لأنه دخل دارا لايجرى فيها حكم السلمين » فصار كما لو دخل دار 


نفسه ثم خرج » ولو کان كدلك بطل عنه ما وجب من العشور» فكذلك 


هاهنا . 


0( فاخیره الماشر خیره ۱ 


۳۱0۵ 


۷ - ولو كان انتا من السلمین لینفذ إلى تلك الدار 
ويرجع. إليهم فامنوه على دم فودا نضا والأول نوالا + 
ويبطل عند روعي فاته تود ل لو اس ریظن 
ينفذ إلى تلك الدار : ويكون آمنا فيها من المسلمين » ثم 
يخرج إلى دار الاسلام آمنا حبى برجم إلى داره فامنوه على 
ذلك » فدخل إليهم بعد ما وجب عليه العشور ؛ ثم خرج » لأنه 
لا يعشر لا مضى ويعشره المسلمون إذا خرج من تالك الدار إلى 
دار الإسلام . 

لأن حکم السلمین غر جار ى دار الحرب : الى خرح اجان ها : 

4 - وإن كان هو آمنا من المسلمين » فخروجه إلى موضع 
لا يجرى فيه أحكام المسلمين يبطل اعتبار ما وجب عليه : 
ویبطل أيضا اعتبارما أخذ منه » حتى ولو عشره السلمون حين 
خرج من داره إلى دار الاسلام فمكث آ E‏ ول بای الدار 
الأخرى ی » ثم خرج منها » وبين ذلك أيام عضره العاشرمرة ا 


لأنه حين دخل تلك الدار خرج من أحكام ااسلمین 5 


۹ فإذا رجع أخذ منه العشر؛ وصار سبيله سبيل دار 

- الوادعة » ادا خرج واحد منهم إلى دار الاسلام بتلك الموادعة » 

فیعشره العاشر ثم خرج فى تلك السنة : إلى دار الاسلام بتلك 
الوادعة فإن العاشر يعشر ماله ثانیا . 


۲۱۹ 


لا أنه لما عاد إلى داره فقد خرج عن حکم السلمین > وان كان هو آمنا 

تى تلك الدار » فأبطل اعتبار ما أخذ منه » فكذلك هاهنا . 
۲۷۰ ولو أن أهل الحرب وادعوا المسلمين على أن يؤدوا إلى 
المسلمين او ی معلوما على ألايجرى المسلمون أحكامهم » 
ولا يكونوا ذمة لهم ؛ ث م أن رجلا منهم خرج إلى دار الاسلام 
بأموال كثيرة على اك فهو آمن » ويؤخذ منه عشر 

۶ 5 ِ 

لانه حرنى على حاله » إلا أنه آمن ؛ ولم یصر ذمیا > لان حکم ااسلمین 
غير جار عليهم » فصار كما لو خرج من غير دار ااوادعة بأمان فيؤخذ منه 
العشر . 

۱ -ولو وجب عليه عشور ف دان الاسلام ثم دخل داز 
الموادعة ثم خرج فإنه لايعشره العاشر لا مضى . 

ا بیْنا أن هذه الدار والدار التى لا موادعة بینها وبين ااسلمین سواء » 
ودخول المسلم والذی دار الوادعة عنزلة دخولهما دار الحرب لیس بين آهلها 
ونين الل مراد ماه ن م تصر دار الاسلام بتلك الوادعة : لعدم 
جريان حکم الاسلام والله الموفق 


۱۱۰۷ 


) ۲۰۹( 


الى یی شش روا كاذ كاك تور ار 
ودار الموادعة وما بلحق الذمی من ذلك [ و اصد(۱)] والمستامن 

قال محمد رحمه الله ۳ 

7 إذا دخل المسلم قار الت ان اطا ا 
ذهب أو فضة أو جوهر فإن كان أصابه فى دار إنسان منهم 
يرده إليه ولا يغدر به .. 

لآن هذا مال صاحب الدار » فلو لم يرده كان خيانة منه وغدرا وهو قد 
ضمن ألا يخونهم ولا يغدر مم فى أنفسهم وأموالهم . 

۳۲-وژّن كان آصابه ق صحراء » أو قى موضع ليس 

ع 2 
علك لاحد من أهل :دار الحرب فهو له عنزلة الصید الذی بصطاده 
۱ 
الستامن فى دار الحرب » وذلك الصیُدیکون له فکذلك هذا 
الرکاز یکون له ؛ ولا خمس فيه إذا آخرجه إلى دار الاسلام . 
لآنه أم يصبه على وجه إعزاز الدين و اعلاء كلمة الله عز وجل > ولا بایجاف 


زلف ( والعبد ) زيادة ف ۱ م 


لدان فا 


الخيل والرکاب » فصار عنزلة التلصص ‏ والال الذی آخرجه ااتاصص لاخمس 
فيه فکذلك ها هنا . 

ولا عشر فيه ان مر به على عاشر السلمین . 

لان هذا مال أصابه فى دار(۱) الحرب وم يوجد من الامام رعاية ولا حماية 
فى أرض الحرب فلا يعشره . 

۶ ألا ترى أن الستامن لو أدخل دار الحرب مالا له 
ثم أخرجه إلى دار الاسلام بعدما حال الحول عليه فى دار الحرب 
فإنه لا بعشر ذلك الال » فالال الذى أصابه فى دار الحرب وآخرجه 
إلى دار الاسلام أولى ألا يعشره » وهكذا الجواب إذا اصاب 
السام عدن ذهب أو فضة أو حدید ف ار ' الحرب »> أو 
آصاب عنبرا أو ولا فى البحر فهو له 

لآن هذا ليس علك لأحد » فصار كالركاز الذى وجده فى الصحراء 
ولا خمس فيه و در إذا أخرجه إلى دار الاسلام . 

۵ فإن وجد العدن ق ملك إنسان منهم فلیرده عل 
اة الذى يسلم من من هل الحرب » والأسير من 
السلمین ی ذلك سوا © إلا ى خصلة واحدة ما أصاب الأسير 
والرجل المسلم من آهل الحرب فى دار رجل منهم فهو 5 5 
ولا خمس فيه ولا عشر . 


(۲) . اوالرجل من اهل الحرب یسلم 
1۹ 


لأنه لا أمان لهم » ولو قدر على قتلهم وأخذ آموالهم فعل ذلك . فإذا آصاب 
ل4۷ وکذ لگ ما آصابا من لفط فهی لهما ولا خمس 
(MN. 0‏ . ۲ 
ولا عشر فیها إذا ` خرجا على العاشر فى دار الاسلام 
لان الظاهر أن هذا هال أهل الحرب 1 ولو وجدا ماللا ف دار واحد منهم 
كان لهما ولا خمس فيه ولا عشر + فاللقطة أرلى أن تكون لهما . 
3 2 ر م م 
۷ - فاها الستامن ہا وول من لقطة ف دار الحرب 
[ فينبغى له أن بعرفها كما يعرف اللقطة فى دار الاسلام . 
لأنه لا يحل له أخذ آموالهم » كما لا يحل له أخذ مال السلمین . 
۸ - فان عرفها حولا فان جاء صاحبها وإلا يتصدق ما 
كما ف دار 1 ادا عرفها حولا ول یچ ی ۶ ۶ صاحبها يتصدق 


میا ال أن يتصدق ما على فقراء المسلمين الذين ف دار 
9 » فان لم يجد فعلى فقراء أهل الذمة . 


لآنه لو صرفها ف دار الاسلام إل فقس اد أهل الذمة يجوز 4 فكذا ف دار 
الحرب . 


إن لم يجدهم ففقراء آهل الحرب . 
لان هذا مال رهش آهل الحا جوز الضرك. إل ففرا آهل ا ری 


زلف با أخرجها الى دار الاسلام 


۳۱۱۹۰ 


بخلاف اللقطة فى دار الاسلام فإنها لا تصرف إلى فقراء 
هل الحرب . ۱ 


نان تلك اللقطة مال السلم فلا تصرف إلى الفقراه والذين ليسوا من أهل 
دار الاسلام 7 


| 


وان كان فقیرا فأكلها فلا باس بذلك . 

لان السلم الاتقط. فى دار الاسلام إذا كان محتاجا فلا باس بأكلها > 
فهاهنا أولى . 

فإن كان غنيا عندنا لا يحل له أن يتناول . 

وعند الشافعى رحة الله عليه يحل له . 

۹ - فان أكلها أو تصدق با ثم جاء صاحبها فإن عرفها 
فإنى أحب له أن يغرمها له ولا يجبر على ذلك فى حكر الاسلام 
إن اختصما إلى إمام المسلمين بعد ما أسلم صاحبها . 

لان ايكيا ق ارم ارت وار غضيها افر الثمة فاته لا رقم 
ف الحک . 


ولکن الستحب له أن يضمن له . 
فكذلك إذا استهلك القَلة لا يضمن فی الحكم » واکن ااستحب له 


0 0 
۰ وإذا دخل الحربى فى دار الاسلام بامان فاصاب 
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ركازا أو معدنا فاستخرج هنه ذهبا 7 ورقا أو حدیدا فان مام 
المسلمين يأخذه منه كله » ولايكون له منه شىء . 


لأ هذا غنيمة » فإن السلمين أوجفوا عبها الخيل . 

(آلا تری) أن السلم لو کان هو الذی أصاب یخمس والباق له ولو لم يكن 
غنيمة لكان لا خمس فيه » والحریی لا حق له فى غتائم ی 

(ألا تری) أن الحرلى الستاعن ن لو خخرج بغير إذن الامام مع عسكر المسلمين 
وقاتل الشرکین فاصابوا غنائم > فإنه لا یعطی له شىء من الغنيمة » فكذلك 


د حق له فى هذه الغنيمة . 


3 20 ۱ 
A۸۱‏ - فان کان الحری الستامن استاذن إمام السلمین 
ا تا ی فأذن له فى ذلك فعمل 
فاضات فيا خسن :ما آصاب وكان ما بی للحری الستاین 5 


0 ٤ 
لان الحری المستامن لو قاتل الشرکین بإذن الامام صار له فى الغنيمة‎ 
نصيب حت أنه يرضخ له كما يرضخ للذی » فكذلك إذا عااج العادن بإذن‎ 

الامام يصير له فيها نصیب ۰ فروخذ منه الخمس والباق له . 


2 
۷۲ ولو أن الحری النتامن صاب من بحر السلمین 
لولوا کثیرا أو عنبرا أو آصاب معدن جوهر » أو فیروزجا 
فاصاب منه شيئا کثیرا » وذلك بغیر إذن الامام فهو له ولاخمس 
فيه . 


۳۱۱۳۹۲ 


أما اللؤاؤ والعنبر فلائه یستخرج من البحر » وما فى البحر لا یکون غنيمة » 
إنما الغنيمة ما یکون فى البر . 
(آلا تری) أن السلم لو صاب ذلك لا خمس فيه » فإذا لم يكن غنيمة 
كان عنزلة السمك والصید . 
ومذا قول أنى حنيفة ومحمد رضی الله تعال عنهما » لأنه لا خمس قى 
: لول والعنبر » وأما عند أنى یوسف رحمة الله عليه لو أصابه المسلم يخمس 
فكان فى حکم الغنيمة فيرُْخذ كله من الحرنى» وأما الفيروزج فجزء من الأرض - 
( ألا ترى) أنه لا ينطبع بالنار فكان عنزلة الحجر ؛ ولا خمس فى الحجرء 
وإذا لم يكن فيه خمس لا يكون غنيمة » فيكون كله للحربى المستامن كالصيد 
الذی يصيبه ف دار الاسلام ۱ 
وما أصاب الدمى من رکاز ف دار الحرب 4 آو معدن وهو 
ا ۱ 
فيها بأمان » أو أسير » فهو فيه عنزلة المسلم . 
لأنه من أهل دارنا » فكان حكمه فى ذلك وحکم المسلم سواء . 


2 


۴ وما أصاب الذمى من ركاز فى دار الاسلام » أو معدن 
ذهب أو فضة أو رصاص أو زئبق » فهو والمسم فيه سواءٌ » 
يخمس ما أصاب وما بق فهو له سزاء كان بإذن الإمام أو بغير . 
إذن الإمام . 

لأنه من أهل دارنا ويجرى عليه حکمنا فكان منزلة المسلم . 


۱( السلمون ۱ ۰ 
م - ۲۱ ج ۵ - السیر الکییر 1Y‏ 


روی مخمد رحمة الله عليه حلیثا فى العنبر عن عَمْرو 
ابن دینار عن آبیه عن ابن عباس رضى الله تعالى غنهما 
آنه سعل عن العتبر هل فیه خمس ؟ فقال نما هو فى د 
۳۳ 

وما وجد العبد من رکاز أو معدن فى دار الاسلام خمُس » 
وکان ما بو لمولى العبد . 

تأده هرادن آخل ن ال 

(ألاترى) أنه لو أعان الم امین فى قتال ارك ن برض له من الخنيمة > 
فلما كان هو أهلا لاستحتماق تلك الغنيمة فكذلك استحق هذه الأنيمة » 
فيخمس والباق يكون لول العبد . 

لان مال العبد يكون اولاه . 

وكذلك الکاتب إذا أ 
يكون له دون مولاه . 


لان هذه هن کسه ۰ والکاتب احق یکسیه من مولاد . 


صاب ذلك فانه يُحْمّس » والباق 


وكذلك الضبی إذا أصاب ذلك فى دار الاسلام یخمس » 
والباق یکون له 1 

لأنه رفك له من الغنيمة إذا قاتل » فكذلك »ها استخرج ان العدن یکون 
له بعد الخمس . 


)0( دفعه موج البحر وآلتاه على الط ۰ 


۳۳۹۶ 


۶--ولذا كانت دار من دور أهل الحرب" قد وادع 
السلمون آحلها على أن یوّدوا إلى السلمین شيشا معلوما فى کل 
سنة » على الأ يرق علیهم السلمون 5-6 فهذه دار الحرب 

لان الدار نما تصير دار الاسلام با جراء حكم السلمین فیها وحكم السلمین 
غ 

۱ 65 فيمن دخل. من السلمین هذه .الدار ب اب الموادعة » 
وجده فى دار 5 مهم رده 0 4 وان طلبوا آن ی دمه 
لهم يجرى عليهم كم ویعنون م ف السنة م 
الاسلام ۲ 

لأن أحكام السلمین جرت فیها » فما أصيب فیها من رکاز أو معدن 
ذهب أو فضة فانه يخمس » والباق للذی أصابه كما إذا أصيبٍ ذلك فى دار 
الاسلام . 

5 فان وجده ق ملك إنسان منهم فإنه بخمس › 
والباق لصاحب ذلك الموضع 
رحمه الله تعالى الباق للواجد » كما لو وجده فى دار الاسلام » فى ملك واحد 
من المسلمين فأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : إن هذا مال مباح فیکون لمن 
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سبقت يده إليه » وأبو حنيفة ومحمد رضی الله تعالى عنهما یقولان : صاحب 
الخطة ملك ذلك الوضع بالاحراز فيملك ظاهر الأرض وباطتّها » والدایل عليه 
حديث على رضى الله تعالى عنه فإنه قال : إذا أصيب فى قرية بزدی عنها قوم 
الخراج فهو لهم » وان كان أصيب ف قرية لا يرْدى عنها حد الخراج فهو 
لمن أصابه » وفيه الخمس . وقال محمد رحمة الله عليه فى قبرس ؛ وهی جزيرة 
من جزائر البحر » أهلها نصارى يؤدون إلى العرب شيعا » ول الروم شيا » 
كل سنة » وهم صلح للمسلمین » وصلح للروم » إلا أن أحكام المسلمينلاتجرئ 
عليهم . 

۷ - لو آصاب رجل من المسلمين فيها ركازا أو معدنا فان 
كان أصابه فى ملك إنسان پرده عليه : وان أصابه فى صحراء 
فهو له ولا خمس فيه . 

لأن هذه ذآر حرب ‏ لأن حكر المسلمين فيها غيرٌ ظاهر » وقد ذكرنا 
أن الجواب على هذا إذا أصيب ذلك فى دار حرب » فكذلك ها هنا واه أعلم . 

4 ولو أن عسکرا من المسلمين لهم مَنَعَةَ وعرّة دخلوا 
ار الحرب فأقاموا فیها حينا حى زرع منهم ناس زروعا 
فأدركت زروعهم » فحصدوها وأخرجوها إلى دار الاسلام » فإن 
كان البذر الذى بذروه من بَذْرٍ لهم آدخلوه من أرض الاسلام . 
فذلك الزرع كله لهم . 


NT 


لأن هذه نا ملکهم ( ونماء(1) الملك لالکه ) حى یستحق بحق . 

ولا خمس فيه . 

لاه انس ۱ 

ولا عشر فيه ولا خراج . 

لأن العشر والخراج إنما يجب فى أراضى المسلمين » وهذه أراضى أهل 
الحرب » وأراضى أهل الحرب ليست بعشرية ولا خراجية . 

و كان اتر الذی يدن ق الأرض من حنط 
صلها من آرض العدو » فأقام على ذلك حصده ودراسه » وآخرجه 
إلى دار الاسلام » فانه یوُخذ منه مقدار البّذر الذی كان من 
طعامه هذا » فیجعل فى الغنيمة ‏ والباق یکون له ولا یکون 


| 


الكل غنيمة وإن خرج من بذر الغنيمة . 


لأن هذا الرجل لايكون أشتى حالا من الغاصب» ومن غصب بذر إنسان 
قبذره فى أرض نفسه » فخرج زرع کثیر » فإنه يضمن مقدار اابذر للمخصرب 
منه » والباق يكون للغاصب » فها هنا أولى . فإن قيل : لر يوّخذ منه مقدار 
البذر وهذا الرجل قد استهلك طعام الغنيمة [ وهن استهلك طعام الغنيمة9؟) ] 
فى دار الحرب لاشیء(۳) عليه قلنا : بذر الطعام فى الأرض هذا ليس باستهلاك 


٤£ 
. حقيقة لانه بذر يتطلب منه الما‎ 


للف الزيادة من با . 
۱( ما بين القوسين عن ۱ ۰ 
5 الا بۇخل منه شىء ٠‏ 


۳۱۳۹۷ 


( آلا تری) أن الأب والوصى علکان بذر لعا الصبی فى الأرض ٠‏ واو كان 
إستهلاكا لكان لا علکان ذلك . 

وهو قياس الحاْ(۱) إذا أصابه واحد من الغائين فجعله قصاعا فى دار 
الحرب ۳ إلى دار الاسلام » إنه یقوم و معمولا وغیر محمول » 
فما کان من قيمته غير معمول بطح فى الغتيمة راك ای له » وکذاك 
إذا آصاب جلد 0 فدبغه یرم مدبرغا وغیر مدبوغ.» فما کان من قیمته 
غير مدبوغ يطرح فى الغنيمة : والباق يكون لهء فكذالك هاهنا . قال : 


۰ وإن صاب الذمى أو ألغبد أو الکاتب آو الصی 
E *‏ 0 
أو المرأة معدنا.فی دار الاسلام أو زکازا خمس ما أصاب » وكانت 
البقية لمن أصابه » وإن كان ذلك بغير إذن الإمام . 

5 پثبت لیم ق ا ۳ وال اا ها بغير إذن الامام » فم 
لو غزوا مع عسكر من المسلمين بغير |ذن الامام رضخ الهم من الغنيمة » فکذاك 
` فان فيل : 

هؤلاء يرضخ لهم الغنيدة ولا يضرب لهم بسهم مقر ها يرضخ لهم 


ق الغنيمة فيا أصابوا ق دار الاسلام * من الر کاز والعدن دون ما يعطى البالغ ؟ 
قیل له : لما وجب لهم فى الغنيمة الرضخ فقد وجب لهم فى الفنيمة حق 


۱( الخلنج شجر ( معرب ) ۰ 
(۲ السمور حیوآن دی لیلی من آکلات اللحوم » تخد من جلس‌ده فرو ثمين ؛ و شعی 
شمالى. آسية ( المسجم ) ۰ 


7 4 


ونصیب والحقوق ف الغنيمة متفاوتة » فكل شى قدره الامام ضار كالذى 
ظهر تقدیره بالشريعة وتفاوت القادیر من حيث الشريعة فى الغنيمة. لا عنع 
استحقاق جميع من أصاب من الركاز والمعدن . 

0 آلا ترى أنه يستوى فيه الراجل والفارس فى إصابة 
المعدن » وإن كانت حقوقها متفاوتة فى الغنيمة » فكذلك الحر 
والعبد يستويان فى إصابة الركاز والمعدن » ولان الذى يجد المعدن 
ينفرد باستخراجه » فهو كقوم ممتنعين من بعض هؤلاء الاصناف 
لو غزوا فأصابوا غذائم وأخرجوها إلى دار الاسلام فهذه الغنيمة 
تقسم بینهم على سهام الخيل والرجالة بعد الخمس» كما يِفَل 
ذلك للمقاتلة من المسلمين » فالذی 0 العدن والركاز مثله 
" قال : : ولو أن الح لحرى الاي استاذن الإمام نى طلب الکنوز 
والعادن فان 1 الامام » على آن السا ثما بصیب النصبف » 
وله النصف » فعمل على هذا ناما ركازا أو معدئا فان الامام 

٤ 8‏ 
ياخذ نصف ما اصاب والحری نصفه ۹ 

وذلك لأن الحری الستامن إنما یستحق من الركاز الذی أصابه فى دار" 
الاسلام ما استحقه بشرط إذن الامام » فإنه .لو أصابه يعد.إذن الامام أخذ منه : 
وإذا كان استحقاقه بالشرط فإنما يستحق ها شرط له الإمام » والإمام شرط له. 
النصف فلا يستحق أكثر من ٠‏ النصف ؛ . 


0 


E E 03 ۲‏ 
ثم الامام ياخد خمس جمیع ۰ اصابت الحری من هدا 


۹۹ 


النضف الذی أخذه من الحربى فیجعله للفقراء ویجعل اانصف 

وذلك لأن ٍذن الامام يصير ما أصابه الحری غنيمة يجب فیها الخضس» 
فقد وجب له ٍذئه حقا فى جمیع الصاب بعد الخمس » ولیس للامام آنیصرف 
ذلك عنهم إلى غيرهم أبدا .فيجعل حمس النصفين للفقراء ویجعل الباق 
للمقاتلة وقال : 


0 ولو أن مسلما أو عبدا أو مكاتبا أو ذميا أو صبيا 
طلب الكنوز والمعادن بإذن الامام فأذن له فى ذلك على أن له 
النصف وللمسلمين النصف» فاصاب کنزا أو آموالامن المعادن 
فإن الامام یأخذ منه الخمس وما بتى فهو لن أصابه . 

وذلك لأن املسم ما يستحق من الركاز والعدن [والکنوز وغير ذلك](5) 
فما يستحقه بالاصابة لا بالشرط فإنه لو أصابه بغير إذن الامام كان له وإذا 
يكون0 الاستحقاق بالشرط لا يبر الشرط من الاماء(4) لأنه شرط 
لا يقتضيه الشرع » فإن القياس أن يكون كله للواجد لأن هذا مال‌مباح فيكون 
من أصابه » إلا أنا أوجبنا الخمس بالشرع وما زاد على ذلك لا شرع فيه فهو 
باق على أصل القياس . 

۳ - بخلاف الحری الستامن إذا أصابه على هذا الشرط . 


49 ۱۱ الکنوز ۰۰ باذن الامام . 
(۲) ما بين القوسین غير موجود فى با ۰ 
(۳) اواذا ام يكن . 
0) ارط الامام . 


۳۱۷۰ 


لأن استحقاقه بشرط الامام على ما قلنا » فلا یستحق أكثر من المشروط ء 
واستدل فى الكتاب بفصل وقال . 

رآله تری) لو آن الامام أرسل جندا ٠‏ ن المسلمين إلى ل دار الحرب وشرط 
لهم النصف ما أصابوا والنصف الآخر لجماعة المسلمين قفأصابوا عم خمس 
ما أصابرا » والباق كله لهم » وكان شرط الاءام باطلا . 

لان استحقاقهم لو بشرط الامام 3 و الام'م شرط دقتدیه الشرع 3 
ا أنه يجعل الغنيمة أن لم یوجد منهم قال فنی(۱) شرطه . 

۶ - وعثله لو أن قوما من أهل الحرب دخاوا دار الاسلام 

0 ٤ 

بامان عل آن و من دار الاسلام إلى دار حرب ۴ 
ا ده » فأحبوا أن 56 ذلك من سس 1 
رعب للعدو > فأذن ۳ 0 آن i‏ اللصف ما 


1 


ا 


ا 


وما بى فهو لهم . 
لا آم مى خرجوا إلى دار الاسلام [سرزية77)] فغا يستحقون مایستحقون 
بالشرط » فكان شرط الامام معتبرا » فلا يستدقون أكثر مما اشغرط لهم 


فكذلك هاهنا . 
() ا فانی . 
(۳) !ما بين القوسین عن | . 


لفتف 


۵ ولو آن حربیا هتم من الروم ۴ دار . الاسلام 
وجد حربیا ترکیا فى دار الاسلام دخل بغير آمان لم يكن' له شی* 
منه فى قولهم جميعا . ۱ 

آما على قول أنى حنيفة رضی الله تعالى عنه فلأنه لا دحل دارنا صار فیدا 
لجماعة السلمین حتى لو أخذه منه سل لا يسلم له ولکنه يحل منه فیوضع 
فى بيت مال السلمین » فالحرنی إذا أخذه أو ألا يسلم له » وآما عند محمد 
رحمة الله علیه قلانه لو أخذه مسلم كان غنيمة فى الرواية الى توجب فيه 
الخمس » ولا كان غنيمة عند أخذ السام فكذلك يكون غنيمة عند(۱) آغذ 
الحرنى » ولا حتى للحرلى فى الغنيمة فيوْخذ منه كله ».وصار هذا والركاز الذئ 


5 ولو كان الامام أذن له فى طلب ذلك فوجد قوها 
فعند ای حنيفة رضى الله تعالى عنه فكذلك لایکون له منه شی۶. 


لأنه بالدخول فى دار الاسلام صار حقا لجماعة السلمین » فيُوضع فى 
بيت الال إذا أخذه من الحری وأما عند محمد رحمة الله عليه يخمس 
ما أصاب منهم والباق يكون له لأذه غنيمة » والحرنی يقبت له الحق فى الغنيمة 


1( ۱ ازا اخده . 4 
١ ۳۲۱‏ بيت مال السلمین - وجاء عبارة : ( فليس للامام ان بجمله لحربى ) مكان (١اذا‏ 
أخذه من الحربى ) واما ٠...٠‏ ۱ 


AVY 


ٍذا كان الأَخدُ بإذن الامام » وهذا کال رکاز المدن إذا آصابه بإذن الامام يخس 
والبای له » فکذاك ها هنا . 
۷ ولو أن مسلما حرا أو عبدا أو مکاتبا أو امرأة أذن له 
الإمام نی طلب الكنوز والمعادن من التهب والفضة وغير ذلك على 
3 8 £ 
أن ما اصاب من ذلك فهو له لا خمس فيه » فاصاب مالا کثیرا 
من العادن فليس ينبغى للإمام أن يسلم ذلك له إن كان موسرا . 
لام تهات دن وو و همه وان ی الق 
الغنيمة » ولا يجوز له أن يبطل حق الفقراء . 
4۸ إفإن كان الذى اانه محتاجا عليه دين كثير » 
f iF‏ . وه 
لا يصير غنيا. بالأربعة الأخماس : فرأى الإمام أن يسلم ذلك 
لا ال س اا وها الق امابه قير قد :ضرف اد 
إلى مستحقه فيجوز . 
والدليل عليه ما روى عن على رضى الله تعالى عنه قال لذلك 
الرجل الذى أصاب الركاز : إن وجدتها فى أرض خرِبّة فالخمس: 
اوا آخماسه. لك »ثم قال وسنتممها للك . 
وما قال ذلك لأنه رآه أهلا للصدقة . 
۱ سب E‏ : 
| 4۲۹۹-فان قال مثل هذا لحریی مستامن أو لذمى » وأذن له 
ای مثل ما أذن للم ىلمت 2 فاصاب ترا أو. معدنا 6 حصان 


۱۱۷۲ 


مأ آصاب 4 وکان ۳ بی للحری أو الذمی ¢ ولا ینبعی الرمام 
أن يعطى الخمس للكافر غنيا كان أو فقیرا ممما . 

لأن الخمس ا الله تعال ينس القرآن للفقراء > فلا دجوز صرفه 
إلى الکفار كالزكاة . 

۰ - ولو أن الامام أرسل جندا من أهل الذمة أو من هل 

5 03 2 

لحرب المستامنين أو الموادعين يقاتلون له مع آهل حرب آخرين » 
وأمرعليهم آمیرامن أمراه المسلمين » > وأمره أن یحکم فیهم بحکم 
المسلمين » و دار الحرب فاصابوا ا 0 A‏ بخمس 
ما أصابوا ٠‏ وما بو ى فهو بيدهم على سهام الغنيمة م للفارس 
منهم ما للفارس وللراجل منهم ما للراجل 8 

لن حکم السلمیه (۲) هو الظاهر فيهم 3 والاخوذ منه يكون على وجه 
إعزاز الدين . وعلى حکر الاسلام فيكون غنيمة » وأهل الذمة هم اأتقصودون 
فيه » ليسوا بتبع للمسلمين : فيكون غنيمة بينهم على سهام الخيل والرجالة . 

(آلا تری) أن آهل الذهة او دخلوا بغير إذن الامام كان الحكر كذالك » 
وإن لم يكن »مهم أحد من السلمین لز إذا أذن لهم الامام صاروا 


عدرلة أهل الذدة . 


۱ - فان دحل محهم قوم مسلمون يقاتلون معهم فال 


0( زيادة فى ۲6۱ ۰ 
۳( ۱ الاسلام ) . 


محف 


ا نرضيخ لأهل الذمة والحربیین ولا نشهم م ¢ ونحن 
نید السهام » نْظِرَ فى المسلمين فإن كانوا أهل منعة بأن كانوا 
یستغنون عن آهل الذمة » إلا ۷ آن کینوندهم معهم أفضل 6 
فإن''' السهم للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة والحربيين . 

لأن المسلمين إذا کانرا أهل منعة وأهل الذمة تبع لهم فليس لهم إلا الرضخ. 

۲ -وإن كان المسلمون لا منعة لهم إلا عن معهم من آهل 
الذمة فأهل الذمة والحربيون شركاء فى الغنيمة » يقسم بينهم 
وبين المسلمين على سهام الخيل والرجالة . 

لأن الال لم يصر غنيمة للمسلمين » فا صار غنيمة بأهل الذمة » اولاهم 
لكان المسلمون متلصصين غير غزاة» فإذا صار الال غنيمة بامل الذمة ساووا 
المسلمين . 

۲-۳ وان أصابوا الغنيمة نی دار الحرب » والسلمون لامنعة 
لهم 3 ولم تقسم الغدائم 2 تخرج إلى الاسلام حى لحقهم 
جند من المسلمين » مدوا لهم » فصار المسلمون بجماتهم أَهل 
منعة » كانت السهام للمسلمين ويرضخ لأهل الذمة . 

لان الدد ادا جزم ق دار الحرب صاروا کی دخلوا معهم 


)0 + (فانه سهم ) ۰ 
۳( فى (١‏ ياب ) ۰ 


۱۷۵ 


1 تری ) أنهم یشارکونهم فى الفنيمة ولو دخلوا معهم وه أهل منعة 
يرضخ لاهل الذمة » فكذلك هاهنا . 

4 -وإن كان أهل الذمة إذا انفردوا لامنعة لهم والسلمون 
إذا انفردوا لا منعه ة لهم فإذا اجتمعوا كانت لهم منعة فاجتمعوا 
فاضانوا غنائم فانه ر يسهم لأهل الذمة كما يسهم للمسلمين . 

لأن المال نا صار غنيمة م جميعا » لیس لأحد الفريقين فضل على 
الآخر » فاستووا جميعا فى الغنيمة . 

۰۵ - وکذلك إن كان لكل فريق منعة » كانت الغنيمة 
بينهم على سهام الخيل والرجالة . 

لأنه ليس لأحد الفريقين فضل على الآخر فلم يكن بعضهم تبعا لابعض 
فاستووا فى الغنيمة . 

١‏ وهكذا الجواب فى السريّة إذا کانوا كلهم عبيدا 

م ۱ 0 
أو مكاتبين دخلوا بإذن الامام فاصابوا غنائم » فإن الغنيمة 
£ 
بينهم على سهام الخيل والرجالة » ون كان م-هم احرار فهو 
على التفصيل الذى قلنا . 

لان العبيد أهل رضخ فلا يسهم لهم إلا أن بکون لهم منعة » فيساوو' 
الأحرار فى الغنيهة . 

7ه ولو أن رجلا أو رجلين أو ثلاثة أو من لا منعة له من 
المسلمين » أو من أهل الذمة » دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام » 


TINY: 


فاصابوا عم » فاخرجوها ال دار الاسلام ) كان ذلك لهم 
ولا .ومس فيه ۰ 
أي متلصصون 14 والمصاب عل وجه التلصص لا یکون هر 1 و ینچب 
1 ۰ 00 و2 8 
/ وإن دخلوا بإذن الامام حمس ما أصابوا . 
1 : 2 ا ا ا 
لان الامام لا عنعهب (۱) الا لمصلحة فيها إعزاز الدين فدزلوا منزلة سرية 


وجههم الامام » فكان الصاب على وجه إعزاز الدين » فيكون غنيمة » وى 
الغنيمة الخمس . 


۹ - فان قال لهم الامام أذنت لک على أن كم النصف 
یره ولججاعة ام( النصفء فرضوا بذلك؛ فاصابوا 
غنائم و كن الأمر على ما قال» ولكن يخمس م آصایوا والباق 


لهم . 


ان اذن 7 جعلهم من 0 الصاب غنيمة » ولو كانوا أهل 
1 له شرط 0 الشرع فكذلك هاهنا لا يصح هذا الشرط » فإذا 
بطل الشرط كان فيه الخمس ‏ والباق للغانمين كما هو الحکم ف متام 5 
of‏ ۰ ۰ 1 )۲( 
۱ فإن كان الإمام قال لهم لكم ما أصيم کله" » 
 )0‏ ١١(لاسمثهم).‏ 
۳( ۱ فاخرجوا فافنموا ) ۰ 


۱۷۷ 


فيه . 

لأنه 8 لهذا الاذن ‏ فإنه لولا الإذن لكان الكل لهم » قلنا هذا الاذن 
فصار كا پم دخلوا بغير إذن الامام » ولو دخلوا بغیر ادن الإمام لم دخمس 
ما أصابوا » فكذلك هاهنا . قال : 


۱-ولو أن الامام قال لسرية آرسلها من دار الاسلام 
إلى دار الكت وقال لهم : ما آصاب إنسان منکم من رکاز 
ا فاع نة ديكا فهو E‏ در 
فهو له ولا خمس فيه » بخلاف ما إذا قال لهم ف 5 الا سلام 
م ات ركازا أو ی ولااخمس فيه » فاصاب رجل 
شيكا من ذلك ف دار الاسلام خمس م أصاب والباق له . 

والقرىنتدهنا عن أن الركاز إذا كان فى دار الحرب فااسلمون لم يوجفوا 
عليه : ولم يصر غنيمة بعد » ولا يثبت يغبت فيه الخمس الأى هو حق الفقراء ٠‏ 
فهذا تنفیل من الامام قبل احراز الغنيمة » تجو ون ال رکاز فى دار الاسلام 
فقد وجف عليه المسلمون » وصار غنيمة » ووجب فيه الخمس للفقر اء ۰ فلى 
يكن هذا تنفيلا هن الامام » بل هو إبطال الخمس الذى هو حق الفقراه 
فلا يجوز هذا الشرط . وال الوفق . ۱ 


TIYA 


( ۲۰۷ ) 
باب من له من الامراء أن يقبل وأن یقسم وآن مجعل 
الأارض آرض خراج وآن بقبل الخراج 
قال م.حمد رحمة الله عليه : 


۲ إذا بعث الخليفة ار على جند من الجنود فدعا 
قوما من المشركين إلى الاسلام فاسلموا فهم أحرارء لا سبيل 
ان : ؛ ومالهم وأرضهم ورقيقهم لهم : ٠‏ وتکون آرضهم آرض 
عشر کارض الهاجرین والأنصار . 

لأن التامير یقعضی أن یکون فل الأمير کفعل رهد 
الخليفة إذا دعاهم فاسل‌وا فهم أحرار » وأرضهم آرض عشر ؛ فكذلك هاهنا > 
والمهنى فى ذلك وهو أن الأرض نا تصير خراجية إذا فتحت وة وثبت فيها 
حق المقاتلة - ثم لم تقسم بينهم وتركت على أرياما وقعاع حق القاتلة عنها » 
فتجعل خراجية » ليكون الخراج للمقاتلة واصالح السلمین ‏ وهذا المعنى معدوم 
فيا إذا سلم أهلها طوعا » فإنه م يشم یثبت فيها حق ااقاتلة » فلا یثبت لهم حق 
فى آرضه(۱) فجعلت عشرية غير خراجية . 


1 f 
وان أبوا أن یسلموا فعرض علیهم الأمير أن يصيروا‎ -۳ 


0 ۱ (بدلها ) . 


م ۲۲ ج ۵ ل السير الكبير ۲۷۹ 


3 

ذمة ففعلوا » فإنهم يكونون ذمة » فان كان الخليفة 1 يامره 
من ذلك بشىء فكذلك الجواب . 

لأن الخليفة لما فوض إليه أمر الخرب صار مفوّضا إليه ما كان من أسبابه 
وتوابعه » وها هو متعلق به » والذعة من ترابع الحرب 2 لاه كما يحارب 
الشرکین لیسلموا فكذلك يجب مقاتلتهم ليقبلوا الذمة > قال الله تعالى: 
«قاتلوا الذين لا پومنون باه .. إلى أن قال حتی يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 0( . وکما قال الله تعالى : ١‏ تقاتلو:,م أو يسلمون ,0۳ وروینا 
أن رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » كان إذا بعث سَرِيّة أوصى صاحبهم 
يتقوى الله 4 وكان ا بالدعاء إلى الاسلام 3 فان ابا فال قبول الذمة ء 
فكان الدعاء إلى الذمة من توابع الحرب فيصير مفوضا إلى الأمير . 

٤‏ وكذلك لو بعث أمير الجند قائدا من قواده فدعاهم 

۶ £ £ 

إلى مثل هذا فاجابوه كان فى ذلك عنزلة الامير الاعظم 
لأن الأمير أقام قائده مقام نفسه فى أمر الحرب ۰ وهذا من توابع الحرب » 


ولو دعاهم الأمير إلى الذمة فقبلوا الذمة جاز » فكذلك إذا دعاهم القائد يجوز . 


£ 
۵ -فإن صالحهم الأمير على صاح فى كل سنة من 
۳۳ 1 ۰ . ۰ 
رقایم وأراضیهم فذلك جائز . 
لأن هذا نوع من عطاء الذمة » وقبولي الجزية ءلأن إعطاء الذمة على نوعین 
eS 5 3‏ ۳ رو 
أما أن يصالحهم الأمير على إعطاء الجزية القدرة على الموسم قدَرَه وعلى 
0١ ۱‏ سورة التوبة آية ۲٩‏ ۰ 
(۲) سورة الفتح آية ۱٩‏ ( قال تعالی : ستدعرن الى قوم اولی باس شدید تقاتلونمم او 
بسلمون 
۳۱۱۳۸۰ 


لمیر قدره. . أو یکون الصلح واقعا على مال مجمل مقدر ؛ يؤدون کل منة : 
نبعض ذلك الال على رقاهم ؛ وبعضه فى أرضهم كما صالح رسول الله 
| صل الله عليه وآله وسلم هل نجران على ألى حلة كل سنة يَرْدونها إليه » وكما 
ا 
: فعل باهل طیه وشرج . 

1١‏ -وإن كان الخليفة ناه عن ذلك لم يجز له ما صنع 

بن ذلك ح وبحرا SE‏ 

لأنا غا جعلناه مأذونا بالصلح والأقطاع على وجه الدلالة » فإذا جاء النهى 
فصحا به كان الحكم للأفصح لا للدلالة » إلا آن يكون الخليفة هو الذى 
فح ذلك جابيد ربخي 

فن رضوا عا صنع الخليفة وإلا با مأمنهم إن ی 
الخلنقة أن حي قار نوا يشمن قاطن الأمين.: 

لأن مقاطعة الأمير ون لم تجز فتاك المقاطعة تضمنت أمانا لهم ء فإذا لم 
پرضوا عقاطمة الخليفة كان إخفارا للذءة ونقضا للعهد . 

۷ - فان أبوا أن يسلموا أويصيزوا ذمة قاتلهم المسلمون ؛ 
فإن قاتلوهم وظفروا عليهم وعلل أرضهم وما فیها » فليس لأحد 
من الناس أن یعرض لشىء من هذه الغنيمة أو غیرها حى يستطله 
فى ذلك رى الخليفة : فإن شاء الخليفة قسم ذلك كله فأخذ 
الخمس للیتامی والساکین » وجعل الأربعة الاخماس للغامین 
وان شاء من علیهم وجعلهم' أحرارا يؤدون الجزية عن رقابم » 
والخراج عن أراضيهم . 


TIAN 


تلان الأمير له ولاية على جنده » ولیس‌له ولاية على جماعة ااسبلمین : 
الأرض عُشْرِيّة والعشر حق الفقراء إلى قيام الساعة » وان هَن عليهم صارت 
الأرض خراجية » والخراج للمقاتلة ولصالح المسلمين إلى يوم القيامة » فثبت 
أن القسمة أو المن تسرف على جماعة المسلمين » فكان الذى یی ذلك هو 
الخليفة دون الأمير . 

۸ وكذلك ليس لن دون الخليفة من للامراء بعد 

03 01 
ا أن ديعا ما اذا حا : 1 : 
| يظهر علیهم ن يقتل مقاتلتهم إذا كان غلبهم واسرهم وظهر 


لأن القتل نوع من المن لما فيه من إبطال حق الغائمين . 


89 وقد ذكرنا أنه ليس له أن يمن قبل إستطلاع رأى 
الخليقة > فكذلك ليش له أن يققل زد يكرت القعل يرا 
بالقسمة » وليس له ولاية القسمة فلم يكن له ولاية القتل » 
وهذا إذا كان الأمير لا يخافهم على السلمین » فأّما إذا كان 
يخاف على المسلمين من جانبهم : تفت اندر انه سیف 
من الشرکین فيكون الأسراء عونا عليهم » فلا بأس بان يقتل 
رجالهم بغير إذن الخليفة . 

لأنه إذا كان يخافهم فقتلهم من المحاربة » فكان قتلهم فى هذه الحالة 
وى الحرب سواء » ونظيره ما قلنا إذا أسر أهل العدل أسراء من الخوارج» 


YAY 


فإنه لا يقتلهم أهل العدل إذا أمنوا جانبهم » فإذا لم يأمنوهم وخافوا أنينحازيا 
إلى ئئة قرم فإنه 9 عل حريجحهم : ویعتل راهم فكذاك هاوتا . 

۰ -ولو أن الخليفة وجه رجلا على جند إلى المشركين 
فظهر عا , ان والنساء والأموال ف دار ود 3 بظهر 
فیخرج اكبيد ۳0 ۰ ويقسم ار ااا بين القائمين 
ولا ینتظر فى ذلك ادن الخليفة . 

لأنه إذا لم يظهر على الدار فليس للخليفة حق امن» بأ يرد الاك على 
أربابه » بل عليه أن يعزل الخمس » ويقسم الأربعة الأخماس بين الغاؤين : 
فليس ف الأربعة الأخماس إلا حق المقاتلة وحق أصحاب الخمس تبع لحق 
المقاتلة . 

۱ - فكذالك من كان له ولاية على الجند كان له ولاية 

e ۰ ۰ ۰ ۰ 1‏ 5 
على أصحاب الخمس فتتصرف هذا الا میر لیس يعم إلاعلى من له 

4 3 

الولاية عليه » فجاز أن یشتغل بذاك » بخلاف ما إذا ظهر الامیر 
على الدار . 

لأن الخليفة له حق الن » وذلك حت لجماعة المسلمين فتصرف هذا الأمير 
يتعدى إلى حنده وإلى جماعة ااسلمین فليس له الاشتغال بذلك ۰ 


فإن نهاه عن القسمة فليس له أن يقم . 


زازق توف لا بجهز ٠‏ 


لليف 


لان الإذن : ثبت له دلالة » وقد جاء النهی عنه افصاحا » ولا قوام للدلالة 

مع النص . 
ار ۳1 

۲ 9 ولو كان الخليفة.بعث على الجند أميرا وعلى المقاسم 
غيره كانت المقاسم إلى الذى بعث على القاسم دون الأمير .؛ 

إلا أنه لو نهاه عن القسمة عمل نميه ٠‏ فإذا_فوض أمر القسمة إلى غيره 
عمل تفويضه » وهذا لأن أمر القسمة يحتاج إلى الحفظ. والأمانة » وأمر” 
الجهاد يحتاج إلى الجرأة والشجاعة » فله. أن يفرق الرلاية فيجعل آمر القسمة 

۴ إلا أن يشركه الخليفة فى ذلك فحینتذ القسمة 
إليهما جميعا . 

وله شقن لامج باس ادت ارياق امر القينية «انتراض تفر 
الخليفة ق كل ل 

ن کان إليه. E.‏ فرأى بیع تبلق نيه 

جائز 

لأنه رعا لابتهياً قسمة العين لتعذر التعديل بين ع الأنصباء » فتمس الحاجة 
إلى بيعها وقسمة آمانه فصار البيع من توابع القسمة » فكل من فوض إليه 
القسمة على الإطلاق صار البیم الذى هو تبع القسمة «فوضا إليه » كما أنه 
إذا فوض إايه أمر الحرب على الإجمال صار آسبابه وتوابعه مفوضا إليه ,۳۹" 

۱ € ۰ 1 € ك 
۶6 وإن كان أمر القسمة إلى الأمير فرأى أن یقتل 


50 


1 Es E 

بفتلهم فى دار الحرب» وبعد ما يخرجهم 

لآنه لا ملك التصرف من حيث البيع: والقسمة فكذلك من حيث القتل 

E 7 1: 

أيضا »ما لم يات بهم الخليفة . 

کم اا ا e E‏ و 

لانه إذا ۳ مم الخليفة فل خرج من الامرة “لان إمارته 5 ما دام 
اور عن الخليفة » فاذا اتصل ا فقد حون اه 3 زب" , يجوز ل 
1 بعد ذلك » فهذا ا الجند إذا بعث, ,سرية فى دار الحرب فکان 
لأر السرية أن يتصرف ف السربة ۳ دام مفارقا الأمير الجند 5 فاذا عاد 


واتصل بالجند لم يبق له تصرف ف أمر السرية » فكذلك ها هنا . 


١‏ 409ب وكذلك الوكيل بالشراء بملك الرد بالعيب ما دام 
الشتری فى يده» فإذا سلمه إلى الموكل لم يبق له حق الرد » 
لا آن وكالته قد انتهت » فكذلك هاهنا .؛ 

وان كان الذى إليه المقاسم غير أمير الجند فليس للذى 
إليه القاسم أن يقتل المقاتلة . 
لأنه فوض إليه أمر المقاسم » ولم يفوذن إلبه أمر القتال » والقتل من 
القعال فلا علکه صاحب المقامم . 
ج 7 ع 
۰ فلو كانت القاسم إلى غير أمير الجند فاصاب 
ع £ ۳ 
السلمون غنائم فیها ناس من المقاتلة » فاراد الامیر فتلهم : فان 
7 9 1 ۲ £ 
كان السلمون فى القتال على حالهم فلاباس:بأن يقتلهم الأميرء 


۳۱۱۸۹۵ 


۳ 


لآن قتل الأسراء فى تلك" الحال من ن الال وا قوفن اه 
القتال » ون انبزم الشرکون وبقيت الأسراء فى أيدى السلمین 
فإن كان 9 يخافومهم ) أو يخاف المسلمون أن بأنيهم العدو 
فيكون الأسراء معهم فله أن يقتلهم . 

لأن الحرب ما دام باقيا يجعل كأن القتال باق . 

وله أن يقتلهم فى حالة المقاتلة فكذلك ها هنا. 


۷- وان كان المسلمون لا يخافونهم فليس ینبغی للامیر 


لهم ۰ ولو قتلهم غير الأمبر فلا شیء عليه » فالأمير أولى أن 
لا شىء عليه الا أنه میی؛ فى ذلك . 

لأنه قدل . والقعل غير حلال له . 

۸ -وان كان إليه القسمة فله أن يقتلهم . 

لأنه انش لته اليه تيدر من ام القسمة » فكان له أن يقتل كما يكون 


0۱ ۱ فى حال المقاتلة ) ۰ 


يدل عليه ما دی اه أنه ل 

e 4‏ واليا على ثخر من الشغور وجه سرية إلى دار 
الحرب فأصابواٍ غنائم فيها مقاتلة » ييا إلى دار 0000 6 
الم ۰ 

لأن إمارته كانت موقتة » وهو أن یکون مفارقا عن الأمير » فإذا اتصل 
بأمير النغر فقد انتهت إمارته » فلا يتصرف بعد ذلك » وهذا كأمير الجند 
الذى بعثه الخليفة على الجند » إذا انتهى إلى الخليفة لم يكن له من أمر القسمة 
شی۶ بعد ذلك » فكذلك ها هناء ثم أمير الثغر إن شاء قتل المقاتلة وقسم الباق 
ون شاء ترك القتل وقسم الكل . 

۰-وان کان أمير الثغر لم ينه صاحب السرية حين 
أرسله إلى دار الشرك عن القسمة : فرأى أن يقسم ما صاب 
ف دار الحرب » فقسمه وعزل الخمس فذلك جائز 

لأنه وال ما دام فى دار الحرب » وليس لغير السرية فيا أصابوا حق ء 
فجاز له القسمة . 

0 1 
۱-وان رأى أن يقتل المقاتلة قبل أن يخرجهم فلاباس 
لأن القسسمة إليه فكان القعل إليه . 


۹۸۷ 


فان مهاه أمير اشفر عن القسمة فليس له أن يقسم ؛ ولیس 
له أن یقتل من ٠‏ القاتلة آحدا . 


2 1 ۳ 3 0 4 
لانه مامور من جهة الوالى فلا يتعدى آمره » الا أن یخاف الأسراك » 
فحينئذ له أن يقتلهم > كما یقتلهم فى حالة الحاربة . 


۲ ولو أن جندا دخل آرض الحرب عليهم أمير من قبل 
الخليفة » فوجه السرايا حين دخل أرض ا مهم 
شيكا 4 فأصابت السر ایا" و > فليس يذبغى لأحد 0 اا 


۶ 


السرایا أن یقسموا شيا » من تلاك الغنائم حى بام إلى المسكر. 


لأن العسکر رده ۶ للسرية » فلهم شرکتهم فيا يصيبون» وآمیر السرية له 
ولاية على السرية » وليس له ولاية على الجند » فلو جاز قسمة أمير السرية 
كان فيه إبطال حق العسكر من غير ولاية له عليهم » وذلك لا يجوز : بخلاف 
السرية الى تدخل أرض الاسلام إذا اب غنائم فقسم اهر لسري ا أصابوا 
بين السرية جاز » لاه لا شركة لغير اله.رية فا أصايوا > فتص رف الاير 
لا يعدو السرية إلى غیرهم.» وله ولاية على السرية فجازت قسمته فوا بینهم . 


۳ _فإن كان أمير العسكر أمر آمیر السرية أن يبيع 


ها ااا ويقسم بين الا أضانوا ففعل ذلك جاز » ولم يكن 
لأهل العسکر إذا قسموا فيه نصيب . 

وذلك لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة » وقطع 
عزن لمكن E‏ ثم هذا منه وان كان جُفلا فإنه قَصْلَ يسع فيه 


5184 


أجتهادٌ 'أرأى » فإن ظاهر قول عمر » رضى ال تعال عنه : الغنيمة ان شهد 
الوقعة ١‏ يوجب أن یکون الساب. للسرية خاصة › فالأمیر حبث آمر بالقسمة 
فإنما أمر متارلا لهذا الحديث » وأْمرٌ رز الأمير ,می صادف نصل() مجتهدا 
فيه نفذ أمره» ون قطم حق العسكر عما أصابوا اد له ولاية عليهم ؛ فجاز 
قلنمة أمبر السرية فيا بینهم . 

٤‏ ولو أن أمير العسکر بعث سرايا ونفلهم أنفالا فقال 
لسرية منهم : من أصاب رأسا فهو له » وقال لسرية أخرى : 5 
<j‏ مالریعغبعد الخمس ما أصيم > رب ۳ ع نان اناك 
و رأسا فاه نصفه فخرجوا ا عام فیها فيها مقاتلة فلیس 
ينب لأمير السرية أن يقتل منهم اا 

لاله لو لم يكن 0 أصابوا نفل » لم يكن لأمير اسرية أن یفتل أحدا 


من اللقدتلة » فاذا كان فيه نفا ل أرل ألا يقتل أحدا منهم . 


1 فإذا انتهوا ہم إلى العسكر فليس ينبي‎ ٥ 
. العسکر آن يقتل منهم أحدا‎ 


خاص لأهله » لا بشارکهم فيه غيره, : فصار التفل كحق الغائمين فى الغنيمة 
بعد القسمة ؛ ولیس للامیر أن یقتل أحدا من المقاتلة بعد القسمة » فکذلك 
ها هنا لا یقتل أحدا منهم لحق النفل . 

۰) ۱(محلا‎  )« 


۸۹ 


۳۳۹ ألا أن یخافهم على السلمین » أو نظر") الجند 
قد آقبل پریده من الشرکین فیخاف أنه إن أتاه ذلك الجند 
1 ۱ 1 
كان الاسراء عونا عليه فلا باس بقتلهم . 
لأن ى بهذا مصلحة ونظرا للسل‌ین ؛ فکانت هذه الحالة وحالة المخارية 


ا 


۷ ولو أن جندا من السلمین دخلوا دار الحرب وعليهم 
آمیر من قبل الخليفة ‏ فدخلوا دار الحرب » وخلفوا مدائن كثيرة 
.من مدائن الشرکین » فتزلو على مدينة هن مدائنهم عام 
السلمون الى الاسلام فاجابوهم اليه : فاٍن السلمین یقبلون ذلك 

1 ۱ 
منهم اذا أسلموا . 

لأن القعال إنما شرع لقبول الاسلام قال الله تعالى : « تقاتلونیم أو يسلمون :(5) 
فإذا أسلموا يجب القبول منهم» ثم الأمير يدعهم فى أرضهم » ويستعمل 
عليهم أميرا من المسلمين يحكم بحكم أهل الاسلام » لأن الدينة صارت دار 
الاسلام فلا بد من أمير بينهم يجرى فيهم حکم المسلمين » فإن كان القوم 
إذا انصرف عنهم ذلك الجند من المسلين لم يقدروا على أن عتنه‌وا ءن أهل 


الحرب » وأبوا أن يتحولوا إلى داز الاسلام › فإن الأءير يدعهم وما اختاروا 


۱۲ سورة الفتح آية ١5‏ قال تعالی « ستدعون الى قرم أولى باس شديد تقاتلوتهم أو 
سلمون ‏ ۰ 0 


۲۱۹۰ 


1 5 8: : 
لانفسهم ۰ لاجم اساموا فى الاختيار فيتركهم وسوء اختيارهم ولا يجبرون 
على التحويل : 
لأب احرار مسلمون فى دينة الاسلام فلا يجبرون على التحويل . 
0 4 0 
ولا يدع عندهم احدا من المسلمين مخافة عليه الا تطيب 
لأن فيه تعریضا على التلف : ولا 00006 تعريضه على التلف إلا برضاه . 


STA‏ - فان اا اا ف السلمون الى اعطاء و 
فأجابوا الى ذلك وآبوا التحول من دارهم > وقالوا : اعطونا 
العهد على أن نکون فى موضعنا لا نبرح » فان کان المسلمون 
اذا أقاموا معهم يقوون ع ی آهل الحرب ۰ وكانوا ممتنعين منهم . 
فلا 5 بان یجعلهم لمیر ذمة ويجعل علیهم آمیرا من‌السلمین 
يحم بحكم السلمین ويجعل مع الأمير من المسلمين من يقوى 
على المقام معهم ف دارهم ۱ 

لأن قبول الفرقة واجب قال الله تعالى : «حی يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون »(۲) . 

وهذه ذدة منهم لأن الأمير رجری عليهم کم ااسلمین » وبإجراء الحكم 
عليهم يصيرون ذهة » ومدینتهم تصير مدينة الاسلام » فیقبل ذلك منهم . 


للق ۱ فلا پعرضه ۰ 
¥( سورة التوبة آية ۲٩‏ ۰ 


TAN. 


۹ وان كان هذا الوضع يقو من ترك فیها من 
اسلمین على آهل الحرب » ولم يقدروا على أن يحكموا فيها 
>> (۱) و ك1 : 

ولکنهم نجعلونیم ذمة اذا خرجوا بعيالاتهم الى أرض الاسلام . 


لأن دار الشرلك نما تصير دار الاسلام بإجراء حکم السلمین.فیها » وهل 
الشرك نما یصیرون أهل الذءة بإجراء حكم السلمین علیهم » وقد عجز الأمير 
عن إجراء حكم المسلمين عليهم ۰ فكانوا فى هذه الحالة عنزلة ااوادعین 
الل ۽ وأهل الحرب مى طلبوا موادعتهم من ااسلمین لم يجب على 
السنلمین موادعتهم > ألا أن يكون فيها خير للمسلمين ظاهرا » فکذلك ها هنا 
لا يجب قبول هذه الذمة منهی بخلاف ما إذا أسلموا لأن الالام يصح 
من غير قبول من الاءام » فإذا أسلموا صاروا مسلمين . فلا يتعرض لهم الأمير 
بعد الاسلام > ولکن پُخلف فیهم رجلا یجری فیهم کم ااصامین » إن قدروا 
وَل يت ركهم على ذلك ۰ وقد أسلم أهل نجران وأهل اليامة وبینهم وبين 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وآله وهم » قوم كثير من المشركين فتركهم على ذلك . 


۰- فان آجابوا الى التحول الى دار الاسلام فايس ینبغی 
للمسلمین أن یابوا علیهم ون علموا نهم یظفرون ہم 
لأهم فى الحال متنعون » فلم یصیروا فیثا للمسلمين فیجب قبول ذلك 


منهم » والکف عنهم ۱ 


(0 ۱ لم ینیع 


۳۱۹ 


فان کان السلمون ت رکوا فیها قوما من السلمین قووا 
على المشركين ۰ ن جل الحرب اذا أعانهم أهل الذمة فقال آهل 
المدينة نكون ذمة لكم وتخلفون قوما نفاتل معهم فليس ينبغى 
للأمير أن یفعل هذا ادها 9 هذا ته 
ہم » ويقتلوهم » ولأن السلمین اذا لم يقدروا على اجراء حكم 
السلمین الا برضاء أهل الثمة کان اهل الذمة هي الذين يجرون 
أحكام السلمین » و حکام المملمين لا یجرما الا السلمون . 

١‏ فإن طلب أهل الردة الوادعة من السلمین حى 

1 £. 

ینظروا فى آمرهم فلا باس للمسلمين ان پوادعوهم» لحدیث 
عمر بن الخطات رضن ال تما عنه » فانه قال : .هلا حبستموه 
فی بیت ولح عليه بابا + واستتبتموه ثلائة آیام . 

فإذا ثبت فى الوااحد ثبت فى الجماعة . 

ی البغى دن الین مق هت 0 إذا 
فلا ا أن 5 آهل 8 : 

a 0 2 3‏ 
ولکن لا ینبغی لاهل العدل أن پیاخذوا علی ذاك خراجا . 


۳۱۹۳ 


ان الخراج يشبه الجزية وهم مسلمون فلا يؤخذ »نهم خراج . 

۳ فإن أخذوا منهم الخراج یوقف ذلك حتى اذا تابوا 
د عليهم . 

لان مال أها ل البغى لا نم فيرد عليهم . 

(ألا ترى) أن على بن آی طالب رضى الله تعالى عنه رد على آهل البغى 
ما لهم حى يلغه الكلب - فان قتلوا رد إلى ورثتهم › فاٍن لم يعرفوا كان 
عنزلة اللقطة فى يد إهام المسلمين . 

és‏ -فإن م برجع آهل البخى »ول يتوبوا » حی استهلك 
رجل من المسلمين بعص تلك الأموال الى أخذ منهم المسلمون 
فهو ضامن . 

لأن أهل الدغى موادعون فمالهم فى آمان من المسلمين . 

۵ ولو كان الكفار موادعين فأتلف‌واحد من المسلمين 
مال واحد زر ضمن » فهاهنا وی أن يضمن » ولو لم يكونوا 
موادعین فاخذ رجل من أهل العدل شيا من آموالهم فإته اذا 
وضعت الحرب أوزارها يرد عليهم فإن استهلكه مستهلك وهم 
على حرهم لم يضمن . 

لأنه لو آتلف نفسه لا يضمن » فكذلك إذا أتلف ماله لا يضمن . 

5 - فان لم يستهلكه حى وضعت الحرب أوزارها فتفرقوا 

ثم تابوا ثم استهلکه ضمن للمالك أو للورثة ۱ 


۳۱۱۹ 


لأذه هال مسلم غير محارب فى حالة الامتهلاك فیضمن بالاستهلاك كما 
فى سافر أحوال المسلمين واه أعلم . 

۳۷ ولو أن آمیر الجند من المسلمين افتتحوا حصنا 
من حصول الشر کین من آهل العترب » فکان ۴ ذلك الحصن 
مطمورة فیها قوم يف بقاتلون : فاساموا ء فان كان السلمون قاهرین 


اھا م ن وما بی فهو 


هم فهم فی* بين من سايم 
۰ 1 
اسلامهم وي ل حق السلمین . 
. قلا يقتلون . 
لبم مسلمون » والإسلام يحرزم عن عن القتل » ولا ة ن الاسترقاق 
اللا بالقتال 4 وأكبر الرأى من المسلمين 0 سيظفرون مم 4 
لبم إذا كانوا متنمین فلم يصيروا فى أيدى ااسلمین » فهؤلاء أسلموا 
قبل ثبوت أيدى المسلمين عليهم » فکانوا أحرارا لأن المسلم لا يسترق 
۲ 3 0 
48 وصار هذا عدزلة اهل ۷ حوصروا فاسلموا 
ھر ۰ 1 7 ۰ 
وهم محصورون فهم آحرار لا سبیل علیهم فكذلك هاهنا . 


زلف (١‏ حصن ) ۰ 
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لك أهل الطمورة اذا دعوا السلمین آن کی دمة لهم 
يخرجون معهم الى بلاد المسلمين : فإن كانوا. غير متنعين » 
وسع المسلمين ألا يعطوه ذمة . 
لأ صاروا ف آبدی اا : وجرى عايهم السبى ؛ وهن طاب الذهة 
بعد ما جرى عليه السبى فإنه لا يجاب إلى ذلك . 
۰ -ولکن السلدین ان شاوا أن يجعلوهم فیا وان شاموا 


۳ 


بل یجعلهم آحرارا ذمة . 
لاهم اوقتاو | الذمة قبل الاستغنام ل عنعوا »لما أن الذمة خلف عن الاسلام 
فى أحكام الدنیا . 


قال - 


۱- وان حاصر آمیر العسکر أهل مدينة من مداقق العدو 
فقال بعضهم نسل وقال بعضهم نصير ذمة ولا نبرح منازلنا » 
فان كان السلمون یقوون على آن یجعلوا ۱) معهم من السلمین 
من يقوى على قتال من يحضر ٣م‏ من أهل الحرب 2 ويحكم 
فيهم بحكر الاسلام » فعل ذلك الأمير . 


40 0 ۱( بخلغوا.) . 


۲۱۹۹+ 


لأن جر اء أحكام المسلمين فى دارهم مک والدار تصير: دار أاسلمين ' 
بإجراء أحكام السلمین ۰ فیجعلها الامام دار ٍسلام ویجعل القوم أهل ذمة . 
۲ فإن كان السلمون لا یقوون على أن یجعلوا ف 
ا 3 ۱( 
الذميين إلى شىء من ذلك ‏ إلا أن يخرجوا عن تلك الدار إلى دار 
الاسلام : 

لما قلنا إن هذا ليس بذمة منهم إنا هذا طلب الوادعة ولیس على ااسلمین 

أن یوادعوهر : 
۱ 

۳ - وأا الذین أسلموا معهم فهم آحرار ولا عنعون من 
العام لادم , 

لأن الحر السلم لا يجبر على التحول من دار إلى دار غيره . 

٤‏ _فإن قالالمسلمون دعوا معنا قوها منالمسلمين يكونون 
قوة لا على أهل الحرب فإن الامام ینظر فى ذلك فإن كان من 
يترك معهم ق دار الحرب يموول على آهل الحرب يد آن 
يفعل فعل ذلك . 

لأنه عکنه أن يجعله دار الاسلام(۳) من غير ضرر على المسلمين فکان عليه 
أن يفعل ذلك . 

9 فى (١‏ من يمتنع من اهل الحرب ) . 


۳( ( فرای أن بغفمل ذلك فعل ) . 
ور ١‏ اسلام ) ۰ 


YAN 


٥‏ وان كان من يترك من المسلمين لا يقوون إلا گن 
أسلم من أهل الحرب فإن خاف على المسلمين من الذين أسلموا 
منهم آن يرتدوا فيقتلوا السلمی. فانه لا ينبغى له أن يخاف أحد 
من المسلمين 

لأن فيه ٍتلاف عدة من السلمین - ون علم حقيقة إسلام الذین أسلموا 
من آهل الحرب وم مناصروذ(۱) لأهل الاسلام لم ار يأسا أن یجبل موم 
من المسلمين من يقوى مج ویقوون به › ويؤءر عليهم آمیرا یکم کم أدل 
الاسلام فى تلك المدينة » لما قلنا إن الامام متی أمكنه أن يجعل اادينة دارا 
للاسلام من غير ضرر على المسلمين فعل » وقد أمكنه ذلك » فإذا فعلى هذا 
فلا ا بان یقبل بعد ذلك من آهل الحرب أن يكون ذمة كن دقوم بيلاده . 

لأن الدينة صارت دارا للاسلام » ومن سأل النمة فى دار الاملام وک 
السلمین وجبت إجابته إليه . 

5 ؟ yT‏ 
۲ - ون رای ۳ الامام فى جميع ما سالوا أن يقبل 
منهم أن یکونوا ذمة فإن طابت آنفسهم بالخروج معهم إلى دار 
ef | =۰ efe 1 . 00 0 ۰‏ 
الاسلام فرأى قتالهم حى یسلموا أو یظفروا ہم فقاتلهم وظفر 
هم فخمسهم > وقسم ما بو منهم على سهام الغنيهة جاز ذالك . 
لأنه قاتلهم وهم آهل حرب لا آمان لهم 
£ £ 5 
ولکن الامیر آخطا س( لم يقبل الذمة . 


)0 ۱ ( منلاصحون ) . 
۳( ۲۱(ابی ) ۰ 
)۳( ۱ حين منمهم من ذلك ) مکان لم بقبل اللمة ۰ 


3۹A 


لأن قبول اإذعة واجب ققد ترك ما هو الواجب فیکون مخطتا فى ذلك . 
EF. ۱ ۱‏ »م 9 
۷ -واذا دعوا إلى أن يسلموا فهذا لا بحل لاحد آن بای 


عليهم . 


لأن القتال شرع لأجل الاسلام ؛ فلامعنى ارد الاسلام والقتال شرع لأجله . 


فان آباه عليهم فأسلموا 3 م قاتلوا وظفر عليهم خل 
سبيلهم وسلمت لهم أموالهم و كم فيهم من سبى 
أو قسمة . 

لبم لا أسلموا صح إسلامهم : لأنه لا يحتاج فيه إلى رأى الامام فقد 
قاتلوهم وهم مسلمون فى دار الاسلام ؛ والسلم لا يسترق ولا يستغتم ماله > 
فیضمنون ما أتلفوا من أموالهم وها أراقوا من دمائهم 

۸ وإن کانوا دعوا إلى آن بسلموا ویکف عنهم فان 
الأمير أن يجيبهم إلى ذلك فقانلهم ول یسلموا فأصاهم فقد 
أخطاً فيا صنع ما قلنا نیم لو طلبوا الذءة وجب الکف عنهم > 
فإذا طلبوا الاسلام أولى أن يكف عنهم + وم قل منهم قدمه 
موضوع وما أستهلك من آموالهم فلا ضمان فيه . 

5 السلبین أصابوا ذلك منهم وهم كفار لأنه لم يوجد منهم إلا رادة 
الاسلام وبالارادة لا يصير مسلما »> فدم الکافر وضان ماله موضوع . 

۹ سوام م بی منهم ومن آموالهم فان انلیا رد ذلك 
كله إليهم > وکانوا آحرارا لا سبیل علیهم . 


۳۱۱۹۹ 


يآ 1 5 ام ۳ 3 2 
2 3 0 £ 2 
تعلیهم . ۱ 

۰-بخلاف ما إذا طلبوا الذمة من المسلمين وقاتلهم 
: ۱ ۲ هن ورك , * 
الامام وظهر عليهم وفسمهم فام لا پردون أحرارا توصع 
عليهم الجزية . 

لأن هناك سألوا البقاء على الكفر » والكفر سبب لاباحة القتل والسبى 
فى الأصل ؛ فالامام إنما سباهم ومنعهم الذمة فى موضع يسع فيه إجتهاد الرأى : 
غينفذ حكمه » وجاز سبيه + فلا يرد » فأما هاهنا سألوا من الامام الكف عنهم 
ليسلموا والاسلام عاصم فَحُرْمَةٌ السبى هاهنا أقوى وآ کد فلا يسع فيه اجتهاد 
ارائ ادا الوا ققد هر خط الامام بيقين » فعليه أن عنم عن خطثه 
ويردهم آحرارا > يدل عليه أن القصد إلى الاسلام معتبر بحقيقة الاسلام 
والسلم حقيقة أن حارب ا لا يسبى » فكذلك ذا قصد الإسلام » 
وأا القصد إلى الذءة معتبر بحقيقة الذمة» والذی حقيقة إذ حاربه السلم 
فى فة متنعة پشی ويسترق » فكذلك إذا اعتبر القصد بالحقيقة والله الوفق 


وهو أعلم نالصواث . 


0 


)0 ١(لو‏ حارب السلمی ) ٠‏ 


ج ۳۳۰ 


)۸ ( 
باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر 


قال محمد رحمة الله عليه 


لذا سى السلمون سبیا من الروم فشهد رجل من, 
السلمین حرا وعبدا ومحدودا فى قذف أو امرأة من السلمین, 
حرة أو أمة بعد أن یکون الشاهد رضا من السلمین أن. هذا 
ی الشرکین أسلم قبل أن عوت ووصف الشاهدٌ |سلامه 
صل عليه المسلمون واستغفروا له , 

لان الفا عل الت انرون امون الدين + وقوك الواحف ال فق أمون. 
الدين مقبول : كما يقبل فى الأخبار عن طهارة الاد ونجاسته » وكما یقبل 
فى هلال رمضان وک يقبل فى رواية الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه. 
وآله وسلم . 

۲ يدل عليه ما روى عن سعيك ین ذى لقوة أن رسول. 
اله صل الله عليه وآله وسلم استغفر للنجاشی ثلاث مرات حین 
أزاه تقر بخ ای طالب رض لله تعال عنه. وأخبره بأنه قد 
صدق به . ثم قال فى الکتاب : 


TN 


۳ ووصف الشاهد اسلامه قال : هذا على وجهین : 
إن كان الشاهد فقیها لا یستفّس بل یجری على إمامه أنه 
أسلم قبل أن عوت ‏ وآما إذا كان الشاهد جاهلا فانه ینبغی 
أن پستفسر» فان فسر الشاهد ووصف إسلامه على المقدار 
افر وطن جازت شهادته » ولو كان حيا فشهد له شاهد أنه اسل 
قبل آن یس لم يكن حرا بشهادة الواحد حى يشهد مسلمان 
من تجوز شهادتهما فى الحقوق ؛ وذكر ف الباب الذى يليه . 


۳۶ إن الامام إذا فتح حصنا فشهد رجل مسلم عدل 
لواحد( آنه: کان ا نسم قبل أ قال : ان شهد 
قبل أن یسم أو يباع تقبّل شهادته > وان شهد بعد ما قسم 
أو بيع لا تقبل شهادته : 
فقد قسم الجواب ثمة وأطلق الجواب هاهنا ؛ فمنهم من قال : ها ذكر ها هنا 
محمول على أنه شهد بعد القسمة والبيع فلا تقبل شهادته أا إذا اشهد قبل 
القسمة أو قبل البيع تقبل شهادته » فإذا حمل على هذا صارت السألتان 
غل وا اه ای تن تیا رن و ركاف ار کر لاع 
يقول ف السالة اختلاف روایتین فى هذا الباب ۰ إذا شهد واحد على أنه أسلم 
قبل القسمة لا تقبل شهادته » وفى الباب الثانى إذا شهد واحد تقبل » فالوجه 
ما كر هاهنا وهو أنه بالأسر ثبت فيه حت الغافین » و قبول شهادته إبطال 


° الى ازيادة من ۱ ۰ 


۳۱۳۰۲ 


حق الغافین » فلا یبطل إلا بالشهادة الى تبطل ما الحقوق فى الأحكام » 
كما أنه لا تقبل شهادته بعد البیع والقسمة ولم يبطل به ملك المشترى » 
ولا الذى وقع فى سهمه » وهذا كما يقال فى الشهادة القائمة على استهلال 
الصبى آنا مقبولة فى حق الصلاة على الصبى لى قولهم جميعا : غير مقبوئة 
فى حق التوريث » عند ألى حنيفة رضی الله تعالى عنه » وكذلك هاهنا يقبل 
قول الواحد فى حق الصلاة على اميت ولا يقبل فى إبطال الأسر ء والوجه للرواية 
الأخرى أنه :وان ثبت فيه حق المسلمين بالأسر فإنه ليس يحق لرجل خاص ؛ 
بل الحق فيه لجماعة السلمین ؛ فهو بشهادته ليس یبال حقا خاصا ارجل 
معين » فجعل عنزلة الشهادة فى أمر من أمور الدين » فيقبل إذ حرمة الاسترةاق 
من آمور الدین» بخلاف ما بعد القسمة لأنه یبطل ملكا خالصا لرجل معین » 
فلا يقبل فى ذلك إلا ما بقبل فى الاحکام من هادة رجلین أو رجل وامرأتين 
ولأن قول هذا الرجل لا يكون أقل حالا هن السياء » ولو كان عليه سياء 
التلميى إت ل بتكل فا میرن الس العدل أولى » فَأما الفاسق من المسلمين 
فلا تقبل شهادته فى مثل هذا ولا یصلی عليه » ولا يستغفر له بشهادته : 
لأن الفاسق سيق ف نبثه - وان کان فی أمر من آمور الدین » وهذا فصل 
ينبغى أن يحفظ » فإنه ذکر الطحاوی فى مختصره أن الواحد إذا شهد برژية 
هلال رمضان تقبل شهادته » وعليه أن يصوم » وإن كان فاسقا » لأن له حظا 
من هذه الشهادة » فلا يكون متهما فیقبل وك ررق امن أن مرس ره الل 
تعالى لو أن رجلا أسلم فى أرض الحرب ولا يعم أن عليه الصوم والصلاة فأخبره 
مسلم أن عليك الصوم والصلاة كان عليه أن يصوم ون كان المخبر فاسقا 


وال تعالى الموفق . 


( ۲۰۹ ) 
باب ما يصدق فيه السل فى دار الحرب 
وما لا يصدق فيه 


۵-قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى : وإذا دخل 
سل دار الت نان أو كان فيهم أسيرا أو أسلم ی دار الحرب 
:وقد كان من أهل الحرب فوجده السلمون ق دار الحرب ومعه 
.رجال ونساء فقال : هؤلاء عبیدی وامائی اشتریتهم من أهل 
الحرب ولا يعلم ذلك إلا بقوله فإن صدقه الرجال والنساء عا قال 


9و 
فهم رقيقه كما قال . 


وذلك لأن الأمان بالاعان على حالا من الأمان بالاستان . 


5 .ولو أن واحدا من أهل الحصن آمنه الإمام على نفسه 
وماله ثم فتح المسلمون الحصن فقال الذى ون هؤلاء عبيدى 
:وإمائى » وصدقوه بذلك كان آمنا بجميع ماقال » فهاهنا أول > 
والعنى فيه أنهم لما صدقوه فقد ظهر له اليد فيهم ؛ لأن أقصى 
ا قفر فن رت الد ل اش والآمة ايكون بر 
وقد ود هه ماهتا اروا 


22 


فى يدهء واليد تدل على الملك » فكانوا ملكا له وملك المسلم, 
4007 وإن كذبوه عا قال فهم امن 


هم لا جحدوا دعواه لم يصيروا فى يده فقد ادعى شيئا لا دايل له عليه 
من يد أو غیرها فام يصدى : وإذا لم یصدق فهولاء ا حربيون » ولا أمان. 

۰ ۰ ۰ 1 
لهم فيسيول © ولا شى 2 لهذا الستامن او الس معهم 3 ولكنهم بعخمسول. 
وهأ بق فهو للمسلمين الذين أصابوا ذلك على سهام الغنيمة . 

1 اه 
لان هذا الستامن أو الم لم يدخل مع السلمین دار الحرب للغزو ۰ وف 
Et‏ 4 1 

هو لاح مهم » وقد ذكرنا أن الأسير أو المستامن إذا لحق بالجند فإنه لا حقله. 
ف كانوا أصابوا من ام من قبل 3 إلا أن یلشو ا تاللا فحينثد يصير 
شريكهم فما أصابو! فكذلك ها هنا . 


۸٨۵‏ وإن صدقه بعضهم وکذبه بعضهم فالاین. صدقوه. 
عبيد له واا الذین کذیوه فهم 1 0 

لان ال سكين الكل واک لل یلته کارا یه له ولو کیره 
جميعا كانوا فيدًا كلهم فإذا وجد التصديق من البعض والتكذيب هن البعض 
رد كل واحد من ذلك إلى أصله . 

۹ -وکذلك ما وجد ف يده من مال دراهم أو دنانیر 
أو ثياب أو بقر فقال : هذا لى اتجرت فى هذه البلاد » فاصبته. 
فالقول فيه قوله وهو له 7 


ما قلنا إن اليد دلیل على الملك فى الحری الذى ومن على ماله فهذا أولى > 
فلآن يكون للمسلم دليلا على ملکه أولى . 


٠١‏ ولو وجدالسلمون ف دار الحرب‌آسیرا مسلما أو مسلما 
ا مام قن أسلم من أهل الحرب : وقد وجد معه 
من الدراهم والدنانیر وسبى من الرجال والنساء » وذلك ليس 
فى يده أو لا يدرى اف يده ذلك ام لا فادعى أنه له وصدقه 
بذلك الرجال والنساء فانه لا يصدق على شىء من هذا وذلك 
جميعا فءٌ للمسلمين الذين أصابوه . 


لأن المسلمين لا وجدوهم فقد صاروا فيئا لهم فى الظاهر فلا يصدق الدعی 
على ما ادعى يغير دليل . 


۱ فإذا كانوا عنه غائبين ليسوا فى يده أو م يدر ام 
فى يده أولا ولم يوجد دليل يدل على اللك فلم يصدق فان أقام 
البينة على أن ذلك له أو أقام البينة على أن ذلك فى يده يوم 
افتتح الحصن » أو أقام البينة على آن المنزل الذى وجد ذلك 
فيه منزله » قيلت شهادة شهوده نی ذلك ورد ذلك كله اليه . 


لأن الثابت بالبينة کالثابت بالعاينة ولو كان الال فى يده معاينة أو الرجال 

والنساء فى يده معاينة وصدقوه بذلك كان القول قوله » وم يصر شىء من ذلك 
1 

فيئا » فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة ‏ ثم هذا الجواب یستقم فى المستامن 


° 


والأسير على قول !لكل » فأما فى الذى أسلم فى دار الحرب فان شهدوا أن ذلك 
كان فى يده يوم فتح الحصن فكذلك يستقم الجواب + على قول الكل أنه 
يرد الال إليه فأما إذا شهدوا أنه له فان الجواب الذى ذكر أنه يرد إليه 
مستقم على قول محمد رحمة الله علیه + هاما عل قول أن حنيفة رضی الله تال 
عنه لا پستقم هذا الجواب ويكون فيا لأن الذهب عند أنى حنيفة رضى الله 
تعالى عنه أن كل ما كان ملكا له وهو فى يد غيره من هل الحرب أولم يعرف أنه 
فى يد السلم يكون فيا » وعند محمد رحمة الله عليه لا يكون فيئا فيكون 
كمال الحرى الا وهاهنا لم نعرف أنه فى يد هذا المسلم وإن عرف أنه 
ملكه بالبينة فيكون فيا عند ألى حنيفة رضى الله تعال عنه وعند محمد رحمه 
الله لا يكرن فیثا . 


۲ - فان شهدوا أن هؤلاء الرجال والنساء کانوا ی یله 
۶ . . 8 53 ۳ 

حين افتتح الحصن او في منزله » ولم یشهدوا هم عبیده واماوه 
وهم یتکرون أن یکونوا عبیدا له واماءه » وقالوا : كنا آحرارا 
لم ینتفعوا بذلك وکانوا فيئا للمسلمين . ۱ 

لأهم لم يشبتوا للمدعی الا مجرد اليد » واليد فى بنى آدم لا ندل على أنه 
ملوك » وهی دالة على الملك لذى اليد بعد ما ثبت كونه مملوكا فإنه ذكر 
فى الجامع الصغير إذا كان فى يد رجل صبى صغير يعبر عن نفسه أو رجل 
يالغ » فزعم ذو اليد أنه عبده وقال الصبى لا بل آنا حر الأصل فالقول قول 
الصی أنه حرء ولو أنه أقر أنه عبد ولکنه قال : آنا عبد فلان لرجل آخر 
غير ذى اليد وفلان يدعى » فالقول قول الذی العبد فى يده » وکذاك ذکر 
عقیبه کل شىء رأيته فى يد غيرك ٠‏ وسعك أن تشهد باللك له » ما خلا العبد 


خرف 


فيشا للمسلمین ‏ قال : 

۳ ولا يقبل فى هذا الا شهادة العدول من المسلمين 8 

لأن هذه الشهادة تبطل حق الاستغنام على المسلمين » فلا يقبل على إبطال' ! 
حق المسلمين إلا شهادة المسلمين . 

#۶ 

٤‏ - وكذلك الذمى یوجد فى دار الحرب مستامنا أو أسيرا 
فیدعی مثل ما بدعی السلم فهو فتزلة اسل ق جمیع ما وصفت ١‏ 
لك » ما صدق فيه المسلم صدق فبه الذمی وما لا فلا 


۷۰۵ ولو أن المسلم أو الذمی وجد السلمون معه أمرأة 
فى دار الحرب فسألوه عنها فقال هذه امرأق تزوجتها فى دار . 
الحرب » وصدقته المرأة فى ذلك فهى امرأته . 

لبم تصادقا على النكاح والنكاح يثبت بالتصادق . 

والمرأة فىءٌ صدقته على النکاح أو کنبته . 

لأن تزويجه لو كان ظاهرا عيانا لم يخاصها من السبی » فإذا لم يكن ظاهرا 
ول . قال : 

ولا یکون تزويجه اياها آمانا لها . 


TTA. 


لأنه تزوجها فى دار الحرب » واو أفصح لها بالأمان ف دار الحرب ام يجز 
أمانه على السلمین ء كذ!(١)‏ هاهنا لا تصير بالتزویج آمنة فى حق المسلمي نأولى . 
۶ 
۳۷۲ - فان كان معها أولاذ صغار فقال : هؤلاء أولادى منها 
0 1 
وصدقته المرأة بذلك » فالأولاد أحرار لا سبيل عليهم » فإن كان 
الاب مسلما فهم مسلمون بٍسلامه وان كان الأب ذميا فهم ذميون 
پذمته ۰ 
أن الأولاد ق يدها فلما صدقته على دعواه فقد صارت هی والأولاد 
ات وت > وإذا آثبت ت اليد للزوج كان القول قوله فما فى 
يده فیکون حرا > لأنه ولد , بين أبوين حرین : لأن الأب حر مسلم أو ذى » 
والمرأة وإن كانت حربية فهى حرة إلى أن ظهر السله‌ون عليها › وإذا ولدت 
حرة كان هذا الولد حرا مسلما أو ذميا تبعا لأبيه والحر ااسلم أو الذى 
لا يسترق . 
۷ -وان كانت حبی فهی وما ى بطنها نی# للمسلمين 


الذین آصابوها . 


لأن الولد ما دام فى بطنها فهو جزء من أجزائها : وبعض من آبعاضها 
یفصل عنها بالتراض ثم هی إذا صارت فیثا فالولد الذی هو بعضها يصصير 
فیثا تما لها 5 


فإذا ولد فان كان أبوه مسلما كان مسلما . 


)01 فى (١١‏ فلان لا تصير ) ۰ 


۱۳۰۹ 


لأن الولد يتبع خير الأبوين دینا » لأن الاسلام لا ینای الرق والسبی 

فیکون عبدا ان آصابه . 
جر یر شم هر( 

وان كان ذميا فهو ذمى أيضا : 
أمة9) ومعها أرلادها صغار ثقال الم والذمى هی ارق وهؤلاء ولدی 
وكذبتهما عا قالا » وق ات هر لاء ولدى واست لهذا الأ١عى‏ بزوجة ولا هئ لاع 
أولاد له فإن النكاح لا يثبت لنکنیبها (۳) 

۸ ثم القياس أن الأولاد ىء معها للمسلمين »وق 
الاستحسان الأولاد أو لاد المسلم والذمى أحرار لا سبيل عليهم 
والمرأة فى . 

فوجه القياس فى ذلك أن الأولاد فى حجرها وف يدها وإذا لم یثبت النكاح 
بينهما ل يثبت للمسلم عليها يد فلا يغبت له يد على الأولاد الذين فى يدها 1 
فقد ادعى الأولاد ولیس له عليهم يد فلا يصدق » ووجه الاستحسان فى .ذلك" 
وهو أنه خرف کن لر ادق ننه ر کا ق ده نوست ون الأولاد فى دة 

۹ ودا صاروا ف دده كان القول قوله ف حرية 

۴ ۰ ۰ 3 
الاولاد والشسب ‏ فکان تکذیبها عنزلة تصدیقها إذ آمر 
الحرية آوسع وأسهل . 


. هذه الجملة غير موجودة فى أ با‎ çn 
. ) و ف ۲۱ ۱ق بده‎ 
۰ تتکاذبیما‎ ۱۳ 


۳۳۰ 


(آلاتری ) أن العبد المأذون له فى التجارة إذا كان فى يده صی 
صغير فقال هذا لقرط التقطته قال قوله وكان حرا » وإن كان العبد 


لاعلك تحريره واعتاقه وما ذلك إلا لسعة آمر العدرية . 

۰ -ولو ادعی آنا أم ولده » ون هؤلاء ولده منها » وهى 
معروفة نا فى يد السام وأنكرت ذلك فلا ىء للمسلمین . 

لما قلنا إن اليد فيها غير دالة على الرق فكان القول قولها . 

(ألا تری) أنه لو ادعى آنبا أمته وأنكرت هی كان القول قولها آنا حرة 
فكانت فيا . 

0 0 3 £ 1 

۱ وكذلك اذا آنکرت آمومية الولد فالاولاد آولاده 
آحرار لا سبیل علیهم فى الاستحسان . 

لا قلنا انه عرف له يد فیها فکان بثبت بذاك يده على الأولاد الذين 
فى يدها فکان الةول قوله فیه(۱) . 

۲ وان صدقته آنا آم ولد له فلن القول قول السام 

* ٤ 
. ولا تكون فيا والاولاد احرار‎ 

لأنه لو ادعي بعد ظهور يده فیها آنا أمته وصدقته فى ذلك كان القول 


غوله ولم تكن فيئا فلآن يصدق على آنا أم ولده أولى ۰ 


.)مميف(١‎ 0 


م - ۳۲۶ ج ۰ - السير الكبيز اللففق 


۱ ۶ 98 ۲ ۳ e 

۳ -فإن لم تكن فن يد المسلم أو الذمی آولا يدرى أكانت 
فى يده أو لم تكن » فقال : هذه زوجنی أو آم ولدی وهذه الولد 
الذین فى يدها ولدی فان آقرت بذلك كانوا ولده » وثبت نسب 

لأن الأولاد يحتاجون إلى ثبوت نسب » » ويثبت النسب بتصديق ذى 
اليد وإذا ثبت النسب فهم ذمیون أو مسلمون فلا يسترقون . 

وما المرأة فإن ادعى النكاح كانت فیگا . 

لأن النكاح الظاهر لا عنم السبى والاسترقاق فهاهنا أولى آلا منع . 

۶ 8 5 

٤4‏ وال اقرت انها ام ولد له كانت ام ولد له له سبيل 
علیها ی الاستحسان . 

لأن أمومية الولد تثبت تبعا للنسب والنسب قد ثبت فثبشت آموهية 
الولد تبها له وأم الولد لا تسى . 
ولا بصدق على ما ادعی من ذلك : 

۳ ادعی ولیس له فیها وف أولادها يد ظاهرة وذو اليد کذبه ف ذلك 
فلا تقبل دعواه بغیر دلیل كما لا تقبل مى وقعت الدعوی ذه الصفة ق 
دار الاسلام 3 

3 3 
۵ - الا ان يقم البينة على ما ادعى من ذلك فالاولاد 
۱ 3 1 
آحرار وکانت الجارية أم ولد له وتکون الزوجة فيا . 


1 


لأن النابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . 
۲ - فان أقام البينة ان ذلك كان فى يده أو فى منزله يوم 
ظهر عليه كان الجواب فيه كالجواب فا اذا عرف أنها نی يده 
۾ 0 
بغیر بيئة سواء 4 فان صدفته صارت ام ولد أه والاولاد تابتو 
اللسب مله أخزار ۱ سبيل عليهم » آنا الزوجة تكون فيا 
٤‏ £ £ 
وان كذبته فالاولاد آخرار وهی فءٌ لا تصير ام ولد . 
لأن الرق لا يشبت عجرد اليد مع الانکار واه أعلم . وقال : 
۷ -واذا وجد ق ید السا 


9 
. ۶ ۶ ۱ 5 0 


الذی وصفت لك رجل. 


1 ع 
وصدقته بذلك العید او الامة 4 فهر مصدق على ما قال من ذلك 8 
لأنه لو قال اشتريتهم من دار الحرب وصدقوه فى ذلك صدق فلأن يصدق 
ها ها اول ۰ 

وكذلك الذمى يصدق نی ذلك . 

لأنه يساوى الم قى عصمة ماله فكذلك يساويه فى حكمه . 

۸ - فإن کان فى يد آحدهما امرأة كبيرة فقال : هذه 
امرأق جثت ما معى من دار الاسلام وصدقته المرأة بذلك فهو 
مصدق فى دك ولا سبيل عليها . 

الأن إقرار الرجل جائز بأرع » بالمرأة والأب والابن وهولى العتاقة » فعمل 


AA 


]قراره ۳ 3 رأق ويثبت النكاح بينهما بتصادقهما واذا ثب ثبت النكاح بقیت 
عل الحرية مسا تبعا لها کما ل کانت معروفة اا a‏ ۱ 


۵۹ وكذلك لو كان مع أحدهما امرأة كبيزة فقال هذه 
اینی أو ی ۲ آمی أو قيس أو ذات رحم محرم می ا 
بذلك » فهى حرة لا سبیل علیها اما اذا قال هذه اینی فلان 
النسب قد يثبت فصارت كالابنة المعروفة وأما فى رات الرحم 
الحرم فالقرابة الى تدعى لا تثبت لو كانت الدعوى فى دار 
ل فكذلك لا تثبت اذا كانت الدعوى نی دار الحرب » 
الا آنه اقا یتبل توله : فیهن . 

لأن الحرن لو استأمن على نفسه وماله فخرج إلى دار الاسلام فقال : هذه 
أخواق وعماق وخالاق قبل قوله فيهن » وصرن آمناث تبا له ء لا أن الظاهر 


الجن لا يخرجن إلى دار الاسلام إلا عحرم . 

۰ - وکذلاث يقبل قول الذمى والمسلم فيهن فى دار الحرب 
ويجعلن تبعا له فى الخروج الى دار الاسلام . 

لان الظاهر نهن لا بخرجن بانفسهن : 

0١‏ -فإذا كان مع أحدهما رجل كبير فقال هذا ابی 
أو شيخ فقال : هذا أى فصدقه الرجل بذلك فهو حرلا سبيل عليه 

لأن الأبوة والبنوة تغبت-بتصادقهما لما قلنا ان إقرار الرجل بالابن والأب. 


AE 


جائز فى دار الاسلام فكذلك جائز فى دار الحرب وإذا ثبت النسب تبعت 
الحرية تبعا له فلا یسترق لا مر(۱) . 

0 0 0 £ a ۱ 

۲ - فان قال هذا أخى أو عمی أو خال أو رجل من 
المسلمين دخل معى : أو كانت معه ام اه فقال هذه ادا 
من المسلمين أو من أهل الذمة دخلت معى فإن كان مسلما صدق 
على ذلك كله » اذا صدقه بذلك الذى معه » وان كان الرجل 
الذى يقول هذا للمسلمين ذميا م يصدق . 

لأن الذى الستاین لو خرج برجال إلى دار الحرب فقال : هؤلاء إخوافى 
وأعماى لم يقبل قوله » وم يكونوا تبعا له فى الأمان : فکذاك قول الذى 
لا یقبل فيهم فى دار الحرب ولا يكونون تبعا له . 

£ 

۳ - ولا يقبل قوله أيضا من حبث الشهادة لانها شهادة 
£ 7 ...۰ £ 
فى آمر من آمور الدين » ولا شهادة لاهل الذمة ق امور دينتا . 

(آلا تری) أنه لو آخبر بنجاسة الاء لم يقبل خبره » فكذلك هاهناء» 
فأما قول الملل أنه عمى » أو رجل من السلمین دخل معی شهادة منه فى 
ار ا الدين » وقول الواحد فى آمور الدین ممبول 

615 فَإن كان الرجل الذى ع الذمی يدعى الاسلام وعليه 
ا المسلمين فى لباسه.وهیشته صدق أنه مسلم ولم يكن فيا . 


)۱ فى ١١‏ ... لا مر كما لو كان ابنا خلاهرا أو ابا ظاه ۲ ۰ 
)۳ ۱ ( علامات ) . 


۱۳۹۰۵ 


لأنه يُعبَّل قول الرجل إنه مسلم إذا كان عليه علامة الاسلام : ووقع فى 
القلب أنه مسلم > فإذا كان مع السماء قول الذى أولى أن يصدق . 

۵ _وإن كان الذى مع الذم ی م دم أنه مسلم ولكن 
ادعی آنه ذمة للمسلمين وصدقه الذمی عا قال لم يصدق الذمى 

لا قلنا إن قول الذی فى أمر من أمور الدين لا یقبل وإن كان عدلا . 

۳۹۰ آلا أن يكون لأهل الذمة زى ولباس غير زى أهل 
الحرب ولباسهم ؛ وأنهم يعرفون به نیم ليسوا على ما عليه أهل 
الحرب من ذلك » وكان أكبر الرأى والظن أنه من أهل الذمة خلى 

ل قلنا ان هذا أمر من آمور الدين . 

۷ - وکذلاث العبد السلم إذا كان عدلا قبلت شهادته فيها. 

لأن هذا من أمور الدين وما هو من أمور الدين فقول العبد فيه مقبول 
كنا يقبل فى هلال رمضان وق رواية الأخبار . 

8 وكذلك لو أن رجلا مسلما عدلا شهد لبعضهم أنه 
كان حربيا فأَسلم > وادعى الحربى ذلك» ولم يكن عليه سیاء 
المسلمين » صدق ا على ذلك » وخلى سبيل الأسير إذا لم یجر 
فيه قسمة ولا بيع » فأما إذا جرى فيه قسمة أو بيع بيع أ يصدق 


تم 
على ذلك . 


(+١ 0‏ ديننا لم يقبل ) ۰ 


۳۳۳۹ 


قال : 


۹ -وكل شىء صدق فيه المسلم المعروف أو الذمی المعروف 
قالرجل إذا كان عايه سياء الل »ولا يعرف آنه مسلم » 
یصدق فيه ؛ یعی فما فى يده من الأموال والرقیق . ۱ 

لأنه إذا حکم باسلاءه بالسياء صار بمنزلة السلم المعروف . 

(ألا ترى) أنه يصلى عليه إذا مات » ولا يجرى عليه مب کالسلم » 
فكذلك ماهنا یجعل کالسلم المعروف » وكل شىء صدق فيه الذی الور 
فالسلم العروف مصدق فيه ون كان غير عدل لأن الذی العدل لا یکون أعلى 
حالا من المسلم الذى ليس يعدل ۱ 

( أنه 57 أن الذى العدل لو آخبر بنجاسة الاء لا يقبل قوله » كما .. 
لا يقبل قول الفاسق ثم لا صدق فيه الذى العدل فلا يصدق السلم الذى 
لیس دل او ۱ 

۰ وكل شیءٍ ما وصفت لك لا یصدق فيه السلم 
إلا أن یکون عدلا » فان الذمی لا بصدق فيه » وان كان عدلاء 
حبى لو شهد الفاسق ق أن هذا الحرنى فى أسلم قبل أن بوسر لم يُصَدّق 
فيه » فللمی ون کان عدلا لا يصدق فيه . 

لن السام الفاسق أعلى حالا من الى الال ا م یتبل قوله فى ذلك 
قلاْ لا يقبل قول الذی أولى . 

۳۳۷ 


۾ ٠٠١‏ -وإِذا دخل السلم دار" الحرب یأمان أو كان أسيرا 

فيهم أو أسلم رجلمنهم فظهر السلمون على بعض تلك الحصون» 

وق يده رجال ونساء » فقال : هولاء بنی وبناق وعماق وخالاق » 
وقال : اف وجدمم فى دار الحرت > وم يسلموا فهم HE‏ 

ولا يكون ضمه إياهم إليه آمانا لهم . 


لأأن هؤلاء ليسوا بتبع له فى الاسلام فلم يصيروا عسلمين باسلامه » فبقوا 
كأهل() الحرب لا آمان لهم ولوثبت لهم الأمان ثبت بالضم إلى نفسه واو صرح 
لهم بالأمان لا يجوز أمانه على المسلمين » فالضم إلى نفسه أولى ألا يوجب 
لهم أمانا ق حق المسلمين . 


۱ 5 

۱ -_فاما ولده الصغیر فان كان مساما فهو مسل مثله 

لا یجری عليه سبى» ون كان ذمیا فهو ذمی مثله لا یجری عليه 
چې 

لأنه بالضم إلى نفسه صار تبعا له » وبالتبعية ثبت الإسلام » والذمة 

فلا یسیون » فان قال السلم وجدتیم أسراء فى أيدى أهل الحرب وهم مسلمون : 

ولیس علیهم سماء السلمین » فان كان السلم عدلا حرا أو عبدا فهو ءصدق 

ون كان غير عدل من السلمین » أو كان ذمیا عدلا ام یصدقا على ثیء ٠ن‏ 

ذلك » يخلاف ما إذا قال : جلت مم من دار الاسلام فانه یصدق » سواء كان 


فاسقا أو ذميا . 


00 ۱( اهل حرب ) ۰ 


4 


(والفرق) بینهما أنه لا قال : وجدتم آسراء فى أيدى الشرکین فقد 
أقر أن أهل الحرب جعلوهم تبعا لأنفدههم عبيدا » وهذا منه شهادة لهم عنزلة 
ما لو شهد أنهم كانوا حربيين وأسلموا قبل أن يوسرواء وهی شهادة على أمر 
من أمور الدين فتقبل » إذا كان عدلا » ولا تقبل إذا كان فاسقا أو نمیا 
وهذا العی معدوم فيا إذا قال دوت و من دار الاسلام 4 فيصدق فيه عد ۷ 
كان أو فاهقا » ذمیا كان أو مسلما » للمعنى الذى بینا » وأما آولاده السفار 
فلا یکونون فنعا لان الولد الصفیر صار ی بده تبه! فیصیر مسلما باسلامه + 
أو یکون عليهم سیاء السلمین فیکونون آحرارا بحکم السیاء » لا بقول الفاسق 

۲ ولو آخذه السلمون ولیس عليهم سیاء یعرفون ا 
من لباس ولا خضاب ولا قراءة قرآن فشهد لهم عا ادعوا من ذلك 
أت و 5 : „٤‏ 1 ر ۷ 
اهل الحرب الذين كانوا معهم » أو قوم من أهل الذمة » أو قوم 

ع ۱ ٤‏ 1 3 
شاوی أ« الت رک داك آهل شب إلى 
لام السلمین لم یقبل شى ء من ذلك وکانوا فا : 

ان هذه شهادة منهم على أمر من أمور الذين » وفيه ابطال حق المسلمين » 
وکل.ذلك شهادة مردودة . 

۳ فإن جاء من ذلك آمر مشهود معروف يشهد عليه 

1 مر و رش “fs‏ 

العوام من أهل الحرب فيقع ف قلوب السلمین أنه حق فالقوم 


1 


حرار لا سبیل علیهم . 
() ۱۱( ملك اهل الحرب ) ۰ 


۳۱۳۹ 


۱ لأن الانٌ شهاد بخبر العوام يوجب هر ن العلم آکثر ما توجبه السماء و العلامة . 
لان العوا م دنهم الو يتواطئون على الكذب والسیاه قد تختلف » 3 بالسهاء 
يحكم بكرنهم مسا ممي' , فبالشهرة الأول . 


ألا ترى أن سلما غريبا أو نزل فى قوم مسلمين وأخبرههم أنه فلان 
٤ 5 7 ۳ ۳ 5 ۰‏ ۳ 
ابن فلان اقلا لم يسع لاحد من القوم أن يشهد له على ذسبه بقواه فان 
f‏ 
كان معارفه قوم من أهل الذمة فاخبروا بذلك امل محلثه حى صار معروفا 
مشهورا ووقع فى قلوب أهل المخلة أنه صادق وسع لأهل ااحلة أن يشهدوا على 
نسبه لاشتهار وقع بخبر أهل الذمة فكذلك الاسلام إذا اشتهر بقو م حکم 
بإسلامه . 


٤‏ ولو أن قوما من آهل الحرب آرم المسلمون ولیس 
عليهم سماء أهل الاسلام » ولا أهل الذمة » فادعوا 1 مهم مسلمون » 
أو آهل ذمة » فلم یصدقوا بذلث ولم يدعوا ذلك حى آخرجهم 
الامام إلى دار الاسلام بم 2 يبعهم حى شهد رجل 
من المسلمين عدل على بعضهم أنه ملم 00 رجل من آهل 
الذمة صدق بشهادته وز » وشهادته‌بذلك فق دار الاسلام 
أو ق دار الحرب سواء . 


لأن نفس الاخراج إلى دار الاسلام لا يجعله ملكا لرجل خاص فلم يتأكد 
ذلك الحق الثابت العام » فالشهادة وقعت على إسلامه والحق فيه للجماعة » 
فتقتبل كما تقبل إذا وقعت فى دار الحرب . 


° 


٥‏ - فان باعهم أو قسمهم ثم ان رجلا من السلمین 
شهد لبعضهم أنه سل أو ذمى لم تقبل شهادته . 

لأنه صار ملكا خاصا لرجل منهم فلا یبطل ملکه إلا بشهادة رجلين ۰ 
وقد ذكرنا فى الباب الذى قبله أن فى المسئلة اختلاف الروايتين .. 

١‏ -وإذا شهدوا بعد البيع أو بعد القسمة يبطل البيع 
ا 

لأنه ظهر أن البيع والقسمة جرى فيه وهو حر فكان باطلا . 

۰۷ - فان تفرق المسلمون عُوض ذلك الذي وقع ف سهمه 
قيمته من بيت المال » وعوض المشترى مثل الثمن من بيت المال. 

لأنه استحق نصيبه ولا يقبل فى هذا شهادة أهل الذمة وإن كان الذ ی 
اشتراه ذميا . 

لأن هذه الشهادة وقعت على المسلمين 

(آلا ترى) أنها لو قبلت يرجع: ااشترى على السامین فى بيت مالوم 
یالشمن . 

4 ولو أن رجلا آخذه السلمون وهو من أهل الحرب 
فادعى آن رجلا من المسلمين آمنه وهو ق الحصن قبل أن يؤخذ 
فسثل ذلك المسلم عما ادعى من الأمان فأقر أنه آمنه م يصدق 
على ذلك حى يشهد رجلان مسلمان غير الذى آمنه على الأمان . 


أنظر ص 
لقفف 


لأن الذی آمنه يشهد على فعل نفسه وهو العقد الذی عقدد» فقوله مردود 
ویبی بعد مچرد دعوی الحری من غير دلیل فلا يصدق . 

۹ وهذا بخلاف ما إذا شهد مسا أنه اسل قبل آن يؤسر 
فإن شهادته تقبل ويخل سبيله + وهاهنا إذا شهد رجل مسر 
عدل غير الذى آمنه على الأمان فإنه لا تقبل شهادته حى يشهد 
رجلان عدلان . 


ووجه الفرق فى ذلك » وهو أن الأمان لا يخرجه من أن يكون حربيا : 
فإن الحرنى وان اومن فهو حرف من أهل الحرب » إلا أنه اعترض عارض عنع 
حکم هذا السبب ويبطله فلا يبل حكم السبب إلا شهادة رجلين» فأما 
الاسلام يخرجه من أن يكون من أهل الحرب » فلما ادعى أنه مسلم فقد أنكر 
سیب قيام الرق فيه وكونه هن أهل دار الحرب فشهادة المسلم أنه من أهل 
دار الاسلام ا عل رن ارو الدرو فقيل فيه قول جد : 


2 فان شهد جماعة كثيرة وهم عبيد و محدودون‎ ٠ 


قذف وه عدول غير فساق أمضيت شهادتهم . 


۴ 
لأن الجماعة الكثيرة لا يتوه فيهم تواطزهم على الكذب . لام او اجتیمعوا 
على ذلك لفشا سرهم » فقول الجماعة يوجب العلم فى قلوب الناس فيحكم به 


1 ی ۱ 
١ 00‏ فاد قسم وأو سخ فإذا وجب فيه ملك لرجل سام 
أو معاهد م تفیل الا شهادة رجلین مسلمین عدلین ۰ 


۱۳۳ 


لا أمر . 


5- وإِذا وجد السلمون رجلا من أهل الحرب فى دار الحرب 
ليس عليه سا# المسلمين » ولا سماء هل الذمة » فقال : أنا رجل 
ذمی » وشهد له رجل مسلم عدل » آنه مسلم كان الرجل المأخوذ 
فیا ولم يكن مسلما ولا ذمیا . 

الأن ما ادعاه المأخوذ ل يشهد به الشاهد ء والذی نهد به الشاهد فقد كذبه 

۱ 
فيه الا فل پثبت لا الاسلام ولا اللمة فرق عرفا یسترق . 


3 
۳ ولو شهد له المسام العدل أنه ذمى » وقال الماخوذ 


3 0 
از 


نا رجل مسام ولست كما قال الشاهد » فالقیاس‌ق هذا أنه ذی؛ 
لمسلمین غ ولگن فى الاستحسان أجعله مسلما ولا آسبیه . 


فوجه القیاس فيه أا اختلفا" ف السیب » فما إذغاة الأعوذ لم يشهد له 
0 
له الشاهد فلم یثبت وها شهد له به الشاهد 2 یدعه الماخدوذ > فام يثشيت 
واحد »نهما فیکرن فیثا دلیله الفصل الأول » ووجه الامتحسان فى ذلك وهو 
أن التوفیق مکن بين الدعوی والشهادة » لأن الذى قد يسل بعد الذمة ع 
فيجعل كانه كان ذمیا كما شهد به الشاهدء ثم أسلم فى الحال » فلما كان 
£ ۳ £ 

التوفیق مکنا یوفق » فاما فى الفصل الأول التوفيق غير #كن » لان بعد الاسلام 
0 واه هس ۰ ۰ ۰ 5 . ع هم 5 
له یکون دمه فاعتبر التكاذب ف اسب 3 ولان E)‏ الاسلام دمه وزيادة لان 
الذمة هی العهد » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من أجفر ذمة 
مسلم كان عليه كذا وكذا» غير أن الاسلام أعلى الذمتين » فإن شاهده قد 
شهد ببعض ما ادعاه الدعی » والشاهد إذا شهد ببعض ٠١‏ ادعاه المدعى تقبل 


۳۲۳ 


شهادته ۰ عقدار ما شهد ‏ فکذلك هاهنا ثبت بشهادته الذءة » فبعد ذلك 
حکم باسلامه(۱) بعد ثبوت الذمة » إذ الذی قد يسلم بعد الذمة : فلهذا قبلت 
شهادته إستحسانا 3 

٤‏ ولو قال انا ذمى 0 ولست کسام 4 فشهد شاهدان 
عدلان مسلمان أنه مش جعلته مسلما . 

لاله دشست الاسلام بشهادة الشهود 3 فجحو ده بعك ۳ تت الاسلام 
پشهاده: الشهرد ودط مها جج کانه. كان ما م ار راسد با 
فيقاس بسائر المرندين » فان أسلم فهو حر وان لم برجم إ1: الاسلام قتل . 

۱ 


قال ۰ 


3 ۹ ۶ 
٥‏ ولو ان رحلا هن السلمین أخذ ف دار الحرت و معه 
e ۲ 0 3‏ 4 0 

بقر وغم ورتك ۳ يسوقها قوم » فقال هذا كله لى ٠:‏ وهؤلاء 
و aT‏ 3 ۱ 
اجرائی فوم من اهل الذمة دخلوا ی من دار الاسلام وصدقوه 
ما قال » فالقول قولهم ولا سبیل علیهم . 

لان هذه السائمة فى أيدى القوم ٠‏ والقوم لا صدقره فقد أقروا أَنْهم 
ف ید هذا المسلمأء وأن ما فى أيدهم من السائمة فى يده وقد ذکرنا أن السام 
الستامن إذا إدعى أن دا فى يده له صدق ف ذلك . 

٩‏ وإن کنبه الذين ذلك فى اتپ فقالوا نحن ذمة 
كما قال وجميع ما ف أیدینا لنا » فالقول قولهم وهم ذمة . 


)۱( ! باقراره بالاسلام 5 
)0 الرمك جم رمكة وهی الفر س والمرزونة تتخا للسل ۰ 


مقف 


1 
وذلك لأن السلم قد شهد لهم بالذمة » فتثبت الذمة بشهادته وان آثبکت 
الذمة وقد أنكرو | الاجازة لم یصرما فى أيدسبم من السائمة فى يد ااسلم » فتکون 

1 َ‫ 1 
السائمة لهم . 


قوم من اهل الحرب استاجرمم لیسوقوها وهی كلها لى وصدقه 
بذلك الذين معهم » ولا يعرف أن ذلك فى يده إلا بقولهم 
فجميع البقر والغم ى2 > ولا يصدق على شىء من ذلك . 
لن ۳ اء لا بصیرون آمنين بعقد الاجارة» لأن الأمان لايثبت لهم(۱) 
ولو صرح لهم بالأمان فى دار الحرب » فبعقد الاجارة أولى : لا يغبت لهم 
الأمان » فإذا لي يغبت لهم الأمان صاروا فیثا للسلمین؛ والسائهة الى فى 
۱ 
آیدیم تصير فیگا «مهم . 
۰ ۰ ۰ گ. ۰ ۰ ٠‏ 
۸ فإن کان يعم أن ذلك كان ق يديه فدفعه لبهم 
بشهادة رجلین فهو له . 
لأنه إذا عرف ذلك كانت يدهم يد هذا المسلم » فصار كأنه فى ید هذا 
المسلم » والسلم لا يخم ما فى بده ایض , 
8 والذين يسوقون ذلك ف للمسلمين » وإن, علم ا 
أجراء له . 


)۱( الانه لا يثبت لهم الامان ٠‏ 
)۲ | قما فی بده لا يفنم أبضا «: 


۱۳۵ 


£ 
لأن عقد الاجارة یتضمن لهم الأمان » والأمان لا یثبت لهم فى دار الحرب 


E e‏ : تم 
فان اخرجهم المسلم إلى دار الاسلام صاروا آمنین 8 
لان صریح الأمان يصح من السام فى دار الاسلام » فکذلك یثبت بعقد 
الاجارة والله الوفق . ۱ 


۳۳۳۹ 


(۲۱۰) 
باب الدعاء إلى الاسلام 


3م يذكر هذا الباب فى عامة النسخ ]© 

قال محمد رحمة الله عليه : 

° ولو ان قوما من أهل الحرب E‏ د يدروا 
كنف هو رم المسلمون فدعوا إلى أن يسىلموا فق الأمير الذى 
على السلمين أن يجيبهم إل ذلك حنى قاتهم وظهر همه 

يفيض أن يعرص عليهم الاسلام 4 فاد الوا خلى سبيلهم وسلم 
9 أموالهم وذرارمم وأراضيهم . 
لأن القدال شرع لأجل الاسلام » على ما قال صلى الله عليه وآله وسل : 
تا ۳ ۱ 
« آمرت أن أقاتل الناس حى یقواوا لا له إلا الله » وهولاء لما اوا الاسلام 
فقد رغبوا فيه » فکان يجب على الاءام أن يصف لهم الاسلام قبل اقاناة 
حتی يسلموا » فإذا قاتلهم وم يصف لهم الاسلام فقد أخطاً فيه » فعليه 
أن بر عن مله فیعرض علیهم الاسلام يعد ااظهور عايهم 4 فرل أسلموا 
صاروا كانهم أسلموا قبل الظهور عليهم فبقوا أحرارا كما كانوا . 


۱ - وان أبوا أن یسلموا جعلوا ذمة . 


لأ فى منوان م هلا الباب غير مذكور فى مامه اللسخ پینما هو مذکور فى ۱۱ ح هه م ٠‏ 


م ب ۳۶ ج هال السیر الكبير YY‏ 


إلى الاسلام فلا یجعلون فيئاً ولکن یجعلون ذمة . 


۲۳ فان أخطاً الامام فسساه ,: ١‏ ا 
ات السام وخمسهم وقسمهم أو لم 
يفعل فإنه ينبغى له أن يرجع عن خطئه فيعرض عليهم الاسلام : 


»| 1 0 0 
۳ - فان اسلموا حل سبیلهم : و ابطل القسمة! فيهم » 
۶ ۰ 0 3 ۳ 

وردعليهم أموالهم » وإن أيوا الاسلام جازت قسمتهم » ولایجعلهم 
ذمة يعد ذلك . 

لأن الأمان لم يشبت لهم صريحا » ليمنعهم الأمان من القسمة ؛ إنما يشبت 
الأمان حكما بطلبهم الاسلام » ولا أبوا الاسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن 
طلب رغبة ف الاسلام » وإنما كان طلبهم دقع القتال عن آنفسهم : فنزلوا 
منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة + خزاهم السلمون ولم يطلبوا هنا الإسلام : فيعرض 
الاسلام عليه (۱) فان أسلموا فهم ارا > وان آبوا الاسلام جعلوا ذمة 3 فان 
قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام » لما أن الوضع موضع الاجتهاد . فانبم أهل 

: م ع ور ۵ 

حرب لیس لهم صریح الاما للاجتهاد نبا يها هنا : 


۶ فإن جهل الامام فقتل مقاتاتهم قبل أن یعرض 
علیهم الاسلام فلا شىء عليه فى ذلك . 


41 ۱۱ فهؤلاء بنبغى أن يعرص عليهم الاسلام . 


۳۳۳۸ 


لان قتلھم وهم أهل حرب لا أمان لهم › فلا یکون فى قتلهم شیء » كما 
لو سر المسلمون قوما من الشرکین فأراد الامام قتلّهم فقالوا : نحن نسلم 
1 يكن للامام أن يقتلهم » حى يعرض عليهم الاسلام » فإن قتلهم قبل أن 
بعرض عليهم الاسلام لم يكن عليه شیء فى قتلهم » إلا أنه قد أساء فيا صنع 
فکذاك هاهنا . 
۰۵ ولو قتلهم بعد ما آسلموا فإن كان قتلهم بعد 
| 


ما أخرجهم إلى دار الاسلام ضمن قیمتهم . فيكونون فیکا 


لن آصابم . 

لأنه بقو م بالاحراز بدار الاسلام . 

إلا أنه یسقط. القصاص لأجل الشبهة . 

لأنه قعل عن رأی وإجتهاد و یقعل جرا ۱ 

5 -فاٍن قتلهم ق دار الحرب لم يكن عليه ضهان قتلهم 

لان التقوم بالاحراز بدار الاسلام وام يوجد0) , 

۷ ولو أن المشركين الذين حاصرهم السلمون دعوا 
إلى الاسلام فأجامم الامام إل فقالوا: آنظرونا یوما آو 
یومین و ثلائة فذلك إلى الامام إن شاء آنظرهم » وان شاء لم 
م ينظرهم . 

. والاحراز لم بوجد‎ ١  ( 


۳۱۳۹ 


0 ۳ 5 
لان الرتد لو استنفار الامام أنظره الامام أن شاء فهاهنا أولى . 


1 ب - (۱) من 

۸ فإن لم ینظرهم حنی"" قاتلهم فظهر عليهم وسباهم 
وخمسهم وقسمهم فذلك له جائز . 

لآن الإمام لا أجام إلى أن يصف لهم الإعان فقد فعل ما علیه ‏ فلما 
1 ستمهلوا بعد اجابة الامام لهم فالتفريط. جاع من قباهم > فلا فلع الامام 
تفريطهم م مقاتاتهم » فجاز للامام قتالهم ناذا ظهر علیهم جاز لهم قسمتوج . 

0 
لام وقعوا فى أيدينا وقتالهم للمسلمين حلال ؛ فلم یثبت لهم حكم 
الامان فحل له القسمة بخلاف الفصل الأول » فإنهم. طلبوا هنا ما به حقن 
دمانهم وأموالهم فى الحال من غير استمهال فإذا لم یجبهم الإمام إلى ذلك 
فالنقص(1) جاء من قبل الامام » فعلى الإدام أن يرجم عما قضى ويرده, أحرارا 

إن أسلموا وإلا جعلهم ذمة . 

۹ - فان كان !نوم قد عرض ذلك الأمر عليهم » وعرفوا 
إلى ما یدعون ‏ قلما اناه السلمون وحاصروهم قالوا لهم : نحن 
نسلم فاعرضوا علينا الاسلام حی نجيبكم إليه > فإن الامام ينبغى 
له أن يفعل ذلك . 

لام رعا يسلمون فيكفيه عؤنة القتال . 


للق حتی یقاتلهم فيظهر علیهم ويسبيهم ویخمسهم ویقسمهم ۱۱ ۰ 
و ۱ فالتقصیر ) . 


۰ - فان ألى المسلمون وأميرهم أن يفعلوا ذلك وقاتلوهم 
وأسروهم قبل أن يسلموا فهذا جائز لهم . 

لبم قد عرفوا الإمام من قبل فأمكنهم أن يسلموا فى الحال قبل البرض 
علیهم . 

۱ فإِذا لم يسلموا فالتقصير جاء من قبلهم » فلم يحرم 
قتلهم وسبيهم ؛ لتقصير من جهتهم بخلاف ما تقدم . 

انم لم يعرفوا الاسلام من قبل ؛ [ولاءكنهم أن يسلموا من غير عرضی(۱؟] 
'فالتقصير وجد من جهة المسلمين فلهذا حرم قتلهم وسبيهم . 

9" - ولو أن قوما من المشركين كانوا فى قاصية من الأرض 
لم يبلغهم الاسلام » ولم يدعوا إليه أتاهم السلمون لم پسع) 
المسلمين أن يقاتلوهم حتی بدعوهم إلى الاسلام . ۱ 

لا روینا فى الحديث أن النى صل الله عليه وآ اه وسلم كان إذا بعث سرية 
قال لهم : إذا حاصرتم حصنا أو مدينة فادعوهم إلى الاسلام » ولأنهم لا يدوون 
لاذا يقاتلون » ولو علموا أنهم يقاتلون لأجل الاسلام رعا ينقادون الالام » 
ولا يحتاج المسلمون إلى القتال . 


۳ - فان قاتل السلمون المشركين الذين لم تبلغهم الدعوة 
قبل آن بدعوهم فظهروا علیهم فقد اخطا اسلنزن فى دال 


. ۱۱ مابین القوسين زيادة فى بعص النسخ‎ )١( 
۱ ٠ لم یتبع للملمين‎ ! ۹۹ 


۳۱۳۳ 


ا 


لا قلنا : أن الواجب علیهم اندعاء إلى الاسلام فینبغی للامام آن 

۳ غير راغبين عن الاسلام فصاروا كام وقعوای آیدی السلمین 
بعد ما أسلموا » فیجب تخلية مبیلهم ورد آموالهم وأراضیهم . 

‰4 - فان أبوا الاسلام جعلهمذمة یودون‌الخراج » ولويردهم 
حربا بعد ما ظفر ہم . 

ا قلنا إن الامام قاتلهم » والقتال حرام علیهم » فصاروا ق عصمة واأمان 
فلا یغنمون . 

۰۵ - فان رأى الامام قسمتهم أو قتل مقاتلتهم ففعل 
ذلك . ثم رفع ذلك إلى حاكم. آخر يرى ما صنع باطلا آجاز 
ما صنع من ذلك . 

لأن الامام حكي فيهم بالقسمة فى موضع الاجتهاد + ولأنهم أهل الحرب 


وكونهم من أهل الحرب سیب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض » وذلك 
العارض هو الاستخبار والاستفهام 4 وهذا العارض معدوم 4 فقد امتحل 


قتالهم » وسبب الاستحلال قائم »> فكان هذا موضع الاجتهاد فینفذ حكمه 
فلا ينقض بعد ذلك . 

41 ثم لا یجب ضهان من قتل منهم عندنا » وعند 
الشافعى رحمة الله عليه يضمن ديات القتلى قبل الدعوة . 


)0 ۱ لانه ظهر انهم . 


YY 


اه متمسكون بدین نی من الأنبياء ضلوات الله علیهم فیضمن الدية ؛ 
إلا أنا نقول : باهم اعتقدوا دينا باطلا » وإعتقاد الدين الباطل كفر؛ فكان 
كافرا فلا يجب بقتله شىء » ثم عند الشافعى رحمة الله عليه يجب على القاتل 
مثل دية المسلم فى قول بعضهم ‏ وقال بعضهم : مشل دية الكتانى » وقال 
بعضهم : يجب مثل دية الجوس » لأنه أقل الديات .فى دار الحرب فصار 
الحربى على ثلائة أصناف صنف لم تبلغهم الدعوة » ولم يسلموا ؛ أى لم يعلموا 
حى يجيبوا » فهولاء ينبغى للامام أن يباغهم الدعوة فان قتلهم وسباهم قبل 
الدعوة ورأى ذلك صوابا فان ذلك لا برد وإن أسلموا > وقوم لم تبلفهم 
الدعوة » أو بلغتهم الدعوة ولم يعرفوا ما تفسیره » فسألوا المسلمين أن يخبروهم 
بدينهم فيتابعوهم عليه فهزلاه لا ينبخى للامام أن يقتلهم ويأسرم سی 
يفهمهم ؛ فإن آسرهم ثم عرض عليهم الاسلام فاسلموا فإنه يرد تلك القسمة ‏ 
وقوم قد دعوا إلى الإسلام غير مرة وعلموا ما يدعون إليه ؛ فسألوا ال ملمين 
حى يجيبوهم » فالأفضل للمسلمین أن بدعوهم فان لم يفعلوا ذلك حى قاتلوهم 
و أسرومم جاز ذلك للمسلمين . ولا يردون أحرارا بعد ذلك » لأن التفريط. 
من جهتهم وان أسلموا . 


۷ قال : ولو أن قوما من آهل الحرب الذین لم يباخهم 
الاسلام ولا الدعوة أتوا السلمین فى دارهم پقاتلهمالسلمون بغير 
و 
دعوة ليدفعوا عن آنفسهم ‏ فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم » 
فهذا جائز يخمس ذلك ویقمم ما بنی بين من أصابه . 


() ۱۱( ببداهم بالدمرة) ٠‏ 


cree 


لأن السلم لو شهر سیف على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن 
نفسه » فهاهنا أولى » والعی فى ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الالام فرعا 
بای السبى والقدل على حرم السلمین و أموالهم وأنفسهم واه يجب الدعات . 

> بخلاف ما إذا كانوا يغزون فى بلادهم فانه لا ينبغى 

١ ۱ 

للمسلمین أن یقاتلوهم حى يدعوم . 

لأنهم ۷ يقائلون دفعا وإنما.يقاتلون لأجل الإسلام 4 فلا يد من الدعاء 
إل الاسلام 1 

3 

ولو أن قوما من مشرکی العرب من عبدة الاوثان لم 
تبلغهم دعوة الاسلام : إلا أنهم قد سمعوا بالاسلام ولم یدروا 
ما هو » فاغار علیهم السلمون فظفروا علیهم » فینبعی للامام 
. ۰ . ۰ 
أن یعرض علیهم الاسلام فإن أسلموا خلی سبیلهم . 

ی وقعوا ف أيدينا بغير قتال ولا اة وم يوجد مذهم إباء الاسلام 
أيضا . 

۹ - فان آبوا أن یسلموا حبسوا فى السجن إلى أن یسلموا 
ولا یقتلون . 

لأنه لا وجه بأن یضرب عليهم الجزية لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
ولا يجدمع ف جزيرة العرب دران ۾ ۰ ولا وجه إلى أن يقعلوا. لبم وقعوا 


ی أيدينا لا على وجه المحاربة فكانوا منزلة الستأمنین فلم يبق وجه إلا الحبس 


(1) ها بين القوسين زيادة غير موجودة فى ۱۱ ۰ 


۳۳۳ 


۰ فإن ماتوا على الکفر لم يجر على ذرار ہم سى وصارت 
أموالهم مواريث لورئتهم . 

8 0 0 ١ 1 ۲ 1 

لانهم فى حکم الستامنین وأموال الستامنین وذرار.یم لا تستغم ۳ 

۹ 1 1 گ. ۳۲ ۰ اه اه 

۱ - فإن رای الامام حين ابوا الا سلام ان یفتل القائلة 

۱ 1 
ویسی الذرية ویقسم الارضین والاموال ففعل جاز ما صنع 
من ذلك:: 

5 وقعوا فى أيدى ااسلمين وهم أهل حرب ولا أمان اهم قصدا » فکان 
هذا موضع اجتهاد فى قتل مقاتلتهم وسبى ذرارم : فان فعل ذلك عن رأى 
وإجتهاد جاز . 

۲ وكذالك قوم من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات 
8 03 5 5 8 . 000 
فولد لهم او لاد م مات المرتدون وبی اولادهم على دينهم : 

.۰ ۹ هه 
لا بعرفون الاسلام 2 يسع السلمین أن بترم حى بعرم 
لأنه م يظهر منهم إباء الاسلام . 
۳ - فان قاتلوهم بغير دعوة وظهروا عليهم عرض عليهم 
6 3 7 
الاسلام فان اسلموا لیت لهم أموالهم وذرارمم ۰ 
لهم غير راغبين عن الاسلام » فصاروا كما او سلموا قبل السبى والأخذ . 
£ 5 
6 فإن أبوا حبسوا لانه لا وجه لجعلهم ذمة . 


۳۱۳۲۹۵ 


لام مرتدون والرتد لا يضرب علیهم الجزية . 

ولا يقتلون لأهم لم یصفوا الاسلام بأنفسهم . 

فلا يقتلون على ردتهم . 

۰0 وإن رأى الامام قتلهم وسبى ذراربم وقسمة ما لهم 
ففعل ذلك جاز . 

لأن الموضع موضع الاجتهاد على ما قلنا أنهم أهل الحرب ولا أمان لهم 
صريحا . ١‏ 

5 وكذلك قوم من مشركى العرب من عبدة الأوثان. 

0 

دعاهم المسلمون إلى الاسلام فابوا أن يجيبوا إليه . فقاتلوهم 
وحصروه, : فقالوا للمسلمين : ننزل على حکم الله تعالى فقالوا 
لهم : انزلواء فنزلوا » فان المسلمين يعرضون عليهم الاسلام 
فإن أسلموا فلا سبيل عليهم لما قلناء ون أبوا أن یسلموا أَجْبروا 
على الاسلام وحبسوا حى يسلموا . ۱ 

لأنه لا وجه للقتل لام حرجوا على أمان ولا وجه لضرب الجزية علیهم . 

لأنهم من مشرکی العرب . 

ولا وجه لرده إلى حصنهم . 

لآنه لیس من حکم الله تعال أن یتزکوا ليعودوا إلى دار الحرب فیکونوا 
حربا لنا فلم يبق وجه الا الحبس . 


` ۳ 


فمن مات منهم ورث ماله ورثته . 
لنب ف حکم الستامنین ۱ 

۷ - وان رأى إمام من أئمة لين بتري سي 
العرب الجزية جاز ذلك » وان كان هذا خطأ . 

لأن للاجتهاد فيه مدخلا قال الله تعالى : « قاتلوا الذين لا یومنون بالله» 
إلى أن قال « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون(1) وايس فيه تخصیص 
ولان مشر القرت والعجم أهل دين واحد وإن إختلفت آراژهم ونحلهم . 

۸ وكذلك آولاد الرتدین إن ری الامام أن يجعلهم 
ذمة جاز ذلك . 

لان الوضع وضع الاجتهاد . 

۹ - وکذلات لو أن الامام رأى یی مشرکی العرب فخمسهم 
وقسمهم جاز ذلك » ولیس لوال آخر أن یل ما وض( 

لأن هذا موضع اجتهاد فليم هل حرب ‏ ولأن الذهب عند الشافعى رحمة 
الله عليه أن يجوز إسترقاق مشركى العرب .. 

۰ وكذلك إن نزلوا على حكم الله فى الامام آذیخمسهم 
ويقسمهم ففعل جاز ذلك . 

وليس لوال آخر أن يبطله لا قلنا أن هذا ما يسع فيه اجتهاد الرأى 
والله تعالى أعلم . 


للق سورة التوبة آية ۲٩‏ ۰ 
آلف | ما صنع ۰ 


۱۳۳۷ 


(۲۱۱) 
باب ما ينبغى للمسلمین نصر ته ومن سدءون 


وقال محمد رحمة الله عليه : 


١‏ إذا دخل العسکر من المسلمين آرض الحرب فأخبروا 
ن المشركين قد أتوا بعض أرض المسلمين أو بعض ثغورهم » 
فان خاف أهل العسكر على أهل الشغر ألا يطيقوا العدو الذى 
أناهم فالواجب عليهم أن ينفروا إليهم ويدعوا غزوهم . 


ا 


15 1 0 
لاهم إذا خافوا على اهل الثغر فإنه يفرض على کل مسل أن ينفر إأيهم 
وينصرهم ودخولهم دار الحرب للعدو نافلة لهم أو من فروض الكافاية: وفرض 

َس a‏ £ 
العين لا بترلك بالداقلة : أو نما هو من فروض الكفاية : ولام او نفروا إلى أهل 


على غزوهم لا يحصل فيه إلا قتال ااشرکین . فكان الاشتغال عا بحصل فيه 
نجاة المسامين مع قتال ااشرکین أولى . 


461 وان كانوا لا يخافون على أهل الثغر » أو كان أكبر 
١ 1 :‏ 
الرأى منهم أن القوم ینتصفون منهم » فلا باس بأن عضوا 
على غزوهم ویدعوهم . 


۲۳۳۸ 


لأنه ما من عنکر یخرجون إلى أرض الحرب إلا ویتوهم أن العدو »یاون 
إلى بعض ثور المسلمين ؛ ومع هذا لا عنعزن عن الخروج » فکذاك لا »یاون 
عن المضى فيه إذ لو لم عضوا لهذا المعنى یژدی إلى ترك الجهاد أصلاء ولام 
او مضوا فى وجههم تحصل النكاية على العدو من وجهين » فإن أهل الثغور 
رما یظفرون(۱) عن أتاهم » والعسكر كذلك بالذين قصدوهم ؛ وكلما كانت 
النكاية بالعدو آکثر كان ذلك آحسن . 


۳ وإن كانوا يخافون على أهل النغر إن لم يعنهم 
السلمون وكان قرم من السلمین إن أعانوهم ينتصفون من‌العدو 
أو كان آکبر الرأى إن أولئكك المسلمين يقصدونهم » كانوا 
ف سعة من الضی إلى غزوهم . 


. إن( فيه النكاية مج من وجهین‎ lU 


1 .£ و 2 
6 وإن کان اک الرای منهم ان اولئك المسلمين 
مر . 1 
لا ينصروتهم فالواجب علیهم أن پرجعوا عن غزوهم . 
لا قلذا . وا يعمل بأكبر اارأى هاهنا . لأن القلب َك فیا ایس فيه 
دلیل ظاهر پوجب العمل بالظاهر : والدایل الظاهر معدوم هاهنا فكان اماب 
حکما فيه . 


£ 1 
٥‏ ولو أن عسكرين من المسلمين دخلوا ارض الحرب 


)4 ۱( بتکون ) + 
)١(‏ ۱۱ ان فى الفی حصول النكاية بالمدو من وجمن ۰ 


۲۱۳۳۹ 


متفرقین كل عسکر من ناحیه فبلغ أَحد" السکرین أن العدو 
تفرقوا فرقتین » فأ فريق منهم ثغرا من ثغور الذین خرجوا 
منه أو غيره » وأ فريق منهم العسکر الآخر للذين دخلوا معهم > 
وخافوا على الفريقين جمیعا أن لم يعينوهم » فإنه ینظر إن كان 
هذا العسكر بحال لو تفرقوا فرقتين فتذهب فرقة إلى العسكر 
الاخر وفرقة ت لف الثغر » فظنوا أنهم بتتصفون شن ع دزي تفركوا 
فرقتین » فيأق کل فريق منهم إحدى الطائفتین حی يعينوهم 
على عدوم 

لأن فيه النكاية لكل عدوء والنجاة لكل فریّق من الوننین فكان عليهم 
أن يفعلوا ذلك . 

٩‏ -وړن کانوا لو تفرقوٍ فريقين لم يغنوا شيكا فبا 
یظنون » فإنهم لا يتفرقون ولكن يأتون هل العسکر الذین دار 
الحرب فيعينوهم ويدعون أهل الثغر . 

لأن الخوف عليهم أشد وهم من الماد أبعذء فإن أهل الثغر رعا بعینهم 
المسلمون أو ينحازون إلى ااسلمين . والعسکر الذين أتاهم الغدو فى ذار الحرب 
لا يعينهم المسلمون ولا یجدزن ملجاً يتحازون إليه ؛ فكان العسكر الاخر 'أولى 
بالإعانة لهم من أهل الثغر . 

0 وإن كان أكبر الرأى من هل العسكر الذين فى دار 
الحرب أنهم لا ينتصفون من عدوهم أتوا أهل الثغر وت رکوهم . 


E. 


أن هل العسكر لا يحتاجون إلى إعانتهم » وأهل النغر يحتاجون إلى. 
الاعانة والنصرة فالیل إليهم أولى . 


۸ - وان كان أكبر الرأى من أهل هذا العسكر أن الفريقين 
جميعا لا ينتصفون من عدوهم > إلا أن هل العتکر الآخر 
إلى أرض المسلمين. قرب » والمسلمون الذين يعينونهم أقرب 
إليهم » وأهل الثغر أبعد من رض المسلمين : وجب على أهل 
هذا العسكر أن يعينوا أهل الثغر . 

لأن الخوف على أهل الثغر أشد » والمدد منهم أبعد فإعانتهم أوجب عليهم. 


۹ وإن كان الأمر أن قد استويا فى الفريقين يعنى 
الخوف عليهما والرجاء لهما على السواء : فالواجب على أهل 
هذا العسكر أن يعينوا أقرب الفريقين منهم على عدوهم . 

لان عدوهم أقرب العدوين من هذا العسكر والله تعالى أمر بقتال الأقرب. 
من العدو وقال الله تعال : «قاتلوا الذين پلونکم من الکفار ١١ء‏ وا 
آقرب الفريقين رما مبزهون ذلك العدوء ثم پذهبون إلى الفریق الآخر فینصرونبم 


فیکون فيه النكاية بالعدوین جمیعا . 


۰ وإن كان الأبعدون الخوف علیهم آشد کانوا أولى 


)١(‏ سورة التوبة آبة ۱۲۳ قال تعالی : يا آیها الذين آمضوا قاتلوا الدين یلونکم من 
الکفار ) . 


خف 


بالنصرة من الأقربين » وإن کانوا فى القرب منهم على السواء » 
والخوف علیهم سواء » أتوا آهل الشغر . 

لأن الضرر على السلسین نى هلاك أهل الثغر أكثر فکان الذب عن حرم 
المسلسين وها فيه اعزاز اجمیع ااسلمین أولي . ۱ 

۱ ولو أن عساکر ثلائة من السلمین دخلوا أرض 
العدو » ودخل کل فریق منهم ناحية من النواحی » فى العدو 
عسكرين من تاك العساکر : وتركوا العسکر الثالث » فأخبر 
العسكر الثالث بكثرة العدو . فن کان أكبر الرأى من آهل 
هذا العسكر الثالث أن أهل العسكرين ينتصفون من العدو 
مضوا عل عزو ۾ 

لأن العسكرين الآخرين لا يحتاجان إلى إعانتهما . 

5 وإن كان أكبر الرأى منهم أن أحد الفريقين 
ينتصف ۰ والآخر لا ينتصف آنوا الفريق الآخر الذى 


: قلنا إن فيه نكاية للعدو ونجاة اا-ملمین‎ U 


448 وإن كان أكبر الرأى منهم أن الفريقين لابنتصفون 
من أتاهم > ون تفرقوا لم يُغنوا شيئا ؛ فان كان أحد العسكرين 
أقربَ إلى دار الاسلام أتوا العسكر الآخر وتركوهم . 


YEY 


لا قلا إن الخوف علیهم آکپر . 

٤4‏ وإذا كان حال العسکرین حالا واحدة أتوا آقرب 
العسكرين منهم ون كان العسکر الآخر باك . ۱ 

لأن عدو ذلك العسکر أقرب منهم . 

6 - فان كان الذين يلونهم قليلا والآخرون كثيرا بدىء 
بالأقرب فالأقرب ولم ينظر القليل والكثير . 

لأن حق الأقرب أوجب . 

5 إلا إن كان هذا يضر بالمسلمين إضرارا شديدا 
ویخافون أن بلك السلمون به ویذلون . فإذا كان الأمر هكذا 
أتوا الكثير . 

لأن الصلحة للمسلمين فى هذا أكثر وأعر . 

۷ - وان کان الذين یلومهم آکثر والأبعدون أقل لايكون 
الأبعد أولى بالنصرة ولكن الأقربين اول . 

لأن رب قليل ينتصفون من كثير » ورب كثير لا یذتصفون عن قلیل 


2 ۱ 
فحق النصرة لا يتعلق بالقلة والكثرة : إنما يتعلق بالقرب واابعد . والله تعالى 


الموفق . 


م ۳۱ ج ۵ - السير الكبير YEY‏ 


( ۲۱۲ ) 
باب متى يصير الحربى ذماً 
قال محمد رحمة الله عليه : 


1 3 3 
۸ إذا دخل الحریی دار الاسلام بامان فاشترى أرض 


خراج فوضع عليه الخراج فيها كان ذميا . 


إعلم بان الحرى المستاّمن إذا اشتری فى دار الاسلام أرض عُشْر أو خراج 
فإنه لا يصير ذميا حتی يزرعها » فيرّخذ منه عشر أو خراج . وقال بعض 
الناس بنفس الشراء يصير ذميا وذهيوا فى ذلك إلى أن شراء الأرض للقرار 
فصار بالشراء راضيا بالمقام فى دارنا فصار ذميا .إلا آنا نقول : لا يصير ذمیا » 
لأن الشراء قد يكون للنجارة » وقد يكون للزراعة » فلا يصير راضيا بالقام 
فى دارنا ما لم يزرع > فيوخذ هنه الخراج . 

(ألا ترى) أنه لو تزوج ذهية فى دارنا لا يصير ذميا » والتزوج للقرار » 
فلن يكون ذميا بشراء الأرض كان أولى » فإذا أخذ منه خراج أرض صار 
ذمیا یوضع عليه خراج رأسه ول يتر أن یخرح ال داره ۰ 

لان خراج الأرض لا يجب إلا على من هو أهل دار الاسلام > لأنه حکم 
من 'أحكام المسلمين › وحكم المسلمين لا یجری إلا على من هو من آهل دار 


۳: 


الاسلام » فلما وضع على هذا الستامن خراج ؛ فى آرضه يصير من عليه الخراج 
من أهل دار الاسلام » وإذا صار هن أهل دار الاسلام كان ذميا . ولأن الخراج 
فى الم الأغلب إنما يوضع على آهل الذمة » وان كان قد استأنف على المسلمين 


فى بعض الأحوال . 


و تن أن المسلم متی اتخذ داره مزرعة وجب عليه 

فيها العشر » والذمی لو اتخذ داره بستانا يجب عليه الخراج : 
فلا وضع علی با لستأمن خراج آرضه فقد وضع عليه مايوضع 
على أهل اللمة فى الأعم الأغلب » فصار بذلك ذميا . ثم قوله 
فى الكتاب إذا وضع عليه الخراج كان ذمیا . قال بعضهم إذا نبه > 
على ذلك وبين له نا نأخذ منك خراج آرضك إن لم تبعها . 
ولم ترجع إلى بلادك . لأنه لا يجعل ذميا إلا برضاء منه » فإذا 
م يزل الأرض عن ملكه بعد ما بين له صار ذلك دليلَ الرضاء 
منه بكونه ذمیا . ومنهم . من قال الى فا وضع علیه الخراج 
كان ذميا ء إذا وجب عليه الخراج حینذ يصير ذميا لأ كونه 
نميا نما يتفرع عن خراج أرضه ۰ فما لم يجب الحق فى أرض 
م يتفرع عن صيرورته ذميا . 

۰ .- ولو أن حربيا دخل دار الاسلام بأمان فاشتری ارضا 


۳۱۲: 


a ۰ ۰ ۰ 1‏ .۰ و 
من ارض الخراج فباعها قبل أن يجب خراجها لم یکن. بشراء 
الارض ذميا . 


لأنه إا يصير ذميا 4 ن آهل دارنا بوحوب الخراج عليه والخراج , دی 
۳( 


الشراء ذمیا . 


بعد فلا بصير بنفس 
0 1 

۱ -ولو أن حربيا دخل دار الاسلام بأمان فاستاجر 

آرضا من أرض الخر ا- فزرعها ات الأرض على صاحبها ) 


. 3 ۰ .- ۰ ت 
£ £ 
الحقيقة حصلت لرب الارض . لان البدل حصل له فكان 
قإن زرعها الحریی وأدى آجرها ۳" إلى الذی استاجرها 
منه وأخذ الخراج من صاحبها لم يكن الحری ذمیا بالزراعة . 
لأنه دال مله الخراج 4 ولكن الإمام ا ببدعه ف دار الاسلام حی 


. بثرائه ارض الخراج ذميا‎ 7  .( 
۰ ) خراجها‎ (١ زيف‎ 


این (۱) فى دار الاسلام » ولكنه إذا قضى حاجته فى دار الاسلام ار 
بالرجعة إلى بلاده فان أطال الکث ہا » والامام لا يعام : ثم علم فانه بنبغی 
للإمام أن يتقدم إايه » ويخبره أنه إن أقام سنة من یوم يقدم إليه آخذ منه 
الخراج فإن رجع قبل تمام السنة فلا شىء عليه » وإن أقام حتى مت السنة 
۳۹ الإمام منه خراج اة ؛ وجعله ذمیا ولا يدعه حى يرجع إلى بلاده » 
وقد تم الکلام فيه من قبل . 

۳ ولو أن حربيا نكا ل نا الاسلام استاجر من 
رجل أرضا خراجها مقاسمة نصف ما يخرج فزرعَها الحربى ببذره. 


فان على قول أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه خراج الأرض يجب على 
وا ارقن 

وعلى قول أنى يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يجب عل المزارع فى الخارج . 

لأن خراج المقاسمة عنز له العشر ء ومن استأجر آرضا من آرض عشر 
وزرعها فإف العشر غل رب الأرضن فى قول ألى حنيفة رفی الله تعالى عنه 
وف قرل ألى يو وه‌حمد رحمة الله علیهما يجب على الزراع فى الخارج . 

٤‏ - فان أخخذ الإمام خراجها ما آخرجت ‏ وحکر بذاك 
عليه » فكان ذلك من رأيه فانه يصير ذمیا بالاتفاق . 

آما على قول أنى يوسف ومحدد رحمة الله عليهما فلا إشكال » فإن الخراج 


0 . ١ 
عندهما يجب على المستاجر » والحری هو ااستاجر » وقد جرى عليه حكم من‎ 


0 ۱( الثراء ) . 


۱۳:۷ 


أخكام السلمین حين أخذ الامام منه الخراج » فصار من أهل دارنا فیصیر 
ذمیا . وأما عند ألى حنيفة رضی الله تعالى عنه » فلن الخراج وان كان يجب 
+ على رت الأرض » ولكن ا حکم به الامام عل الستاجر وأخذ هن الخارج ¢ 
فقد قضى ف موضع مُجْتَهّد فيه فنفذ قضاژه وصار الحق عليه فصار ذميا 
بالاتفاق . 

3 5 1 1 ۰ 1 ۰ ۰ 
وخراجها مقاسمة النصف مما يخرج أو الثلث » فاجرها من رجل 
من السلمین أو من أهل الذمة ليزرعها ببذره » فاخرجت طعاما > 

3 م ع 3 3 

٠. 0500 ۰ 4 5 ۰ 1 ۳‏ 
ل ذلك عل المزارع فيا اخحرجت الارض فان الحرلى لايصير ذميا : 


ان الخراج لم يجب عليه فى أرضه إنما أخذه من غيره . 


ا 


44 وإنما ينظر فى هذا إلى من يجب عليه الحق لا إلى ملك 
الأرض . 

لأن الذى وجب عليه الحق وأخيذ منه هو الذى جرى عليه الحكم » فيصير 
بالحكم ذميا » سواء كان هو المالك للأرض أو غيره . 

۷ ولو كان الذی استأجرها منه حربيا ماتا صار 
التخاعر کیان 

لأنه جرى عليه الحكر فى زرعه . 

۸ ولو لم يؤاجرها الحربى ؛ ولكنه أعارها عارية » فإن 


TEA 


كان الخراج خراج مقاسمة » كان الخراج فى الزرع ف قولهم 
۹ - ولو غصبها إياه غاصب فزرعها ؛ وخراجها المقاسمة › 
0 ۱ ۱ ۱ 
فاخرجت زرعا کثیرا : فان كانت الارض لم تنقص شيثا » 
لن خراج القاسمة عنزلة العشر » والعشر على الغاصب لأن النعة حصلت له 
فكذلك الخراج عليه [ولا بصیر(۱) صاحبها الستأءن ذميا لأن الحق لم يجت 
عليه فى أرضه إنما وجب على غیره] . 
٠‏ وإن كانت الزراعة نقصت الأرض . 


فإن على قول محمد رحمة الله عليه . 


۱ - الخراج یوّخذ من الخارج : والتقصان لرب الارض ؛ 
9 الأجر ة فکذلك |ذا كان غصبها كان الخراج فى الخارج والنقصان 
ارتي 

وعند ألى حنيفة رضى لله تعالى عنه نقصان الأرض عنزلة الأجرة للأرض » 
على ما يذكر فيا إذا كان الخراج خراج وظيفة » فيكون الخراج على رب 
الأرض » فيصير صاحبها الستأمن ذميا عند أنى حنيفة رضى الله تعالى عنه » 


وعند محمد رحمة الله عليه لا يصير ذميا . 


T۹ 


.444 وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب فزرعها 
فلم ینقصها الررع شيشا فخراجها على الغاصب . 
لآن الحربى لم يستفد منفعة من الزراعة » وم برض أيضا بتعطيل منافع 
الأرض فان الارض أخذت منه غصبا فلا يجب عليه الخراج . 
۴۳ كما لا يجب إذا غرقت الارض بالاء وعجز عن 
زراعتها » ثم إذا أخذ الغاصب بخراجها لم يصر صاحبها المسشامن 


5-5 
۶ 


ذميا » وان خذ خراج أرضه . 3 


لأنه لم یوخذ منه فا أخذ من غيره ؛ ولم يجر عليه حكم المسلمين فلا يصصور 
به ذميا . 

65 فإن كان الزارع نقصها شيعا ينظر » فان كان 

a‏ ا د ETT‏ ا 
النقصان مثل الخراج او | کثر فإن الستامن ياخذ ذالك النقصان . 
ويؤدى هنك الخرا- ويكون الفضل له إن كان 5 

لأنه وصل إليه النفع دن هد الزر اعة 4 فصار ما لو زرها رنفسه 
أو آچرها من غيره . ! 

0 
ويصير صاحبها المستامن ذميا 


لان خخراج ۳ ۳۹ مه 


۵۰ - وان كان النقصان أقل ٠‏ بن الخراج كان قدر النقصان 
من الخراج E‏ وفضل الخراج على الفاصب . 


۳9۰ 


لأن الخراج إنما يجب على الثتصب منه حکما ما يرجع إأيه من النفع > 
بدليل أنه لو م بجع إايه شىة لم یوخذ نه شیم من الخراج» وحين رجم 
إليه شل الخراج آو آکثر أخذ منه الخراج کله > فإذا رجع له من نفع سل 
بعض الخارج أخذ منه بقدره : وکان الفضل على الغاصب . وذکر ۳ یوسف 
رحمة الله عليه فى الزارعة الكبيرة على قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه 
يؤْخذ الخراج كله من الختصب منه » قل النقصان أو کثر . وذكر فى الزارعة 
الصغيرة الجواب أن على قول 'ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه الخراج كله على 
زنك الأرض 2 لان ال من منافع آرضه بدلا» فصار كانه آجر أرضه عا 
أخذ » ولو آجر أرضه كان الخراج عليه ۰ وفی الأجر بالخراج أو م یف 
فكذلك ما ها هنا . 


7 ثم إذا أخذ جمیع الخراج من الحربى الخصوب منه 
أو بعضه يصير ذميا . 


لأنه جرى عليه حكم السلمین بأغذ بعضه كما يجرى عليه باغذ كله . 


AV‏ 4 ولو زرعها الحرنی الستاء ن أو الغاصب أذ المستأجر 
۲ آفة ا | أو شوق 
الأرض ذميا . 

لأنه لم يؤخذ منه الخراج فلم يصر من أهل «ارنا فلا يصير ذميا . 

۰ أمطلمه : اباده واستاصله‎ | )0١( 


۱۲۱۱ 


۱ 2 
۸ وإذا اشتری الستامن آرضا من آرض الخراج فزرعها 
1 ۰ ۰ € 
الستامن ذمیا حين وجب فى أرضه الخراج » وهو لزمه وأخذ . 


لأنه نما يصير من هل دارنا بحکم الإمام عليه » والحكم بالأحذ فيا 


.ثم إذا آخذ منه الخراج يوخذ منه خراج رأسه بعد 
سنة مستقبلة من يوم خذ منه الخراج » ولا يحتسب عليه ف 
خراج رأسه لا مضی من الشهور والأرض ف يده . 

وهذا بخلاف التقديم إليه لو أطال الکث بارض الاسلام » فقال له الإمام 
ارجع إلى بلادك » غإنك eT‏ ب اعم طم د 
فاقام سنة صار ذميا » وأخذ منه الخراج فى نمام تلك السنة . ووجه الفرق 
فى ذلك وهو أن فى فصل التقدم إنما يأخذ الإمام منه خراج رأسه من جهة 
الشرط(۱) فإذا شرط أن يأخذ هنه الخراج إن لم يرجع إلى سنة أخذ منه كما 
شرط : ويصير ما شرط عليه کا صالحه الإءام عليه على مقاءه فى دارنا ف 
تلك السنة » ۳ ذلك فإن له ف الابتداء ألا يؤمنه والا يدعه يخرج إلى 
الاسلام إلا عال اده ع فلي ا منه الخراج عند تمام السنة » وأما 


صیرورنه دمیا من جهة خراج َه لا من جهة الشرط ولكن يشبت حكها 0 


۰ 3 
ولو لم يجب فى أرضه لا يصير ذمیا فما باخذ منه خراج رأسه إذا عضت سنة 


(1) فى ا زيادة ( فيكون الامر على ما شرط ) . ' 


۱۵ 


من يوم يصير ذمیا(۱) » يأخذ منه الخراج فما لم عض سنة كاملة على ذمته 
بعد ذلك لا یوخذ منه الخراج 

۰ ولو قال له الامام إن أقمت سئة بعد يومك هذا 
آحذت مد مائة درهم » ثم جعاتك بعد ذلك ذميا » آخذ منك 
فى رأس کل سنة اا ةببد اده إليه 
آخذ منه مائة درم . 

لا قلنا إن ما يأحذ منه الامام فى التقدم إليه ]نما يأحذ من جهة الشرط» 
والصلح هکذا جری فيا بینهما وهو راض به خين أقام سنة بعد الصلح » فيؤخذ 
منه بحکم الصلح » ويصير ما يؤّخذ منه عند تام الصلح أجرةً لسكناه فى دارنا 
فى تلك السنة . 


۱ - ونظير ذلك رجل آجر دارا له شهرا فقال له قبل 
مفى الشهر لتق فى داری من الشهر [ الداخل شیعا] 7 وآشهد 
على ذلك أنه إن أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون 
درهما » لما أن الأجرة" تجب بالشروط. [ والشروط للشرط 
الداخل عشرون درهما] ( وقد رضى ذا الشروط. حيث أقام 
فيها فى الشهر الداخل » فكان الحكم كما شرط. . 


)0 ١وا‏ ها بصير ذميا باخذ الخراج 25257 
)۳ ما بين القرسین فى ۱۱ ۰ 

٠ اجرة الدار‎ ١ 1۳ 

(1) ما بين القرسین عن ۱۱ ۰ 


۳۱۳۵۳ 


۲ - فكذلك خراج الرس ف التقديم إليه يجب بالشرط. 
وقد رضی بالشروط. حيث آقام سنة فکان الحکم كما شرط. . 

وقد انتزع أصحابنا من هذه السألة سا أخرى » قالوا جميعا : لو أن رجلا 
غك دارا من رل فاراة لسوت نه ترش العاص ب ی ورا لار 
فانه بای برجلين عدلين إلى الغاصب‌فیثهدهما على الغا ب فيقول له :إن رددت 
الدار إل وإلا أخذت منك کل شهر أُلفَ درهم مثلا » فان الاشهاد صحیح . 
ون أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه فالغصوب‌منه بستوجب‌هذا الأجر ااسعی 
على الغاصب . 


إل 


سنة بعد يومك هذا كنت ذبا ا فت بت 
ا مستقبلة » فأقام تلك السنة » كان الأمر لى ها تقدم 


ليه ولم يجب عليه خراج حتى تضی سنة بعد هذه السنة 
الأول . 
هذا . ۱ 
م / 

6 ولو أن حربيا مستامنا اشترى فينا آرضا خراجية 
فجاة مستحق واستحقها لنفسه وأدّى خراجها سنة أو ی 
09 7 0 1 
ثم وجد القاضى الشهود عبيدا ورد الارض على الستامن لم يكن 
هو ذميا . 


(Tot 


لأنه إغا يصير الستامن ذميا إذا وجب عليه اچ : لا»جرد راء اء الأرفى 
الخر اجية ؛ وها هنا قد کان هر #نوعا من الانتفاعله الأرض فلم يلزمه الخراج 3 
لأن وجوب الخراج باعتبار التمکن من الانتفاع . 

1 
6 -- وكذالك لو ع عصیها منه سلطان لا يقاومه ۱ لمستامن : 
3 ع . ص 
ولو غصبها من يتمكن الستامن من اثبات حقه عليه بالحجة » 
3 

فلم يفعل : فإن كان الغاصب زرعها فالستامن لايكون ذميا 
أيضا . 

لأن الخراج على الغاصب إذا زرعها باعتبار انتفاعه بالأرض فلا يكون 

0 - 
على الستامن شى ۶ من خدراجها 5 
: 3 

5 - وإن كان الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن ذميا . 

لأنه قد لزمه خراجها » فانه قدكان متمكنا مناستردادها والانتقاع ماه 
وإذا لزمه خراجها كان ذمیا “وهو عنزلة ما أو رقا مام وقد کان الستامن مت كنا 
من أن يحتال بذلك . مسناة()ء فلم يفعل حى مضت السنة » فعليه خراجها » 
وكان ذميا للمعی الذى قلنا . 

۷ - و هذا إذا 0 تن 7 ی 0 يد 

ی 5 ۰ 3 05 51 ۰ MAT‏ ات لد 

لاله ود لز مه النقصان للمستاهن 4 وحكم الخراج نه إن كان النقصان اک 
فالخراج على ااستأمن » وإن كان النقصان أقل فلى الغاصب ااخراج دون 


)0( السناة سد يبنى لحجز مياه السيل أو النهر به مفاتح للماء تفتح عند الحاجة (ممجم). 


Yeo 


النقصان » على أن یکون مقدار النقصان من ذلك الخراج على رب الأرض » 


"والفضل على الغاصب » فى الوجهین قد لزم الستأمن بعض الخراج وبه يصير 


المستامن ذميا 5 


4 ولو أن رجلا سو فى هذه الأرضين ماك فغرقها 
حی لم الحرلى زراعتها » ونقص الاء الأرض » كان 
الحری آن يضمن الذى سى الاء النقصان التمکن بفعله » 
ولا یکون الحرنی ذمیا ها هنا . 


لآنه لا خراج فى هذه الأراضی لاحد هاهنا فما کان( أحد يتمكن من 


الزراعة فیها 


۹ وع هذا لو لم يزرع الغاصب الأرض أيضا .حى 
ردها بعد مضى السنة لم يكن الجر ذمیا . 

لأنه لم يازمه خراجها . 

۹ - ولو كان الغاصب حربيا شل صاحب الأرض فزرعها 
ونقصتها الزراعة فالغاصب ضامن لنقصان الأرض . ثم إن كان 
الخراج مثل النقصان أو آقل فصاحب الأرض يصير ذم! دون 
الزارع 


2 1 
لان الخراج عى صاحب الأرض هاهنا . 


00 ۱( بثق ) ۰ 
١ (۳‏ )ا لا لم يتمكن احد . 


۳۱۳۹5۹ 


۱ وإن كان اللقصان أقل من الخراج فقد صارا 


١ 1‏ 
لأن بقدر النقصان من الخراج على رب الأرض » والفضل على الزارع فقد 
وجب على کل واحد منهما بعض الخراج . 


8 
٢‏ ولو كانت الأرض لم تنقصها الزراعة فالغاصب 
بعر ذا افون ای تور ۱ 
لأن الخراج ها هنا على الغاصب كله . 
۳ ۴ 0 
۳ ولو عطلها الغاصب فلم نزرعها فان کان صاحب 
1 1 
آلارض بتمکن من استردادها بالحجة فلم یفعل كان الخراج 
عليه وصار ذميا » وإن كان لا یتمکن من ذلك فلا حراج على 
واحد منهما وهما حربیان [فی قول أنى حنيفة رضى الله تعالى 
ع 
عنه ]237 عل حالهما . ولو كان الستامی اشتری آرضا عشرية: 
فقن شارك خراعية ق اقول أن فة رضی الله تال عنم :: 
وى قول أنى يوسف رحمة الله عليه يوخذ منه العشر مضاعفا . وف قول 
محمد رحمة الله عليه هى عشرية على حالها . 
٤‏ فإذا زرعها أو تمکن من زراعتها كان ذميا فى قول 
أى حنيفة رضى الله تعالى عنه : 


: ۱ مأ بين القوسين زيادة فير موجودة فى‎ )١( 


يحتف 


1 ۱ ۱ 
لانه لزمه الخراج 2 الوجهين 3 وق قول محمد رحمة الله عليه ان زرعها 
کان ذهيا لأن العشر مؤنة الأرض الناءية کالخر اجولکن لا يجب الا بحصول 


£ 


٠‏ وإن باعها الحربى قبل أن يجب فيها الخراج كانت 
أرض خراج لا تتحول عن ذلك . 

هكذا ذكرها هنا . وقال فى رواية أخرى كان على المشترى العشر دونالخراج. 
فالوجه لهذه الرواية . وهو أن مك الكافر هو الذى يجعل الأرض خراجية بوحین 
شتراها فقد ملکها » فصارت خراجية علکه إياها » فقد باعها وهىخراجية › 
والمسلم مى اشترى من كافر آرضا خراجية بقيتخراجية . ووجهالرواية الأخرى 
وهو أذه لا باعها قبل وجوب الخراج فيها فلم رخذ من الأرضحق غير العشر 


فدامت عشرية كما كانت . 


5 ولا يعنبر ما اعترض فيها من ملك الكافر » والحربى » 
لا یکون ذميا . 

لأن الآر ض » وإن صارت خراجية » فلم رخذ من صاحبهاالخراج فلم يجر 
عليه حكم المسلمين فلا يصير ذميا » فكان بمنزلة خرن فى دار الدرتو كل هلما 
أن يشترى له أرضا فى أرض العشر فى دار الاسلام :فاشتراها صارت خراجية 
فى قول آن حنيفة رضى اله تعالى عنه » وم نت ماعنها كدان الت دیا 

5 ۰ 1 ۰ 

کذلك ها هنا . 


1 
۷ ولو أن هذا الستامن اشتری أرضا عشرية آجرها 


۳۳9۸ 


فغند آی حشيقة رضي الله تعالق غت ماوت الأرض رة 2 
والخراج يجب على صاحب الأرض فيصير به ذميا . 

وق اتوك شف رة اف عليه القن ف الحارج غل البسلجن “قله يدير 
سانب الأرعن ف وة اة الاجر ریا فار تن رفير كا 
لأنه قد لزمه عشرها . ثم فرق محمد رحمة الله عليه بين العشر الذى يجب على 
اشامن فى الخارج من ارت وبين العشر الذی يأخذهالعاشر من‌الحری المستأمن » 
فقال : باعتبار ذلك العشر لا يصير ذمياء واذا أخذ العشر من أرضه يصير ذميا. 
ووجه الفرق بينهما وهو أن الحرلى إذا مر على العاشر فإن العاشر يأخذ منه 
عشر ها مر به ؛ ويأخذ من الذى نصف العشر» ومن المسلم .ربع العشر» فإذا 
لم یوخذ منه مثل ما يؤّخذ هن السلم لم يصر هو من أهل دار الإسلام . 


ألا ترى أنه یوخذ منه مرارا فى یوم واحد متى عاد فی كل 
مرة إلى داره ثم رجع إلى دار الاسلام فإذا م يصر عنزلة من هو 
آهل دار الاسلام لم بصر ذمیا ‏ وآما هاهنا يؤخذ من طعامه 
من العشر مثل ما يؤخذ من طعام المسلم نولا وب إلا مر 
واحدة » كما لا يوخذ من المسلم الا مرة واحدة » فينزل باخذ 
هذا العشر منزلة الذى هو من أهل دارنا فيصير ذميا . 

يوضحه أن ذلك العشر ماحوذ من الحربى بطريق المجازاة » ولهذا لول بأخنوا 
من تجارنا شيعا لا نأخذ من تجارمم شيعا : وهذاالءشر ٠أخوذ‏ بعاریق «ؤنة 
الأرض النامية فى دار الاسلام فكان کالخراج . 


rv 50‏ ج 30 ا لیر الكبير (To‏ 


۸ ولو آعارها حربیا مثله كان العشر فى الزرع » وصار 
الحرنى المستعير به ذميا ق قولهم . 

لان الح اخذ من اة 

4 ولو أن حربيا مستاننا امشأجر آرضا عشرية مس 
فزرعها فإن على قول آی حنيفة رضى الله تعالى عنه عُشر ما 
ما حرجت الأرض على على المسلم ولا يصير الستأجر ذميا . 

تن بين ف ا . وق قول محمد رحمة الله عليه العشر يجب 
فى الخارج فيصير الستاجر ذمیا لأن الحق وجب فق طعامه. وق المارية العشر 
فى الطعام فى قولهم جمیعا » فیصیر الستعیر ذميا . 

وهكذا الحكم فى خراج القاسمة فى جمیع ما ذکرنا . 


۰ 1 3 
لانه جزء من الخارج كالعشر . واه تعالى أعلم . 


I+ 8 


(۲۱۳۲) 
باب ما یکون الرجل به مسلبا يدرأ عنه القتل والسی 


۰ قل ثبت فما تقدم أن الکافر می آظهر بخلاف ما كان 
یه به والأصل فيه قول النى صل الله عليه 
وآله وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوالا إله إلا ال( » 
وقد كان يقاتل عبدة الأوثان وهم كانوا لا يقولون ذلك كما 
قال الله تعالى : «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا له إلا لله يستكبرون» 
فجعل ذلك علامة إمانهم ثم حين دعا اليهود بالمدينة إلى الاسلام 
جعل علامة |عانهم الاقرار برسالته حى قال لليهودى الذى دخل 
عليه يعوده أَشهدأنى رسول الله » فلما شهد ومات قال : الحمد لله 
الذى أعتق هى نسمة من الثار . 


لاهم کانوا لا يقرون برسالته فجعل ذلك علامة إمانهم 


۱ ادا عرفنا هذا فنقول : إذا حمل مسلم على مشرك 
ليقتله فلما آرهقه قال : أشهد أن لآ إِله إلا الله » فإن كان الکافر 
من قوم لا يقولون هذا فعلى المس :أن يكف عنه 1 

. ۲۵ سوية الصافات آية‎ )١( 


ترفن 


لأنه سمع منه ما هو دلیل اعانه . 

۳ فإن آخذه وجاء به إلى الإمام فهو حر مسلم إن كان 
تكلم بكلمة التوحيد قبل أن يقهره المسلم » وإن قال بعد ما قهره 
فهو فیء . 

لأن الإسلام يعصمه من القتل » لا من الاسترقاق بعد القهر . 

فإن قال ما أردت الاسلام عا قلت انما أردت الدخول فى 
اليهودية أو أردت التعوذ لثلا يقتالى لم یلتفت إلى قوله : 

لأن الظاهر أنه نا قصد إجابته إلى ما طلب منه ‏ والسل فا طلب منه 
الإسلام لا الدخول فى اليهودية » وقوله لآ له إلا اش دليل على إسلامه » وإن 
لم يكن هو يقر بالاسلام كله فيازمه حكي الاسلام عنزلة ما لو صلى فى الجماعة 
مع المسلمين » فان ذلك يكون دليلا على إسلامه » ون لم يكن إسلاما » بعينه 
فإذا امتنع من الاسلام بعد ذلك كان مرتدا فیقتل . 


قال ى الكتاب : 


۳-ومن آنکر شيشا من شرائع الاسلام فقد أبطل 
5 له إلا الله . 


3 
معناه أنه يصير مرتدا فیقتل إن لم يسام وما اللفظ. تبين خطاً من يقول 
من المشأخرين من أصحاينا : إن من أنكر شيشا هن الشرائع فهو كافر فما أذكره 
رضی الله تعالى عنه » وهو مخالف للرواية نزع إلى قول أهلالضلالة فإميقواون : 


توب 


yy 


٤‏ ولو كان حين قال : لا له إلا الله کف عنه فأفلت 
ولحق بالشرکین ؛ » ثم عاد يقاتل فحمل عليه الرجل فلما رهقه 
قال لا إله إلا الله فان كانت له فئة يلجا إليها فلا بأس بأن 


۳ 


لأنه الآن عنرلة السلم الباغى المقاتل مع السلمین فى فئة » ومثله یقتل وإن 
کال 


6 وإن لم تک كن له فثة بأن كان تفرق جمعهم فلا ينبغى 
له أن يقتله . وكذلك إن كان آسره فإن كانت الفئة على حالها 
فلا باس بقتله » وإن تفرقت الفئة فليس له أن يقتله » ولكن 
یودبه لما صنع . 

واستدل بما روی أن رجلا من السلمین حمل على رجل هن اأشرکین فقال : 
لا إله إلا الله فخلى سبیله » ثم عاد فقاتل السلمین » فلما کر عليه قال : لا له 
إلا الله حتى فعل ذلك مرارا فقتله فى آخر مرة . فقال له النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم : فكيف لك بلا إله إلا الله » ولم يذكر امم هذا الرجل . 

وف المغازى ذكر أنه اا ين ۱ لله تعالى عنهما » وأن رسول الله 
بن الاج مو E O‏ إلا الله ؟ فقال إنما قال : 
تعرذ قال : فهلا شققت عن قلبه ؟ فقال : لو شققت عن قلبه ١ا‏ رأيت(1) 


)0 ۱ ماذا كان يتبين لى ٠‏ 


ورف 


أبين لى » يا رسول الله قال فإنماكان يعبر عما فى قلبه لسائه ؛ واغا نضع هذا 


5 0 3 ا 1 0 وف ۲ 
من قول‌رسول الل‌صبل الله‌علیه وا له و سل على أنه ماكان يلجا إلى فثة قف آخر 


0 
مرة فلهدا عاتبه على قعله . 


-- ولو كان حين خل سببله فعاد إلى صف للشرکین 
فقال : إنى بری# عن دينكم > وأنا على دیی الأول » ثم حمل 
عليه المسلم مرة أخرى » فقال : لا له إلا الله فهذا والأول سواء . 

لأنه ممنزلة المرتد لما سبق منه والمرتد كالحرى . 

فإذا قال : لا ٍله إلا الله يجب الكف عنه . 

إلا أنه إذا كانت له فئة فهو عنزلة الباغى فلا باس يقتلله لهذا . 

ع 

وکذلك إن كان قتل قوما من السلمین بعد الاسلام الاول 
قبل الاسلام الثانى . 

لاه حین ارتد وهواق 57 الشرکین كان <ربیا : والحرف لا پستوجب 
ااقصاص بقتله السل . 

۷ ولو كان الرجل من يقول : لا إله إلا الله والمسألة 

1 ۲ ۱ 1 1 

پحالها فلا باس بان يقتله ون تكلم ہذه الكلمة . 

لأن هذا ليس بدلیل الاسلام فى حقه : فان قال : آشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ؛ وهو من قوم لا یقولون ذلك فهذا الآن دلیل 
إسلامه » فعلیه أن يكف عنه وهو ف التفریع نظير ما بينا فى الفصل الأول . 


شاوی 


۸- وکذلك إن قال حين رهقه : محمد رسول الله أوقال : 
قد دخلت فى دين الاسلام آو قال : قد دخلت ى دن محمد ء 
صل الله عليه وآله وسل » فهذا كله دليل الاسلام » حتى لو مات 
نت مااقال كله ااقالة فرنه ل و 


وهذا لان أ ظهر منه فوق السياء وقد بینا أن عجرد سیاء السلمین يحكم 
باسلامه : فى حق الصلاة عليه : فهذا أولى . 


8 قال : وأما اليهود والنصارى اليوم بين ظهراق 
المسلمين إذا قال واحد منهم : أشهد أن لا إله إلا الله وآشهد 
آن محمدا رسول الله فانه لا یکون مسلما ذا . 


لاب جمیعا يقولون هذا ليس من نصرانی ولا ودی عندنا نسأله إلا قال 
هذه الکلمة » فإذا استفسرته قال رسول المإليكم لا إلى بنى إسرائيل ويستداون 
بقوله تعال : : هو اللى بعت ف الأمبين زولا مه( . وااراد ا 
غيرٌ أل الکتاب . فعرفنا أن هذا لا يكون دليل |سلامه حى يضم إليه التبرى 
فإن كان نصرانيا قال : فأبراً من النصرانية » وإن كان وديا قال : وأبرأ من 


اليهردية » فحینثذ يكون «سلما لاظهار ما هو مخالف لاعتقاده . 
٠‏ -ؤإن قال النصرانی : أشهد أن لا له إلا الله وأبراً 
من النصرانية لم يكن مسلما پذا اللفظ. . 


0۳ سورة الجسة آيق ۲ . 


Ye: 


أن کلامه محتمل فلعله دخل ف اليهودية مذا » فان الذى ذکره قول البهود 
بعینه فانبم يقولون؛ لا ٍله إلا الله » ویبرغون من النصرانية كا آخبر الله تعالى 
عنهم فى قوله تعالی : « وقالت البهود ليست النصاری على شىء » وقالت التصاری 
ليست اليهودٌ على شىء» . فان قال : مع هذا : وأدخل فى الاسلام ؛ فقد انقطع 
منه الاحعال » وكان ذلك منه دليل الاسلام . 


ولو قال أنا مسلم لم يكن مسلما بهذا اللفظ . 


لأن كل فريق يدعى ذلك لنفسه » فالسام هو الستسام للحق ؛ وكل ذى دين 
يدعى أنه منقاد للحق » وأن الحق ما هو عليه . قال رضى الله عنه : وكان شيخنا 
الامام شمش الأدمة عبد العزيز الحلواق رحمه الله تعالى يقول : إلا المجوس فى 
دیارنا فإن من یقول منهم أنا مسلم یصیر ميلم لات یابون هنه الصفة 


لأنفسهم » ويسبون أولادهم ویقو لون يا مسلمان . 


۱ قال : ولو كان هذا من عبدة الأوثان ممن يقول: 
لا له إلا الله فلما رهقه قال أشهد أن محمدا رسول الله فهو 
مسلم » عنزلة ما لو قال آشهد أن لا اه إلا الله . 


لأنه منكر للأمرين غباًبما شهد كان دليل إسلامه . وكذلك لو قال : أنه 
سل » فان عبدة الأوثان لا يدعون هذا الوصف لأنفسهم » بل یتبرگون منه 
على قصد العايرة للمسلمین وقد علم ذلك من حال أهل مكة فى جهد رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم » فلهذا كان دليل الاسلام منه . 


۳۳ 


۲ - وکذاك لو قال أنا على دين محمد » أو على الحنيفية» 
2 على الاسلام » فان هذا كله لا بد من أن وخد فيه بالدليل 
لتعذر الوقوف على حقيقة ما فى قلبه . وال 


۲۱۳۷ 


۲۱۱ 
باب من إسلام الصى والصيية المأسورين 


قال رضى الله تعالى عنه : 


۴ قد بينا أن الصبى يتبع خير الأبوين دینا فإذا سى 
و معه آحد او یحم له بالإسلام وح يع مادم جم 
أو يسلم من معه من الابوین . وإن سی وليس معه أحد الأبوين 
فإنه لا یحکم بإسلامه أيضا حى يخرج إلى دار الاسلام : فيصير 
ke‏ تنه الاو يقسم الامام الغنائم او ا ذاز 
الحرب » فيصير مسلما حينئذ » آما إذا كان من وقع فى سهمه : 
أو اشتراه مسام فلا إشكال فيه : 

لأن تأثير التبمية المالك فوق تاثیر التبعية للدار . 

وأما إذا كان المشترى ذميا » أو كان أعطاه الذمى بطريق 
الرضخ من الغنيمة » فكذلك الجواب فى أنه يكون محكوما 
بإسلامه حى إذا مات یصلی عليه ويجبر الذمى على بيعه . 

لأنه صار محرزا بقوة السلمین : فالذی انا علکه فى هذا ا موضع بإحراز 
المسلمين إياه: فصار تام الإحراز بالقسمة والبيع ؛ نظير تام الإحرازيالاخراج 
إلى دار الاسلام . ۱ 


YYW 


00 £ 
٤‏ ولو سبى معه أبواه فماتا ثم اخرج إلى دار الاسلام 
ولیس معه أحد أبويه فهو مسل . 
2 34 0 
لأن أبويه حين ماتا فى دار الحرب فقد خرج هو من أن يكون تبعا لهما 
عنزلة ما لو بقیا فى دار الحرب ؛ وإنما حصل هو وحده فى دار الاسلام : بخلاف 
مد ري | لى دار الاسلام » أو قسم أو بیع » ثم مات هن معه هه ن الابوین : 
فإنه ل بحکر باسلامه حى رصم ن الاسلام بنفسه ان أوان الحكر بإسلامه وقت 
الاحرا زء فوجود أحد الابوین معه فى ذاك اوقت منم الحكم ۳ 3 ثم عوته 
بعد ذلك لا يتغير هذا الحكم » عنزلة ولد الذی إذا مات أبوأه_ وبق تاه مش 


فى دار الإسلام. ؛ فإِئه لا بحک بإسلامه . 
5 ۱ 
٤‏ 
۰ ۵ قال : ولو ان ذميا دخل دار الحرب متلصصا فاخرج 

ضغيرا إلى دار الإسلام فهو ٠‏ 2 الذمى على بيعه . 

لأنه إا ملکه بالاحراز بدار لاسلام aR‏ ن 00 باه لاه عدر سمل 
فان لیر 5 قال فى دار الحرب من ا رأسا فهو له : فاصاب الى صغيرا 
ولٍعا صار محرزا بذلك . 

3 2 0 3 
بخلاف ما ادا دخل الذمی دار الحرب بامان وام ستری صفیرا 
من ماليكهم فإنه لا یکون مسما وان ق قبضه اللمی : ' 
۱ 3 نلک بالتقد هاهنا لا باعتبار وع 4 سلیین . 
5 فان أخرجه إلى دار الاسلام لم يكن مسلما أيضا . 


1۹ 


لأنه لم يصر محرزا له منعة السلمین ولا يحكمهم » وهذا بخلاف ما إذا 
كان المشترى مسلما فدخل إليهم ا أو كان آسیرا فيهم » أو كان رجلا اس 
منهم » فإنه إذا آخرجه إلى دار الاسلام وحده كان مسلما بإسلامه - وتبعية 
امالك إِنما تظهر فى هذا الفصل ‏ فإذا كان المالك سلما كان الملوك مثلّه تبعا له» 
وإذا كان المالك ذميا كان المملوك مثله تبعا له . 

لالاه 4 فإذا خرج معه أبواه أو أحدهما ؛ عبدا لولاه أو حرا 
معاهدا » فالصبی على دين أبيه . 

لأنه ما حصل ی دارنا إلا مع آب هو من أهل دارنا » وتبعية الأبوين فى 
الدين هی سل فلا تظهر تبعية المالك إلا عند عدم تبعية الأبوين . 

۸ - فان كان خرج معه أحد الأبوين بأمان فالصبی مسلم. 

لأن الستامن من أهل دار الحرب : وإن كان فى دارنا صورة » فلا يعتد 
بخروجه معه » والصغير هو المختص » بأنه صار هو من أهل دار الاسلام فیحکم 
بإسلامه تبعا للمالك . 

5 - فاٍن بدا للمستأمن فصار ذمیا بعد ذلك كان الصی 
مسلما . 

لأنه صار محكوما بإسلامه » كما إذا أخرجه المالك الم » فلا يتغير ذلك» 
عنزلة ما لو آسر وأخرج إلى دار الاسلام ثم أسر أبواه بعد ذلك . 

فان کان الذمی الذی اشتراه فار جه من آهل الکتاب والصی 


وس یت سس سمس مم بل مسمس م همه 


.. محكوما)‎ (١ 0) 


۳۱۳۷۰ 


5 

كان من الجوسی أو عبدة الأوثان » فهو عنزلة أهل الكتاب 
تؤكل ذبيحته ويحل وطؤها إن كانت جارية . 

منزلة ما لو كان أحد آبوبه كتابيا والاعر مجوسیا . 

وهذا لأن تبعية الالك عنزلة تبعية الأبوين وکما أنه إذا كان أحد آبوبه 
كتابيا كان هو تبعا له » فكذلك إذا كان مالكه الذى أخرجه كتابيا . 

۰- وإن كان الصغير فى الأصل كتابيا والذی أخرجه 
مجومی فكذلك الجواب . 

لأنه قد جرى الحكم بكونه كتابيا باعتبار الأصل » فلا يتحول عن ذلك 
باعتبار تبعية الالك . 

( ألا ترى ) أنه لو کان مسلماً ملو کا فاشتراه المجومى ل بخرج به من 
أن يكون مسلماً » فكذلك إذ كان كتابياً . 

۱ ١ 

۱ فن کان لقوم من آهل الحرب ماليك فأسلم أهل 
الدار جمیعا غيز مالیکهم » فمن كان صغیرا من مماليكهم فهو 
مس إن لم يكن معه أحد أبويه کافرا لحصوله فى دار الاسلام > 
ولكون مولاه مسلما » وأحد هذين المعنيين يكى للحكر بإسلامه » 
فى ذلك سواء . 
بطريق الصلح لا باسلام هلها » وذلك لا يوجب الحکم باملام المملرك عنزلة 
الذى يشترى صغيرا فى دار الحرب » ویخرجه إلى دار الاسلام 5 


۱۳۷ 


۰ - وكذلك لو دخل حرلى إلينا تمان ومعه عبد صغیر 
فهو على دينه يرده إلى دار الحرب إن شاء . 

لأنه جصل فى دارنا بطريق ااراضاة » فيكون حکمه حکم مولاه »> ومولاه 
من أهل دار الحرب . 

۳ - فان أسلم مولاه فى دار الاسلام ۰ 1 باعه من مسلم 0 


و مات مولاه فباعه. الإمام 3 قارف تمنه لورئته » فهو کافر 
على دين أبويه . 

لته مل ق داریا عاثرا انان اقل سير ساب دلگ با از رت 
الاسلام : 

۰ عنرله النامى ي موت .ق دارنا » وله ولد ضغیر »: فان سبی, 
اخ اود وأسلم كان الصغیر مسلما بإسلامة . 
` لأن اسلام أحد الأُبوينَ فى حقه كإسلامه. بنفسه : إذا كان يعقل. فلهذا 
حک بإسلامه بذلك . 

fort‏ فان سی الصغير مع ايك ثم آخرج الصغیر قبل 
أبيه. إلى داز الاسلام فانه لا بحکم ۳ 1 
لأنه أخرج إلى دارنا وأبوه فى بد السلم وف «نختهم فکونه 2 بل المسلم (۱) 
ككونه فى دار الاسلام معه » فيكون الصبى تبعا له . 

(ألا ترى) أن فى حق الراغم والمهاجرة جعل منعة الجيش فى دار الحرب. 

كمنعة الدار » فكذلك فى حکم التبعية 1 

.. ) المسلمين‎ (١ 0) 
۳۳۷ 


الاسلام ) لم يكن الصبی مسلما أيضا . 
لأنه حصل فى دار الاسلام کافرا » فلا يتحول مسلما بعد ذلك : ما لم يصف 


الاسلام » أو يسل أحد أبويه فيكون مسلما تبعا له . 


۶۵۳۹ فان أبلم الستاه ن ف دارنا > وولده الصغير ق دار 
الحرب ٠‏ ۳ أ السلمون ا أو م يخرجوه كان الصبى 
شتا قينا لاه السلم عندنا . 

آما إذا كان الأب مع العسكر فغير مشکل . وأما إذا كان فى دار الاسلام 
فقد بینا أن منعة الجيش كمنعة الدار فى حك التبعية » فکان حصول الصغير 


ف منعة الجیش کحصوله فى دار الاسلام : 
۲ و 0 : ١‏ 
وكذلك إن كان الاب فى دار حرب آخری دخلها تاجرا . 
لآن المسلم من أهل دار الاسلام حيمًا يكون : فیصیر الصی »سلما تبعا له : 


وان كان هو ف دار الحرب صورة . 


fo¥‏ ولو مات آنه مسلما فی دار e‏ ۳ الصبى 
فإنه لا يكون مسلما ما دام ق دار الحرب » حی يقسم او يباع 
0 يخرج إلى دار الاسلام ۰ 

(0 ۱ او خرج الى دار الاسلام مكان أو هرب ۰۰۰ 


۳۷۳ 


لأن الأب میت فى دارنا » وتبعية اميت لا تعتبر فى ابتداء الاسلام وإن 
کان معتبرا فى البقاء . 

(ألا تری) أن الأم لو سبيت معه لم يحكم بإسلامه » فكذلك إذا سبی وحده . 

قلنا : لا یحک بإسلامه ما دام فى دار الحرب وان مبیت ال مه رالات 
حر هسام فينا كان الصفیر مسلما تبعا لأبيه . 

۸ - ولو كل الحرنى إلينا مان ثم صار ذميا ) أو سباه 
المسلمون كافرا فأعتقوهء وهو كافر على 'حاله » أو لم يعتقوه 
ثم سبوا ولده الصغير فأخرجوه إلى دار الاسلام م يكن ٠‏ مسيلما . 

. لأن أباه كافر فى دار الاسلام » والصغير ما حصل فى دارنا إلا ومعه أب 
'كافر » يجرى عليه حكر المسلمين » فيكون تبعا له فى الدين . 

٤ 1 E 

4 - فان مات الأب کافرا قبل أن يُسْبِى الصغير » والمسالة 


£ £ £ 
لان الاب اميت لا لم يعتبر فى الحکے باسلامه ابتداء » تبعا له » فلان لایعتبر 


3 
فى النع من الحكم بإسلامه إذا خرج إلى دار الاسلام كان أولى . 


۰ قال : ولو أن عسکرا من آهل الحرب لهم منعة 
دخلوا دار الاسلام » ومعهم صبیان لهم » فظفر م السلمون 
وأسروا صبیامم فهم مسلمون » كما أخذوا إذا لم يوسر معهم 
آباژه ولا أمهاتهم . 

لأن بنفس الأخذ صاروا محرژین بدار الاملام . 


۳۷2 


> 4 
0 - فان اسر الاباء والامهات بعل ذلك رساعة کان 
١ 0‏ 
الاو لاد مسلمين 8 
لأنه حکم باسلامهم : كما أخذوا قبل الآباء » فلا يتغير ذلك الحکم بسبّی 
الآباء والأمهات بعد ذلك » بخلاف ما إذا كانت هذه الحادثة فى دار الحرب فهناله 
بنفس الأخذ لم يصر الصغير مسلما قبل الاخراج » فإذا أسر آبوه بعد ذلك بيوم 
أو أكثر فلعرجا معا كان هذا وما لو آسرا معا سواء . 
1 3 
۲ -_فاما إذا كان القتال فى دار الاسلام فإن أسرا معا 
Ê‏ 4 
أو أسر الاب ثم الصغير فكذلك الجواب . 
لأنه ٥ا‏ ثبتت یدنا عليه إلا مع أب کافر ؛ فإذا(1) أسر الصی أولا فقد صار 
محکوما باسلامه ؛ ثم لا يتغير ذلك الحكم » وان أ الأب يعده بساعة . 


3 3 ۲ 

وکذلك لو دخل الصبی وحده دارنا بغير آمان فأخذه مسلم 
۱ ۳ 
فهو ی خين ای 

فاا على قياس قول ألى حنيفة رضى الله تعال عنه فهو فى لجماعة ااسلمین : 
وأما عنل محمد رحمة الله عليه هو قء للاحذ ولا يكون حرا باسلامه له اغا 
صار مسلما بعد ما أخذ » وأنما يتأكد بالاسلام حريةمن كانمسلما قبل أن يوسر » 
فاما من يصير مسلما بعد الأسر فإنه يكون قنا . والله تعالى الموفق . 


. ) اما اذا اسر‎ (١  )١( 


م — TA‏ ج و I‏ لسصير الكبير ۲۱۷۵ 


) ۲۱۵ ( 


باب الاستبراء 


۳ قد بينا فى المبسوط. أن سى أحد الزوجين موجن 
للفرقة » لا لعينه بل لتباين الدارين حقيقة أو حكما بين 
او » ولهذا لم تقع الفرقة إذا سبيا معاء فنقول إذا سبيت. 
امرأة وأخرجت إلى دار الأسلام فلمن وقعت فى سهمه أن يطأها 
بعد ما يستبرئها بحيضة إن لم تكن حاملاء وبوضع الحمل 
إن كانت حاملا . 


واستدل على ذلك فى الكتاب باثار رواها بالاسناد . 


6 فإن حاضت المسبية ق دار الحرب حيضة أو أكثر 
منها ثم سبى زوجها فأخرجا إلى دار الاسلام فهما على تزوجهما 
لانعدام السبب الموجب للفرقة » وهوتباين الدارين » وٍن أخرجت 
وحدها فوقعت فى سهم رجل فليس له أن يجتزىء بتلك الحيضة. 
من الاستبراء » وكذلك إن كانت حاضت ف دار الاسلام حيضة 

(1) قبل هذا الباب فى مخطوطه م باب من اسلام الصبى والصبية المأسورين » وهذا 


)0( الباب فى اللخ الاخرى جاء فى الجزه الرابع فارجع اليه هناك . 
۳ ۱ . لم أخذت وزوجها . 


۳۳۷ 


قبل القسمة » أو بعد القسمة بي بين العرفاء » قبل القسمة بين 
الأشخاص . 


لأا وجدت قبل وقوع الملك فى المحل لن وقعت ف سهمه . 


وكذلاك لو وقعت فى سهم رجل فام یقبضها حى حاضت 
لأن اليك للغازى فى الغنيمة : فا يثبت بطریق الصلة » وهذا النوع 
ن اللك لا يتم إلا بالقبض : وان ثبت له »لک العين بالقسمة ؛ فملك ااتصرف 
لا یثبت الا بالقبضص : والوطء تصرف : واغا يجتزى بالحيضة من الاستبراء 
دعل همك الوطء ولهذا قلنا إذا حاضت المبيعة ف ید البائع فليس للمشتری 


أن يجتزىء بتلك الحيضة من الاستبراه 

٥‏ - فان كانت المسبية حاملا فوضعت حملها . بعد 
ما قبضها ووقعت فى سهمه » فلا باس بان یطاها بعد ما طهرت 

3 ۳ 

من نفاسها ولا باس بان یقبلها ویستمتع ما عا فوق الازار 
ق مده نفاسها ۲ ولو كانت وضعت حملها قبل القبض ثم 
قبضها فليس , له أن يستمتع با فوق الازار ق مدة النفاس 
ولا بعدها > حى تحيض حيضة مستقبله . 

لأنها صارث مسنتبرأة بوضع الحمل بعد القبض ‏ فحرمة الفشیان 
بعد ذلك فى مدة التفاس لعى الأذى » فكان حالها کحال المنكوحة إذا كانت 
حائضا فى الاستتاع ما » فأما إذا وضعت قبل القبض ثم قبضها فعليه أن 


۲۳۷۷ 


يستبرئها بحيضة «ستقيلة » وهی تى مدة النفاس هاهنا غير مستبرأة فى یده» 
وق مدة الاستبراء كما يحرم الغشیان يحرم اللمس والتفبیل بشهوة . 

٦‏ فان أسلمت السبية قبل الاخراج إلى دار الاسلام 
وزوجها کاذ, نی دار الحرب فقد بانت منه . 

لا حرزة عنعة الجیثی والاحراز بمنعة الجيش فى حق السلمة کالاحراز 
عنعة الدار . 

(آلا تری) أن الهاجرة إذا أحرزت نفسها عنعة الجیش بانت من زوجها 
فکذلك المسبية . 

ثم لا عدة علیها ها هنا بالاتفاق . 

وقد بینا الخلاف فى ااهاجرة . 

۷ - فاٍن قسم الامام الغنائم فى دار الحرب فوقعت فى سهم 
رجل ‏ أو باعها وسلمها إلى الشتری » فاستب رها بحيضة كان 
له أن يطآها بعد ذلك . 

لأنه لم يبت بینها وبين الزوج النكاح ولاحقه » فکان حالها کحال ما لو 


5 تكن ذات زوج حين سبيت سواء » وبالقسمة فى دار الحرب أو البیع 
يتغير الملك » كما يتغير الملك بالقسدة فى دار الاسلام . 


(ألا ترى) أنه لو لحقهم مدد بعد ذلك لم يكن لهم شركة مع الجيش 
فى الصاب ولا فى الشمن » إن كان الإمام باع الغنائم . 
4 ولو أن الإمام نفل قوما فى دار الحرب فقال من 


YYYA 


أصاب جارية فهی له ؛ فأصاب رجل منهم جارية واستبرأها 
بحيضة وهو فى دار الحرب فعل قول أنى حنيفة رضی الله تعالى 
عنه لیس له أن يطأها حى يخرجها إلى دار الاسلام ؛ وهو قول 
آی يوسف رحمة الله عليه وعلی قول محمد رحمة الله عليه . 


0 
له أن يطأها . 


لأنه اختص علکها على وجه لاشركة لأحد فيهاء فكانت هذه والتى اشتراها 
أو وقعت فى سهمه بالتسمة سواء . وأو حنيقة وایو يوش ری اله تمال 
عنهما قالا : اللك فى المُنْفّل زا يغبت للمنفل له بالأخذ فلا يتم هذا اللك 
قبل الاحراز بدار الاسلام » عنزلة الملك الذى یثبت للمتلصص ف دار الحرب » 
بخلاف الملك الذى يثبت بالقسدة والشراء . 


۹ - (والذى يوضح الفرق) أن بعد القسمة والبيع لايبق 
لهم حق التناول من الطعام والعلف من غير صرورة 4 وبعد 

فان آسر زوجها بعد ما آخذها المنفل له » فلا نكاح بينه 
وبينها . 

قيل هذا قول محمد رحمة الله عليه . فاما على قياس قول ألى حنيفة رضى 
الله عنه ينبغى ألا ینقطم النكاح ها هنا عجرد الأخذ قبل الاحراز بدار الاسلام . 
والأصح أنه قولهم جميعا. فإن أصل الملك یثبت للمنفل له بالأخذ وإن كان 


۳۳۷۳۹ 


لا يشأكد قبل الاحراز بدا الاسلام .ويثبوت أصل الاك للمسام فیها یضیر 
من أهل دار الاسلام » فتقم الفرقة بینهما وبين زوجها . 

(آلا تری) آنا لو كانت صغيرة فإنه یحکم بٍسلامها حين صارت للمنفل 
له » تمنزلة ما لو حرجت إلى دار الاسلام : وکذا إن استبرأها المنفل له بحيضة 
ثم أخرجها إلى دار الاسلام كان له أن یجتزیء بعلك الحيضة من الاستبراه : 
بخلاف التلصص . وهذا لأن الملك للمتلصص لا يقبت قبل الإحراز» . 

(آلاتری) آنه إذا لحقه مدد شاركوه فى المصاب : ولللك للمنفل له یثبت 
بالإصابة > حى لا يشركه: الدد ق ذلك . وهذا لأن التنفيل ه ن الامام ی فی_معنی: 
القسمة ۰ ولکنها قسمة قبل الاصابة جعاها الامام فى معى الوقوف على الإصابة » 
فباعتبار معنى القسمة أثيعنا هذا الحكم فى المنفل » وفرقنا بینه وبين اتلصص . 
وباعتبار أن سبب الملك هو الأخذ احتاط أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه فى 
الوطء فقال لیس له أن یطاها حر نی یخرجها إلى دار الاسلام > وكم من ن حکم 


متردد ب بين آصلین متوفر حظه وس . والله تعای لى الوفق . 


لسن 


A 


(۲۱۰) 
باب ما يباع من السی من أهل الذمة 


٠١‏ -وإذا سبی السلمون السی فاقتسموه وأخرجوه إلى دار 
الاسلام فلا باس ببيع الرقیق من آهل الذمة . 

۳ مشرکون » وان صاروا من أهل دارنا بالاحراز فكانوا ممنزلة أهل ! 
الذمة » فلا باس ببيع العبد الذى من أهل الذمة . 

لا ق فصل واحد » وهو إن سبى صغيرا ليس معه واحد 

من أبويه فهذا لا ينبغى أن یباع من ع اهل الذمة . ۱ 

لأنه صار مسلما بالاخراج إلى دار الاسلام » أو انفسمة فى دار الحرب ؛ 
باعتبار أن الإحراز فيه يتم بالقسمة : كما يتم بالإخراج . ولهذا لو مات 
يصلى عليه . 

۱ ولو كانت كتابية فاب شتراها من وقعت فى سهمه 
كان له أن يطأها » وإذا ظهر آنا محكومة بإسلامها ٠‏ قلنا : 
لا يحل للمسلم أن يبيعها من هل الذمة » وإن كان لو باعها 
نفذ البيع فإن كان سبى معها أحد وبا فلا باس ببيعها من 
آهل الذمة . 

له لم يحكم بإسلاءها هاهنا . 


نكف 


ا 5 اد 

ویستوی إن وقع کل واحد منهما ق سهم رجل او وقعا 
فى سهم رجل واحد . 

لأن الصغيرة ما حصلت ف دارنا الا ومعها أب هر من أهل دارنا وذلك 
عنع الحکم باسلامها . 

و 

۲ ولا ينبغى أن يباع شىء من السی من الستامن فى 
دار الاسلام 5 

لأنه از اما ارتا وال من ف دارنا عنع من شراء ملوك هو من 
أهل دارنا » ويجبر على بيعه إذا اشتراه » للأصل الذى بینا أن الذى فى حق 


الستأمن بمنزلة المسام 


فى حق الذی فى حت أحكام الدنيا . 

۳ - فان اشعری الستایی آمة نمية قدبرها آو استولدها نفد 
ذلك منه : لصادفته ملکه » ولکنه عنم من وطتها واستخدامها › 
وتخرج إلى الحرية عن ملکه بطریق الاستسعاء فى قیمتها . 

وقد بینا هذا الحکم فى حق الذی إذا دبر أمته السلمة أو استولدها فکذلك 
الحکم فى المستأمن إذا فعل ذلك بامته الذمية . 

4 -وإذا سبيت المرأة من أهل الكتاب مع أولادها فوقعوا 
فى سهم رجل ثم أسلم بعض ولدها » وهو صغير » فليس له 
إن يبيعهم من كافر . 

لأنه إن باعهم جميعا فقد باع المملوك المسلم من الکافر » وذلك لا يحل » 


۳۳۸۹ 


وان باع بعضهم » فقد فرق بين الوالدة وولدها الصغیر » يعد 6٠.اجتمعا‏ فى 
ملک ود زیت 

60 ولو أن ذميا أو حربيا ا اشترى أ مرتدة 
جاز الشراء وأجبر على بیعها صغيرة كانت أو كبيرة . 


لأن اأرتدة تجبر على العود إلى الاه ملام فکان حکمها حکم السلمة ولا پتر له 
الأمة المسلمة فى ملك الكفار صغيرة كانت أو كبيرة » ا اارتدة . 


قال : ألا ترى آنا لو ارتدت إلى اليهودية أو النصرانية 
لا تو کل ذبيحتها ولا يجوز مناكحتها . 

ومعی هذا الاستشهاد أنه لا لم يجعل حالها كحال رودية الأصل عرفنا 
أنه لا يعتبر ما اعتقدت فى حقها » فيا يرجع إلى الاحكام » لكونما مجبرة على 
ترك ذلك والرجوع إلى الاسلام فلهذا كانت كالمسلمة فى أنه يجبر الكافر على 


7 - وإذا سبيت زا مع أولادها الصغار نسم بعض 
1 
أولادها ثم باعهم من e‏ جاز البيع وار الذى اشترامم 
على بيعهم جميعا إن كان حربيا . 
£ 7 1 4 
لان بعضهم مسلم وبعضهم ذى » والمستامن يجبر على بيع الفريقين وكان 
عا من التفریق بینهم فى البیع » حى كان يجبر على بيعهم جميعا . 
فا الذمى إنما یجبر على بيع السلم منهم خاصة . 


TAY 


لأنه متمکن من انتدامة الاك ق الملوك الذى وهو غير مخاطب بالامتناع 
من التفریق فى البیغ . 
7 60۷ ولو کان مخاطبا لكان له أن يبيع هاهنا السام 

۱ ۲ 

منهم وحده » لان هذا تفریق لحق » فقد صار إزالة السلم عن 
ملكه مستحقا خاصة » والتفریق مى كان لحق لم يكن ممنوعا 
عنه . 

(ألا تری) أن الول مع الوالدة إذا اجتمعا فى لك رجل ف ثم لحق 
أحدهما دين + فلا بأس بن يباع فيه دون الآتحر » ولو جنی أحدهماء جناية 
فلا 57 بأن يدفع بالجناية وحددء فعرفنا أن التفريق إذا كان رك 
هنوعا عنه ‏ 

۰95۸ 5 ثم ذکر ف فروع إسلام الصبى فقال : إن وق 
رجل من السلمین لغلام کافر الاسلام فقال الفلام : آنا على 
هذا ؛ فإن علمنا یقینا أنه قد فهم ما قیل له فهو مسلم » وکذلك 
إن كان أكبر الرأی أنه قد فهم ذلك » وإن علمنا يقينا أنه 
ل يغهم ذلك أو كان آکبر الرأى أنه لم يفهم ذلك فإنه لايكون 
مسلما » ولكن يقال له صف الإسلام فإذا وصفه فهو مسلم 

وها ذكر » ها هنا یوید ما ذكرنا من قول الشایخ . 

ان من تزوج امرأة أو اشترى جارية فاستوصفها الإسلام 
ول تقدر على ذلك ووصط'هو الإسلام بين يديا » فقالت : 


۲۲۸۵ 


سح 


نا عل هذا فائه پجوز له أن اا اذا علر أ فهمت ما قال 
لها . 


3 ۳ , 03 
لان الحياء قد منعها من البيان : وین كانت تقدر على أن صف الاسلام 
وتعتقد ذلك » فلا فرق بين أن يصن هو بين يدما إذا قالت : انا على هذا 


وبين أن تكون هی الى وصفت بين يديه فى الحكم باسلامها . والله تعالىالموفق . 


۱۸۰ 


۲۱۷ 
باب خروج العبد بأمان من دار ارب 
وخروجه مسليا أوذما 

قال رضى الله تعالى عنه : 

8 -آعا عبد خرج الى دار الاسلام مسلما أو ذميا مراغما 
لمولاه فهو حر ويوالى من شاء . 

لأنه صار محرزا نفسه على مولاه 4 ولو احور مالا من هال مولاه بدار الاسلام 
ملکه فاذا ار نفسه كان مالكا لنفسه أيضا » ولا يبي الانسان الاك عل 
نفسه فيعتق لهذا . وتبين ذا الفه ل أنه لم يعتق على هلك غيره وا بشت 
الولاء على المعتق أن يكون عتقه على ملك غيره فلهذا لا يثبت عليه الولاء 
هاهنا لأحد . ثم يكون حاله فى الميراث والجناية كحال حر جاء مسلما . 

٥‏ واستدل عليه بحذيث عكزمة رضى الله تعالى عنه 
قال : كان العبد اذا جاء الى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ولیس معه سيدهة عتق وبحدیث طاوس قال كان ی كتاب 
معاذ بن جبل » رضی الله تعالى عنه » أبما عبد نزع الى المسلمين » 
آراه قال مسلما » فهو حر . وأا عبد خرج الى مخلاف عشيرته 
فإن عشره وصدقته فى عشيرتة . . وفی رواية اما عبد خرج 


۱۳۸۹ 


ال غير مخلاف عشیرته فعشره وصدقته الى مخلاف عشیرته . 
فالخلاف محلة من رستاق پشتمل عل عدد من القری وغیره . 
وروی عن عکرمة رضی الله تما ای ی 
ورل سل ,لله ی وا ل وبا یی هل آن یتیع رنسول ال 
صل الله عليه وآله وسلم » فأخذوه وقيدوه » فبعث الى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم وقال : انك قد علمت اسلامى فاشترنی 
أو خلصنى » فبعث إليه سبعة نفر على بعير وقال خذوه » ولعلكم 
تجدون ف الدار من یعینکم عليه . 


وق هذا ديا ل على أنه لابأس لقوم لا منهة هم من ن السلمین أن يدخلوا 
دار الحرب بغیر أمان لمحل هذا المقصودء وان هذا لا يكون منهم ما النفس 
فى التهلكة فإن ذاك نما يكون عند التيقن بالهلاك فى موضع لا ينكى فعلهم 


١ ۵ ۰ 1 ۰‏ ۰ ۰ 1 ۰ 
فى العدو ‏ فاما إذا كان فعلهم ینکی فى العدو فلا باس ممثل حذا الصنح . 


۱ وذكر : عن عبد الله بن ألى بكر رضى الله تغالى 
عنهما قال : كان عبد أسود فى عَم لسيده فلما رأى أهل خيبر 
یتحصنون سألهم » فقالوا : نقاتل هذا الرجل الذى يزع أنه 
نى » فوقعت تلك الكلمة فى نفسه » وأقبل بختمه حى جاء 
إلى رسول الله » صل الله عليه وآله وسلم » فقال + ما تقول 
وما تدعو إليه فقال رسول اله صلی الله عليه وآله وسام : أدعوا لى 


۱4۷ 


الاسلام أن تشهد آلا له إلا الله وأنى رسول الله وآلا تعبذ 
إلا الله » قال : فماذا لى إن شهدت ذا فقال : للك الجنة إن مت 
83 ب 

على ذلك » فاسلم العبد مکانه > الحديث إلى آخره . 

وزغا اد لبيان أنه لافرق فت أن سل العند بعد أن بای المعسكر وبين 

١ 5 ۳1‏ 1 
أن ياتى المعسكر «سلماء فى آنه يحكم بحريته فى الوجهین . ثم استدل بحدیث 

۱ ١ 0 

العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف » فاسلموا » فقّد قال رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم فيهم اولك عتقاء الله . 

۲-وآورد حديث عكرمة : أن النبى صل الله عليه 
سم ١‏ و 
E‏ ا 

فالراد بالال العبد ها هنا » فإذا خرج العبد آولا مراغما لولاه كان حرا » 
وان خرج مولاه بعده ؛ وإن خرج المولى أولا ثم جاء العبد » فنا جاء مظهرا 
لوافقة سیده › محرزا لنفسه لا عليه فکان ملو کا له . والله أعلر . 


AA 


(۲۱۸ ) 
باب العبد يعتق پالاسلام۱) ولا یعتق 


قال رضی الله تعال عنه :. 


۳-_قد. بینا فى السیر الصغیر الخلاف فى الستأمن 
يشترى عبدا مسلما أو ذمیا » ثم یدخله دار الخرب والفرق لش 
حنيفة رضى الله تعالى عنه بينه وبين ما ذا أسلم عبد الحربى 
نی دار الحرب » يقول : فإن أسلم العبد وخرج غير مراغم لمولاه » 
ومعه مال لولاه : أو" لا مال معه » فهو عبد لولاه عل حاله له 
ما قصد إحراز نفسه على مولاه ها هنا فلا عاك نفسه » ولکن 
الامام یبیعه ویقف ننه » وما فى يده من مال لولاه حى يج 
دراه فاعم 

لأنه لو كان المولى حاضرا كان »جبرا على بيعه » فالملوك المسلم لا يترك 
فى يد الكافرء فإذا كان هو ق دار الحرب ء ومن فى دار الحرب فى حكم اميت » 


کان للامام ولاية بیعه عليه ۰ 
8 - ثم كان ينبغى أن یکون ما معه من الال فيكا . 


۱۳۸2۹۰۰ 


لأنه ما استأمن هو ولا مولاه فى ذلك الال » ومال الحریی إذا حصل فى دارنا 
بغير أمان یکون فيئا » ولکنه قال إذا آخرجه هذا العبد السلم على قصد العمل 
به لولاه فکأنه أعطاه الأّمان فى ذلك الال» بعد ما ا دار الاسلام » 
وأمانه بعد ما حصل ف دار الاسلام کأمان غيره من السلمین » فلهذا يجب 
عليه حفظ. ذلك الال لولاه . 


۵ - وإذا أسلم المولى أولا وخرج إلى دار الإسلام ثم 
تع یدو يعد ذلك ماما أو كافرا فيو ميد له 

لأذه حجین أسلم ی دار الخرب فقد صار محر ژا لاله من وجه ۰ 

(ألا تری) أنه لو ظهر السلمون على الدار كان هو أحق ماله » فخروج 
العبد بعد ذلك يكون إتماما لذلك الاحراز » فلهذا كان مملوكا له على حاله سواء 
خرج مسلما أو كافرا . 

0 0 . f 5 

5 ولو كان الول أسلم فى دار الاسلام ؛ ثم أسلم عبد 
من عبیده فى دار الحرب » وخرج مسلما » فان کان خرج يريد 
مولاه فهو عبك له ۳ 


لا بینا أنه قصد احراز نفسه له لا عليه . 


۷ -وان خرج مسلما أو ذميا على أن یکون‌حرا » ولایرید 
أن یکون ملو کا لولاه فهو حر . 

لآن الذى أسم فى دار الاسلام لا يكون محرزا لشیو من ماله » الذى كان 
ف دار الحرب ۱ 


۱۳۹۰ 


الا تری) أنه لو ظهر السلهء‌ون على الدار كان جمیع ماله فيئا وکان حاله 
الآن كحال المراغر الذى يخرج عال مولاد وق نكا أن اک رت انفده 


وها معه من الال على مولاه 5 


7۸ - فان اختلفا بعد خروجه فقال العبد خرجت مراغما 
لولای » وقال المولى إنما خرج إل بنفسه وماله كان القول قول 
المولى . 


لأنه متمسك بالأصل وهو اللك الثابت اه فى نفسه : وفيا معه من المال . 
ولآن الظاهر شاهد له فالعيد المسلم لا يكون مراغما اولاه المسلم حى يت بين ذلك 
دلمه فالقول قول من بدهد له الظاهر 5 


48 ولو أسلم الجر فى دار الحرب ثم خرج إلى دار 
E‏ وخلف ثقله فى دار الحرب ؛ ثم رجع إليه » د یتعرض 
آهل الحرب بشىء من ذلك حى صارت تلك الاشیاء بيده 
فأخرجها معه » فجميع ذلك له لا خمس فيه » سواء كان خروجه 
إلى دار الحرب بإذن الامام أو بغير إذنه . 


لأن الال باق على ملكه ما لم يتعرض له أهل الحرب : فیکون هو صستدعا 
ملكه ؛ فحاله کحال من اسل وخرج عاله : فإن الخسس انا يجب فا يثيت 
فيه الملك ابتداء بالاحراز بالدار » من كان خارجا بإذن الانأم : لأن ذلك فى حكم 
الغنيمة فيه : فأما ما استدام ماکه .فيه وأكده بالاحراز لا يكون فى معی الغنيمة 


م آولاده را ملعي رالا له لا سبیل للمسلمین عليه » 
الا العقار خاصة . 
لأنه لأ رجع إلى ماله صار عنزلة من أسلم فى دار الحرب : ولم يخرج حتى 


ظهر السلمون علن. الدار . وقد بینا هذا الحکم فى هذا الفضل . 

۷۱ ۶ جروا ی بامان ات 
إلى ماله وولده فاخرجهم معه » فان كان دخل إليهم بامان 
فولده E‏ مسلم لا سبیل عليه ۰ 

لأنه 1 حصیل ف دار الحرب مسلا كان ولده الصغير مسلما رما اه : 
وما خرج به من مال فهو له . وهذا غير مشكل 3 تا ارم فيهم إذا تلك مألا 
عليهم بسبب من الأسات وخرج به : كان له نخاصة ء فهذا الذى قرر ملکد 
ف ماله او أن يكون هاله خاصة . 

وأولاده الكبار وزوجته ق أمانه لا سبيل عليهم . 

لام حين حر جوا معه فتد صار معطيا الأمان لهم 4 وهو اق فى حكم ااجدد 
لذلك الأمان لهم » بعد ما حصل فی دار الاسلام فکانوا آمنین . 

۲ - وإن کان دخل إليهم بغير أمان فكذلك الجواب » 
إن كان دخوله بغیر إذن الامام ۴ 

۳ لاد تون دون التلصص . فما پخرج به من مال یکون له لا حمس قیه . 


۳۹۲ 


۳ - وان کان دخله بٍذن الامام فكذلك الجواب.فیا آخذ 


لأنه قرر ملکه فى ذلك امال ».وما علکه ابتداء ذا الاخراج : فلم يكن فى 
© کر الغنيمة . ش 
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3 £, 

فأما ما آخرجه من مال آخذه منهم ففيه الخمس . 

لانه ملك هذا المال ابعداء بالاحراز پدار الاسلام » وقد كان دخوله بإذن 
الامام فلهذ! كان لهذا الال حکم الغنيمة . 


ثم استدل بحديث الحجاج بن 6 السنلمی فإنه أسم 
بخیبر > وکانت له آموال عکة د رسول لله صلى الله 


علية وآله وسلم آن فك مكة حی EL‏ فأذن فان 
مك و تیاه ليق :يرول ال ای ورب ۰ 
فلم يبلغنا آن زول الله صلی الله عليه و آله وسام ۳ ماله 
ولا عرض له بشی» . 

وتام هذه القصة ذکرها الراقدى ف المغازى » قال : إنه حين استاذن رسول 
اله صلى الله عليه وآله وس فى الرجوع إلى ٠كة‏ أذن له وكان أهل دکة قد 
بلغهم خبر خروج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى خيبر » وكانوا ینتارون 
اسر اة الام 0 كانت الاخبار قد انقظعت عنهم فخرجوا يرما من 
مكة غل رجاء أن يأنيهم من زد الخبر » نأتام الحجاج فقالوا له : 
ما الخبر ؟ فقال : عندى ما يسركم واکن لا أخب ركم حى تض‌نوا لى ما طلبه 


YAY: 


منکم : فقالوا له : قد ضمنا لك ذلك . قال : اعلموا أنه لم يحسن أحد من 
العرب قتال محمد وأصحابه غير أهل خیبر : فقد ظهروا عليه وقتلوا أصحابه 
ون > وقد تركتهم على عزم أن يقدموا به علیکم لتمتلود : فاق ع 
أجمع مالى لى اشترى بعض غنائم عات لاس : فاربح على ذلك » 
فقالوا : نفعل ذلك : واشتغلوا به عن آخرهم ؛ فانتهی الخبر إلى العباس 
رضى الله تعالى عنه : فبعث غلامه إلى الحجاج وقال : إن العباس يقرئك 
السلام : ويقول الله أعلى وأجل من أن يكون ما تقوله حقا : فقال : قل » 
للعباس : ینتظرنی فى خلوة حى أتيه : ثم جاء إليه كاخدرة سرا بالأمر على 
وجهه . وقال : قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عل عميز رانا 
أسلمت : وما فارقت إلا بعد ماجرت السهام فى غنائم خيبر وا فارقته, عروسا 
متزوج بابنة حى بن حطب لکن استر ع نلاثة أيام فضمن له ذلك العباس 
حى جمع الحجاج ماله وخرج ف اليوم اثالث . فجاء العباس إلى بيت زوجته 
وقال اين الحجاج فقالت 3هب ليشترى غنائم محمد : فقال 2 كلا أنه أسلم 
وفر عاله ولست له يزوجة إلا أن تتبعى أثره 50 : أشهد أن الحق ما ال 


فإنه ها خلف عندى در هما من ٠‏ اله : ت ثم دخل العباس المسجد الحر ام وقد ایس 


مطرف خز : فجعل يتبخر وقريش جلوس يتدبرون فما بينهم كيف يقتلون 
محبدا صل الله عليه وآله دسم > إذا قدم أهل خیبر به عليهم ٠‏ فقام. 


2 
٠ 


أبو سفیان إلى العباس وقال : آتجلد للمصيبة الحادثة؟ قال : كلا وأخبره بالامر 

على وجهه : فقال أبو سفيان: نت عندى أصدق من الحجاج » ثم بعثوا. 
إل زوجته فظهر لهم الأمر على وجهه : وما انكسروا بشوء مثل انكسارهم 
بومئذ . ثم قد تبين ذه القصة أن الحجاج ما دخا ل ل بأمان : ونا دخل 


ایهم على ازد منهج : كما كان و هذا لايكون امتعمانا : ١‏ ومع ذلك قد صلم 


۳۳۹ 


صاحبه پذا الطريق » وإن كان دخل إليهم بغير آمان بإذن الامام . والله تعالى 
الوفق . 


۱ 


۳۳۹۰ 
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الاحاديث 


( ۱ ) 
إذا خرج الرجل قبل ماله ثم تبعه ماله فهو له وإذا 
خرج ماله قبلة فهو حر SERS‏ ل ا 


إذا هرب الرجل » وقد قتل أو زنا أو سرق » إلى 

رض اعدو ثم أخذ آمانا على نفسه فإنه يقام عليه 

ما فرضه » وإذا قتل فى أرض العدو أو زنا أو سرق ثم 

أخذ أمانا لم يقم عليه شى: ما أحدث فى أرض العدو ۱۸۵۲ 
اجعل مالك دون نفسك وزفسك دون دينك ١47‏ 
العارية مؤداة والنيحة مردود والزعم غارم ۰۰۰۰ ۱۷۳۹ 
الؤلد للفراش وللعاهر الحجر AO‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا له إلا الله ۲۲۲۷ 
أها ميراث اقتسم فى الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية 

وما أدرك الاسلام فهو على قسمة الاسلام ب فقن 


( خ ) 


یر ام فا باه وذ تارق حمل لهي ا ل لوا ونح 
۳۳۹۹ 


( ر) 


ردوا الجهالات إلى ال السنة, . أ و اس ۱۷/۱۵ 
( ص ) 
صوموا لرژیته وافطروا رق فإن 6 علي م فاكملوا 
شعبان ثلاثين زوا ره ای خی اه عم هه ۰۰ ۱۷:۶ 
با 
کل شړط لیس فق كاب الله فهو باطل ....... ۱۷۸۸ 
كم 6 الال حق سوق الزکاة "وال کاة U‏ ا 
ربع" العشر .2 e‏ او ITE ae‏ 
E‏ 


۱۳۷۰ .... a 
۳۳۳۳ من افر دمة 0 عليه کذا وکذا‎ 
من استخمر قوما أولهم أحزارا وجيران مستضعفون‎ 
فن كان قصرهم ق بيته حتى يدخل الالام بیته فهم‎ 
۱۷۲۷ ..... عبيد ومن كان مهملا بعض الخراج فهو عتيق‎ 


۳۳۰۰ 


ع 
من حلف على کین ورأى غیرها خيرا فیها فليات 


الذى هو خير ولیکفر عن ينه NV ees. ٠‏ 
من فرق بين الوالد وولده فرق الله بینه وبين أحبته 
يوم القيامة. 00 AT‏ 
( ۷ ) 
لا یجتمع فى جزيرة العرب دینان م۰ ۲۲۳6 
(.ی ) 
يسعى بذمتهم أدناهم Wo SE‏ 


مم 


(۱ 
إبراهم ۱۸۲۰ 
براهم التحنى ۲۱۳۷-۲۰۸۲ 
اين عباس ۳۱۹ 
ابن عمر (عبد الله) ۱۸۰۳- ۲۰۷۸-۲۲-۸ 
£ 
آبو سید الانصاری ۲۰۷۲ 
أبو أيوب الاتصاری ۲۰۷۲ 
آبو بكر الصدیق ۲۰۷۸-۱۸۹۷ 


ابو حنيفة ۱۹۸۹ ۱-۱۸۱۹-۱۷۱4- ۷۸-۲۷-۷۹ - ۸4-۳۰-۲۹ - 
۰-۲۳-۸۵ ۵۷-۳۲-۲۸ - ۵۸ - ۸۷-۸۵ ۲۰۸۳-۹۵-۸4 ۸ 
۸٩-۸۰ ۰-۷۹-۷۵ - ۰-۵4-4۷ -۷ - ۲۲۰۳-۱۳۹-۵۶8‏ 

آبو الدرداء ۱۸۵۱ 

آبو سفیان ۲۲4۹-۱۸۲۵ 

آبو صخرة الحارن ۲۱۳۲ 

أبو مسعود عبد بالیل ۱۸۲۲ 


أبو وهب الجیشای ۱۸۲۲ 


۳۱۳۲ 


آبو پوسف۲۸-۲۱-۱۷۱4- ۱۸۸6-۵۲ - ۱۹۲۲-۸۹ - ۱۹۵۷-۳۹-۳۲ 
۷۶- ۸۹-۸۳-۸۷ ۸۷- ۱۰۳-۸۹ ۳-۳۲-۲۱۱۷ د 
۷-4٩-۲۲۷۷ -۳‏ 

أسامة بن زيد ۲۲٩۳‏ 

اديه الخصير ١5944‏ 

الحجاج بن علاط السلمى ٩٤-۲۲۹۲‏ 

الحسن ۱۹۱۵-۱۷۰۸ 

الحسن البصرى ۲۰۸۲ 

الخصاف ۲۱۰ 

۱۸٤۹ الزهری‎ 

الشافعى ۲۲۳۳-۲۱۵۱ 

الشعبى (عامر) 5١81-1474‏ 

العباس ۲۲۳۶-۱۸۲۵ 

السیح ۱۷۸۳ 

النجاشی ۲۲۲۱ 


نس بن سیرین ۲۱۳۵ 


(۳ 


جعفر بن ایی طالب ۲۲۰۱-۲۱۱۱ 


۱۳.۳ 


حذيفة بن الان ۱۱۹۲ 

حکم بن حزام ۱۸۲ 

حبى بن أحطب ۲۲۹۶ 

حبى بن عبد الله المغافرى ( أبو قبيل) ۲۰۷۲ 
(خ ) 

خارجه ٩۸-۸۹۷‏ 
( ع ) 

عبد الله بن دینار ۱۸۹۹ 

عبد الله بن عمر ۸۲۲۱۸۰۸ 

عبد الله بن لهيعة ۱۸۲۲ 

عبد الله بن مسعود ۲۰۸۲ 

عبد الرحمن الجيل ؟ 

عبد العزیز الحلوای ۹۹-۲۲۹۲ 

عیان بن الأأسود ۲۰۸۱ 

عطاء بن رباح ۲۱۸۱ 

عطية بن قيس الکلای A0۲‏ 

عكرمة ۸۸۰-۸۷۰۰۲۲۸۹ 

علقمة بن علاثة ۱۹۶۲ 

عمار ۲۱۳۸ 


۳۳. 


عمر بن الخطاب ۱۷۰۸- ۹۸-۹۰-۱8 - ۰-۷۹-۲۰۷۲ ۸۲-۸۱-۸۰ ۸۵ 
۸٩-۵۳ - ۳-۱-۳۸ ۳۵-۳-۳۳ -۲‏ 

عمر بن عبد العزیز ۲۱۱۱ . 

عمرو بن دینار ۲۱۹-۱۸۹۹ 

عمرو بن شعیب ۱۸۲۶ 


عيينة .۹۶-۱1۰۳ 


(غ) 
غیلان بن سلمة اللقى A۲‏ 

( ق ) 
قتاده ۱۸۲۰ 

در) 


ربيعة بن عبد الله بن الهذیل ۲۰۸۰ 
(ز ) 

زفر ۱۹۵۷ 

زياد الحاری ۲۱۳۲ 

زید بن أسلم ۳۰۷۹ 

زيد.ين ثابت ۱۸۹۷ 

زيد بن جارية ۱۷۹۱ 

زيد بن حارثة ۲۱۱۱ 


۳۰۵ 


e 


سعد ۲۱۳۸ 
سعید بن جبير ۱۸۲١‏ 
سعيد بن ذى کفره ۲۲۰۱ 
سعيد بن المسيب ۷۹-۲۷۰۸ 
سهيل بن حنيف ۱۸۲۲ 
سهيل بن عمراد ۲۷۸۱ 
سلمان عبد الملك ۲۱۰۱ 
سلبان بن يسار ۲۱۸۲ 
( ط ) 
طاوس ۲۲۸۲-۷۲۷ 
( ع ) 
عاصم بن کلیب الجری ۲۰۸۱ 
عاهر الشعی ۲۰۸۲ 
عبد الله بن ایی بكر ۰-۲۸۷۷-۱۸۲۵ ۲۲-۸۷ 
عبد الله بن رواحة ۱۷۹۲ 
) م ( 
محمد ۳۱-۱۸۳۰-۱۷۱۶- ۸6-1۸ ۱۰۸-۱۰6 ۲۲۷۰-۱۱۰-۱۰۹ 
۲۰۸۰۰۰۷۰۰۷۲-۰ ۰-۸۹۰۸۳۰۸۲ ۱۱۷-۲۱۰۳-۸۹-۸ - 


۱۳۰۹ 


۱۷۹-۰۱۷۲۰۱۹۹-۰ ۱۹۵ 2۱۹6-۱۹۴-۱۵۸ - ۱۳۹-۱۳۳ --۲ 
- ۲۰۷-۲۱ 

محمد بن الحسن ۲۲۰-۲۰۷ 

محمد بن کعب القرظى ١55٠‏ 

مسلمه بن عبد الملك ۲۱۱۱ 


معاذ بن جبل ۲۲۸۹-۱۷۲۷ 


مکحول ۲۰۸۷ 

(ه ) 
هشئام بن عبد الملك ۱۲-۲۱۱۱ 
هلال ۲۱۱۰ 
هند ۱۸۲۵ 

ء) 
الواقدی ۲۲۹۳ 


۱۳۹۷۲ 


الاماکن والقبائل 


الاسكندرية ۲۱۳۷ 

١59٠ بدر‎ 

پنو تغلب ۱۷۰۸-۱۱۳۵ 
الحديبية ۱۷۸۰ 

خیبر ۲۲۸۱ - ٩-۹۳-۸۷‏ 
سلطاس ۲۰۳۷ 

شرخ ۲۱۸۱ 


۲۱۸۱ 7 


عين النمر ۲۱۳۳ 
فلسطين ۲۰۳۷ 
كفرطيس ۲۳۷ 


7١55 قبرس‎ 


مكة ۲۲۹۳-۱۰۱-۲۱۰ 
المدار ۲۲۹۳ 


نجران ۲۱۸۱ 


۱۳/۸ 


باب أبواب الجر ء الخامس . صفحة 


۰ باب الموادعة A ss NG ey‏ 
۱ باب الرادعة مما يصالح عليه السلمون الشرکین فيسعهم قتالهم 
بعده أو لايسع LOSS‏ ی SVN SN‏ 


الشركية وه له ون و و مدي م ها ۰۰۰ رول 
۳ - باب من الرهن باخذه السلمون والشرکون منهم ا ۱ 
6 باب الشروط ف الواذعة وغيرها . ...200 لم خملا 
۵ - باب من نكاح أهل الحرب ما لا يجوز فى دار الاء لام ده ۱۸۲۶ 
٩‏ باب تزويج الأسير والمستأمن فى دار الحرب AYA ٠...‏ 
۷ - باب إثبات النسب من أهل الحرب هن السبایا : ......... ۱۸۶۷ 
۸ - باب الحذود فى دار الحرب . . . A ..... i O‏ 
۹- باب ما يجب من التصرة للمستآمنین وأهل الذمة .. ۱۸۳۳۰ 
۰ - باب دخول الامام دار الحرب مع العنکر إذا دخل معه عسکر 

من اهل الحرب. o‏ ورا ۱۸۹۰ 
۱- باب بیان الوقت الذی یتمکن الستأمن فيه من الرجؤع إلى أهله 

والوقت الذی لا یتمکن فيه من الرجوع ......: ما ۱۸۹۸ 


۲ - باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب فى دار الحرب .... ۱۸۸۰ 
۱ ۲۳۹ 


۳- باب من يجب على السلمین نصرتهم » وما لا يكون فيا إذا أخذ 


من دارنا أو غیرها و و ۱۸۹۱ 
4 - باب مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا see‏ ۱۸۹۷ 
۵ - باب الأسير والفقود وما يصنع عالهما امو اق 
5 - باب ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الاسلام Ne ess.‏ 
۷۷-پاب المرتد فى دار الحرب ومعه ولده ا اا 
۸ باب ما پوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك -..... AYY‏ 
۹ - باب الرتدین كيف یحک فیهم VIA eee‏ 
۰- باب من ارتد من السلمین أو نقض العهد من العاهدین ۰۰.۰.۰۰ ۱۹6۱ 
۱- باب اسر العبد وغیره ثم يرجع إلى مولاه أو لا یرجم . مام e‏ 
۲ - باب أسر العبد الرتد قبل الردة ویعدها ss‏ ۱۹۷۷ 
۳ - باب شفعة الرتد 5317 AE ER‏ 


۶ - باب من الرتدین وغیرهم من مشرکی العرب ف دار الحرب ... 4A"‏ 


۵۰ - باب ما يجوز عليه الشهادة بالر دة وما لا يجوز السو ا 
5 باب المرتد يصيب الحد وغيره eS‏ ا 


۷ - باب مایصدق فيه الرجل من الردة فلا يعين امرأته وما لايصدق ۲۰۲۱ 


باب الکفاله بالمستأمن والأسير فى دار الحرب ۰ ۲۰۲۹ 
ديات ها يبل به اسر ى وان ارب ا ۲۰۷۳۹ 
بات العين يضيبه المسلفون م اا واوا 


۳۳۹ 


۱- باب ما یخلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات 


۲- باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذی وما لا يصذق فیه . , . ... . . ۲۰۵۷ 


۳- باب ها يصدق فيه الرجل إذا أفر أنه استهلك من مال أهل 


الحرب أو ما أقر به من الجناية عليه ا OR‏ 
۶4- باب من سل على شىء فهو له ویکون محرزا له . .. ۲۹ 
۰ باب الحری يدخل الينا بأمان فیقم فى دار الاسلام ثم يترك. 

ل a‏ ودب و جا مدوم ل TASS‏ 
95 باب العفاز علك فى دار الحرب .. ................. 5١54‏ 


۷ - باب ما يكون للملك آن يفعله فى اهل مملكته ومن يكون له رقيقا 


من آمل ملکته اوور ا م ا ا ۱۲۳ 
۸ باب التفريق بين السى مم VN SE aa‏ 
۹ - باب ما یکره فيه التفریق بين الرقيق ف البيع ee‏ ۱۳۰۱۷۵ 
۰ باب الوصايا فى سبيل الله تعالى والمال يعطى 5207 ل 
9 باب الحبيس فى سييل الله م ا ONES‏ 
۴ ياب الوصية بالمال فى سبيل الله والحبس ف الحياة والصحة .. ۲۰۸۸ 
۴۳ باب العشور فى أهل الحرب 008 ۱۳۱۳۲ 
4 باب الجزية Oe Sass NS‏ ۳۱۳۷ 
۵ باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة Esle‏ 


5 باب من الخمس 1 العدن وال رکاز بصاب ف دار الحرب ودار 


الوادعة وما يلحق الذی من ذلك والعبد والمستأمن . . . ...... ۲۱6۸ 
٠‏ باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم أن يجعل الأرض 

آرض خراج وأن يقبل الخراج NESSES‏ 
۸ باب ما يصدق فيه السلم على إسلام الكافر ا ا 
۹ باب ما یصدق, فيه السلم فى دار الحرب وما لا يصدق فيه . . :. ۲۲۰4 
۰- باب الدعاء إلى الاسلام ., . ..... 2 ی ۲۲۲۷ 
۱ - باب ما ینبغی للمسلمین نصرته وعن یبدغون و ای ۲۱۲۱/۳ 
5 باب می يصير الحری ذميا 0 اا ۲۲۲ 
۳- باب ما يكون الرجل به مسلما يندرأ عنه القتل والسبى .۰.۰۰۰.۰ ۲۲۲۱ 
4 باب من سلام الصبى والصبية المأسورين. 59 اتوم ا 
۵ باب الاستبراء ا ولو بسي او سس ادا 
5- باب ما يباخ من السبى من أهل الذمة اا ASR‏ 


£ 
۷ - باب خروج العبد بامان من دار الحرب وخروجه مسلما أوذميا ۲۲۸۹ 


۸- باب العبد یعتق بالاسلام أو لا یعتق...:............ ۲۲۸۹ 


۳۳۱۳ 


